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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨ ) أيلول ( وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر
  دورية كان التاريخية 

@إثراء إلى على تاريخ الوطن العربي  تدعو كل المهتمين بالمحافظة
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 

 موضوعات الدورية 

@ المواضـــيع العلميـــة و الٔاكاديميـــة البحتـــة  متخصصـــة فـــيالدوريــة
وأصـــــــحاب  ،طـــــــلاب الجامعـــــــات العـــــــربأســـــــاتذة وخـــــــص التـــــــي ت

فــــي الدراســــات التاريخيــــة والعلــــوم  والبــــاحثين ،الدراســــات العليــــا
@@والمهتمين بالقراءات التاريخية. ،ذات العلاقة @

  الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، ولا
تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة، أو هيئــــة 

  التحرير.
حقوق الملكية الفكرية 

 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 نونياالإشعار الق

 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  أعداد الدورية متوفرة عبر:

@

  الكويت  – الإلكـتروني رللنش ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  بهاء الدين ماجد 
  الخرائط "السابق"مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  . عبد العزيز غوردو أ.د
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  أ.د. عائشة عبد العال 
  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
  الجغرافيا التاريخية السياسية  أستاذ

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة الٔاردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
  ستاذ التاريخ الإسلاميأ 

  كلية الدراسات الإنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 

  

  أ.د. خالد بلعربي     
  لتاريخ الوسيط     أستاذ ا

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس

   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
   (سابقًا) المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  بشار محمد خليف   أ.د.
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    

  عميد الشئون العلمية أستاذ الجغرافيا و
  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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    للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي لتاريخيةا

 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون علاقـاتب التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

 النشر الورقي  

 ل (البحــــــث) بصــــــورة ورقيــــــةيحــــــق للكاتــــــب إعــــــادة نشــــــر المقــــــا 
  أو إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.

 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق
  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية
 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس ســــمبا

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

بإمكانك مطالعـة الدوريـة والٔارشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
 نحن بانتظاركمالموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  

  
  ٢٠١٥  – ٢٠٠٨دورية كان التاريخية  © جميع الحقوق محفوظة
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  بد الرحمن يونس   أ.د. محمد ع
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق الإمارة    
  أستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 

  
      مود أحمد درويشمح.د. أ

  الٓاثار الإسلاميةأستاذ 
  الٔاثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

  كلية الٓاداب  -قسم التاريخ 
  ليبيادولة   - بنغازي جامعة 

  

  عبد الناصر محمد حسن يس      أ.د. 
  أستاذ الٓاثار الإسلامية

  كلية الٓاداب
  جمهورية مصر العربية  -جامعة سوهاج 

  

  أ.د. عارف محمد عبد االله الرعوي      
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

  كلية الٓاداب  نائب عميد 
  الجمهورية اليمنية  -جامعة إب 

   

  

  د. أنور محمود زناتي      
  التاريخ الإسلاميأستاذ 

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  محمد أشرف صالحد. 
  ور الوسطىـراث العصـاريخ وتـاحث في تـأستاذ ب

  هولندا  –ابن رشد  ةجامع – كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية

   إيمان محي الدين
  

  محمد عبـد ربه  
  

الإشراف 
 اللغوي

رئيس 
 التحرير

 سكرتير
 التحرير

    إسراء عبد ربه 
 

 مدير
 التحرير
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 كان التاريخية ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يسمبرد– ثلاثونالعدد ال

†ßÖ]l^‰^é‰ 
ارِيْخيــــــــــة إڲــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل الأفكــــــــــار  ورِيــــــــــةُ كَـــــــــاـن الْتَّ تســــــــــڥى دَّ
والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاريڏي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات 

ـاب المثقفـ؈ن أصحاب القلـم مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبـاحث؈ن  والكُتَّ
الأفاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة: البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض 

  امعية، تقارير اللقاءات العلمية.الكتب، عروض الأطاريح الج
  هيئة التحرير:

  تُعطــــى الأولويــــة ࢭــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب
الأســـبقية الزمنيـــة للـــورود إڲـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد 

ڈــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفقًــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة إجازٮ
  الۘܣ تراها هيئة التحرير.

  تقـــوم هيئـــة التحريـــر بـــالقراءة الأوليـــة للبحـــوث العلميـــة المقدمـــة
للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــܣ، 
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات والمقـــــــالات بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 للغوية.العلمܣ والمراجعة ا
 لنشــر  يكتفــي بالإجــازة مــن قبــل اثنــ؈ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر

مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، والأطـــــــــاريح الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات 
  العلمية.

  يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديلات الشـــــــكلية عڴـــــــى المـــــــادة
) تنســـــــيق الـــــــنص ࢭـــــــي IEEEالمقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق المعيـــــــار (

ونوع الخط مع نسخة المقـال  عمودين، مع مراعاة توافق حجم
  المعياري.

  تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســبًا للنشــر مــن الجرائــد
والمجــــــلات المطبوعــــــة والإلك؅رونيــــــة مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بحقــــــوق 

 الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة.
  هيئة التحكيم:

  هيئــــة يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث المقدمــــة للنشــــر عڴــــى توصــــية
التحريـــر والمحكمـــ؈ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيمًـــا ســـريًا 
بإرسال العمل العلمـܣ إڲـى المحكمـ؈ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو 
مــــــــا يــــــــدل عڴــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــܣ المــــــــراد 
تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة بالمعــاي؈ر الۘـــܣ عڴــى ضـــو٬ڈا 

 يتم تقويم العمل العلمܣ.
  يســــــتند المحكمـــــــون ࢭـــــــي قـــــــراراٮڈم ࢭــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إڲـــــــى مـــــــدى

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل المعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة الأدبيـات المرتبطـة 
بموضــوع البحــث وشــمولها، بالإضــافة إڲــى ســلامة المٔڈــاج العلمــܣ 

يانـــــــــات والنتـــــــــائج المســـــــــتخدم ࢭـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى ملاءمـــــــــة الب
الٔڈائية لفرضيات البحث، وسـلامة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن 
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة الأفكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 والأشكال والصور ووضوحها. 
 والدراســـــــات الۘـــــــܣ يق؅ـــــــرح المحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديلات  البحـــــــوث

جذريـــــــة علٕڈـــــــا تعـــــــاد إڲـــــــى أصـــــــحا٭ڈا لإجرا٬ڈـــــــا ࢭـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 
أسبوع؈ن من تـاريخ إرسـال التعـديلات المق؅رحـة إڲـى المؤلـف، أمـا 

  إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا٬ڈا.
 حكــيم، مــن تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــلازم لإتمــام عمليــة الت

متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق مـــن اســـتيفاء التصـــويبات 
حۘــــܢ التوصــــل إڲــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديلات المطلوبــــة،

مقدم قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـلازم لـذلك إڲـى 
 أدنى حد ممكن. 

  ࢭـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار
نســــبة للبحــــوث المقبولــــة والۘــــܣ اجتــــاز ت الباحــــث بــــذلك. أمــــا بال

التحكـــــيم وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة المتعـــــارف علٕڈـــــا، واســـــتوفت 
قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فيُمـــــــنح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة 

 بقبول بحثه للنشر.  
 الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي للأبحـــــــاث المقبولـــــــة للنشـــــــر،  تقـــــــوم

وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ࢭـي 
  الشكل الٔڈائي المتعارف عليه لإصدارات الدورية.  

íéÛ×ÃÖ]l^‰]…‚Ö]æpçvfÖ] 
  تقبـــــل الأعمـــــال العلميـــــة المكتوبـــــة بـــــاللغت؈ن العربيـــــة والإنجل؈قيـــــة

تقــديمها للنشــر ࢭــي مجلــة إلك؅رونيــة أو  الۘــܣ لــم يســبق نشــرها أو 
 مطبوعة أخرى.

  ،تقبــل البحــوث والدراســات المنشــورة مــن قبــل ࢭــي صــورة ورقيــة
ي ســبق نشــرها ࢭــي صــورة رقميــة: مــدونات/ ـولا تقبــل الأعمــال التــ

منتـــــــــديات/ مواقـــــــــع/ مجـــــــــلات إلك؅رونيـــــــــة، ويســـــــــتثۚܢ مـــــــــن ذلـــــــــك 
 المواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.

 م البحــث العلمــܣ بــالجَوْدة والأصــالة ࢭــي موضــوعه يجــب أن يتســ
 ومنهجه وعرضه، متوافقًا مع عنوانه. 

ورِيةُ ارِيْخكَاندَّ   يةالْتَّ
مَة علمية عالمية   ربع سنوية مُحَكَّ
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ورِيــــةُ ترحــــب  ارِيْخيــــة كَـــاـن دَّ أو العلــــوم المســــاعدة ذات الدراســــات التاريخيــــة، ࢭــــي أي مــــن حقــــول بنشــــر البحــــوث الجيــــدة والجديــــدة المبتكــــرة  الْتَّ

ــــارِيْخ  لطبيعةالعلاقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــرًا  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض الأعمــــال العلميــــة الإنســــاني كافــــة. النشاط يتنــــاول  كعلــــمالْتَّ
وأن تتســــم بالجــــدّة  ،الحميــــدة  والأخــــلاق الأعــــراف مــــع تتعــــارض وألا ،سياســــية صــــفة أيــــة تتخــــذ ألاو المقدمــــة للنشــــر مــــع العقائــــد الســــماوية، 

 .واضحوالأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يسمبرد– ثلاثونالعدد ال

  ال؅ــــــقام الكاتــــــب بالأمانــــــة العلميــــــة ࢭــــــي نقــــــل المعلومــــــات واقتبــــــاس
الأفكـــار وعزوهـــا لأصـــحا٭ڈا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة المتعـــارف 

 علٕڈا.
  اعتمــــاد الأصــــول العلميــــة ࢭــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق

امش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال؅ـــــــــقام بعلامـــــــــات ال؅ـــــــــرقيم وهـــــــــو 
  المتنوعة.
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) صــــفحة، مــــع الال؅ــــقام ٣٠ألّا يزيــــد حجــــم البحــــث عڴــــى ثلاثــــ؈ن ( ينبڧــــي

بالقواعد المتعارف علٕڈـا عالميًـا بشـكل البحـوث، بحيـث يكـون المحتـوى 
حســـــــــب التسلســـــــــل:  ملخـــــــــص، مقدمـــــــــة، موضـــــــــوع البحـــــــــث، خاتمـــــــــة، 

 ملاحق: (الأشكال/ الجداول)، الهوامش، المراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمــــــة، وأن ٢٠ن (يجــــــب أن لا يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــري
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

  الاستنتاج الرئيسۜܣ. 
  نبذة عن المؤلف (المؤلف؈ن):

) كلمـة تبـ؈ن ٥٠يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ࢭي حدود (
آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل علٕڈـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة (القســـــــم/ 
الكليــــــــــة) الۘــــــــــܣ حصــــــــــل مٔڈــــــــــا عڴــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســــــــــنة. 
والوظيفية الحالية، والمؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة الۘـܣ يعمـل 
لـــــــدٱڈا، والمجـــــــالات الرئيســـــــة لاهتماماتـــــــه البحثيـــــــة. مـــــــع توضـــــــيح 

 -عنــــــــــــوان المراســــــــــــلة (العنــــــــــــوان ال؄ريــــــــــــدي)، وأرقــــــــــــام ( التليفــــــــــــون 
 الفاكس).   -الموبايل/ الجوال

  :صورة شخصية 
ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ࢭــي موقــع الدوريــة عڴــى 

 شبكة الإن؅رنت. 
 :ملخص البحث 

 ࢭـــــي باللغـــــة العربيـــــةوالدراســــات ث و يجــــب تقـــــديم ملخـــــص للبحـــــ
  ) كلمة. ١٥٠ - ١٠٠حدود (

البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة الإنجل؈قيــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص 
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠باللغة العربية ࢭي حدود (

  :الكلمات المفتاحية 
ي تســــــتخدم للفهرســــــة لا تتجــــــاوز عشــــــرة كلمــــــات، ـالكلمــــــات التــــــ

يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــمون البحـــث، وࢭـــي حالـــة 
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة المقـال 
وإدراجــه ࢭــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة 

  البحث والاس؅رجاع عڴى شبكة الإن؅رنت. 
  :مجال البحث 

  ة إڲى مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".الإشار 
  
   

 :المقدمة 
تتضـــــــــمن المقدمـــــــــة بوضـــــــــوح دواڤـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث (الهـــــــــدف)، 
وتسـاؤلات وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 

  العلاقة.
  :موضوع البحث 

يراڤــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة 
نبڧــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة وبأســــــــلوب علمــــــــܣ حيــــــــادي. وي

والمنهجيــــــــة المســــــــتخدمة واضــــــــحة، وملائمــــــــة لتحقيــــــــق الهــــــــدف، 
وتتــــــوفر فٕڈــــــا الدقــــــة العلميــــــة. مــــــع مراعــــــاة المناقشــــــة والتحليـــــــل 
الموضـــــــوڤي الهـــــــادف ࢭـــــــي ضـــــــوء المعلومـــــــات المتـــــــوفرة بعيـــــــدًا عـــــــن 

  الحشو ( تكرار السرد). 
 :الجداول والأشكال 

عنــــــوان يــــــدل عڴــــــى  ينبڧــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول (شــــــكل) مــــــع ذكــــــر 
فحــواه، والإشــارة إليــه ࢭــي مــ؅ن البحــث عڴــى أن يــدرج ࢭــي الملاحــق. 
ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول والأشــــــكال ࢭــــــي مــــــ؅ن البحــــــث إذا دعــــــت 

  الضرورة إڲى ذلك.   
 :الصور التوضيحية 

ࢭــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم البحـــث، يجــب إرســـال الصــور عڴـــى 
حيـث  )،JPEGال؄ريد الإلك؅روني ࢭي <ملـف منفصـل> عڴـى هيئـة (

) يقلــــــل مــــــن درجــــــة Wordأن وضــــــع الصــــــور ࢭــــــي ملــــــف الكتابــــــة (
  )Resolutionوضوحها (

 :(خلاصة) خاتمة 
تحتـــوي عڴـــى عـــرض موضـــوڤي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن 
محتـــوى البحـــث، عڴـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، ولا تـــأتي 
مكررة لما سبق أن تناوله الباحث ࢭي أجزاء سـابقة مـن موضـوع 

  البحث. 
  امش: الهو 

يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش ࢭــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة ࢭــــــــي ٰڈايــــــــة 
البحــث، مــع مراعــاة أن يذكـــر اســم المصــدر أو المرجــع كـاـملًا عنــد 
ــــم المختصـــر،  الإشـــارة إليـــه لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ
وعڴــــــــى ذلــــــــك فســــــــوف يــــــــتم فقــــــــط إدراج المســــــــتخدم فعــــــــلًا مــــــــن 

إتبــاع أي أســلوب المصــادر والمراجــع ࢭــي الهــوامش. يمكــن للباحــث 
ࢭـــــــي توثيـــــــق الحواءـــــــۜܣ (الهـــــــوامش) بشـــــــرط التوحيـــــــد ࢭـــــــي مجمـــــــل 

" APA Styleالدراســــــة، وبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط "
 Americanالشــــائع ࢭــــي توثيــــق الأبحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة (

Psychological Association حيــث يُشــار إڲــى المرجــع ࢭــي المــ؅ن ،(
تيـــب التـــاڲي: (اســـم عائلـــة بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرةً وفـــق ال؅ر 

 المؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة)، عڴـــى أن تـــدون الإحـــالات
  المرجعية كاملة ࢭي ٰڈاية البحث.
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 :المراجع 
يجب أن تكون ذات علاقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع ࢭـي 
ٰڈايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة المراجــع الأعمــال الۘــܣ تــم الإشــارة 

أي يجب ألا تحتوي قائمة المراجع عڴى إلٕڈا فقط ࢭي الهوامش، 
ترتــــب المراجــــع أي مرجــــع لــــم تــــتم الإشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث. و 

طبقًــــــا لل؅رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف ࢭــــــي قائمــــــة واحــــــدة ࢭــــــي ٰڈايــــــة 
البحــــــــث مهمــــــــا كـــــــاـن نوعهــــــــا: كتــــــــب، دوريــــــــات، مجــــــــلات، وثــــــــائق 

الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب ࢭـــــي توثيـــــق …رســـــمية،  
  بشرط التوحيد ࢭي مجمل الدراسة.   المراجع والمصادر 

gjÓÖ]šæ†Â 
  "تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب "العربيـة والأجنبيـة

حديثــــة النشــــر. أمــــا مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب 
  قيمة الكتاب وأهميته.

  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو المجـــالات التاريخيـــة
  لمية جديدة.المتعددة، ويشتمل عڴى إضافة ع

  يعــرض الكاتــب ملخصًــا وافيًــا لمحتويــات الكتــاب، مــع بيــان أهــم
أوجــــه التم؈ــــق وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة ࢭــــي 
أول العـــــــــــرض: (اســـــــــــم المؤلـــــــــــف/ المحقـــــــــــق/ الم؅ـــــــــــرجم، الطبعـــــــــــة، 
الناشـــــــــــــر، مكـــــــــــــان النشـــــــــــــر، ســـــــــــــنة النشـــــــــــــر، السلســـــــــــــلة، عـــــــــــــدد 

  الصفحات).
  صفحة.١٢تزيد عدد صفحات العرض عن ( ألا ( 

íéÃÚ^¢]xè…^ù]šæ†Â 
  تنشــــر الدوريــــة عــــروض الأطــــاريح الجامعيــــة (رســــائل الــــدكتوراه

والماجســــــــت؈ر) الۘــــــــܣ تــــــــم إجازٮڈــــــــا بالفعــــــــل، ويُراڤــــــــى ࢭــــــــي الأطــــــــاريح 
(الرســـــائل) موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة 

يخيـــــة والعلـــــوم علميـــــة جديـــــدة ࢭـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التار 
  ذات العلاقة.

  ،إبــــراز بيانــــات الأطروحــــة كاملــــة ࢭــــي أول العــــرض (اســــم الباحــــث
  اسم المشرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة).

  ،أن يشــتمل العــرض عڴــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث
  مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.

 وأدواتـــه، وخاتمـــة لأهـــم  ملخــص لمـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه
  ما توصل إليه الباحث من نتائج.

 ) صفحة.١٥ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 
íéÛ×ÃÖ]l]ð^Ï×Ö]†è…^Ïi 

  ،ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات
والمــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية (ســــيمنار) الحديثــــة الانعقــــاد 

موضـــــوعاٮڈا بالدراســـــات ي تتصـــــل ـࢭــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والتــــ
بالإضــــافة إڲــــى التقــــارير عــــن المــــدن والمواقــــع الأثريــــة،  ،التاريخيــــة

  والمشروعات ال؅راثية.
  /يشـــــــ؅رط أن يغطـــــــي التقريـــــــر فعاليـــــــات اللقـــــــاء (نـــــــدوة / مـــــــؤتمر

ورشـــــة عمـــــل/ ســـــيمنار) مركـــــزًا عڴـــــى الأبحـــــاث العلميـــــة، وأوراق 
إلٕڈـــا العمـــل المقدمـــة، ونتائجهـــا، وأهـــم التوصـــيات الۘـــܣ يتوصـــل 

  اللقاء.
 ) صفحات.١٠ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن ( 
 

íÚ^Â‚Â]çÎ 
  تُرســــــــــــــل كافــــــــــــــة الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج

ولا يلتفــت إڲــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد 
 أخرى.

  للمــرة الأوڲــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات  المســاهمون
يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ؈رهم الذاتيــــة العلميــــة "أحــــدث 

  .)High Resolutionمع صورة شخصية واضحة ( نموذج"
  ترتـــب الأبحـــاث عنـــد نشـــرها ࢭـــي الدوريـــة وفـــق اعتبـــارات فنيـــة لا

 علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.

ÌÖö¹]ÑçÏu 
  مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة، المؤلـــف

وعن توافر الأمانة العلمية به، سواء لموضـوعه أو لمحتـواه ولكـل 
  ما يرد بنصه وࢭى الإشارة إڲى المراجع ومصادر المعلومات.

  جميــع  الآراء والأفكــار والمعلومــات الــواردة بالبحــث تع؄ــر عــن رأى
عــــن رأى أحــــد غ؈ــــره،  كاتّڈــــا وعڴــــى مســــئوليته هــــو وحــــده ولا تع؄ــــر 

  وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  ࢭي ذلك.
 ج؈ـــــق للنشـــــر، نســـــخة مـــــن  ترســـــل الدوريـــــة لكـــــل

ُ
صـــــاحب بحـــــث أ

مســـــتلة مـــــن البحـــــث عڴـــــى ال؄ريـــــد العـــــدد المنشـــــور بـــــه البحـــــث، و 
 الإلك؅روني.

 للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة ورقيـــة، أو إلك؅رونيـــة  يحـــق
بعـــــــد نشـــــــره ࢭـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق 
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كن القول بأنه ما من ترابط بين علم وعلم يعدل تلك والتاريخ علمان متضامنان، بل يم الآثار
العلاقة القوية القائمة بين الآثار والتاريخ، إنهما الوجهان لقطعة عملة واحدة فكلاهما يكمل 
الآخر ومن ثمََّ لا غني لأحدهما عن الآخر، فالتاريخ إنسان ومادة وحدث، فإن لم نعرف صانع 

  يخ. المادة ومنجز الحدث لن يكن لدينا تار 

 الأخرى كالتاريخ للعلوم علمًا مساعدًا السابقفياعتبرتحليليعلمهوبطبيعتهالآثار إن علم
 إلى القرن وامتدادًا التاسع عشر القرن وفي أواخر أنه إلا والفلسفة، التوراتية والعلوم والجغرافيا

 بعض الأحيان في تجمع والتي الخاصة، أدواته ومناهجه له استقلالية ذا علمًا العشرين أصبح
 لترسم بواسطة والتخطيط، والهندسة الطبيعية الإنسانية من العلوم المنتقاة الأدوات بعض
 يجمع في وكذلك الصامتة؛ البصمات تلك تعكسها الاجتماعية التي صورة الحياة كله ذلك

فيها التأريخ  استعمل التي المتأخرة الفترات دراسة خصوصًا كالتاريخ، الأدبية، جنباته العلوم
كأدوات  العلوم هذه معتمدًا على الاجتماع، وعلم كالفلسفة أيضًا الاجتماعية والعلوم والتدوين،
  مساعدة.

كتابته عند كل اكتشاف  ومن المعلوم أن أهم خصال التاريخ الموضوعي، هو أنه عرضة لأن تعاد
حاسم، فالمكتشفات الأثرية التي تمت خلال المائة سنة الماضية تتطلب منا إعادة كتابة التاريخ 

درج في سياقها المعقول. فالآثار التي تركها الإنسان هي وعب الوقائع المستجدة وتُ ستَ بحيث تُ 
صدر الحقيقي لاستقراء تاريخه، فإغفال الأثر المادي يقود إلى طمس أجزاء كبيرة من الم

  التاريخ.  

وانطلاقًا من أن الوثائق هي مفتاح الماضي، فقد اعتبرت من أهم المصادر التي يعتمد عليها في 
الوثيقة تدوين التاريخ، وفي مجال الدراسات الآثارية كان بناء الدراسات الوصفية المستندة على 

مرحلة مفصلية ضرورية للتعرف على الأنماط المعمارية وأنواع المنشآت بصورة دقيقة 
  وحقيقية.

والحق أن الدراسات الوثائقية من أصدق مصادر دراسة التاريخ والعمارة، وهي لم تنل لليوم 
وع العناية الكافية من الأبحاث والدراسات التاريخية والأثرية، على الرغم من كثرتها وتن

فروعها، فلم يطرق هذا الباب من الدراسات سوى قلة من الباحثين المدققين، لذا نجدد الدعوة 
لقراءة التاريخ ودراسة العمارة بطرزها عبر قراءة الوثائق، فمستقبل الدراسات التاريخية 

  والأثرية سيظل مقترناً بالدراسات الوثائقية.  
   

אא 




א
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  
    مدرس الآثار المصرية القديمة

    أسوان جامعة – ثاركلية الآ
    جمهورية مصر العربية – أسوان

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
الأثرية التي تدل على استيطان الإنسان  ن الأدلةوالملاذات الأولى للإنسان الأول، وقد عثر على كثير م الملاجئالكهوف هي 

ول بمثابة الكتاب مفتوح الصفحات، الأ  للإنسانكانت الكهوف بالنسبة  للكهـوف كالرسوم الصخرية، وبقايا الأدوات الحجرية.
ا ا وشعائريً سحريً  البداية فين فن التصوير كان أ  والذى قام بتسجيل حياته على جدرانه بطريقة مرسومة غير مكتوبة، ولا شك في

ذ إ  الإنسانيفكار والمعلومات، فلقد اعتبرت الفنون البدائية جزء من الميراث صبح وسيلة من وسائل نقل الأ أ ثم تطور بعد ذلك و 
كانت تتسم بنظام قوى يخضع لمعايير اتسمت بالصبغة المقدسة وكان لكل مجتمع من المجتمعات البدائية فنونة المميزة له 

وضحت من  والتيللعبادة والممارسات السحرية،  الملائمفلقد كانت الكهوف تشكل الجو النفسي  . ه الخاصة بههويت وبالتالي
وكان الدارسون لهذا الفن  و بالنقوش الصخرية.أ الكهوف  نسان الأول سواء فيخلفها الإ  التيخلال الرسوم والنقوش الصخرية 

تعبيرية. لكن بعدما  رسم زخرفي غير معبر عن معان تركيبية إيحائية أو لأول وهلة فن الكهوف عبارة عن اعتبرواالقديم قد 
النظرة الفنية لهذا الفن القديم. ولقد أصبحت دراسة فن  اختلفتلهذه الأعمال الفنية بالكهوف والصخور  الاكتشافاتتوالت 

لست بصدد الحديث عن فن الكهوف و  ،لهذا الفن في مواقع عديدة الاكتشافاتحيث توالت ، اا ومثارً  موجودً الكهوف علمًا 
وقد قصدت هنا  حياة أناس ما قبل التاريخ. في يوالدنيو  يالدين هلقاء الضوء على أهمية الكهف ودور إحاول أ نما إ تفصيلاً، و 

فقد ة، بكل ما تعنيه الكلم ةنسان الذى جعل من الكهف حياحياة الإ  الكهوف وأهميتها باعتبارها مرحلة أولى في نع الحديث
في مصر وشمال  عدد من الكهوفعرض نماذج من خلال  ذلك ثبت، و فيه حياته ومارس فيه طقوسه وعباداته ثم دفن فيه عاش

  . أفريقيا والشام والعراق

   
    ٢٠١٥ فبراير  ١٥  تاريخ استلام البحث:  

 الإنسـان  م،القدي العالم الأولى، الحضارات الحجري، العصر الكهوف، فن
    ٢٠١٥  يونيو ٢٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  البدائي

      

   

 ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."الكهف بين الحياة والموت في عصور ما قبل التاريخ" ،زينب عبد التواب رياض

 . ١٨ – ٩ . ص٢٠١٥
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
كهوف خطوة هامة ࢭي حياة الانسان البدائي إذ مثلت شكلت ال

بالنسبة له السكن والسكينة، فقد عاش فٕڈا ومارس فٕڈا حياته 
بكل صورها، واتخذ من جدراٰڈا صفحات ع؄ر فٕڈا عن نفسه برسوم 
متنوعة وإشارات مختلفة، ومارس فٕڈا شعائره وطقوسه ثم دفن 

موضوعًا ي؅ردد ࢭي وقد كان الكهف   فٕڈا لتصبح مثواه الأخ؈ر.
الأساط؈ر والعقائد البشرية، فللكهف من حيث هو تكوين مادي 

قدرة فريدة عڴى إثارة خيال الإنسان وۂى قدرة تتجڴى بصورة 
متكررة ࢭي ضروب شۘܢ من أساط؈ر الإنسان وفنونه وآدابه، فمنذ 
عصور ما قبل التاريخ والكهف هو المكان الملائم للوڌي وللرؤيا ولا 

لك من الرسوم الجدارية الۘܣ حوت مناظر أقرب أدل عڴى ذ
للروحانية، تنوعت ما ب؈ن هيئات اَدمية ضخمه صورت بشكل يث؈ر 
الرهبة ࢭي النفوس ومناظر لبشر يرتدون ملابس غريبة ومناظر أخرى 
لبشر ࢭي وضع السباحة وهيئات اخرى يصعب أن تفسر بأٰڈا 
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يمكن اعتبار  انعكاس للواقع فهܣ أقرب لأسطورة والخيال ومن ثَمَّ 

الكهف عالم مظلم ࢭي طياته عاش الانسان حياته الأوڲى، ثم ع؄ر 
عڴى جدرانه عن حياته الأخرى الۘܣ تنتظره والۘܣ صورها كيفما شاء 
خياله، فالكهف هو المكان الذى يلجأ إليه الإنسان طالبًا للأمان، 
ومدخلًا مفضلًا ينتقل به خيال الانسان من العالم الطبيڥي إڲى 

الم ما فوق الطبيعة. ويمكن القول إجمالًا إن الكهف بالنسبة ع
 للإنسان الأول كان هو المسكن والمعبد والبيت الأخر.

MI‚éã³ 
  تعريف الكهوف: - ١/١

الأوڲى للإنسان الأول، وقد عُ؆ر عڴى  والملاذاتالكهوف ۂي الملاڊئ 
ف الأثرية الۘܣ تدل عڴى استيطان الإنسان للكهـو  كث؈ر من الأدلة

 كالرسـوم الصخـرية، وبقايا الأدوات الحجرية. والتعريف الشائع
صخرية ذات فتحة تسمح بدخول الإنسان  للكهف: هو أي فجوة

الصخر ي؅راوح  العلمܣ للكهف: فهو أي فتحة ࢭي التعريفأما  إلٕڈا.
م)، أو بأٰڈا فتحة طبيعية تحت الأرض وࢭي ١٥ - ٥قطرها ما ب؈ن (

الإنسان  حد الذي يسمح بدخول صخرة بحيث تكون واسعة لل
  )١(إلٕڈا.

 إنسان الكهف: - ١/٢
يعتقد العلماء أن الإنسان الذى عاش ࢭي الكهوف واستخدم 
الأدوات الحجرية، لم يكن إنسانًا بدائيًا، وبالتأكيد لم يكن نصف 

 –قرد، والدلائل الحفرية واضحة جدًا  فأناس الكهف كانوا بشرًا 
استخدم مصطلح إنسان الكهف  وقد  أناس يعيشون ࢭي الكهوف.

وهو نابع من اف؅راضات حول علاقة  )٢(،إنسان نياندرتالللإشارة إڲى 
. رسوم الكهوفالإنسان الأول بالكهوف، والۘܣ تجلت واضحة ࢭي 

ن حيوانات فكا جلودولقد صُوّر رجال الكهوف عڴى أٰڈم يرتدون 
الثوب عبارة عن قطعة من الجلد معقودة حول كتف واحد، وكانوا 
مسلّح؈ن بالحجارة أو عظام الحيوانات أو هراوة هرمية الشكل، 
ويتّصفون بقلة الذكاء والعدوانية. هذا وقد كانوا  يعيشون ࢭي 
الكهوف ومن ثَمَّ كانت الكهوف أك؆ر الأماكن الۘܣ اكتشفت فٕڈا 

س حياة الإنسان الأول ووجدت فٕڈا آثار الرسومات الۘܣ تمثّل طقو 
تمثل حضاراٮڈم، ويرجع ذلك إڲى أن درجة محافظة الكهوف عڴى 
ڈا أماكن مغلقة ولا تتأثر كث؈رًا  الآثار أعڴى من غ؈رها من الأماكن، كوٰ

  بعوامل الطبيعة، لذا فهܣ تعت؄ر ملجأ نموذجيًا. 
 

  ان الأول:البدايات الأوڲى لظهور الفكر الديۚܣ عند الأنس -١/٣
اعتمد الأنسان الأول عڴى الطبيعة بشكل، وهناك أمور عدة  

وتمثلت  )٣(لعبت دورًا هامًا ࢭي حياة وفكر ومعتقدات هذا الإنسان،
  تلك الأمور فيما يڴى: 

  )٤(النار. -
  .الحيوانات -
 المرأة.     -
  )٥(الأسلاف أو الأجداد.-

نسان الأول الأوڲى لظهور الفكر الديۚܣ عند الأ البداياتكانت 
قبل الميلاد، عڴى  ١٠٠.٠٠٠ عصر الحجري الأوسطالقد ظهرت منذ 

الذي اكتشف النار، ويعتقد أن الأنسان قد  أنسان النياندرتاليد 
عبدها باعتبارها أحد عناصر الطبيعة الۘܣ أثرت فيه واستفاد مٔڈا 

ويعتقد العلماء أيضًا أن الأنسان قد  ࢭي الحماية والدفء والطهܣ.
عبد الحيوانات، وذلك لأن الحيوان هو الكائن الڍي الذي ينافسه ࢭي 

ياة ويحيا معه عڴى خ؈رات الطبيعة، فكان لابد من السيطرة الح
علٕڈا والتحكم ٭ڈا ثم عبادٮڈا، فعبد الأنسان الحيوانات خوفًا مٔڈا 
ومن قوٮڈا الۘܣ تفوق القوة البشرية، أو حۘܢ طمعا ࢭي لحمها وجلدها 
واستخدمها ࢭي الزراعة، ومن الحيوانات الۘܣ عبدها الغزال والثور 

  ى الۘܣ تحمل رموز جنائزية والطيور الجارحة.والماعز والأفڥ
فقد كان لها شكلًا خاص باعتبارها أحد  )٦(أما عبادة الربة الأم،

أهم الرموز للخصب والأمومة والتكاثر البشري واستمرارية الحياة، 
وكانت البدايات الأوڲى بالاهتمام بالمرأة منذ العصر الحجري القديم 

ܣ مثلت (فينوس)، كما ظهرت عن طريق مجموعة من الدمى والۘ
عڴى جدران الكهوف ࢭي أوروبا كرسوم تصويرية، وجاءت التماثيل 
الأوڲى للمرأة بشكل منفصل لأعضاء الأنثوية، أما الذكر فلم يحظى 
بالاهتمام الۘܣ حظيت به المرأة. أما فيما يسمܢ بعبادة الأسلاف أو 

تعۚܢ بعبادة الأجداد (عبادة الجماجم)، عڴى اعتبار أن هذ العبادة 
الأسلاف القائمة عڴى الخوف من الأنسان الڍي عڴى اعتباره أنه 
مصدر السيطرة السياسية، أما الخوف من الميت فهو مصدر 
للسيطرة الدينية، فقد تم طڴي الجماجم بالجص وأحيانًا بالأسفلت 

وكان الهدف الذي رمت إليه عبادة الأسلاف هو  أريحاالۘܣ ظهرت ࢭي 
التجمع والتماسك حول مركز روڌي مع؈ن وذلك باعتبار أرواح الموتى 

  )٧(من الأمور المقدسة.
  فن الكهوف  - ١/٤

كانت الكهوف بالنسبة للإنسان الأول بمثابة الكتاب مفتوح 
ه عڴى جدرانه بطريقة الصفحات، والذى قام بتسجيل حيات

، ولا شك ࢭي أن فن التصوير كان ࢭي البداية مكتوبةمرسومة غ؈ر 
سحريًا وشعائريًا ثم تطور بعد ذلك وأصبح وسيلة من وسائل نقل 
الأفكار والمعلومات، فلقد اعت؄رت الفنون البدائية جزء من الم؈راث 
ة الإنساني إذ كانت تتسم بنظام قوى يخضع لمعاي؈ر اتسمت بالصبغ

المقدسة وكان لكل مجتمع من المجتمعات البدائية فنونة المم؈قة له 
فلقد كانت الكهوف تشكل الجو  )٨(وبالتاڲي هويته الخاصة به.

النفسۜܣ الملائم للعبادة والممارسات السحرية، والۘܣ وضحت من 
خلال الرسوم والنقوش الصخرية الۘܣ خلفها الإنسان الأول سواء 

الصخرية. وكان الدارسون لهذا الفن القديم ࢭي الكهوف أو بالنقوش 
قد اعت؄روا لأول وهلة فن الكهوف عبارة عن رسم زخرࢭي غ؈ر مع؄ر 
عن معان تركيبية إيحائية أو تعب؈رية. لكن بعدما توالت الاكتشافات 
لهذه الأعمال الفنية ࢭي الكهوف والصخور اختلفت النظرة الفنية 

فن الكهوف علمًا موجودًا لهذا الفن القديم. ولقد أصبحت دراسة 
ولست ومثارًا، حيث توالت الاكتشافات لهذا الفن ࢭي مواقع عديدة 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 يخيةكان التار

 دراسات
بصدد الحديث عن فن الكهوف تفصيلًا، وإنما أحاول إلقاء الضوء 
عڴى أهمية الكهف ودورة الديۚܣ والدنيوي ࢭي حياة أناس ما قبل 

 التاريخ.

NI^éÏè†Ê_Ù^æ†’Ú»ÍçãÓÖ] 
نسانية ࢭي مصر عڴى ضفاف النيل، وإنما لم تبدأ الحياة الإ

قامت عڴى الجبال والهضاب المنتشرة، حيث كانت الظروف 
الطبيعية القاسية تتحكم ࢭي الإنسان، وكانت وسائل حياته محدودة 
وبدائية. عاش الإنسان المصري حياة غ؈ر مستقرة، وتنقل من مكان 

لحيوانات إڲى آخر بحثًا عن الغذاء، وسكن الكهوف واح؅رف صيد ا
 والطيور، وأعتمد عڴى جمع البذور والثمار من النباتات والأشجار.
كانت الكهوف ۂي المكان الأمثل الذى حوى دلائل وجود الحضارات 
الأوڲى لإنسان ما قبل التاريخ، من رسوم صخرية وأدوات حجرية 
وبقايا مخلفاته الۘܣ تركها ودلت عڴى حياته بالمكان هذا بخلاف 

ڈا بعض الدفنات  الۘܣ عُ؆ر علٕڈا ࢭي بعض الكهوف، وبحكم كوٰ
أماكن مغلقة قلما تتعرض لعوامل التعرية والظروف الجوية 
استطاع فريق العمل الأثري التابع للمجلس الاعًڴى للأثار اكتشاف 
العديد من الكهوف ࢭي مواقع عدة ࢭي مصر حوت الكث؈ر من اللقى 

اة إنسان ما قبل الأثرية والدلائل الهامة الۘܣ توضح طبيعة حي
 التاريخ ࢭي مصر، وكان من ب؈ن هذه الكهوف:

  كهف سودم؈ن - ٢/١
 البحر منطقة وادى الجمال ࢭي يقع ࢭي الصحراء الشرقية ࢭي 

الأحمر وۂى منطقة تحوى العديد من النقوش الصخرية، ويقع 
كان فن  )٩() كم غرب مدينة القص؈ر.٣٥كهف سودام؈ن عڴى بعد (

 )١٠(لاسيما بشمال أفريقيا. الصحراء الصخور متبعًا لدى سكان
فمنذ ٰڈاية الألفية السادسة ومنتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد 
كانت الصحراء الممتدة من غربي مصر وحۘܣ شرقها يسكٔڈا صيادو 
الأسماك والحيوانات ورعاة قطعان الماشية والأغنام. لأٰڈا كانت 

ت موئلًا للحيوانات مناطق مط؈رة ينمو ٭ڈا السفانا والغابات. وكان
المف؅رسة والرعوية حيث كانت من أوائل المناطق الۘܣ استوطٔڈا 
الإنسان الأول. وقد خلف الفنانون الأوائل الكث؈ر من النقوش 
الصخرية الۘܣ ظهرت ٭ڈا حيوانات انقرضت حاليًا من المنطقة مٔڈا 
البقر الكب؈ر والأفيال والخرتيت وأفراس الٔڈر. وهذا سببه انحسار 
المياه والأمطار وظهور التصحر هناك. ومناظر الحيوانات الۘܣ خلفها 
الفنانون الأوائل ٭ڈذه المناطق نراها طبيعية ومتناسبة ومتناسقة. 
وبدأت فٕڈا صور السكان وهم متسلحون بالهراوات والعظۜܣ والبلط 

ولقد ظلت للصحراء أهميْڈا لدى  )١١(والأقواس ولم ير رماح ٭ڈا.
إذ اعتقد المصري القديم أن الصحراء الۘܣ لا ٰڈاية المصري القديم، 

لها إڲى الغرب من وادى النيل كانت مدخلًا للعالم السفڴى الذى تتم 
  )١٢(فيه إعادة ولادة الشمس والموتى من جديد.

 كهف وادى سنور  - ٢/٢
يعت؄ر كهف وادي سنور ࢭي محافظة بۚܣ سويف ࢭي مصر، أحد 

) ٦٥كهف طبيڥي عمره (الكهوف الفريدة من نوعها، حيث إنه 

مليون سنة، نتج من تأث؈ر عوامل الإذابة عڴى الحجر الج؈ري 
) كيلو جنوب ١٢٥الأيوسيۚܣ الموجود ࢭي جبل سنور. وهو عڴى بعد (

) م؅ر تقريبًا، ٧٠العاصمة المصرية القاهرة، يمتد الكهف لمسافة (
) م؅رًا. ويحتوي الكهف عڴى تراكيب ١٥ويبلغ عمقه حواڲى (

معروفه باسم الصواعد والهوابط ࢭي صورة مثالية  جيولوجية
جميلة، تكونت ع؄ر ملاي؈ن السن؈ن، نتيجة تسرب المحاليل المائية 
المشبعة بأملاح كربونات الكالسيوم خلال سقف الكهف، يتم؈ق 
كهف "وادى سنور" كما أكد لإيلاف الدكتور مصطفي عبد العزيز، 

ية، أنه لا يوجد مثيل له الخب؈ر ࢭي هيئة المساحة الجيولوجية المصر 
ࢭي العالم سوى كهف ࢭي ولاية ف؈رجينيا ࢭي الولايات المتحدة 

  الأمريكية.
  الفيوم -جزيرة القرن الذهۗܢ  -٢/٣

أعلن المجلس الأعڴى للآثار المصرية أن بعثة مصرية تابعة 
القرن الذهۗܣ شمال بح؈رة قارون ࢭي  جزيرةللمجلس ع؆رت أمام 

ة من أدوات الصيد والحياكة والحڴي الفيوم عڴى مجموعة هائل
المصنوع من عظام الحيوانات الۘܣ ترجع لعصور ما قبل التاريخ، 
وكشفت البعثة أيضًا عن مجموعة من الكهوف الۘܣ استخدمها 
إنسان ما قبل التاريخ. وكان من أهم القطع الۘܣ ع؆رت علٕڈا البعثة 

ن حجر ۂي إبرة مصنوعة من عظم الحيوانات ومخرزها المصنوع م
الصوان مما يدل عل أن الإنسان القديم ابتكر طرقًا عديدة لحياكة 
الجلود، موضحًا إنه كشف أثناء أعمال الحفائر عن فقرات كث؈رة 
لحيتان شبه كاملة عڴى غرار ما جاء ࢭي منطقة وادي الحيتان ࢭي 

 الفيوم.
وعُ؆ر كذلك عڴى حفرية لكلب البحر وسمك المنشار وأجزاء من 

سًا بحرية، وأسماك وأسنان سمك القرش، وثلاثة تماسيح وتر 
هياكل مخففه لسلاحف، إڲى جانب أدوات طبية مصنوعة من 
العظم وعقود من الجشمت الأخضر والأحمر الغامق ورؤوس سهام 
ومطاحن حجرية وسكاك؈ن. وخلال عمليات التنقيب تم العثور ࢭي 

خرية جانبية ) مق؄رة ص٢٥الربوة المرتفعة الموجودة ࢭي المنطقة عڴى (
وكميات كب؈رة من العظام. وع؆رت البعثة كذلك عڴى بئر صخرية 

  )١٣(عمقها سبعة أمتار ࢭي مدخلها بقايا هيكل عظمܣ كامل لإنسان.
  الصحراء الغربية - ٢/٤

تعت؄ر الصحراء الغربية جزءًا من أضخم نطاق صحراوي ࢭي 
نطي العالم يضم الصحراء الك؄رى الأفريقية ويمتد من المحيط الأطل

غربًا إڲى البحر الأحمر شرقًا ولا يقطعه سوى وادى النيل كشريط 
الغربية والصحراء الشرقية  الصحراءطوڲي ضيق يفصل ب؈ن كل من 

وتشتمل الصحراء الغربية عڴى مساحة قدرها  )١٤(ࢭي مصر.
 )١٥(كيلوم؅ر مربع أو اك؆ر من ثلۙܣ مساحة مصر بأكملها، ٦٨١.٠٠٠

يطلق علٕڈا بعض العلماء  –رية وتمتد الصحراء الغربية المص
غربًا من وادي النيل إڲى حدود ليبيا وجنوبًا إڲى  –الصحراء الليبية 

هذا وهناك كهوف هضبة الجلف  )١٦(حدود السودان الشمالية.
الكب؈ر وجبل العوينات الذى يقع ࢭي أقظۜܢ الطرف الجنوبي الغربي 
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دّ منطقة من الأراعۜܣ المصرية عڴى الحدود المصرية الليبية، وتُعَ 

العوينات أحد أهم وأغۚܢ مواقع رسوم ما قبل التاريخ ࢭي العالم 
) لوحة جدارية ٤٠٠٠حيث تنتشر ࢭي محيط المنطقة ما يقارب (

تتم؈ق بتنوع مواضيعها وجمال ألواٰڈا ورسوماٮڈا الۘܣ تعود أغلّڈا إڲى 
العصر الحجري الحديث، وۂى تشتمل عڴى العديد من الرسوم 

  )١٧(أيضًا. نيةالادمية والحيوا
  كهف الوحوش - ٢/٥

أطلق عليه هذا الاسم لما جاء به من رسوم تمثل حيوانات 
يقع الكهف عڴى بعد عشرة  )١٨(متوحشة مختلفة ومتعددة الأشكال.
وهو كهف ناء حوى العديد  )١٩(كيلوم؅رات من "كهف السباح؈ن"،

من الرسوم لأشكال بشرية راقصة وحيوانات غريبة بلا رأس ترجع 
بالصدفة،  ٢٠٠٢صر ما قبل التاريخ، اكتشف الكهف سنة إڲى ع

) صورة مرسومة ٥٠٠٠وقد بلغ إجماڲي عدد الصور به إڲى نحو (
بالألوان أو محفورة عڴى الصخر ࢭي الصحراء الشاسعة غ؈ر المأهولة 
القريبة من الحدود الجنوبية الغربية لمصر مع كل من ليبيا 

هم ما م؈ق الرسوم وكانت مطبوعات اليد ۂي أ )٢٠(والسودان.
الصخرية البدائية ࢭي هذا الكهف، ولربما كانت تعۚܢ اسم صاحّڈا أو 
ۂي مجرد إشارة إڲى مرور الإنسان القديم ٭ڈذا المكان وترك علامة 

  )٢١(تدل عڴى وجوده.
  كهف السباح؈ن  - ٢/٦

من الحدود  بالقربيقع كهف السباح؈ن جنوب غرب مصر 
ظهرت الهيئة البشرية ࢭي لكب؈ر. المصرية الليبية ࢭي منطقة الجلف ا

رسوم كهف السباح؈ن بملامح لها دلالات متعددة، رافعة يدٱڈا 
وقدمٕڈا بطريقة مقوسة للأمام والخلف مما دعا الباحث؈ن إڲى تمثيل 
ذلك ٭ڈيئة السابح؈ن، واتخذت تلك الرسوم البشرية النمط الخطى 

 )٢٢(ح،ࢭي تنفيذها فكانت أشبه بخيوط رفيعة غ؈ر واضحة الملام
ولربما كانت البيئة ࢭي ذلك العهد البعيد تحوى مجرى مائي استطاع 
الإنسان القديم أن يصوره ويتخيل عبوره له سابحًا فيه، إذ 

من وجهة نظر الباحث لاسيما ࢭي تلك  –يصعب تصور عكس ذلك 
الحقبة البعيدة. وتُعَدّ منطقة جبل العوينات بكهوفها هذه ملفًا 

يه بصمته للعالم برسوماته الۘܣ حوت للإنسان الأول، سجل ف
  العديد من الألغاز والطلاسم ذات الصبغ المقدسة.

 كهوف تاسيڴي - ٢/٧
 والجزائرية ࢭي سلسلة جبال تاسيڴي الۘܣ تقع ب؈ن الحدود الليبية

قاحلة والمناخ  الصحراء منطقة "جبارين" حيث وبالضبط ࢭي قلب
تشكيلات  نشديد الحرارة، وتتكون كهوف تسيڴي من مجموعة م

والرملية الغريبة الشكل والۘܣ تشبه الخرائب  الصخور ال؄ركانية
الكهوف فوق  الغابات الحجرية"، وتوجد باسم  والأطلال، وتعرف

م) فوق سطح البحر، يجاورها جرف ٥٠٠تبلغ ( مرتفعةهضبة 
من الكثبان الرملية  عميق ࢭي منطقة تتواجد ٭ڈا نسبة كب؈رة

صور لعمليات رڤي الأبقار  وجودة ب؈نالمتحركة. تتنوع الصور الم
، ونقوش لأٰڈار وحدائق غناء،   وسط مروج ضخمة، وصور لخيول 

الآلهة القديمة. ولكن لو  دينية، وبعض وحيوانات برية، ومراسم
الۘܣ  اقتصر الأمر عڴى ذلك، لما كان هذا الكشف بالأهمية نفسها

ر تظهر وأخط يحظى ٭ڈا الآن، وذلك لأن هناك رسومات أخري أهم
رواد  غريبة تشبه ملابسيرتدون ملابس  مجموعة من البشر

لوحات  الفضاء، وملابس أخري شفافة غ؈ر مألوفة، إضافة إڲي
غريبة الشكل، وأناس  الفضاء، وأخرى أشبه بطائرات أشبه بسفن

يسبحون وسط هذه الطائرات داخل فضاء ربما يمثل مدينة 
 شديدة التطور. ضخمة

وۂي تشكيل سلسلة من  )٢٣(الأكاكوس، وهناك كهوف تادرارات
الجبال ࢭي الصحراء الك؄رى ࢭي غرب ليبيا ومن المعروف تواجد 

قبل الميلاد واللوحات تعكس  ١٢.٠٠٠لوحات صخرية تعود إڲى 
البيئة المتغ؈رة ࢭي الصحراء وتعكس المناخ والرطوبة قبل تسعة آلاف 

ابات ومع سنة ࢭي المنطقة المحيطة كانت خضراء مع البح؈رات والغ
كب؈رة من الحيوانات ال؄رية كما يظهر من اللوحات الصخرية  قطعان

وكالعادة ومن امثلة هذه الحيوانات الزرافات والأفيال والنعام. 
تُمثل الحيوانات الموضوع الأك؆ر شيوعًا ࢭي لوحات ما قبل التاريخ، 
بالرغم من أن الفنان؈ن القدماء رسموا البشر أيضًا. وࢭي بعض 

لكهوف ظهرت الحيوانات وۂي مطعونة بالسهام أو الحراب، لوحات ا
والبعض الآخر فيه أشكال آدمية تقف بالقرب من الحيوانات الۘܣ 
تم قتلها. وعڴى الأشكال الآدمية ملبوسات تبدو ذات علاقة بطقوس 
السحر. ولقد وجدت معظم هذه اللوحات عڴى الجدران وسقوف 

  .الكهوف

OIÝ^Ö]øe»ÍçãÓÖ] 
، بيئْڈا  ت طبيعة جغرافية بلاد الشام دون سهولة دراسةحال

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، كان لتشعب واختلاف طبيعة 
العقائد الدينية ࢭي العصور التاريخية ما أدى إڲى تنوع وتعدد 
العقائد الفكرية وعدم ال؅رك؈ق عڴي أمر بعينه دون سواه من مظاهر 

عُ؆ر عليه من كهوف ࢭي بلاد الشام، الطبيعة، ومن ثَمَّ فإن دراسة ما 
من الصعوبة بمكان بحيث يصعب فٕڈا الاعتماد عڴى الاستقراء كما 

  ومن أهم الكهوف الۘܣ عُ؆ر علٕڈا: )٢٤(كان عليه الحال ࢭي مصر.
  فلسط؈ن -كهف جبل قفزة  -٣/١

ࢭي مغارة قفزة وۂى واحدة من أهم مغارات وكهوف بلاد الشام، 
نات الهامة، والۘܣ كان من بئڈا دفنه لامرأة عُ؆ر عڴى العديد من الدف

شابة وطفلها. كان الطفل نائمًا برأسه عڴي صدر أمه، وب؈ن ذارعيه، 
ولعل ࢭي هذه الدفنه إشارة  )٢٥(عُ؆ر عڴى هيكل عظمܣ لغزال صغ؈ر.

إڲى وجود رمزية روحية، وقيمة وأهمية لهذا الحيوان لدى سكان 
ولا شك أن  )٢٦(الأوسط.بلاد الشام  ࢭي العصر الحجري القديم 

العثور عڴي مثل هذه الدفنه يؤكد أيضًا عڴى وجود نوع من العبادة 
خلال هذا العصر. وعُِ؆رَ ࢭي مغارة قفزة  - لو صح التعب؈ر –الحيوانية 

رِّخَتْ بحدود ١٢أيضًا عڴى مق؄رة بشرية تحوي (
ُ
) جثة نياندرتالية أ

ال، مما يعۚܣ سنة؛ وكانت الجثث لسته بالغ؈ن وسبعة أطف ٥٠,٠٠٠
  دلالة لها معناها الاجتماڤي والروڌي.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 يخيةكان التار

 دراسات
وكان لكهف قفزة ثقله وأهميته، إذ عُ؆ر عللا عظام حيوانية 
كث؈رة ࢭي جميع مستويات الكهف، مختلطة ࢭي أك؆رها ببقايا عظام 
آدمية، ولا ندري أكان الخلط ناتجًا عن العبث، أم تكرار السكن ࢭي 

ولقد أدى  )٢٧(دفنات مقصودة.الكهف، أم أنه كان مصادفة، أم هو 
هذا الخلط ب؈ن البقايا العظمية الآدمية والحيوانية بالعديد من 
الكهوف، إڲى محاولة تفس؈ر دور الكهف ࢭي حياة إنسان هذا 
العصر، وتفس؈ر سبب وجود مثل تلك البقايا العظمية الحيوانية 
به،  فرأى البعض أنه ربما كان الإنسان يعيش ࢭي الكهف، ثم يدفن 

أي أن الكهف كان يجمع ما ب؈ن عالم الدنيا وعالم  –موتاه فيه  
 وأن الكهف كان أيضًا الملاذ والملجأ للعديد من الحيوانات  - الآخرة

ولا شك أن فلسط؈ن وسوريا كانتا مليئت؈ن بالكهوف والمخابئ الۘܣ 
كانت تنتشر ࢭي أجزاء مختلفة، فهܣ استعلمت كمزارات وأيضًا 

  )٢٨(ان.كمحلات لسكۚܢ الإنس

 سوريا -كهف الديدرية  -٣/٢
يقع هذا الكهف ࢭي واد يحمل الاسم نفسه ࢭي منتصف 
الانحدار ما ب؈ن ٰڈر عفرين وجبل ليلون، وهو يرتفع عن سطح البحر 

تم العثور عڴى سبع؈ن قطعة عظمية من أجزاء م).  ٤٥٠بنحو (
هيكل عظمܣ لإنسان  النياندرتال (من العصر الحجري القديم 

ࢭي  يشبه ذلك الذي وجدت عظامه ࢭي كهف (شانيدار الأوسط)،
العراق). ولقد عُ؆ر أيضًا ࢭي الكهف عڴى اثن؈ن من المفاجآت؛  شمال

حينما عُ؆ر عڴى هيكل  ١٩٩٣موسم تنقيب  كانت ࢭي الأوڲى المفاجأة
عظمܣ كامل لطفل يبلغ من العمر عام؈ن، وهو ࢭي وضعية توڌي 

هو الأكمل لإنسان نياندرتال بعملية دفن بدائية، وكان ذلك الهيكل 
ألف سنة. أما  ١٠٠العالم. وقد قدر العلماء عمر العظام بحواڲي  ࢭي

حيث ع؆رت  ١٩٩٩المفاجأة الثانية فقد كانت ࢭي موسم تنقيب 
 - بعد - نياندرتاڲي آخر، لم تظهر البعثة عڴى هيكل عظمܣ لطفل

ه أن بانت هذ المعلومات التفصيلية عن عمره وتاريخ وفاته، وبعد
الأهمية الكب؈رة للكهف، وضعت البعثة أبوابا حديدية عڴى بابي 

واعت؄ر من المواقع الأثرية النادرة وبالغة الأهمية ࢭي  الكهف،
  )٢٩(العالم.

  فلسط؈ن  -مغارة السخول  -٣/٣
) ٢٠من الطابون، عڴى بعد حواڲي ( يقع إڲى الجنوب كهفوهو 

. البحر المتوسط) كيلوم؅ر من ٣، وحواڲي (حيفاكم جنوب مدينة 
تعت؄ر مغارة السّخّول من أصغر مواقع ما قبل التاريخ، ࢭي فلسط؈ن، 
وۂي تقع عڴى السفح الغربي لجبل الكرمل، وۂي قائمة عڴى الجانب 

م من مغارة الوادي، يأخذ المدخل ١٠٠الشرࢮي للوادي، عڴى بعد 
 )٣٠() م؅ر، أعڴى الوادي.١١اعها حواڲي (شكل بيضاوي، ويبلغ اتس

بت فيه ࢭي الثلاثينات  .و وُجدت فٕڈا طبقات روددوروثي گاوقد نقِّ
الموست؈ري، لكن الكشف الأهم هو  -تعود إڲى العصر اللڤلوازي 

المق؄رة، الأوڲى من نوعها من هذا العصر، الۘܣ ضمت أربعة عشر 
شخصًا، يافع؈ن وأطفال، دُفنوا بعناية ࢭي حفر منتظمة وبوضعية 
مثنية؛ أحد الموتى يحمل آثار قطع ࢭي الفخذ. وقد دلت الدراسات 

 Early( الإنسان العاقل الباكرعڴى انتماء هذه الهياكل إڲى نوع 
Modern Human ألف سنة خلت، وهذا  ١٠٠) المؤرخ من نحو

  .القارة الأفريقيةأقدم ظهور لهذا الإنسان خارج 
ࢭي هذه المغارة عڴي دفنة أدمية ومعها جمجمة ثور،  عُ؆ر 

لك الدفنة بالعصر الحجري موضوعه ب؈ن ذراڤي المتوࢭي وتؤرخ ت
هذا بخلاف العثور عڴى هياكل عظمية ࢭي مق؄رة  )٣١(،القديم الأوسط

) سنة. ولوحظ أنه لم ٥٠- ٣جماعية، تراوحتْ أعمارُ موتاها ب؈ن (
ا، حيث كان  توجد مرفقات جنائزية مع الموتى، إلا مع أك؄رهم سنًّ

عڴى يقبض بيده عڴى عظم فكٍّ علوي لخ؇قير بري وربما يدل هذا 
وجود أو تبلور بداية مفهوم للسلطة أو القيادة عند 

ولوحظ أن مدافن الرجال والأطفال عندهم تفوق  )٣٢(النياندرتالي؈ن.
وربما ع؄ر وضع أحد  الأجزاء الحيوانية مع  )٣٣(عددًا مدافن النساء.

الموتى، عن كونه قربان نذري  قُدم طمعًا ࢭي حماية  الموتى للأحياء، 
ࢭي الصيد، فكان ذلك دليلًا عڴى رسوخ فكرة ولتحقيق النجاح 

الحياة الأخرى الۘܣ آمن ٭ڈا إنسان النياندرتال فبدأ ب؅قويد الموتى 
بالأسلحة والعظام الحيوانية، وطلاءها بالمغرة الحمراء رمز الدم 

  )٣٤(الذي يُعَدّ بالتاڲي رمز للبعث والحياة.
والحيوانية  الآدميةولقد أدى هذا الخلط ب؈ن البقايا العظمية 

بالعديد من الكهوف، إڲى محاولة تفس؈ر دور الكهف ࢭي حياة إنسان 
هذا العصر، وتفس؈ر سبب وجود مثل تلك البقايا العظمية 

كان  –بوجه عام  –أن الكهف  ( Cooper)، ويري )٣٥(الحيوانية به
مكان التقاء واتحاد الروح  - رحم الأرض  - بمثابة قلب العالم ومركزة 

المكان الذي يتقابل فيه المقدس، بالآدمي، وهو مكان  بالجسد، وهو 
أن   (,.Heyden,H)ميلاد الآلهة وهو المكان الخفي المقدس بينما يري 

الكهف هو موضع السكۚܣ والدفن، وقد يكون أيضًا بمثابة مزار يتم 
فيه أداء بعض الطقوس الدينية لو صح التعب؈ر، وهو كذلك موضع 

مت فيه طقوس جنائزية اشتملت عڴي أرواح الحيوانات وربما أقي
نوع من التقدمات الحيوانية، ومن ثم فقد رأي بعض الباحث؈ن أن 
الكهف يُعَدّ نموذجًا لحياة إنسان الباليوليۘܣ وكان له بمثابة عالم 
صغ؈ر، رمز إڲي الحياة والموت معًا، وبالتاڲي كان له أهميته الۘܣ لم 

راحله، بل تعدته تتوقف عند حدود العصر الحجري القديم بم
  )٣٦(زمنيًا.

ومما سبق يتب؈ن؛ أن أنسان النياتدرال هو أول من دفن موتاه، 
وهذا أنما دليل عڴى تكريم الأنسان للإنسان، وزودة بالمرفقات 
الجنائزية كالسكاك؈ن والأدوات الصوانية والحجرية وأدوات الزينة 

(البعث)، والعظم المصنع باعتقاد أنه سينتفع ٭ڈا ࢭي ما بعد الموت 
وتُعَدّ مغارة السخول من الأمثلة الحية عڴى طرق الدفن الۘܣ مارسها 

  وكان الهدف من تقديم هذه القراب؈ن هو ما يڴى:) ٣٧(الإنسان القديم.
  . وسيلة اتصال مع أرواح الأجداد والأنسان. ١
  . أن تكون روح الميت مرتبطة مع روح ما يتم ذبحه.٢
من الآلهة والقوى الخارقة ذات . تعت؄ر القراب؈ن وسيلة تقرب ٣

   )٣٨(العلاقة بالمعتقد السحري.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 يخيةكان التار

 دراسات
فيما يسمܢ بعبادة هذا بخلاف الاهتمام بدفن جماجم الموتى 

الأسلاف أو الأجداد (عبادة الجماجم)، عڴى اعتبار أن هذه العبادة 
تعۚܢ بعبادة الأسلاف القائمة عڴى الخوف من الأنسان الڍي عڴى 

السياسية، أما الخوف من الميت فهو  اعتباره أنه مصدر السيطرة
مصدر للسيطرة الدينية وكان الهدف الذي رمت إليه عبادة 
الأسلاف هو التجمع والتماسك حول مركز روڌي مع؈ن وذلك باعتبار 

ولسنا بصدد الحديث عن  )٣٩(أرواح الموتى من الأمور المقدسة.
أن هذا  عبادة الاسلاف أو عادات الدفن، وإنما فقط أود الإشارة إڲى

وذاك كان قد عرف وتم ممارسته بالكهوف، وأن الكهوف كانت 
  تشكل حلقة الوصل ب؈ن عالم الدنيا وعالم الاخرة.

PI»ÍçãÓÖ]Ñ]†ÃÖ] 
بلاد الٔڈرين القديمة ۂي أقرب ما يقرن بحضارة النيل،  حضارة

من حيث القدم وال؆راء والطابع المتم؈ق واستمرار التطور ࢭي مجالات 
  ادة. وقد حوت ارض الرافدين كهوف عده كان مٔڈا:الفكر والم

  العراق –كهف شانيدار  - ٤/١
من عصور ما قبل التاريخ يقع ࢭي شمال العراق  قديمهو كهف 

يقع كهف زاوي شيمܣ شانيدار عڴي ٰڈر  ࢭي منطقة إقليم كردستان.
كم أسفل كهف  ٤الزاب العظيم شمال العراق: يبعد حواڲي 

±  ٨٩٢٠الٔڈرية، ويؤرخ هذا الكهف بحواڲي (شانيدار عڴى المدرجات 
- ١٩٥٧وقد تمّ التنقيب عن الكهف ب؈ن عامي ( )٤٠(ق.م). ٣٠٠

) وفريقه من جامعة Ralph Solecki) من قبل رالف سوليكي (١٩٦١
كولومبيا وأثمر عملهم عن الهياكل العظمية النياندرتالية البالغة 

نتج  ولقد) ٤١(الميلاد.سنة قبل  ٨٠,٠٠٠الأوڲى ࢭي العراق العائدة إڲى 
عن التنقيب ࢭي هذه المنطقة تسع هياكل عظمية نياندرتالية لأعمار 
مختلفة وࢭي حالات مختلفة من الحفظ والكمال وحُفظت وصنفت 

). أما الفرد العاشر ٩(شانيدار  – )٤٢()١حسب الأرقام من (شانيدار
كتُشِفَ مؤخرًا وقد كان هذا النياندرتال العاشر مدفونًا وفق

ُ
 أ

  )٤٣(مراسم جنائزية.

الحيوانات لاسيما الماعز قد وضح ࢭي  بدفنكان الاهتمام قد و 
بلاد الرافدين منذ العصر الحجري الحديث، ففي كهف زاوي شيمܣ 

عُ؆ر عڴى دفنه هامة وملفته بالنظر، اشتملت عڴى عظام ) ٤٤(شانيدار
حيوانية وجماجم لحواڲي خمسة عشر واحدة من الماعز، بخلاف 

لنسور وصقور بلغت حواڲي سبعة عشر طائر، فصلت  عظام وريش
ولاشك أن  )٤٥(تلك العظام بعناية شديدة ورتبت بوضعية مقصودة،

ࢭي الاهتمام بدفن النسور والصقور مع جماجم الماعز، ما يدعوا إڲى 
التساؤل، فكيف استطاع سكان هذا الموقع أن يتمكنوا من 

لجارحة، وبمثل الاحتفاظ بمثل هذا العدد من الطيور الضخمة ا
هذا العدد من الحيوانات معًا ࢭي الوقت نفسه؟ وما هو الغرض من 
وراء تكلف مثل هذا العناء لإتمام تـلك الدفنـه؟ فلا شك أن لذلك 

الذي حاول بعض الباحث؈ن  )٤٦(الأمر مغزاة الطقسۜܣ الجنائزي 
تفس؈ره، فربطوا ب؈ن تلك الدفنه، وب؈ن الارتباط بطور الموت والعالم 

ر ويتفق ࢭي ذلك كلا من كوفان، وميلارت وش؅ريكا إذ ربطوا ما الأخ

    )٤٧(ب؈ن النسر وطور الموت والعالم الأخر، كأحد أطوار الآلهة الأم.
وࢭي شمال شرق العراق بكهف بالجاورا الذي يؤرخ بالعصر 
الحجري القديم، عُ؆ر عڴى بقايا عظمية لكلاب مستأنسة، اشتملت 

جمجمة واحدة وحواڲي سبعة عشر فك تلك البقايا العظمية عڴي 
هذا وتوضح  )٤٨()،١٢.٠٠٠لكلاب مستأنسة تب؈ن أٰڈا ترجع لحواڲي (

تلك الدفنات مدي العناية والاهتمام اللذين قد حظيا ٭ڈما الكلب، 
باعتباره حيوانًا مقربًا، ورفيقًا لصاحبه، ومن ثَمَّ عمل عڴى دفنه 

  )٤٩(آنذاك.

QI^ÃÖ]»ï†}_ÍçãÒàÚtƒ^´Üè‚ÏÖ] 
عُ؆ر عڴى العديد من الكهوف ࢭي شۘܢ أرجاء العالم، وࢭي بعض 
الكهوف وُجدت عظام بشرية جنبًا إڲى جنب مع عظام الحيوانات 
المتحجرة، وࢭي القرن العشرين اتفق معظم الخ؄راء عڴى أن ذلك 
يمثل دليلًا عڴى أن الإنسان عاش ࢭي الكهوف ࢭي عصور ما قبل 

يخ اكتشف العلماء الكث؈ر من المخلفات الۘܣ التاريخ. ومنذ ذلك التار 
  ساعدٮڈم عڴى جمع تفاصيل حياة الإنسان القديم. 

هذا بخلاف أن ما سجلة الإنسان عڴى جدران الكهوف الكث؈رة 
سواء الموجودة مٔڈا ࢭي فرنسا أم إسبانيا تبعث الدهشة وتث؈ر الخيال 
ن لاحتوا٬ڈا عڴى رسوم منفذة بضغط الأصابع فوق الط؈ن اللد

بالإضافة إڲى النحت البارز والمجسم والتصوير بالألوان والزخارف 
الجميلة المنفذة عڴى قطع العظام والعاج والأحجار كما اكتشف 
العلماء أيضًا مجموعة من الأدوات الۘܣ كان يستخدمها الإنسان. 
وقد عُ؆ر فيه عڴى العديد من التصاوير الجدارية ࢭي كهوف عدة 

أهمها كهف لاسكو، وكهف ألتام؈را. ويمتاز فن أيضًا من العالم كان 
ما قبل التاريخ الأوربي بأنه متصل بحياة الإنسان داخل الكهوف، 
وأن التصوير كان يظهر عڴى جدران الكهوف وكانت له مناطق معينة 
أهمها بعض الكهوف ࢭي جنوب إيطاليا ومعظم جبال فرنسا 

نسا الحفائر الۘܣ وإسبانيا. ومن أشهر حفائر ما قبل التاريخ ࢭي فر 
تمت ࢭي المنطقة البارلسية وࢭي إسبانيا والمغرب، ومن أهم 
الحيوانات الۘܣ صورها الإنسان ࢭي هذا العصر الفيل القديم 
(الماموث)، وكذلك أنواع من البقر ال؄رى والخيول المتوحشة وحيوان 
الرئة وبعض الحيوانات المف؅رسة كالأسد وبعض الطيور والزواحف 

  )٥٠(والأسماك.
  كهف ألتام؈را  - ٥/١

" جنوب منطقة سانتاندار، شمال غرب التام؈رايقع كهف "
إسبانيا، وهو من ب؈ن الكهوف النادرة ࢭي العالم، وقد عُ؆ر فيه عڴى 
العديد من التصاوير الجدارية ࢭي كهوف عدة من العالم كان أهمها 
ܣ كهف "التام؈را" الذى يعت؄ر من ب؈ن الكهوف النادرة ࢭي العالم الۘ

تعود إڲى آلاف السن؈ن. ويحوي الكهف رسومًا صخرية يعود عمرها 
وشكل الكهوف هو الشكل المعتاد، ) ٥١(عام. ١٤.٥٠٠إڲى ما يقرب الـ 

مغارة طويلة ودائرية الشكل تبدأ من ببوابة تم إنشاؤها لحماية 
الأثر وأماكن للحراسة، وعند الدخول تبدأ الرحلة مع آثار الرسوم 

دران المحيطة بالزائر. وتمّ اكتشاف هذا الكهف، والنقوش عڴى الج
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من قِبَلِ صياد عن طريق الصدفة، نظرًا لوجوده عڴى البحر الشماڲي 

) ٢٦٠، وهو يضم أك؆ر من (١٨٦٨لمنطقة "سانتيانا دال مار" ࢭي سنة 
رسًما ونقشًا صخريّا تعود مجملها إڲى العصر الحجري. ويضمّ ࢭي 

، ورموزًا تجريدية لا تزال معانٕڈا الأساس رسومات ممثلة للحيوانات
غ؈ر معروفة إڲى الآن، ويتكون كهف "التام؈را" من مجموعة كهوف 
متداخلة ومعقدة، وذات عمق داخل الأرض. ودون اعتبار الكهف 
الرئيس الّذي يؤدي إڲى مسالك أخرى، فإنّ عدد سلسلة كهوف 

) كهف، تحتوى  كلها عڴى رسومات ١٧"التام؈را" تعدّ حواڲي (
وأشكال، رسمها الإنسان ليع؄ر من خلالها عن يوميّاته وما كان 

  يعيشه من أحداث.
  كهف لاسكو - ٥/٢

يقع ࢭي جنوب غرب فرنسا وبه عُ؆ر عڴى كث؈ر من لوحات الكهوف 
وتقدر اللوحات منذ  )٥٢(الأك؆ر إثارة للأعجاب وشهرة ࢭي فرنسا،

؈ران عام واللوحات مرسوم علٕڈا بعض الحيوانات مثل الث ١٧.٠٠٠
والخيول والغزلان. وتُعد لوحات الكهوف من الأعمال الفنية المبكّرة، 
وقد بدأت العناية بالفن منذ العصر الحجري القديم، وتم اكتشاف 

تُمثل الحيوانات الموضوع الأك؆ر شيوعًا ࢭي الكث؈ر من لوحات الأيائل. 
لوحات ما قبل التاريخ، بالرغم من أن الفنان؈ن القدماء رسموا 

شر أيضًا. وࢭي بعض لوحات الكهوف ظهرت الحيوانات وۂي الب
مطعونة بالسهام أو الحراب، والبعض الآخر فيه أشكال آدمية تقف 
بالقرب من الحيوانات الۘܣ تم قتلها. وعڴى الأشكال الآدمية 
ملبوسات تبدو ذات علاقة بطقوس السحر. ولقد وجدت معظم 

ي أقظۜܢ الأجزاء هذه اللوحات عڴى الجدران وسقوف الكهوف، وࢭ
الداخلية مٔڈا حيث لا يمكن رؤيْڈا إلا إذا استخدم الناس النار 
للإضاءة. ويعتقد العلماء أن الصيادين استخدموا هذه اللوحات 
لأغراض الاحتفالات الدينية. وربما مُورست هذه الطقوس والشعائر 

 لتساعدهم ࢭي صيد الحيوانات المرسومة ࢭي اللوحات. 
  

í³^} 
عرض السابق إلا بعض من كث؈ر، فالكهوف يصعب لم يكن ال

حصرها لاسيما وأن كل يوم هناك الجديد ࢭي هذا المجال، وقد 
باعتبارها مرحلة  اقصدت هنا القاء الضوء عڴى الكهوف وأهميْڈ

أوڲى ࢭي حياة الانسان الذى جعل من الكهف حياه بكل ما تعنيه 
داته ثم دفن الكلمة. فقد عاش فيه حياته ومارس فيه طقوسه وعبا

فيه وذلك كما ثبت من خلال العديد من الكهوف. وقد جعل 
الإنسان الأول من جدران الكهف صفحات نقرأها بغ؈ر كتابه من 
خلال ما خلفه من صور ورسوم ع؄رت عن حياته بكل جوانّڈا. 
وهكذا؛ يعت؄ر ما قبل التاريخ مرحلة ࢭي حياة كل أمة يستمد مٔڈا 

الآثار الۘܣ خلفها الإنسان أو الۘܣ تركْڈا المؤرخ معلوماته سواء من 
فيما عدا الكتابة، إذ بمجرد ظهور المعلومات المكتوبة  هذه الأمة

  ينتهܢ عصر ما قبل التاريخ وتبدأ العصور التاريخية.

 

sñ^jßÖ] 
  شكلت الكهوف خطوة هامة ࢭي حياة الإنسان البدائي، إذ مثلت

مارس فٕڈا بالنسبة له السكن والسكينة، فقد عاش فٕڈا و 
حياته بكل صورها، واِتخذ من جدراٰڈا صفحات ع؄ر فٕڈا عن 
نفسه برسوم متنوعه وإشارات مختلفة، ثم دفن فٕڈا لتصبح 

  مثواه الأخ؈ر.
  كانت أك؆ر الأفكار المتداولة ࢭي رسومات الكهوف ۂي الحيوانات

الوحشية كالث؈ران والخيل والأرخص (ثور بري أوروبي) والغزلان 
 لبشر. ونسخ أيدي ا

  ڈا حيلة صيد، والغرض مٔڈا يمكن تفس؈ر رسومات الكهوف بكوٰ
زيادة عدد الحيوانات وذلك اعتمادًا عڴى طبيعة فكر وحياة 

 المجتمعات البدائية.
  كانت رسومات البشر نادرة وعادة ما أشبه برسومات تجريدية

غ؈ر دقيقة عكس الصور الطبيعية للحيوانات، وربما كان 
 نسان محرم طبقًا لمحظور ديۚܣ قوي آنذاك.الرسم الواقڥي للإ

  كانت الأشكال البشرية أك؆ر شيوعًا ࢭي الفنون الصخرية
 الموجودة ࢭي أفريقيا مقارنة بأوروبا. 

 فرنسا،  -رسومات الكهوف المعروفة جدًا كهف (لاسكو من
كهف بيتش م؈ريل بالقرب من بلدية فرنسا، كهف (شوفيه) 

مدخل من تحت البحر  بالقرب من بلدية فرنسا، كهف مع
فرنسا، كهف (ألتم؈را بالقرب من بلدة -بالقرب من مرسيليا

  إسبانيا). -كانتابريا - التاريخية
   (لاسكو) بفرنسا والۘܣ اكتشفت بالصدفة سنة  كهوفࢭي

. وجدت رسومات تعت؄ر أم؈ق ما عرف من فن ما قبل ١٩٤٠
التاريخ. وهذه الكهوف كانت تستخدم كقنوات مائية جوفية 

قدم. وفوق جدران هذه الكهوف  ٤٠٠٠تد ما ب؈ن مئات إڲي تم
رسم ونقش الفنانون الصيادون صورًا للحيوانات كالماموث 
المنقرض حاليًا والث؈ران الۘܣ لم تُعَدّ حاليًا موجودة ࢭي أوروبا 
وغزال الرنة والحصان. وكانوا يستعملون مشاعل من الحجارة 

لعظمܣ والدهون لتن؈ر لها فتائل من الطحالب تشتعل بالنخاع ا
  ظلمات الكهوف.

  ࢭي معظم المجتمعات القديمة الك؄رى كان الإنسان تعرف هويته
من خلال الأشكال الفنية التعب؈رية الۘܣ تدل عليه كما ࢭي نماذج 
ملابسه وطرزها و زخرفة الجسم وتزيينه وعادات الرقص . أو 

تتمثل  من العادات الاحتفالية أو الرمزية العقائدية الۘܣ كانت
ࢭي الطوطم (الرمز) الذي يدل عڴي قبيلته أو عش؈رته. وكان 
الطوطم يزخرف بالنقش ل؈روي قصة أسلافه أو تاريخهم. وࢭي 
المجتمعات الصغ؈رة كانت الفنون تع؄ر عن حياٮڈا أو ثقافْڈا. 
وكث؈ر من الشعوب كانت تتخذ من الفن وسيلة لنيل العون من 

  العالم الروحاني ࢭي حياٮڈم.
  الكهوف أيضًا ࢭي بلاد الشام والعراق، بل كان لها  دور وضح

الدور الأهم إذ عُ؆ر ࢭي أغلّڈا عڴى دفنات ليس فقط آدمية بل 
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وحيوانية، وࢭي ذلك إشارة إڲى الدور الديۚܣ أو العقائدي الذى 

  لعبته.
  كان التحول من حياة الكهوف إڲى الحياة المدنية أو الحضرية هو

ڈا الإنسان الأول ࢭي عصور ما قبل الخطوة الثانية الۘܣ مر ٭
التاريخ، وكان أقدم بيت مبۚܣ بالط؈ن المجفف والخشب ومغطى 
بالأغصان والفروع كان قد اكتشف ࢭي المريبط (سورية) إذ يعود 

  إڲى عشرة آلاف عام.
  

 
ş]ŽÚ]çŁV 
 (1) Lewis-Williams, David. The Mind in the Cave. 2002, p.1.                                                          
الغربيـــــــــــــة (المســـــــــــــاحة الممتـــــــــــــدة  وآســـــــــــــيا أوروبـــــــــــــا ) عـــــــــــــاش إنســـــــــــــان نينـــــــــــــدرتال ࢭـــــــــــــي٢(

الــذي شــاب  العصــر الجليــدي ࢭــي ف؅ــرة تزامنــت مــع أوزبكســتانوحۘــܢ  إســبانيا مــن
لـــف ســـنة وأحـــدث الدراســـات قبـــل مائتـــان وثلاثـــون أ وآســـيا أوروبـــا معظـــم ارجـــاء

بلــــــــدة  كشــــــــفت عــــــــن وجــــــــود هــــــــذا الإنســــــــان ࢭــــــــي فلســــــــط؈ن وليبيــــــــا بــــــــالقرب مــــــــن
بنــــــــو فــــــــارب، تؤكــــــــد معاصــــــــرة هــــــــذا الإنســــــــان للإنســــــــان المعاصــــــــر؛ بي؅ــــــــر  بلغـــــــراي
وعـــــن  -.١٩٨٣، الكويـــــت، ٦٧، ب؅رجمـــــة زه؈ـــــر الكرمـــــي، "عــــالم المعرفـــــة" الإنســــان

، م؅رجم، القـاهرة، ما وراء التاريخوليام هاولز،  -ظهور الجنس البشرى، راجع:
 .٣٨ -١٩، ص١٩٦٥

عقائـــد الـــدفن وعبـــادة الأســـلاف فيمـــا قبـــل التـــاريخ ࡩـــي الشـــرق الأدنـــى "انظــر:  )٣(
النــــدوة العلميــــة  قــــى الثالــــث لجمعيــــة الآثــــاري؈ن العــــرب/" ࢭــــي كتــــاب الملتالقــــديم

 .٥٦ -١، ص٢٠٠٠الثانية، القاهرة 
النار ࡩـي الحضـارة المصـرية القديمـة حۘـܢ ) عن النار راجع؛  باسم محمد سيد، ٤(

ماجســــت؈ر غ؈ــــر منشــــورة، كليــــة الآثــــار، جامعــــة  رســــالة، ٰڈايــــة الدولــــة الحديثــــة
 .١٩٩٩القاهرة، 

عقائـد الـدفن وعبـادة الأسـلاف اجـع؛ مـي نـديم الحايـك، ر  الأسـلاف) عن عبـادة ٥(
دراســة  –عصــور مــا قبــل التــاريخ  ࡩــيبعــض مواقــع شــرق البحــر المتوســط  ࡩــي

، رســــــالة ماجســــــت؈ر غ؈ــــــر منشــــــورة، كليــــــة الاثــــــار، جامعــــــة أثريــــــة ان؆روبولوجيــــــة
  .٢٠٠٦القاهرة، 

مومـة تماثيـل ورمـوز الأ ، أشرف زكريا سيد شـحاتهراجع؛  الأمعن عبادة الربة  )٦(
، ماجسـت؈ر غ؈ـر عصور ما قبـل التـاريخ يمصر وبلاد الشرق الأدنى القديم ࡩ يࡩ

 . ١٩٩٦منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 
 .٧٥، ص ١٩٨٨الحجري الحديث، دمشق،  العصر ) جاك كوفان، ديانات ٧(

)٨(  Davis ,W., "The study of rock art ", in: Robertshaw, P., A history of African Archaeology, London , 1990, pp. 271- 272. 
)9(  Linseele, V., Van Neer, W., “Faunal remains from the Tree Shelter site. In :Vermeersch, P.M. (Ed.), A Holocene Prehistoric Sequence in the Egyptian Red Sea Area: The Tree Shelter”. Egyptian Prehistory Monographs 4, (2008): pp. 79–84. (10) Camps, G., "Les Civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du Sahara, Beginnings of pastoralism and cultivation in North-West Africa and the Sahara", Origins of the Berbers, CLARK, J. D. (Ed.), The Cambridge History of Africa 1, Paris, (1982), pp.548–623. 

 

 (11) Smith, P.E.L., "Problems and Possibilities of the Prehistoric Rock Art Africa" northern of African Historical Studies, Vol.1, (1968), pp. 14-15. (12) Lurker, M. , The Gods and Symbols of Ancient Egypt, London, 1980, 46. (13)http://www.toutankharton.com/article1263,1263 
 .٧٣ – ٧٢، ١٩٩٥، القاهرة، البيئة المصريةأحمد عڴى اسماعيل،  )١٤(

)15(  Said , R. , The Geology of Egypt , New York , 1962 , 11; Fakhry, A. , The Oases of Egypt , I , Siwa Oasis , Cairo, 1973 , 10. (16) Butzer, K. W. , op. cit., 1235. 
عن الرسوم والنقوش الصخرية ࢭي مصر راجع؛ خالد سعد مصطفى  )١٧(

الجلف الكب؈ر والعوينات  ࡩيالصخرية الرسوم والنقوش درويش، 
، رسالة دكتوراه غ؈ر قبل التاريخ عصور ما ࡩيبصحراء مصر الغربية 

 .٣٧، ص٢٠١٣منشورة، القاهرة، 
الرسوم الصخرية بالصحراء الك؄رى عبد المنعم بركة،  للمزيد راجع: سعد )١٨(

، دراسة ࢭي الان؆روبولوجيا الثقافية، رسالة ࡩي العصر الحجري الحديث
دكتوراه غ؈ر منشورة، معهد البحوث والدراسات الافريقية، جامعة 

  .١٩٩٣القاهرة، 
 .١٥٥خالد سعد مصطفى درويش، مرجع سابق، ص  )١٩(
بيئة المصرية ما أدى إڲى اختلاف كيفية التأقلم مع كان لاختلاف طبيعة ال )٢٠(

الحياة ࢭي مصر فيما قبل التاريخ، إذ كانت الكهوف بالنسبة للمصري 
  القديم خطوة لم تستمر طويلًا.

  .١٥٤خالد سعد مصطفى درويش، مرجع سابق، ص  )٢١(
 .١٥٦-١٥٥المرجع نفسه، ص  )٢٢(
الفن  –تادرارات أكاكوس فابريتشيو مورى، اكاكوس انظر:  تادراراتعن  )٢٣(

، م؅رجم، الجماهرية العربية الصخرى وثقافات الصحراء قبل التاريخ
  .١٩٨٨الليبية، 

)24(  Tutundzic, s.p., "remarks on the origin and date of subterranean constructions at Maadi" in: D .E, vol .38, 1997, p .104; Perez –largocha, a.,"the early relationships between Egypt and Palestine'' in 
:A.S.A.E , vol.73, 1998, P.102  . 

)25(  Campboll , J. , primitive my theology , London , 1878 , P. 342; Dastugue ,T. , "pieces               - pathologiques de la " Necropole " Mousterienne de Qafzeh" in: palérient , Vol , 7/1 , 1981 ,p.135.                                               
نشأة الديانة ما ب؈ن ال؅رحال والاستقرار خلال العصور سعيد، " أحمد )٢٦(

": مجلد مؤتمر ال؅راث والحضارة الحجرية ࡩي بعض بلاد الشرق الأدنى
 - ١٢٠ص  ،٢٠٠٠مارس  –الخامس عشر لليونسكو، المنعقد ࢭي سوريا 

١٢١.    
)27(  Stekelis ,M., "El – Qafza cave" in: Encyclopedia of Archaeology  excavations in the holy- land, land, Vol. 4, Oxford, 1978, P. 961.  

، ١٩٦٩)، ٢،  ١، سومر، ج(الأدنىسعدي الرويشدى، الكهوف ࢭي الشرق  )٢٨(
  .٢٦٠ – ٢٥٩ص 

)29(  www.tirejafrin.com.        
 .٣٢مى نديم الحايك، مرجع سابق، ص )٣٠(
السكان القدماء لبلاد ما ب؈ن الٔڈرين، وسورية العيسۜܢ،  سليمانسالم  )٣١(

                      .Clark, G., prehistoric societies, New York, 1968, P. 68; Anati, E., 1963, p.101; Clark, G., world prehistory in now perspective, London, 1977, p. 38 (32)  . ٣٣- ٣٢، مي نديم الحايك، ص ١٢١، ص١٩٩٩، دمشق الشمالية
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عن الدفنات الحيوانية ࢭي بلاد الشام راجع؛ زينب عبد التواب رياض،  )٣٣(

الدفنات الحيوانية ࡩي مصر والعراق وبلاد الشام ࡩي عصور ما قبل 
  .٢٠١٤ة، ، دار الحكمة، القاهر التاريخ والعصور المبكرة

                                               .Cooper, T.C., an illustrated Encyclopedia of traditional symbols, London, 1978 ,p .31 (35) .١٤٠زينب عبد التواب رياض، مرجع سابق، ص  )٣٤(
)36(  Cooper, T.C., op. cit., p. 31; Heyden , H., " Caves" in: 

Enc. , of Reli , Vol . 3, p. 128 – 130. 
الطقوس والمعتقدات ࡩي العصر الحجري الحديث ࡩي ميسون الحورانى،  )٣٧(

غ؈ر  ماجست؈ر ، رسالة ق.م) ٤٥٠٠ -٨٥٠٠الشرق الأدنى القديم (حواڲي 
  .١٩، ص١٩٩٨منشورة، جامعة ال؈رموك، 

 . ٢٥، صالسابقع المرج )٣٨(
، (ترجمة) ديانات العصر الحجري الحديث ࡩي بلاد الشامكوفان،  جاك )٣٩(

  ٧٥؛ ص.١٩٨٨، دار دمشق: سوريا المحيسنسلطان 
)40(  Mellaart, J., "the earliest settlements in western Asia" in C.A.H , vol. , 1-2 ,p.4; Redman, C.L., Op. Cit., P. 133.   (41) Solecki, R.S.,  Shanidar IV, a Neanderthal Flower Burial in Northern Iraq, Science, vol. 190, 1975,  pp. 880-881. (42) Stewart, T.D., The Restored Shanidar I Skull, Smithsonian Institution Annual                           Report for 1958, pp. 473-480, 1959. (43) Sommer,J., The Shanidar IV 'Flower Burial': a Re-evaluation of Neanderthal    Burial Ritual, Cambridge Archaeological Journal, vol. 9(1) , 1999, pp. 127-129.   (44) Solecki, Ralph S. (1954). "Shanidar cave: a paleolithic site in northern Iraq". Annual Report-  

of the Smithsonian Institution (Smithsonian Institution). pp. 389–425. 
)45(  Solecki , R.L., "Predatory Bird rituals at Zawi chemi shanidar" in: Summer, vol.33, 1977, p.42,44; Charvàt, p., mesoptami before history, London 2002, p.4-6. 
)46(  Solecki, R.L., op.cit., p.44.  

  . ٧٦، صديانات العصر الحجري الحديث ࡩي بلاد الشام، كوفانجاك  )٤٧(
)48(  Clutton – Brock, J., domesticated: from early times, London, 1981 ,p.42; Bokonyi, S., Op.cit., p.317; Clark, T., "The dogs of the Ancient near east": in: Brewer, D., and Clark, T., Dogs in Antiquity, P. 49.                               

  . ٥٩ – ٥٨، ص ١٩٨١، م؅رجم، بغداد، بلاد ما ب؈ن الٔڈرين، وئڈايمليوا  )49(
)50(  Berglund, B. E., «Agrarian Landscape Development in Northwestern Europe Since the Neolithic: Cultural and Climatic Factors behind a Regional/ Continental Pattern», in A. Hornborg & C. L. Crumley (eds), the World System and the Earth 

System, Global Socio-environmental Change and 
Sustainability since Neolithic ,USA, 2007, p. 111- 120. 

 .Klein, R. 2000. “Archaeology and the evolution of human behavior.” Evolutionary Anthropology, 9:17-36 (52)  .١٥١، ص ١٩٩٠، م؅رجم، بغداد، موسوعة علم الآثاركل؈ن دانيال،  )٥١(
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  )٣رقم ( صورة 
  فلسط؈ن ࢭي السخول  مغارة مدخل

  

 
  )٤رقم ( صورة

  شانيدار كهف اناس لأحد جمجمة
Source: Agelarakis A., "Proto Neolithic Human 
Skeletal Remains in the Zawi-Chemi- Layer in Shanidar 
Cave". Sumer XL:1-2 (1987–88): 7-16. 

  
 

 

 
  )٥رقم ( صورة

  جمجمته تركيب عڴى بناء شانيدار نسانإ شكل لتخيل تركيب عادةإ
Source:http://www.smithsonianmag.com/arts-
culture/The-Skeletons-of -Shanidar-Cave.html 

  

  

   

 
  )١رقم ( شكل

          النار إشعال ومحاولته الأول  للإنسان يتخيڴ رسم
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 
      

  

  
    مادة بقسم التاريخ والآثارمدرس

    دمٔڈور  جامعة – دابكلية الآ 
    جمهورية مصر العربية – البح؈رة

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
د بشري عند تطور الحرف والصناعات الصغيرة، وبدأ بالأساس لتهيئة كانت بداية الأجور والرواتب مع بدء الاهتمام بالإنسان كمور 

مساعدين لتنظيم شؤون الحرفة ومساعدة أفراده. وتعتبر الموارد البشرية مورد أساسي لأي منظمة ولا يمكن الاستغناء عنها وتمثل 
مها للمكان الذى يعمل به، فهما متشابهان كلاً من الأجور والمرتبات تعويضًا مباشرًا يحصل عليه الفرد لقاء مساهمته التي يقد

من حيث المضمون ويختلفان من حيث الاستخدام فالشائع في الرواتب تطلق على شاغلي الأعمال المكتبية والإدارية، بحيث يتم 
 الدفع لهم على أساس الزمن ويسمون بالموظفين، أما الأجر فهو يطلق على التعويض النقدي الذي يدفع لشاغلي الأعمال

هو ما  المرتب .الصناعية والإنتاجية، حيث تدفع تعويضًا لهم على أساس كمية الإنتاج أو على أساس الزمن أو على أساسهما معًا
يحصل عليه الموظف ويصرف له شهريًا، أو هو المقابل المادي الذى يدفع على فترات زمنية معينة. والأجر هو ما يحصل عليه 

بوعيًا، أو هو المقابل المادي الذى يتم حسابه وفقًا لعدد ساعات العمل الفعلية، أي أنه قد يختلف العامل ويصرف له يوميًا أو أس
من أسبوع لآخر وفقًا لعدد الساعات الفعلية. ومن ثمََّ يمكن تعريف الأجور والمرتبات بأنها المقابل المادي الذي يستحقه العامل 

قد استخدمت المواد العينية في مصر القديمة وخاصةً الخبز في دفع الأجور أو الموظف مقابل العمل أو الجهد الذي يبذله. و 
والمرتبات للعمال والموظفين وكجرايات للجنود والبحارة، واستخدمت الأطعمة في القرابين، والعقود الجنائزية. وقد تمتع العاملين 

من العاملين خارجها، فقد كانوا فئة استثنائية، فلا يقاس من عمال وموظفين في قرية دير المدينة بمزايا عديدة لم يتمتع بها غيرهم 
  عليهم أحوال غيرهم من الأفراد خارج هذه القرية.

   
    ٢٠١٥  مارس ٢  تاريخ استلام البحث:  

العينيـة،   والمحـاجر، المـواد   لمنـاجم االمدينـة،   المصرية، دير الحضارة
    ٢٠١٥  مايو ٨   ر:ــول النشــبتاريخ ق  العمل أوقات

      

   

؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."الأجور والمرتبات في مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة" ،محمود أحمد محمد حجر

 . ٢٦ – ١٩ . ص٢٠١٥ ديسمبر
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
بالإنسان كمورد  الاهتمام ءمع بدكانت بداية الأجور والرواتب 

بشري عند تطور الحرف والصناعات الصغ؈رة، وبدأ بالأساس لْڈيئة 
تعت؄ر الموارد  .مساعدين لتنظيم شؤون الحرفة ومساعدة أفرادها

البشرية مورد أساسۜܣ لأي منظمة ولا يمكن الاستغناء عٔڈا وتمثل 
ه الفرد لقاء مباشرًا يحصل علي كلًا من الأجور والمرتبات تعويضًا

فهما متشا٭ڈان من ، يعمل به ذىال كانمساهمته الۘܣ يقدمها للم
حيث المضمون ويختلفان من حيث الاستخدام فالشائع ࢭي الرواتب 

ث يتم الدفع لهم يحب تطلق عڴى شاغڴي الأعمال المكتبية والإدارية،
أما الأجر فهو يطلق عڴى  عڴى أساس الزمن ويسمون بالموظف؈ن،

نقدي الذي يدفع لشاغڴي الأعمال الصناعية التعويض ال
هم عڴى أساس كمية الإنتاج أو ل حيث تدفع تعويضًا والإنتاجية،

  .عڴى أساس الزمن أو عڴى أساسهما معًا
أو هو  هو ما يحصل عليه الموظف ويصرف له شهريًا، المرتب:

والأجر: هو ما المقابل المادي الذى يدفع عڴى ف؅رات زمنية معينة. 
المقابل  ، أو هو يه العامل ويصرف له يوميًا أو أسبوعيًايحصل عل
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نه أ أي، الفعليةا لعدد ساعات العمل الذى يتم حسابه وفقً  المادي

يمكن ر وفقًا لعدد الساعات الفعلية. و خسبوع لآ أقد يختلف من 
المقابل المادي الذي يستحقه العامل بأٰڈا: الأجور والمرتبات  تعريف

  .أو الجهد الذي يبذله أو الموظف مقابل العمل

íμ‚ÏÖ]íÖæ‚Ö]†’Â»…çqù]Vğ÷æ_ 
îŞ‰çÖ]íÖæ‚Ö]æ 

كان العمال ࢭي مصر القديمة يحصلون عڴى أجر مقابل عملهم 
"مۚܢ" من عصر الأسرة  الضيعةعڴى هيئة مواد عينية، فيقول مدير 

الرابعة: "إن كل رجل عمل ࢭي تشييد ق؄ري هذا، سواء كان صانعًا أو 
د أرضيته عن عمله". وذكر أيضًا: "جميع مَنْ عملوا ࢭي حجارًا فق

هذه المق؄رة قد نالوا أجرهم كاملًا من خ؄ق وجعة وثياب وزيت وقمح، 
وكان الخ؄ق ) ١(وبكميات وافرة، كما أنى لم أكره أحدًا عڴى العمل".

والجعة من أهم ما يوزع من الطعام عڴى موظفي القصور، وقد ورد 
ن الساحر (ددى) البالغ من العمر وقتئذ ࢭي قصة خوفو والسحرة أ

سنة أن الملك خوفو أمر أن يعطوه الخ؄ق والجعة قائلًا: "رع ...  ١١٠
يخ؄ر بأن يقيم ددى ࢭي بيت الأم؈ر ( حرف دف ) ليسكن معه، 
واجعل جرايته ألف رغيف من الخ؄ق، ومائة إناء من الجعة، وثورًا 

  )٢(واحدًا، ومائة حزمة من الكرات".

هم تلك الفئة الۘܣ ٮڈتم بإنتاج وتصنيع السلع المختلفة  والعمال
يستفيد مٔڈا الشعب بشكل يومي، ويمكن أن يدخل تحت راية  والۘܣ

تلك الفئة العمالية جماعة الفنان؈ن ممَنْ يصنعوا الأعمال الفنية 
الرائعة والۘܣ يستخدمها الشعب كذلك سواء ࢭي حياٮڈم الدنيا أو ࢭي 

وضع ࢭي الاعتبار أن الفرص المتاحة لهؤلاء مع ال )٣(عالمهم الآخر
الفنان؈ن قد لعبت دورًا كب؈رًا ࢭي تمي؈قهم عن غ؈رهم من العمال 
والحرفي؈ن البسطاء، ويمكن تحديد هذه الفرص إن عملوا مثلًا ࢭي 
بلاط الملك أو ࢭي إحدى الورش الفنية أو شاركوا ࢭي تشييد بعض 

قد تنقل العامل إڲى المنشآت الخاصة بالملكية، كل تلك الظروف 
 )٤(مكانة اجتماعية أعڴى يشعر فٕڈا بالتم؈ق عن غ؈ره من الحرفي؈ن،

فقد كان الفنان عندما يصور عڴى جدران المقابر وهو يقوم بأداء 
عمله الفۚܣ، يصاحب هذا المنظر أحيانًا اسم الفنان مكتوبًا أعلاه، 

ثل كما أنه يصور وسط أعضاء أسرة صاحب المق؄رة، ولكن كانت م
تلك الأمور تحدث عڴى نطاق محدود، أما الأصل ࢭي ذلك أن يكون 

  الفنان مجهولًا مثل الحرࢭي.
ويأتي تأكيدًا عڴى وجود مثل هذه الحالات النادرة عدد كب؈ر من 
أسماء النحات؈ن والرسام؈ن المسجلة أسما٬ڈم عڴى مصاطب الدولة 

الفنان؈ن القديمة، فنجد عڴى سبيل المثال من الأسرة السادسة أحد 
ضاربًا ٭ڈذا  –" يكتب بعض فقرات من س؈رته الذاتية سۚܢيدڤى "

داخل مق؄رة  –الإجراء كل التقاليد والأعراف بعرض الحائط 
"كاحب" وابنه "خۚܢ" ࢭي أخميم قائلًا: "أنا الذى زينت مق؄رة (خۚܢ)، 

هذا النص يدل عڴى ) ٥(وأنا الذى زينت هذه المق؄رة، وكنت وحيدًا".
إليه صاحبه من مكانة، ونجده يفتخر بأنه زين المق؄رة  مدى ما وصل

  لوحده دون مساعدة من أحد.

وذكر حسن كمال أنه قد ورد أن البناء ࢭي قصر الملك كان 
، وإناءان من الجعة، وأن كمية الخ؄ق الۘܣ أرغفةيعطى يوميًا أربعة 

ثة كان يتناولها الفرد ࢭي اليوم كانت قليلة، وغالبًا ما تراوحت ب؈ن ثلا
أو أربعة أرغفة ࢭي اليوم للشخص العادي، ففي الشكوى الثانية 
للقروى الفصيح ما يؤكد ذلك عندما يخاطب مدير البيت (رنسۜܢ) ࢭي 

أحد ملوك أهناسيا ࢭي عصر الأسرة  –رع)  - كا -عصر الملك (نب
مذكرًا إياه بأن ما يحتاجه الإنسان ࢭي الحياة لا يزيد عن  –العاشرة 

ثة أرغفة، فيقول له: "أن ما يحفظ أودك بيتك قدح من الجعة وثلا
وقد أعطى لهذ القروى حصص ) ٦(قدح من الجعة وثلاثة أرغفة ...".

يومية مقابل الخطب الۘܣ كان يعرضها ࢭي شكواه، أمر ٭ڈا الملك (نب 
رع) الموظف (رنسۜܢ بن مرو) إرسالها لأسرة هذا القروى  –كا  –

الحجاب حۘܢ يستمر ࢭي بدون أن يعرف أن هذا الطعام من كب؈ر 
أعطى له عشرة أرغفة من وهو عبارة عن: "(ثم واحد)  )٧(الشكوى،

  )٨(الخ؄ق واثن؈ن من أباريق من الجعة يوميًا".
من أهم المؤن الۘܣ تجهز ٭ڈا الحملات  الخ؄ق ويلاحظ؛ أن 

العسكرية والبعثات الاستكشافية، ففي نص وادى الحمامات يذكر 
) ٣٠٠٠أنه أعد حملة مكونة من ( –رة الأسرة الحادية عش –(حنو) 

) رغيفًا من الخ؄ق يوميًا، وࢭي هذه ٢٠رجل، جهز لكل واحد مٔڈم (
) رغيف من الخ؄ق، ٦٠٠٠٠الحالة كان ينبڧي عليه أن يجهز لهم (

) ٩(ويبدو أن الرقم مبالغ فيه، ولكن يحتمل أٰڈا كانت فطائر صغ؈رة.

قديرات الأولية وكان يرافق البعثات مهندسون يقومون بعمل الت
فقد  –ما نسميه اليوم دراسة الجدوى  –لمتطلبات مباني العمل 

كان من الضروري الاهتمام باعتبارات معينة قبل أن يحدد موقع 
البناء، حيث لابد من تقدير كمية مواد البناء المطلوبة، وتقدير 
حجم قوة العمل، والۘܣ بناءً علٕڈا سيتم تقدير عدد العمال 

من ثم تقدير كمية الغذاء والمسكن، وامدادات المياه والبنائ؈ن، و 
  )١٠(وغ؈رها.

وقد ذكر (ونى) أن الملك سنوسرت الأول ࢭي العام العشرين من 
حكمه أرسله  إڲى وادى الهودى لإحضار (الجمشت)، ويتفاخر ونى 

) ١١(يأتي بأك؄ر قدر من الجمشت سوف ٱڈديه إليه الملك. سوفبأنه 

ون من وادى الحمامات، المؤرخ بالعام بجوي ٦١وورد ࢭي النص رقم 
الثامن والثلاث؈ن من عصر (سنوسرت الأول) للمنادى "إميۚܢ"، أن 

 )١٢()،nwwمن ضمن من رافقهم ࢭي البعثة أفرادًا يحملون اللقب (
وهم من الهيئات المعاونة ࢭي تلك البعثة، وقد جاء ذكرهم ࢭي السطر 

لتاسع عشر أن السابع، وكان عددهم ثلاثون، وجاء ࢭي السطر ا
  )١٣(حصة الواحد مٔڈم كانت خمسة عشرة رغيفًا وثلۙܣ إناء جعة.

وتوجد عقود جنائزية جاء فٕڈا إعطاء أجور للكهنة الذين 
يقومون بتقديم القراب؈ن والقيام بالطقوس لمقابر بعض كبار 
الموظف؈ن، ومن أمثلة ذلك مق؄رة (حعۗܢ زفاى) بأسيوط الذى عقد 

ون باتفاق تجارى بينه وب؈ن الكهنة، وهو (عقد ج؇قى) أشبه ما يك
بوقفه عڴى مق؄رته، نقشها عڴى  خاصةعبارة عن عشرة شروط 

الحائط الشرࢮي ࢭي الصالة الكب؈رة للمق؄رة، وترجع إڲى الأسرة الثانية 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢١

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 التاريخيةكان 

 دراسات
وٮڈدف إڲى إقامة الاحتفالات الدينية ࢭي المعبد عڴى مر  )١٤(عشرة،

(حعۗܢ زفاى) عقوده لم  الأيام، وبديهܣ أن الكهنة الذين عقد معهم
يكونوا يعملون بدون أجر، فقد أخذوا أجرهم عڴى هيئة مكافأة؛ 
وۂى تنازله لهم عن أجزاء من أرضه، أو بالتخڴي لهم عن أمور 
أخرى، ذلك أن الرجل إنما كان بحكم مولده ينتمܢ إڲى هيئة كهنوت 
الإله (وب واوات)، وبالتاڲي كان له نصيبه من مقررات معبد هذ 

له وربما قد تنازل لهم عن جزء من نصيبه ونصيب ورثته من الإ
هذه المقررات، هذا فضلًا عڴى أنه قد ترك وقفًا من الأراعۜܣ 
والخدم والماشية والحدائق وغ؈رها للقيام بالطقوس الجنائزية 
الخاصة به قد نقشها عڴى جدران مق؄رته ࢭي ست؈ن سطرًا ربما كان 

  )١٥(ه أك؆ر تلك العقود.بوڌى من الكاهن الذى نقشت من أجل

وصيغة هذه العقود تلفت النظر لما ٭ڈا من صياغة منظمة من 
بكل طرف من أطراف  الخاصةحيث تحديد الواجبات، والحقوق 

العقد، ويمكن إجمال أسلوب صياغة هذه العقود ࢭي أٰڈا ࢭي مجملها 
  تتبع صياغة ترتكز عڴى أربعة محاور، وۂى :

  يمها.تحديد التقدمة المطلوب تقد -١
  تحديد الشخصية الموكل لها تقديم التقدمة. -٢
  تحديد المناسبة الۘܣ تقدم فٕڈا التقدمة. -٣
تحديــــــــد المقابــــــــل المـــــــــدفوع مــــــــن أجـــــــــل هــــــــذه التقـــــــــدمات،  -٤

  أو الخدمات المقدمة.
وذلك مع اختلاف ترتيب كل محور من هذه المحاور أحيانًا من 

ن هذه العقود الثاني م العقدعقد إڲى آخر، وفيما يڴى جزء من 
يوضح المحاور الأربع السابقة الذكر: "الشرط الذى تعاقد عليه 
الأم؈ر رئيس الكهنة (حابى جفاي) صادق الصوت، مع كهنة الساعة 

واوات) سيد أسيوط، أن يقدم رغيف من الخ؄ق  –لمعبد الإله (وب 
الأبيض من كل مٔڈم لتمثاله الذى ࢭي عنايته كاهن روحه، ࢭي اليوم 

الشهر الأول من الفصل الأول وهو يوم السنة الجديدة ...  الأول من
من شع؈ر الشمال  –حقات  –وما يقدمه ࢭي مقابل ذلك هو مكيال 
نلاحظ أن المقابل المدفوع ) ١٦(من كل حقل من حقول الوقف ...".

من أجل هذه التقدمة هو مكيال من شع؈ر الشمال من كل حقل 
  من حقول الوقف.

اص محددين معين؈ن مقابل قيامهم لقد كان ࢭي إمكان أشخ
أيام الأعياد المختلفة أن يحصلوا عڴى  ࢭيبأداء الطقوس الدينية 

أجور ࢭي شكل هبات من الأرض، ومن الضيعة ملك أبائه، وأشكال 
عديدة من دخل المعبد، وجزء من ضريبة الحصاد المحجوزة عڴى 

  )١٧(جانب.

ínè‚£]íÖæ‚Ö]†’Â»…çqù]V^⁄éÞ^m 
الحديثة كان يلجأ بعض المصري؈ن إڲى تأج؈ر بعض  ࢭي الدولة

وۂى من ) Berlin 9784عبيده لف؅رة محددة، فقد ورد ࢭي بردية (
عن إجراءات تأج؈ر العبيد واستغلال  تتحدثالوثائق الهامة الۘܣ 

خدماٮڈم مقابل عائد مادى، وترجع هذه الوثيقة إڲى العام الثالث أو 
وفٕڈا يظهر أن الخدم  )١٨(بع"،الرابع من عصر الملك "أمنحتب الرا

كان لهم صوت مسموع ࢭي إبرام عقود التأج؈ر، فهناك خادمة تدڤى 
"حنوت" ترفض العمل ࢭي الأيام الۘܣ اخت؈رت كي تعمل فٕڈا متعللة 
بشدة الحر ࢭي هذه الأيام وقد سمع إلٕڈا سيدها وأبدلها بخادمان 

الحرارة آخران، جاء ࢭي النص: "عندئذ فإن اليومان كانا شديدي 
اف - رمث-عڴى العبدة حنوت فأعطى ڲي (أجر) يوم؈ن (خدمة) لمرى 

وأشارت الوثيقة السابقة أيضًا إڲى راڤى ) ١٩(سۘܢ".-ويومان للعبد نخ
يعانى من الفقر الشديد إڲى درجة التعري، وكانت وسيلته الفضڴى 
للحصول عڴى الملابس أن يقوم بتأج؈ر خادمته لمدة يوم؈ن، فنجده 

عطى أجر يوم؈ن (خدمة) للخادمة يقول: "أنا 
ُ
عريان، دعۚܣ أ

وبديهܣ أنه طالما سوف يحصل عڴى ثمن خدمْڈا فهو ) ٢٠(خريت".
بالتاڲي المالك الخاص ٭ڈا. وكان لزامًا عڴى السيد ح؈ن يؤجر عبده أن 
يضمن له سلامته وعدم است؇قاف قوته، وكان وسيلته لتحقيق ذلك 

قوم به مسبقًا، فضلًا أن يحدد طبيعة العمل ومدته الۘܣ سوف ي
  )٢١(عن وضع العبد ࢭي العمل الذى يتناسب مع قدراته الجسمانية.

وࢭي الحالات الۘܣ كان يحدث فٕڈا إخلال بمثل هذه الاتفاقات 
غالبًا ما نجد اع؅راض صارم سواء من قبل الخادم أو العبد أو حۘܢ 
من قبل المسئول؈ن عٔڈم أو ملاكهم، ولدينا مثال لذلك يرجع إڲى 

) والۘܣ Pap Louvre 3230صر الأسرة الثامنة عشر جاء ࢭي بردية (ع
قد احتجت احتجاجًا شديدًا  الخادماتنفهم مٔڈا أن والدة إحدى 

نظرًا لعدم الال؅قام بالعقد الم؄رم لاستخدام ابنْڈا ࢭي عمل ما، حيث 
اش؅رطت هذه الأم أن تبقى ابنْڈا ࢭي معية الخادم "أحمس بن 

ما "تاى" قد كلفها بعمل آخر أبعدها فيه عن بنياتى" إلا أن سيده
ذلك الخادم، وهنا كتبت الأم تشكو أٰڈا لا تْڈم "تاى" بشكل مباشر 
وإنما تلوم "أحمس بن بنياتى" الذى كان من المف؅رض أن يكون راعيًا 

فيبعث هذا  )٢٢(لابنْڈا لأنه لم يتقدم بالاحتجاج عڴى هذا الإجراء،
ة يستجديه أن يصلح من هذا الأمر الخادم بدوره إڲى السيد برسال

حۘܢ تكف هذه الأم عن إزعاجه، ويتضح من أسلوب ولهجة هذه 
الرسالة أٰڈا مكتوبة من شخص إڲى آخر يعلوه قدرًا ومكانة، وهو أمر 

  يقول النص: )٢٣(جديد أن يراسل العبد أو الخادم سيده،
"يقول أحمس بن بنياتى إڲى سيده المشرف عڴى الخزانة تاى: لما 

خذ الخادمة الۘܣ كانت مڥي وأعطاها إڲى رجل آخر، ألست خادمك أ
الذى يسمع كل أوامرك ࢭي الليل كما ࢭي الٔڈار، اجعل أجرها يعطى 
إڲى فهܣ لاتزال صغ؈رة، فهܣ لا تقدر عڴى الأعمال، فليأمر سيدى أن 
يُعطى أجر أعمالها مثل أي خادمة لدى سيدى". "أرسلت ڲي أمها 

أن تؤخذ ابنۘܣ عندما كانت هناك عندك،  قائلة: أنت الذى سببت
فلم أشكو إڲى سيدى، حيث أٰڈا كانت معك وۂى صغ؈رة. هكذا قالت 

  )٢٤(ڲي مُْڈمة".

وقد كانت أسر النبلاء والحكام تعطى الأجور عڴى شكل هدايا 
ومثال ذلك طبيب غ؈ر  )٢٥(،عندهمومنح لمن يلتحقون بالعمل 

ومقتنيات أخرى من  معروف الاسم مُنح هدايا من نحاس وبرونز،
من  –شخص يدڤى "أوسر حات"، وقد ورد ذلك ࢭي بردية تورين 

يقول النص: "العام التاسع والعشرين،  –عصر رعمسيس الثالث 
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الشهر الرابع من فصل الفيضان، اليوم الأخ؈ر، أعطيت للطبيب 

ثم يذكر النص ما حصل عليه هذا ) ٢٦(بواسطة أوسر حات".
هدايا كالآتي: "إناء من ال؄رونز يقدر الطبيب من أجر عڴى شكل ال

بأربعة دبن، سلة من أغصان البوص تقدر بخمسة دبن، زوج من 
الصنادل يقدر بأربعة دبن، ...... من الخشب يقدر بعشر ويبات، 

) ويبة، ٢) هن من زيت المرحت يقدر بـ (٢سلة بمصفاة بواحد ويبة (
ليه هذا ) ويبة. مجموع ما حصل ع٢صندوق من الخشب يقدر بـ (

  )٢٨(من النحاس". )٢٧() دبن٢٢الطبيب يقدر بـ (
) أن القائمة المذكورة ۂي قائمة مقابل أتعاب Pestmanويرى (

) ٣٠(أوسر حات. لزوجةوذلك مقابل رعايته الطبية  )٢٩(هذا الطبيب،

وࢭي ٰڈاية الأسرة العشرين كانت الرواتب تضم أواني من الأحجار 
شراب، وأنواع من الزيوت الكريمة، وسلال الطعام، وأواني ال

  )٣١(والدهون.

íßè‚¹]†è»ØÛÃÖ]V^⁄nÖ^m 
غ؈رهم من  عننعرف عن عمال دير المدينة أك؆ر ما ندرى 

العمال، وذلك لأن الضفة الغربية من طيبة أصبحت خلال الدولة 
الحديثة مثل خلية نحل تعج بالصناعات، والعمال لتجه؈ق المقابر 

ادي الملكات، الأمر الذى استدڤى قيام الملكية ࢭي وادى الملوك، وو 
ويرجع ) ٣٢(مستعمرة دائمة للعمال الذين تكرس حياٮڈم لها وحدها.

أصل تنظيم عمال المقابر الملكية بدير المدينة إڲى عصر أمنحتب 
الأول فهو الذى فكر ࢭي تكوين طائفة خاصة من العمال والفنان؈ن 

بر لهذا أصبح محل والنحات؈ن، والۘܣ جعلها تتخصص ࢭي إعداد المقا
وقد خصص لهم قرية خاصة ٭ڈم، وۂى قرية  )٣٣(تقديس بعد وفاته،

  )٣٤(دير المدينة.
وعندما نتحدث عن عمال دير المدينة فيقصد ٭ڈم كل سكان 
تلك القرية، وليس عمال البناء فقط، وإنما يدخل معهم الكتبة، 

 ، وغ؈رهم من أفرادالنظافةورؤساء الفرق، وحراس البواب، وعمال 
وبشكل أوضح فقد كان داخل قرية العمال تقسيم طبقي ) ٣٥(القرية.

مستقل بذاته، يم؈ق ب؈ن الفرد، والآخر كل عڴى مقدار عمله، فيأتي 
عڴى رأس القائمة رؤساء العمل، فالكتبة والمشرف؈ن، ثم المخطط؈ن، 
فالنحات؈ن والرسام؈ن، ثم عمال قطع الأحجار، وࢭي القائمة يوجد 

ة القائم؈ن عڴى الأعمال المساعدة لعمال الحفر مثل العمال غ؈ر المهر 
خلط الملاط، أو حفر الخنادق، ومن بعدهم يأتي المسئولون عن 
خدمة احتياجات المنازل كتجميع الوقود، وإحضار الطعام والمياه 

  )٣٦(إڲى العمال، ويدخل ضمٔڈم الحراس.
ط وقد عُ؆ر ࢭي دير المدينة عڴى ألآف الأوس؅راكا الۘܣ كتبت بالخ

اله؈راطيقى، والۘܣ تعكس لنا جانبًا من الحياة اليومية لهؤلاء 
العمال، وعن مرتباٮڈم ومعداٮڈم وطريقة عملهم، وأسباب غيا٭ڈم 
عن العمل، ونعرف مٔڈا أن هؤلاء العمال كانوا يعملون تحت مراقبة 
سلطة الوزير، وكان مكتب الوزير مكلفًا بمدهم بالمعدات والأدوات 

  )٣٧(كما كانت الدولة مكلفة بمدهم بالمواد الغذائية.اللازمة للعمل، 

وعن أوقات العمل، فلم يعمل العمال كل يوم، حيث أن أسبوع 
العمل فيما يبدو شمل ثمانية أيام، ويس؅ريح العمال ࢭي يومي التاسع 
والعاشر، فإذا كان الشهر المصري يتكون من ثلاث؈ن، فإن هناك 

ناك عمال قد يأخذون ثلاثة ستة أيام راحة ࢭي الشهر، ورغم أن ه
أيام راحة ࢭي ٰڈاية كل أسبوع، إلا أنه كانت هناك ف؅رات اختيارية 
متاحة أثناء أسبوع العمل أيضًا، بالإضافة إڲى الإجازات ࢭي 
الاحتفالات الدينية والسياسية، وقد انقسم يوم العمل إڲى ف؅رت؈ن 

دينا من عصر بئڈما اس؅راحة وقت الظه؈رة تقريبًا لتناول الغذاء، ول
الرعامسة سجل حضور من الحجر الرمڴي مكتوب فيه اسم 
العامل، ويمكن ملاحظة الأيام الۘܣ غاب فٕڈا، كما يشار إڲى أسباب 

  )٣٨(غيابه باللون الأحمر ࢭي أماكن غيابه.

ويُعَدّ عمال دير المدينة أسعد حظًا عن غ؈رهم من العمال 
ة آمنه، فكان الحقوق الۘܣ قد تضمن لهم عيش بعضباكتسا٭ڈم 

يمكن لبعض الأشخاص الذين يعملون كحرفي؈ن بالجبانة أن 
يتسلم بيتًا ࢭي القرية عبارة عن م؇قل صغ؈ر، أو كوخ، وأحيانًا مق؄رة 

وأحيانًا  )٣٩(وإن احتوت عڴى أساس جنائزي بسيط ࢭي أغلب الأحيان،
مخزن، بالإضافة إڲى بعض الأملاك المنقولة مثل الماشية، والحم؈ر، 

وقد سمح لهم استئجار الخدم، فنجد  )٤٠(نام، وكذلك الخدم،والأغ
صاحب المق؄رة  –مثلًا الرسام (قن) من عصر الملك رعمسيس الثاني 

يمتلك أك؆ر من دستة من الخدم الذين كان يتم شراؤهم  –) ٤رقم (
من الجنود المصري؈ن الذين كانوا يحصلون علٕڈم كأسرى من 

ص خادمة مدفوعة الأجر كذلك كانت الدولة تخص) ٤١(الحروب،
لزوجات العمال للقيام بأعمال الم؇قل حۘܢ يتفرغن هن لأعمال 
الم؇قل، وأعمال الزراعة بدلًا من أزواجهن الذين كانوا مسئول؈ن 

بل ) ٤٢(بدورهم عن حفر المقابر الملكية، ومقابر الأشراف بال؄ر الغربي،
ࢭي  ونجد من المشرف؈ن عڴى بناء المقابر من وصل إڲى مركز هام

  )٤٣(الدولة.
عڴى الرغم من المكانة الخاصة الۘܣ تمتع ٭ڈا عمال المقابر ࢭي 

أٰڈم كانوا لا يتمتعون بحرية  (Strouhal.E)المجتمع المصري، يرى  
كاملة، فقد ربط كل عامل حياته بمقر عمله، ولم يسمح لأحد أن 
يغادره إلا إذا كلف بمهمة أخرى، وأنه ࢭي حالة وجود كثافة عمالية 

إحدى الحرف فيمكن أن يُنقل العامل إڲى حرفة أخرى قد تتبع  ࢭي
وقد يحدث ذلك كث؈رًا إذا ما عرفنا أن  )٤٤(طبقة أدنى من السابقة،

الواحد  البيتالأعداد داخل القرية كانت ࢭي تزايد مستمر، فكان 
يجمع ب؈ن أفراد الأسرة مع الخدم مما كان له الأثر عڴى موارد 

  )٤٥(ها ذات قيمة مرتفعة ࢭي الأسواق.الغذاء، والۘܣ أصبحت مع
ومما يدل عڴى تفاعل عمال دير المدينة بخارجها هو امتلاك 
العمال أرضًا، وماشية، ساعدهم أشخاص من خارج دير المدينة 

ڈا. وكان عمال دير المدينة يحصلون ࢭي مقابل ) ٤٦(عڴى القيام بشئوٰ
أعمالهم عڴى جرايات توزع علٕڈم جميعًا بشكل يضمن لهم 

كتفاء، وسد حاجاٮڈم، وحاجة أسرهم، وهذا ما افتقر إليه الا
وتمناه أغلب العمال والحرفي؈ن خارج القرية، فقد كانت تلك 
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الجرايات مٔڈا ما يصرف كل عشرة أيام، أو كل شهر، أو كل عام مما 
يولد الشعور لدى العمال بالطمأنينة الۘܣ تسمح لهم بالإنجاز ࢭي 

  )٤٧(عملهم.
قمح، وشع؈ر،  منالعمال عبارة عن حبوب  وكانت أجور هؤلاء

فضلًا عن الخضروات، والأسماك، وأخشاب لازمة للوقود، وكان 
يوزع علٕڈم ࢭي بعض الأحيان الشحوم، والزيوت، والملابس، وكانوا 
يمنحون ࢭي مناسبات خاصة مكافآت من الملك عبارة عن جعة، 
، ولحوم، وملح النطرون، وكانت توجد صوامع لتخزين الحبوب

وكانت الدهانات تصرف كل عشرة أيام، ) ٤٨(ومطابخ لإعداد الطعام.
أما الملابس الكتانية فكانت توزع مرة كل عام، وقد أوضح هذا 
رعمسيس الثاني ࢭي إشارته لعماله ࢭي دير المدينة، حيث يقول لهم: 
"كل شخص منكم سوف ي؅راعۜܢ شهريًا، لقد ملئت المخازن لكم 

والمخبوزات، والنعال، والنسيج، وكث؈ر بكل ءۜܣء بالخ؄ق، واللحم، 
  )٤٩(من الزيوت لتدهنوا رؤوسكم كل عشرة أيام، وملابس كل عام".

ومن النصوص أيضًا ما يسجل حديثًا طويلًا خاطب فيه 
رعمسيس الثاني الفنان؈ن والحجارين بما يدل عڴى أنه أنشأ لهم 
 إدارة كب؈رة تقوم عڴى توف؈ر ما يحتاجون إليه من طعام وشراب

يقول رعمسيس الثاني ࢭي إحدى الوثائق الۘܣ تركها ) ٥٠(وكساء وعطر.
لنا ࢭي وصف معاملته لعماله، وتشجيعه لهم: "أنتم أٱڈا الرجال 

لا يعرفون التعب، ويا أٱڈا الحراس الساهرون عڴى  الطيبون، يا مَنْ 
العمل طوال الوقت، ويا من ينفذون واجباٮڈم عڴى الوجه الأكمل، 
وأنتم يا من يقولون إننا نعمل بعد ال؅روى فنقوم ٭ڈذه الخدمات ࢭي 
الجبال المقدسة، لقد سمعت ما يقوله بعضكم لبعض، وإن فيكم 

الكلام، وأني رعمسيس الذى  ل؄ركة، لأن الأخلاق تظهر ࢭي تضاعيف
ينآۜئ الشباب بإطعامهم، والأغذية أمامكم وف؈رة حۘܢ أصبح لا 
يتلهف علٕڈا أحد من بينكم، والطعام غزير حولكم، ولقد كفيت 
حوائجكم من كل وجه صحيح حۘܢ تعملوا بقلوب محبة، وأني دائمًا 
المحافظ عڴى حوائجكم، وإن المؤن قد أصبحت لديكم أثقل من 

نفسه، وذلك لأجل أن تنفذوا وتصبحوا عمالًا صالح؈ن، لأنى العمل 
أعلم علم اليق؈ن عملكم الذى ينشرح له (صدر) كل من يعمل فيه 
عندما يكون البطن مملوءً، فالمخازن مكدسة بالغلال (أمامكم)، ولا 
يمر يوم تحتاجون فيه للطعام، وكل واحد منكم عليه عمل شهر 

خازن بكل ءۜܣء من خ؄ق ولحم وفطائر (بالتناوب)، ولقد ملأت لكم الم
ونعال وملابس، وكذلك العطور لتعط؈ر رءوسكم كل أسبوع، 
ولكسائكم كل سنة، ولأجل أن تكون أخمص أقدامكم صلبة دائمًا، 
وحۘܢ لا يكون من يمغۜܢ الليل يئن من الفقر، ولقد عينت خلقًا 
كث؈رًا ليمونوكم من الجوع، وكذلك خصصت سماك؈ن ليحضروا 

كًا، وزراعًا لينبتوا لكم الكروم، وصنعت لكم أواني واسعة لكم سم
عڴى عجلة صانع الفخار مسويًا بذلك أوعية لت؄ريد الماء لكم ࢭي 
فصل الصيف، والوجه القبڴي يحمل لكم حبًا للوجه البحري، 
والوجه البحري يحمل للوجه القبڴي حبًا وقمحًا وملحًا وفولًا 

لأجل أن تسعدوا، وأنتم  بكميات وافرة، ولقد قمت بعمل هذا
  )٥١(تعملون بقلب واحد".

يلاحظ أن؛ القمح كذلك من الجرايات الۘܣ تصرف شهريًا، وقد 
سجلت هذه الجرايات ࢭي وثائق رسمية أعانتنا عڴى معرفة عدد 
العمال داخل المق؄رة الملكية، وكذلك تخصصاٮڈم المختلفة، فقد 

مل كان يسجل إڲى جانب كل اسم طبيعة عمله مثل (حا
ونرى بعض الأفراد قد استلم ما يقرب من خمسمائة  )٥٢(الأزميل)،

ل؅رًا، والبعض الآخر أخذ أقل من ذلك، وذلك حسب منصب كل 
ويلاحظ أيضًا أٰڈم ) ٥٣(فرد، فلم يُعامل رئيس العمال مثل عماله.

كانوا يحصلون أربع مرات ࢭي الشهر عڴى كمية كب؈رة من الأسماك 
وإڲى جانب الأسماك ) ٥٤(رئيس لهم.تؤلف الغذاء ال كانتالۘܣ 

والحبوب والخضروات كانت تصرف لهم ࢭي الظروف الحسنة 
الفطائر، والأواني الفخارية، وكذلك الوقود بالإضافة لخدمات 
غسيل الملابس، ومن كل هذه الجرايات كان عمال القرية غالبًا ما 
 يحصلون عڴى كمية تزيد عن احتياجاٮڈم، كانت هذه البقية الباقية

  )٥٥(تستخدم للمقايضة بسلع أخرى.
ويتضح من بعض سجلات دير المدينة أن العامل كان يخصص 

وأنه أعطى كمرتبات لبحارة  )٥٦() رغيف من خ؄ق (كرشت)،١٠٠٠له (
المراكب وموظفٕڈا ࢭي حدود رغيف؈ن أو ثلاثة يوميًا لكل شخص، 
ويزيد عدد الأرغفة بارتفاع مكانة الشخص الوظيفية فنجد خمسة 

) أرغفة للفرد، ࢭي ح؈ن أن هناك ٣) رغيفًا بواقع (١٥رة يأخذون (بحا
، بينما يأخذ طبيب يدڤى (نفر رحو) فقطخادمًا يأخذ رغيف؈ن 

عشرة أرغفة، ويأخذ كاتب يدڤى (بكارو) ثلاثة أرغفة، وتدل الكمية 
الۘܣ يأخذها الفرد الواحد من هذا النوع من الخ؄ق عڴى درجته 

أرغفة يُعد عدد  ٣:٢الذى ي؅راوح ب؈ن  الوظيفية، وبما أن العدد
صغ؈ر فإن هذا يدل عڴى أن رغيف كرشت كان كب؈رًا نسبيًا، وكان 

دبن، فإن كان كيس الحبوب  ٥:٣رغيف كرشت ي؅راوح فيما ب؈ن 
دبنًا من الدقيق فإنه ينتج حواڲى سبع؈ن  ٢٤٥الواحد يحتوى عڴى 

ت المخابز ࢭي لما جاء ࢭي حسابا طبقًارغيفًا من خ؄ق (كرشت)، وذلك 
كيس  ٨ – ٧عصر سيۘܣ الأول، وتذكر بردية بالمتحف ال؄ريطاني أن 

من الحبوب يعطى خمس؈ن رغيفًا من خ؄ق (كرشت)، وتذكر بردية 
  )٥٧().kmhأنستاسۜܢ أن هذا الخ؄ق صنع من دقيق (

ومن سجلات دير المدينة نجد أن الخ؄ق الأبيض كان يوزع منه 
قع رغيف أبيض لكل بحار، بينما ) بحارًا بوا٣٥) رغيفًا عڴى (٣٥(

) krštجانب خ؄ق ( وإڲىيأخذ الكاهن (سم) رغيف؈ن من الخ؄ق الأبيض. 
وجد خ؄ق (عكك) الذى استخدم ضمن القراب؈ن، وࢭي الحياة 
اليومية، ويذكر جاكييه أنه كان يصنع من الدقيق نفسه ويسوى 

بع بنفس الطريقة الۘܣ كان يسوى ٭ڈا خ؄ق (كرشت) لكنه أثقل منه أر 
مرات، ويأخذ غالبًا الشكل نصف الدائري، وكان جزءًا من الطعام 
اليومي للعمال، وقد أشارت واحدة من أوس؅راكا دير المدينة إڲى 

   )٥٨() رغيفًا من خ؄ق (عكك) الكب؈ر عڴى العمال.١٣٢توزيع (
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ڈا أحد  وخلاصة السجلات اليومية لسفينة الجنود والۘܣ دوٰ

ن حكم رمسيس الثاني وفٕڈا مؤونة الموظف؈ن ࢭي العام الخمس؈ن م
لقد كان ) ٥٩(البحارة وموظفي المركب من الخ؄ق والأطعمة الأخرى.

العاملون ࢭي دير المدينة يحصلون عڴى أجورهم عڴى هيئة حصص 
من الطعام، يضاف إلٕڈم الأطباء الموجودين ࢭي مجموعات العمل 
الذين كانوا يحصلون عڴى حصص من الحبوب مثلهم ࢭي ذلك مثل 

وقد يجد المرء  )٦٠(باࢮي الأعضاء الآخرين ࢭي مجموعات العمل،
صعوبة ࢭي تحديد أجور الأطباء ومكافآٮڈم وذلك نظرًا لقلة الإشارات 
النصية الواردة ࢭي ذلك الصدد، وبشكل عام فإن أجور الأطباء 

 )٦١(كانت عڴى شكل مكافآت عينية يحصلون علٕڈا نظ؈ر خدماٮڈم،
الإضافية الۘܣ تعطى كبدل للأطباء ومثال ذلك الهبات العينية 

العامل؈ن ࢭي مقابر قرية دير المدينة ࢭي الأسرة التاسعة عشر، 
بالإضافة إڲى احتياجاته الأساسية الۘܣ يحصل علٕڈا نظ؈ر عمله 

  )٦٢(الأساسۜܣ الآخر ࢭي هذه القرية.

والۘܣ كتبت ࢭي عصر الأسرة التاسعة  –وقد ورد ب؄ردية ليدن 
وزيع المؤن عڴى العامل؈ن بمنطقة ما يشبه عملية ت –عشر 

ࢭي التقسيم العام  نصيبالرامسيوم، ومن بئڈم طبيب كان له 
وكان الوزير هو المشرف ) ٦٣(للتموين الدوري ضمن أفراد الرامسيوم.

عڴى رواتب العمال، والۘܣ كانت تصرف من خزانة الملك، فقد ذكر 
ه سر) وزير رعمسيس الثاني هذ –ࢭي خطاب موجه للوزير (با 

وࢭي خطاب من الوزير ) ٦٤(العبارة: "سلم راتب المق؄رة (الملكية)".
نفر) ردًا عڴى سؤال رئيس العمال  –(خڥى) إڲى رئيس العمال (نب 

عن الجهة الۘܣ تصدر الرواتب: "راتب العمال الذى عڴى خزانة الملك 
ويش؈ر النص إڲى أن  )٦٥(له الحياة والرخاء والرفاهية والصحة".

حد مجالات الصرف الۘܣ تختص ٭ڈا خزانة الملك، الرواتب كانت أ
  وتتكون الرواتب الۘܣ تعطى للجبانة من نحاس، وملابس، وزيت.

لقد كان العدد الكب؈ر الذى تتكون منه البعثات بحاجة إڲى 
أطباء للقيام بالرعاية الطبية لأفراد البعثة، ولعلاج ما قد يحدث 

طريق، ولدغات أثناء العمل، بل ولتجنب أخطار ال إصاباتمن 
الثعاب؈ن والعقارب، وهناك نموذج لطبيب المجموعة، أي الطبيب 
الذى يصاحب مجموعة العمل، وهو طبيب الجبانة، حيث الصناع 
والحرفيون الذين يقومون بالعمل ࢭي الجبانة، وبالتاڲي يمكن وقوع 

بدير  –) ٥١٥١٨ففي الاوس؅راكا رقم ( )٦٦(حوادث بئڈم أثناء العمل،
 )٦٧(الۘܣ ترجع إڲى النصف الثاني من عصر الأسرة العشرين –المدينة 

نجد كشف حساب شهري للحبوب الۘܣ توزع عڴى العامل؈ن، ومٔڈم 
فريق العمل الذى يمثل الجانب الأيمن من العمال ࢭي مقابر طيبة، 
وࢭي ذلك الكشف نجد رئيسًا للعمال، وكاتبًا، وحارسًا، وسبعة عشر 

)، وقد p3 swnwئمة نجد (الطبيب با)  (رجلًا، وخدم، وࢭي ٰڈاية القا
ويلاحظ من هذا  )٦٨(منح ربع كحر من الحبوب، وكحر من نوع آخر،

بأن نصيب هذا الطبيب لم يكن يختلف كث؈رًا عن غ؈ره من 
  العامل؈ن.

ويرى يونكه؈ر أن ذكر اللقب هكذا (الطبيب با) وليس طبيبًا 
خص، إنما ليدل عڴى أن المقصود لم يكن وجود طارئًا لهذا الش

يونكه؈ر أيضًا أن هناك فقرة ࢭي بردية تورين  ويذكر ) ٦٩(وظيفة دائمة.
) تش؈ر إڲى أعضاء الجانب الأيسر من عمال المق؄رة ٨٠١٨رقم (

الملكية، ومن المحتمل أٰڈا مق؄رة رمسيس الحادي عشر، ومن ب؈ن 
وكان هذا الطبيب  )٧٠(أعضاء ذلك الجانب الطبيب (خوى م؈ن)،

) ࢭي قائمة لتسجيل Peetغرب طيبة، وقد ذكره ( يمتلك م؇قلًا ࢭي
ويستدل من وجود  )٧١() م؇قلًا غرب طيبة،١٨٢الأراعۜܣ الۘܣ تضم (

  )٧٢(ذلك الم؇قل لهذا الطبيب عڴى وجود وظيفة طبيب عمال الجبانة.
لم توزع الجرايات الۘܣ كانت تصرف عڴى عمال المقابر فقط، 

ۘܢ حراس المقابر الذين وإنما كانت توزع عڴى كل مَنْ يسكن القرية ح
كانوا يحرسون المخازن، والأدوات المعدنية، وكان عملهم تحت 
إشراف الكتبة، فقد كانوا يحصلون كذلك عڴى الزيوت والشحوم 

  )٧٣(والملابس والجلود، والنعال.
كان لندرة المصادر الأثرية أثر كب؈ر ࢭي صعوبة التعرف عڴى الكث؈ر 

رفي؈ن، وذلك ࢭي مقابل من جوانب طبيعة حياة العمال والح
الاهتمام المبالغ بالطبقة العليا، بداية من الفرعون نفسه وحۘܢ 

، وكبار الموظف؈ن، والكهنة، والكتبة، وقادة الجيش ... إلخ الوزراء
ممن قدرت لهم الظروف أن يتحروا من ن؈ر الفقر، ورغم أن تلك 

ارهم الطبقة تمثل قلة عددية من المجتمع المصري القديم إلا أن آث
والۘܣ بدورها قد ألقت  )٧٤(أمدتنا بالكث؈ر من المعلومات عٔڈم،

بصيصًا من الضوء عڴى المهن والحرف الۘܣ زاولها أصحاب الطبقة 
الدنيا لخدمة أغراض أسيادهم، وهو الأمر الذى لا يمكن ان نغفله 
إزاء تلك البقايا الأثرية الخاصة بالنبلاء، فنجد أحد الفنان؈ن قد 

زائدًا عن المألوف، حيث ظهر ࢭي إحدى جبانات طيبة نال تقديرًا 
منظرًا يمثل المتوࢭي وهو جالس ࢭي مأدبة ومعه ࢭي صحبته رسامه 
ونحاته، وقد يمثل ذلك التآلف نوعًا من التقدير والتكريم قد يكون 
بديلًا عنه ࢭي حالات أخرى أن يكاࢭئ النبيل فنانيه وصناعه بتقديم 

  )٧٥(لجنائزية.بعض من الهدايا أو الأوقاف ا

ويمكننا القول؛ أن كل النحات؈ن والرسام؈ن والنجارين 
والصائغ؈ن وكل العمال المهرة الۘܣ تملأ أعمالهم الفنية الرائعة كل 
متاحف العالم، إنما هم ࢭي مخيلة ونظر القدماء المصري؈ن أنفسهم 
ليسوا إلا حرفي؈ن يعملون مقابل صرف جرايات يومية مثل باࢮي 

  )٧٦(العمال.

^}í³ 
استخدمت المواد العينية وخاصةً الخ؄ق ࢭي دفع الأجور والمرتبات 
للعمال والموظف؈ن وكجرايات للجنود والبحارة، واستخدمت الأطعمة 
ࢭي القراب؈ن، والعقود الجنائزية مثل عقود (حابى جفاى) مع كهنة 

واوات)، وكان ࢭي إمكان أشخاص محددين  –معبد الإله (وب 
الدينية ࢭي أيام الأعياد  الطقوسبأداء معين؈ن مقابل قيامهم 

المختلفة أن يحصلوا عڴى أجور ࢭي شكل هبات من الأرض، ومن 
الضيعة ملك أبائه، وأشكال عديدة من دخل المعبد، وجزء من 
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ضريبة الحصاد، وقد كان الخ؄ق من أهم المؤن الۘܣ تجهز ٭ڈا 

ۘܣ الرواتب الالحملات العسكرية والبعثات الاستكشافية، وتكونت 
تعطى للجبانة من ملابس، وزيت، وسمك، واخشاب، ونبيذ، 

  وخضروات.
كان الأطباء يأخذون أجورهم ࢭي شكل مكافآت عينية يحصلون 
علٕڈا نظ؈ر خدماٮڈم، ومثال ذلك الهبات العينية الإضافية الۘܣ 
تعطى كبدل للأطباء العامل؈ن ࢭي مقابر قرية دير المدينة ࢭي الأسرة 

افة إڲى احتياجاته الأساسية الۘܣ يحصل التاسعة عشرة، بالإض
قد تمتع عمال دير . القريةعلٕڈا نظ؈ر عمله الأساسۜܣ الآخر ࢭي هذه 

المدينة بمزايا عديدة لم يتمتع ٭ڈا غ؈رهم من العمال خارج دير 
المدينة، فقد كانوا فئة استثنائية، فلا يقاس علٕڈم أحوال العمال 

  ࢭي مصر القديمة.

  
  
  

 
 
 
ş]ŽÚ]çŁV 
 
، الجزء الثاني، دار المعرفة الحضارة المصرية القديمة) محمد بيومي مهران: ١(

  .١٠٧، ١٠٦، ١٩٩٨الجامعية، الإسكندرية، 
راهة، وإنما ۂي مجرد مبالغة شديدة؛ ) لا يجب أن يؤخذ هذا الأمر عڴى أنه ش٢(

لإبراز الصفات الغريبة الۘܣ يتمتع ٭ڈا هذا الساحر، انظر: إيمان محمد 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الخ؄ق ࡩي مصر القديمةالمهدى: 
٢١٨، ٢٠٠٩.  (3) Strouhal. E., Life of Ancient Egyptians, Cairo, 1996, 137; 

تصوير فئات الطبقة الدنيا ࡩي المجتمع المصري اهيم الصياد: عماد أحمد إبر 
ست؈ر غ؈ر منشورة، كلية الآداب، چ، رسالة ماالقديم من خلال النصوص الأدبية

  .١٢٩، ٢٠٠٧جامعة الإسكندرية، 
من ( الدولة والمؤسسات ࡩي مصرجونيفيف هوسون، دومينيك فالبيل: ) 4(

، ترجمة فؤاد الدهان، دار الفكر )الفراعنة الأوائل إڲى الأباطرة الرومان
 .Kanawati, N., The Tomb and its Significance, Guizeh, 1999, 95 (5)  .٦١، ١٩٩٥للدراسات والنشر والتوزيع، ط الأوڲى، القاهرة، 

، الطبعة الثالثة، الهية المصرية العامة الطب المصري القديم) حسن كمال: ٦(
  .٣٣١ ،١٩٩٨للكتاب، القاهرة، 

، الطبعة الأوڲى، دار الخطاب السياسۜܣ ࡩي مصر القديمة :النشارمصطفى ) ٧(
 .Leprohon.R. J.,The Wages of the Eloquent Peasant, JARCE (12), 1975, 97 (8)  .٩٩، ١٩٩٨قباء للطباعة، القاهرة، 

 .Smith, B., How The Great Pyramid was Built, U.S.A, 2004, 72 (10)  .٢٢١، ٢٢٠) إيمان محمد المهدى: المرجع السابق،٩(
 

 
المناجم والمحاجر ࡩي مصر القديمة أمينة عبد الفتاح محمد السوداني:  )١١(

، رسالة دكتوراه (منذ بداية الدولة القديمة وحۘܢ ٰڈاية الدولة الحديثة)
  .١١٩، ٢٠٠٠غ؈ر منشورة، كلية الآداب، جامعة طنطا، 

دها ٭ڈذا الشكل بمعۚܢ الصياد، وأور  Faulkner) قد ترجمه ١٢(

  nw):انظر ،(  Faulkner ., CD , 127 . (13) Goyon. G., Nouvelles Inscriptions Rupesres du Wadi Hammamat, Paris, 1947, nr.61; 
مناطق البحر الأحمر  ࡩيالقديم  المصري النشاط السيد أحمد محمد محفوظ: 

الثانية عشرة من  (الصحراء الشرقية وسيناء) خلال النصف الأول من الأسرة
ست؈ر غ؈ر چ، رسالة ما"الثانيعصر "امنمحات الأول" حۘܢ عصر "سنوسرت 

 .Griffith. F. L., The Inscriptions of Siût and Dêr Riefh, London, 1889, 9 (14)  .٣٠٤، ١٩٩٤منشورة، كلية الآداب بسوهاج، جامعة أسيوط، 
، الطبعة الأوڲى، العربي ةموسوعة الحضارة المصرية القديم) سم؈ر أديب: ١٥(

   .٧٢٠، ٦٥٥، ٢٠٠٠، القاهرة، والتوزيعللنشر 
نصوص ومناظر القراب؈ن ࡩي مقابر ) عبد المنعم محمد عبد المنعم مجاهد: ١٦(

، رسالة الدولت؈ن القديمة والوسطى: "دراسة مقارنة"النبلاء ࡩي عصر 
، ٣٠٢، ٢٠٠٠ست؈ر غ؈ر منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، چما

٣٠٣.  
، ترجمة لويس مصر القديمة (التاريخ الاجتماڤي)) ب. ج. تريجر وآخرون: ١٧(

  .Möller,G., Zur Datierung Literarischer Handschriften aus der ersten hälfte des Neuen Reichs, ZÄS, 56, Leipzig & Berlin, 1920, 37 (18)  .١٢٦، ٢٠٠٠بقطر، المجلس الأعڴى للثقافة،
 ; Gardiner, A.H ., ZÄS,43, 28 (20)  .٢٩٢، عماد أحمد إبراهيم الصياد: المرجع السابق )١٩(

 .Allam, S., Slaves, in: OEAE, III, Oxford University, 2001, 295. (22) Peet, T. E., Two Eighteenth Dynasty Letters. Papyrus Louvre 3230, JEA (12), 1926, 73-74.  (23) Bakir, A.EL-M ., Slavery in Pharaonic Egypt, SASAE, 18,Cairo,1978, 18. (24) Peet, T. E., op. cit , PL.XVII .  (25) Sigerist, H. A History of Medicine, I, New York, 1951, 32. (26) Gardiner, A., Ramesside Administrative documents, Oxford, 1948, 49, 15 ff (21)  .٢٨٦، عماد أحمد إبراهيم الصياد: المرجع السابق
والدبن من أنواع الموازين والمكاييل ࢭي مصر القديمة، وعن ذلك انظر:  الويبة )٢٧(

، رسالة المكاييل والموازين ࡩي مصر القديمةمحمد صلاح محمد أحمد: 
 .Allam, S., Hieratische Ostraka und Papyri Aus der Rammessiden Zeit, Tubingen, 1973 , 310 . (29) Pestman., The Law of Succession in Ancient Egypt, Studia et Doc, 9, 1969, 64; Allam, S., op. cit, 312. (30) Jonckheere, F., CdE (52), 155 (28)  .١٩٨٠ست؈ر غ؈ر منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، چما

رسالة دكتوراه غ؈ر منشورة،  ،قديمةالوزير ࡩي مصر الفايزة محمود صقر:  )٣١(
 .Helck, W., Wirtschaftsgeschichte des Alten Äegypten im 3. Und 2. Jart ausend vor chr., Leiden, 1975,  201, 249  ؛٤٩ – ٤٨، ١٩٩٤كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 
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 ، ترجمة نجيب ميخائيلالحياة اليومية ࡩي مصر القديمة) آلن شورتر: ٣٢(

 ٢٣، ١٩٩٧إبراهيم، مراجعة محرم كمال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
.  

له ࢭي جبانة طيبة، وأن تمثاله كان يقوم ٣٣(
ُ
) يرى تشرنى أن (أمنحتب الأول) أ

بالفصل ࢭي المخاصمات ب؈ن العمال بواسطة الوڌى الذى ينطق به التمثال 
 . Černy, J ., Le Culte d'Amenophis I Chez Ouvries de la Nécropole Thébaine , BIFAO 27 , 1927 , 161  ࢭي المحراب، أو الموكب، انظر:

) تقع دير المدينة ࢭي الطرف الجنوبي من تلال غرب طيبة، وقد عرفت ࢭي ٣٤(
: "مكان الحق"، وتضم المنطقة أيالنصوص المصرية باسم ست ماعت، 

لدولة، وكذلك المعابد قرية العمال الذين أعدوا مقابر الملوك، وكبار رجال ا
وغ؈رها، وقد أرخت مدينة دير المدينة ببداية الأسرة الثامنة عشرة، وذلك 

 ; Černy, J ., A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period, Cairo, 2001 , 99  ;  Zaky, M ., La Tendance Religieuse des habitants de Deir EL – Medineh, ph .D. Thesis Faculty of Tourism ( Helwan University ), 2001 . (35) McDowell, A.G., Jurisdiction in the Workmen's Community of Deir EL – Medina, DE 23, 1992, 99. (36) Casson, L., Everyday life in Ancient Egypt, Baltimore and London, 2001, 79. (37) Allam, S ., Every Life in Ancient Egypt,Cairo,1985,59-64  لوجود اسم "تحتمس الأول" عڴى أحجارها، انظر:
، حضارة مصر القديمة منذ أقدم العصور حۘܢ ٰڈاية الأسرات رمضان عبده:

 .Bierbrier, M ., The Tomb – Builders of Pharoahs , Cairo , 2000 , 52 ff , fig. 34 . (39) Janseen, J.J & Pestman .P.W., Burial and Inheritance in the Community of the Necropolis Workmen at Thebes (Pap.Bulaq X and O.Petrie 16) , JESHO  11 , 1968 , 137 . (40) Strouhal,E., op.cit ,187 .  (41) Ibid, 191 (38)  .٤٤٤،  ٤٠٩،  ٢٠٠١القاهرة،  الجزء الأول، دار الجامعة،
، دار موضوعات ࡩي الحضارة المصريةمڍى الدين السعدى:  محمد) حسن ٤٢(

الوڤى السياسۜܣ للشعب المصري القديم حۘܢ فايز أنور عبد المطلب مسعود:    ;Edgerton ,W.F., The Strikes in Ramses III's Twenty – Ninth Year , JNES 10, No. 3 , 1951 , 137 . (44) Strouhal, E., op . cit , 187 .  (45) Romer, J., Ancient Lives, Daily Life in Egypt of the Pharaohs, New York, 1984, 117. (46) Ibid (43)  .١١٣،  ١١٢، ١٩٩٣المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
، رسالة دكتوراه غ؈ر منشورة، جامعة الإسكندرية (فرع ٰڈاية الدولة الحديثة

  .١٤٣، ٢٠١٠دمٔڈور)، 
 , Janseen . J.J ., op.cit , 456. (49) Casson . L., op . cit , 79. (50) Hamada . A ., A stela from Manshiyet Es-Sadr (48)  .٢٠٣ماد أحمد ابراهيم الصياد: المرجع السابق، ) ع٤٧(

ASAE  XXXVIII , 1938 , 219 . 
(عصر رعمسيس الثاني وقيام  موسوعة مصر القديمة) سليم حسن: ٥١(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، السادس، الجزء م؄راطورية الثانية)الا 
 Černy . J ., op . cit , 105 .  (53) Warburtton . D., Before the IMF :  The Economic Implications of Unintentional Structural (52)  ، المقدمة، ع.٢٠٠٠القاهرة، 

 

 Adjustment in Ancient Egypt , JESHO (43,2) , Leiden , 2000 , 74 . (54) Douglas . J . B & Friedman . R . F., Fish and Fishing in Ancient Egypt , Cairo , 1990 , 16 .    (55) McDowell, A.G., Village Life in Ancient Egypt , Laundry Lists and Love Songs , Oxford , 1999 , 5 .  
أسماء الخ؄ق الۘܣ لم تظهر إلا ࢭي الدولة الحديثة، ولكنه من : من كرشت خ؄ق) ٥٦(

أهم أنواع الخ؄ق الۘܣ استمرت حۘܢ العصر المتأخر، وترجع أهميته لاعتباره 
غذاء رئيسيًا لكافة طبقات الشعب وطبقة العمال عڴى وجه الخصوص، 
وقد استخدم هذا النوع بك؆رة كما يبدو ࢭي الحياة اليومية ب؈ن العامة، 

منه جراية الجنود وأجور العمال ومؤن البحارة والعامل؈ن عڴى  فكان
السفن, ومن أنواع الخ؄ق الۘܣ استخدمت كأجر خ؄ق (عقو) الذى ظهر ابتداء 
من بداية الأسرات فجاء عڴى لوحة (منخ مجفا) (الأسرة الثانية) من 
حلوان، ولكنه لم يرد له ذكر بعد ذلك ࢭي أي من نصوص الدولة القديمة 

نعلم، وإن كان قد عاود الظهور مرة أخرى ࢭي الدولة الوسطى، غ؈ر  حسبما
أنه لم ينتشر إلا ࢭي الدولة الحديثة ومما يش؈ر إڲى شيوع استخدامه 
حينذاك ࢭي أغراض القراب؈ن، وكجراية للجنود، انظر: إيمان محمد المهدى: 

 .O.DeM., 79-93-250-324 recto  ؛٣٨المرجع السابق، 
 . Janseen, J.J., Commodity Prices from the Ramesside Period , An Economic Study of Village of Necropolis Workmen at Thebes , Leiden , 1975, pp.344 – 345 (58)  .٣٩لمهدى: المرجع السابق، ) إيمان محمد ا٥٧(
 . Sigerist, H., op.cit , 323. (61) Ibid , 322 (60)  . ٢٦) إيمان محمد المهدى: المرجع السابق،٥٩(
، ترجمة عمرو شريف، عادل وديع الطب المصري القديم) جون . إف . نن: ٦٢(

 .Jonckheere, F., CdE (52)  , 262 (63)  .٢٥٧، ٢٠١٢فلسط؈ن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 ;Černy,A.,& Gardiner, A.H., Hieratic Ostraca , I, Oxford, 1957, pl.30. (65) KRI , III , 45 : 14. (66) Jonckheere , F ., op – cit , 260 . (67) Černy , J ., Qulques Ostraca Hieratiques inedits de Thebes au Musee du Cairo , ASAE  (27) , 1927 , 207. (68) Ibid, 207, 208 . (69) Jonckheere , F ., op – cit , 261 .  (70) Ibid , 262 . (71) Peet . T . E ., The great Tomb-robberies of Twentieth Egyptian dynasty , I , II , Oxford , 1930 , 85 , Pl .15 .  (72) Jonckheere . F ., op – cit , 262 .  (73) Strouhal, E., op . cit , 189.  (74) Cottrel, L ., Life under the Pharaoh , London , 1975, 126. (75) Casson . L ., op.cit , 80  ؛٤٨، ٤٧ ،) فايزة محمود صقر: المرجع السابق٦٤(

 . Casson, L ., op.cit , 54 (76)  .١٣٠، ١٢٩أحمد إبراهيم الصياد: المرجع السابق، عماد 



   
  

 

                                                                                                                                                              

 
 

 

 مقالات

ISSN: 2090 – 0449 Online  Type of License: CC BY-NC-ND DOAJ API documentation: 359c88a5cecf4f7faa1c2f538c431346 

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٢٧

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

Üè‚ÏÖ]Ñ]†ÃÖ]»íéÓ×¹]àÊ]‚¹] 
Etƒç´_…æ_íßè‚Ú»íËjÓ¹]àÊ]‚¹]NTLL–NLLPDÝJÑ 

 
      

  

  
    قسم التاريخ –آثار قديمة مدرس

    تكريت جامعة – دابكلية الآ 
    العراقجمهورية  

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
مور جسام ربما تصل أ حداث التي تلقي بظلال قاتمة على البلاد بأسرها، لما يترتب عليها من الأ  همأ واحدة من  دّ عَ ن وفاة الملك تُ إ 

حسب -ن حدث وفاة الملك أ م بموته مقتولاً. كما أ مستوى يهدد مستقبل البلاد باسرها، سواء أكان موت الملك بشكل طبيعي  إلى
ن الطوالع السيئة تربط وفاة الملك أ ذ إ شؤم بالنسبة لمستقبل البلاد،  ا على كل انسان دون استثناء، فهو نذيركان مؤثرً  -اعتقادهم

ن النواح والبكاء على الملك إ علن الحداد في المملكة. و حيث يُ  ،نهار وذبول الخضراوات ونفوق الحيواناتمع هبوط مناسيب الأ 
ن تشمل الآلهة ملكهم برعايتها في حياته أ ل جأ كان يرافق تشييع الجنازة وربما كانت القرابين تقدم للآلهة حال وفاة الملك من 

عمال الملوك وتسرد صفاتهم النبيلة إلى جانب اشتمالها على الدعوات إلى أ الأخرى. وكان يقوم الشعراء بتأليف المراثي التي تمجد 
م على الناس نتيجة وفاة الالهة للحفاظ على الملك في العالم الآخر، كما عبر الشعراء من خلال مراثيهم عن حالة الحزن التي تخُي

  ملوكهم في مدافن تليق بمكانتهم. وقد حرص العراقيون على دفن ،الملك

   
    ٢٠١٤  يوما ٦  تاريخ استلام البحث:  

ــالم ــديم، الع ــراق، حضــارة الق ــلاد الع ــدين، ب  الشــعائر أور، ســلالة الراف
    ٢٠١٤  يوليو ١٨   ر:ــول النشــتاريخ قب  الجنائزية

      

   

 ٢٠٠٤ – ٢٨٠٠( أنموذج أور مدينة في المكتشفة المدافن: القديم العراق في الملكية المدافن" ،فارس عثمان الورديمحمود 

 . ٣٤ – ٢٧ . ص٢٠١٥ ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -.")م.ق
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
عَدّ النظام الملكي الذي كان سائدًا ࢭي العراق القديم من أقدم يُ 

القديم، والذي مثل نتيجة حتمية  العالمالأنظمة الملكية ࢭي تاريخ 
لتطور الحياة المدنية ࢭي تلك الف؅رة الموغلة ࢭي القدم من تاريخه 
والۘܣ تعود إڲى عصر فجر السلالات السومرية ࢭي حدود القرن 

قبل الميلاد، وقد اضحت الشخصية الملكية الثامن والعشرون 
محور اهتمام الفرد العراࢮي باعتباره ممثل الالهة عڴى الارض ونائبا 
عٔڈا ࢭي ادارة شؤون الافراد والجماعات، ولم تكن تلك المكانة الۘܣ 
حظي ٭ڈا ملوك العراق القديم وهم احياء، بل تعداها إڲى محاولة 

حۘܢ بعد  ى أن يحظوا بالاهتمامالعراقي؈ن تمي؈ق ملوكهم والحرص عڴ
وفاٮڈم، وهو ما عكسته المدافن الملكية ومحتوياٮڈا الۘܣ تم العثور 
علٕڈا من خلال التنقيبات الاثرية الۘܣ ابتدأت ࢭي العراق منذ القرن 

وتأتي أهمية الموضوع ࢭي كونه  .التاسع عشر الميلادي وإڲى اليوم
لعثور علٕڈا ࢭي مدينة أور يسلط الضوء عڴى المدافن الملكية الۘܣ تم ا

عكسته تلك المدافن واثاٯڈا الجنائزي من  وماولحقبت؈ن متتاليت؈ن، 
تطورات واكبت نمو الحضارة ࢭي العراق ࢭي تلك الحقبة والۘܣ 

 .القارئ ࢭي ثنايا البحث   سيلاحظها
V…æ_»íéÓ×¹]àÊ]‚¹]Vğ÷æ_ 

E±æù]íÖøŠÖ]àÊ]‚ÚNSLLINQLLDÝJÑ 
ان مق؄رة أور الملكية تعود إڲى  إڲىاعمال التنقيب  تُش؈ُر أوڲى

ق.م)، وقد امكن العثور عڴى  ٢٥٠٠-٢٧٠٠سلالة أور الاوڲى (
مجموعة كب؈رة من القبور ناهز عددها الالفي ق؄ر، وقد بدت العديد 
ناس أثرياء، إلا 

ُ
من تلك القبور كأٰڈا تمثل قبورًا لملوك أو حكام أو أ

قت ببنا٬ڈا وموجوداٮڈا الدفينة الثمينة أن فٕڈا ستة عشر مدفنا تم؈
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الۘܣ ضمت من المجوهرات والاسلحة والاثاث وادوات القتال 
  والآلات الموسيقية ودمى الحيوانات وغ؈ر ذلك من الاثاث.

وكانت تلك القبور عبارة عن غرف دفن تحت الارض لها مداخل 
معقودة بالآجر، وقد بنيت بالحجارة غ؈ر المهندمة  والآجر وقد 
استخدمت العقادات ࢭي بناء الابواب وتسقيف غرف الدفن وتم 
استخدام الط؈ن كمادة رابطة ب؈ن مداميك البناء، بينما استخدم 
الجص الناعم كملاط لطلاء الواجهات الداخلية للجدران كما 
استخدم ࢭي تسوية ارضية بعض المدافن ومن المدهش ان يكون 

ي فن العمارة من خلال السومري؈ن قد وصلوا إڲى مرحلة متقدمة ࢭ
استخدامهم لتلك العناصر المعمارية البارزة الۘܣ أصبحت الأساس 
الذي اعتمدت عليه العمارة العراقية حۘܢ ف؅رات متأخرة، والۘܣ 
تمثلت بالعمود والقوس والقبة والعقد ࢭي تلك الف؅رة المبكرة من 
التاريخ. وقد حوى المدفن الواحد عڴى عدة غرف خصصت غرفة 

لدفن أفراد العائلة الملكية، بينما ضمت الغرف الأخرى أفراد مٔڈا 
الحاشية والأتباع الذين خدموا سيدهم وضحوا بأنفسهم متطلع؈ن 
إڲى خدمته ࢭي الحياة الثانية فضلًا عن الحاجات الۘܣ مثلت أثاثًا 

  جنائزيًا".
وقد أمكن التعرف عڴى أسماء بعض الاشخاص المدفون؈ن ࢭي 

يف؅رض أٰڈم كانوا ملوكًا او حكامًا عڴى الرغم من  هذه المق؄رة والذين
أن أسما٬َڈم لم تَرِدْ ࢭي جداول الملوك السومرية، ولكن استنادًا إڲى 
أشكال القبور والكنوز الۘܣ تم العثور علٕڈا فضلًا عن أسلوب 
التضحية البشرية الۘܣ رافقْڈم كل هذه الدلائل تش؈ر إڲى كون هذه 

عڴى بعض  التعرفوقد أمكن  )١(حكام. المدافن تعود إڲى ملوك أو 
أسماء شاغڴي تلك القبور عن طريق الأختام الشخصية الۘܣ نقشت 
علٕڈا اسم الشخص وصفته ملكًا كان أم حاكمًا، ومن الأسماء الۘܣ 

  انزو - وآ (Mes-Kalam-dug)تم التعرف علٕڈا مسكلامدك 
(A-anzu)گي ( -بار -، وآA-bar-gi دوك  - كلام  –)، وآ(A-kalam-

dug) آبي  –، والملكة پو(Pu-abi) والۘܣ عرفت لف؅رات طويلة باسم ،
وقد حدد موقع هذا المدفن إڲى الشرق من منطقة  )٢((شبعاد)

  المعابد قرب الزقورة.
أما المدافن الأخرى (أي المدافن الملكية)، فوجد أغلّڈا ࢭي 

وقد ، )٣(المنطقة الجنوبية وقليل مٔڈا ࢭي المنطقة الشمالية الشرقية
شيدت تلك المدافن عڴى هيئة غرف أرضية يُ؇قل إلٕڈا بواسطة 
سلالم منحدرة تحت الأرض من خلال خندق مستطيل الشكل 

حفرة تصل مساحْڈا إڲى سبعة  مكونةبعمق يزيد عڴى خمسة أمتار 
أمتار، بحيث تصبح جوانب الخندق عمودية الشكل، ولوحظ أثناء 

بشكل منحدر استخدم الحفر وجود خندق آخر من أحد الجوانب 
كممر دخول إڲى المدفن الذي ي؅راوح عدد غرفه من غرفة واحدة إڲى 
أربع غُرَف، وۂي ذات مداخل واقبية معقودة مبنية من الآجر 
والحجارة الصلدة والل؄ن، كما استخدم القار كمادة رابطة فٕڈا، وقد 
ڈا شيدت بمستوى واحد تقريبًا، تحت  تم؈قت تلك المدافن بكوٰ

وسيتم تناول  )٤(ف؅رات زمنية متقاربة. إڲىمما يرجح عودٮڈا  الأرض
تلك المدفن عڴى وفق الصيغ الرقمية الۘܣ أوردها المنقب ووڲي أثناء 

  )٥(عمليات التنقيب.

: سجلت عائدية هذا المدفن إڲى الملك (PG/775)المدفن المرقم 
، والذي (Mes-kalam-dug)الشه؈ر الذي عرف باسم مسكلامدگ 

طل الأرض الخصبة حيث تم التعرف عڴى اسمه ولقبه من يعۚܣ، ب
خلال ختم إسطواني وقدح؈ن ومسرجة من الذهب يحملان اسمه 

وقد لحد للملك أرضية ) ٦(عُ؆ر علٕڈما ࢭي موجودات المدفن العائد له.
مستوية ووضع ࢭي جوفها تابوت من الخشب يحوي جثة الملك الذي 

يرتدي خوذة من الذهب مدد عڴى جانبه الأيمن بكامل طوله وهو 
الخالص، شكلت من الخلف ٭ڈيئة خصلة شعر خلف الرقبة أسفل 
الرأس، كما مثل شعر الرأس ٭ڈيئة حزوز متوازية، وتم تصوير 
العصابة الۘܣ يلف ٭ڈا الشعر ٭ڈيئة شريط بارز عڴى الخوذة ورماحًا 
مصنوعة من النحاس وفؤوس ومجموعة لا باس ٭ڈا من الحراب 

. فضلًا عن تعويذت؈ن من الذهب واللازورد )٧(ثلثةذات الرؤوس الم
وضعت لغرض طرد الارواح الشريرة وجلب الراحة لروح الملك 

. ومن أنفس ما تم العثور عليه الألة الموسيقية المسماة )٨(الميت
"القيثارة الذهبية" والۘܣ صُنعت من الخشب المطعم بالذهب، يزئڈا 

ستطاع المنقبون الحفاظ رأس ثور ثبت عڴى صندوق الصوت، وقد ا
عڴى جميع أجزا٬ڈا بمهارة، وجدير بالذكر أنه قد عُ؆ر عڴى أك؆ر من 

. ويبدو أن القيثارات لم تكن مجرد آلات )٩(قيثارة ࢭي تلك المدافن
لعزف الموسيقى بل إن وجودها ربما يمثل جزءًا مهمًا ࢭي طقوس 

يدفن ࢭي هذا  ومما تجدر الإشارة إليه؛ أنه لم) ١٠(الاحتفالات الدينية.
الق؄ر سوى صاحبه، كما يبدو أن مسكلامدگ كان ملكًا غنيًا تمتعت 
مملكته ب؆راء كب؈ر، فضلًا عن كونه محاربًا يدل عڴى ذلك لقبه وما 

  تركه ࢭي مدفنه من أثاث جنائزي.
: يُعَدّ هذا المدفن من أقدم المدافن (P.G779)المدفن المرقم 

الملكية ࢭي مدينة أور من حيث الۘܣ تم تشييدها ࢭي منطقة المدافن 
التسلسل التاريڏي، وقد امتدت أيادي اللصوص والعابث؈ن إڲى هذا 
المدفن لتعيث فيه خرابًا، بلغت مساحة هذا المدفن 

وعڴى الرغم من ٰڈب هذا المدفن، إلا أنه عُ؆ر فيه  )١١(م)،٨.٥×١٢(
ع والۘܣ كانت من أرو  )١٢(عڴى ما تعارف لدى الباحث؈ن بـ (راية أور)،

القطع الفنية الۘܣ أعطت الدليل الشاخص عڴى عظم الحضارة 
  )١٣(السومرية ومدى ما وصل إليه الفن السومري من تقدم آنذاك.

: نُسب هذا المدفن إڲى واحدة من (PG/800)المدفن المرقم 
- النساء المشهورات ࢭي تاريخ العراق القديم والۘܣ تعرف بالملكة  پو

م التعرف عڴى مدفٔڈا واسمها من أو شبعاد، وقد ت (Pu-abi)آبي 
آبي -شكل مدفن پو) ١٤(خلال ختم يحمل اسمها وجد عند كتفها.

عڴى هيئة عقادت؈ن أو قبوين فوق حفرة عميقة، ويتكون هذا المدفن 
الخاص من فسحة أو مدخل أقام فيه العازفون عڴى القيثارات 

تأتي  والمرتلون والخدم، حيث وضعت الأمتعة والمركبات فٕڈا. ومن ثَمَّ 
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بعد ذلك ما تعارف عليه بـ (غرفة الموت) الۘܣ تضم جثثًا من الۘܣ تم 
وتنخفض غرفة الموت عن ق؄ر  وغ؈رهمالتضحية لأجلها من خدم 

الملكة بحواڲي الم؅ر ونصف، حيث مددت الجثث بكامل حلٕڈا 
أما هيكل الملكة فقد عُ؆ر عليه ࢭي غرفة الضريح عڴى  )١٥(وملابسها.

وۂي ممددة عڴى لوح خشۗܣ ممسكة بيدها عمق خمسة أقدام 
قدحًا مصنوعًا من الذهب الخالص، وقد غطي الجزء العلوي من 
هيكل الملكة بأكوام من الخرز المصنوع من الذهب واللازورد 

فضلًا عن الأقراط وتاج  )١٦(والفضة والعقيق والأحجار الكريمة.
الكريمة  ذهۗܣ مزين بثلاثة أزهار وقلائد مصنوعة من أنواع الأحجار 

وطوق ذهۗܣ يزين العنق، فضلًا عن القيثارات الذهبية الۘܣ 
استخدمت ࢭي عزف الموسيقى الختامية لحفلة التضحية والۘܣ بقي 

كما عُ؆ر عڴى بقايا ) ١٧(الموسيقيون ممسك؈ن ٭ڈا حۘܢ آخر لحظة.
سود ࢭي 

ُ
العربات الۘܣ تجرها الث؈ران أو الحم؈ر وزلاجة تزئڈا رؤوس الأ

فضلًا عن ذلك، عُ؆ر ضمن الموجودات الجنائزية عڴى ذلك المدفن 
الاعنة (جمع عنان) والۘܣ تتكون من حلقت؈ن يعلوهما تمثال حمار 

  )١٨(صنع من الالك؅روم.
كذلك تم دفن خمسة جنود ࢭي مدفن الملكة بكامل اسلحْڈم 
ربما مثلوا جزءًا من الحرس الملكي الخاص أو مرافق؈ن لها ࢭي أثناء 

؈رافقوها بعد موٮڈا ࢭي الحياة الأخرى، كما عُ؆ر ࢭي هذا حياٮڈا وجاءوا ل
المدفن عڴى ثلاث وعشرين جثة لنساء بكامل زينْڈن كن رفيقات 

العظمܣ للملكة  الهيكلواستنادُا إڲى دراسة  )١٩(ووصيفات للملكة.
وخصوصُا المتعلقة فٕڈا بالأسنان، والۘܣ ظهرت بوضع جيد، ما يش؈ر 

طعامًا جيدًا يناسب وضعها كملكة خاليًا إڲى أن الملكة كانت تتناول 
من السكر أو يحوي قليلًا منه ࢭي بعض الأحيان، وربما ي؅ركز غذاؤها 
عڴى أنواع الحبوب لتشكل الطعام الرئيس لها، وبدا أن الملكة تملك 
أنفًا بارزًا وعڴى الأغلب أٰڈا مثلت إحدى شخصيات التماثيل الۘܣ تم 

  )٢٠(العثور علٕڈا ࢭي مدفٔڈا.

- بار- أعاد الباحثون هذا المدفن إڲى الملك آ :(PG/789)دفن الم
آبي، إذ يقع مدفن - الذي ربما يكون زوج الملكة پو (A-bar-gi)گي 

حيث يتكون هذا ) ٢١(هذا الملك ملاصقًا لمدفن الملكة المذكورة.
المدفن من قسم؈ن، يمثل القسم الأول غرفة الدفن (الضريح)، وۂي 

ادة أو قبة خاصة لدفن الملك، وقد عُ؆ر عبارة عن غرفة مسقفة بعق
فٕڈا عڴى ثلاثة هياكل عظمية، والقسم الثاني من المدفن فيشمل 
المساحة الموجودة خارج غرفة الدفن الرئيسة، وۂي حفرة كب؈رة عُ؆ر 
فٕڈا عڴى ما يقرب من اثنت؈ن وست؈ن جثة لرجال ونساء، كان نصيب 

نصيب النساء مٔڈا تسع الرجال مٔڈا ثلاثًا وخمس؈ن جثة بينما كان 
وقد  )٢٢(جثث، وكان من ضمن الرجال ستة جنود بكامل أسلحْڈم.

أخذ كل واحد مٔڈم موقعه ࢭي المدفن وهو يرتدي الثياب المزركشة 
والحڴي بشكل كامل، حيث كان الحرس يحملون أسلحْڈم وأمامهم 
عربتان ربطت كل واحدة مٔڈا إڲى ثلاثة ث؈ران، ووجدت جثة داخل 

بما تكون للسائق الذي يقود العربة ممسكا بأعنة العربة ر 

الحيوانات، الۘܣ يبدو إٰڈا وجهت نحو المنحدر الذي يقود إڲى غرفة 
  )٢٣(الدفن وكأٰڈا كانت ࢭي مس؈رة خلف الملك.

-A)دگ -كلام-يعود هذا المدفن إڲى الملك آ :(PG/1050)المدفن 
kalam-dug) ۘܣ عُ؆ر وهو ابن الملك مسكلامدگ بحسب الكتابات ال

علٕڈا ࢭي المدفن، وقد ع؆ر معه عڴى أربع؈ن هيكلًا عظميًا يعودان إڲى 
فضلًا عن عدد لا بأس به ) ٢٤(الخدم والحرس والأتباع الخاص؈ن به

 )٢٥(تمثلت بعدد من الحڴي كالأسأور والأقراط، الآثار من نفائس 
فضلًا عن ختم اِسطواني مصنوع من اللازورد يحمل كتابة باسمه 

  )٢٦(أنه ملك مدينة أور.ولقبه عڴى 
وجد ࢭي هذا المدفن جثة امرأة ربما تكون  :(PG/1054)المدفن 

أم؈رة أو ملكة ࢭي ق؄ر معقود من الحجر وقد دفن معها أربعة رجال 
 (1054)مثلوا حراسا لها، وإن من أبرز ما تم العثور عليه ࢭي المدفن 

أربعة خناجر جميلة من الذهب فضلًا عن ختم اِسطواني يحمل 
ولا يعرف هل إن هذا الختم الذي يحمل  )٢٧(اسم (مسكلامدگ).

اسم مسكلامدگ جاء بطريق الصدفة أم أن هناك صلة قرابة 
عطي لها هذا الختم كهدية، 

ُ
تربطه ٭ڈذه الملكة أو الأم؈رة أو ربما أ

ولوحظ وجود فتحة ࢭي أعڴى مدفن هذه الملكة وربما استخدمت 
ومما  )٢٨(عائر الجنائزية.لطقوس سكب السوائل أثناء إقامة الش

ميط اللثام عن ق؄ر آخر كان يقع فوق مدفن 
ُ
تجدر الإشارة إليه؛ أنه أ

تلك المرأة ويبدو أن صاحبه دفن بعدها، حيث عُ؆ر فيه عڴى هيكل 
  )٢٩(عظمܣ لرجل مصحوبًا بخنجرين من الذهب.

يمثل هذا المدفن حالة فريدة ࢭي تاريخ  :(PG/1237)المدفن 
يخص عمليات الدفن، حيث عُ؆ر ࢭي هذا المدفن علم الآثار فيما 

الذي لايزال صاحبه غ؈ر معروف عڴى أربعة وسبع؈ن هيكلًا عظميًا 
ضُڍي ٭ڈم من أجل سيدهم أو ربما تكون سيدٮڈم، ذلك أن عدد 
النساء المدفونات بلغت ثمانية وست؈ن هيكلًا عظميًا، وقد أطلق عڴى 

ا الهياكل بغرفة الموت هذا المدفن وخصوصًا الباحة الۘܣ وجدت فٕڈ
م) نظرًا لعدد الموتى الكب؈ر ٨.٥×٧.٥مساحْڈا نحو ( بلغتالكب؈رة الۘܣ 

ڈن ) ٣٠(الذين دفنوا فيه. وقد م؈قت النساء اللواتي تم دفٔڈن بكوٰ
ينتم؈ن إڲى طبقت؈ن اجتماعيت؈ن عڴى أك؆ر تقدير استنادًا إڲى ما كانت 

ان وعشرون ترتدي كل واحدة مٔڈن من حڴي، فقد كان هناك ثم
امرأة يرتدين أربطة من الذهب ࢭي ح؈ن لوحظ أن ستًا وثلاث؈ن امرأة 

فضلًا عن العثور عڴى عدد لا  )٣١(مٔڈن يرتدين أحزمة من الفضة.
بأس به من القيثارات الخشبية المطعمة بالذهب والۘܣ زينت أعلاها 

 - كالۘܣ وجدت ࢭي المدافن السالفة الذكر - برؤوس الث؈ران الذهبية 
عن لوحة لعب وزورق فغۜܣ وهما ࢭي المتحف العراࢮي، كذلك  فضلاً 

وجدت ستة هياكل لجنود متكئ؈ن عڴى الجدار ومعهم سكاك؈ن 
أما المدافن ) ٣٢(وفؤوس وقد وضع أمامهم قدر كب؈ر من النحاس.

الباقية، فلم نتمكن من تكوين صورة متكاملة عٔڈا لدرجة أن 
السابقة، إلا  كالمدافنشر المعلومات المتوفرة عٔڈا لم تكن صالحة للن

  أٰڈا بدت كقبور الأمراء أو الكهنة وربما الملوك أيضًا.
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بقدر ما أثارت عملية إزاحة الستار عن الموجودات المدفنية الۘܣ 
عُ؆ر علٕڈا ووڲي ࢭي أور من ضجة كب؈رة واهتمام بالغ ࢭي الوسط 

، إلا أن الظاهرة الأك؆ر لفتًا للانتباه ۂي الآثاري العالمܣ ࢭي حينه
مواكب التضحية البشرية من الرجال والنساء الۘܣ كانت تحلم 
بمرافقة الملك إڲى العالم الأخر، حيث شكلت هذه الحالة ظاهرة 
فريدة ليس ࢭي العراق فحسب ولكن ࢭي عموم الشرق الأدنى، بدليل 

ارسة واحدة من أسرار أنه لم يتم تكرارها فيما بعد، لتبقى هذه المم
وقد تباينت آراء  )٣٣(حضارة العراق القديم الۘܣ لم تكشف بعد.

بعضهم  فكانوالباحث؈ن وتفس؈راٮڈم ࢭي تحليل أمر هذه المدافن 
أقرب إڲى الصواب من غ؈ره، والبعض الآخر ذهب بعيدًا ࢭي تفس؈ر 
هذه المسالة، فمن الباحث؈ن مَنْ ذهب إڲى القول بأن هذه العملية 

جة عن أمل أصحاب تلك الهياكل ࢭي مصاحبة وخدمة ملكهم ࢭي نات
العالم الآخر والفوز بحياة م؅رفة كالۘܣ عاشوها مع سيدهم بادئ 
الأمر، كما يبدو أنه كان لهؤلاء الاتباع رغبة عارمة ࢭي تكريم 
عظما٬ڈم عند موٮڈم وتحريم خدمة أناس آخرين غ؈رهم، متحمل؈ن 

بالولاء الأبدي لأولياء نعمْڈم ما تفرضه علٕڈم تقاليد الوفاء 
  )٣٤(وإرضاءهم بالتضحية بأنفسهم من أجل خدمْڈم وإرضاءهم.

ࢭي ح؈ن فسّر البعض من الباحث؈ن هذه الظاهرة بالقول أٰڈا 
مرتبطةٌ أساسًا بطقوس الزواج المقدس الشه؈رة والۘܣ كانت تمارس 

(دموزي) أو  الإلهࢭي رأس كل سنة عندما كان الملك يتقمص دور 
وز ࢭي ح؈ن تمثل الكاهنة العليا الإلهة أنانا أو عشتار وتكون من تم

نتائج هذا الزواج أن يعم الخ؈ر والخصب والنماء ࢭي جميع أنحاء 
ولكن يبدو أن هذا التفس؈ر لم يلاقِ قبولًا البتة من لدن  )٣٥(البلاد،

ࢭي ح؈ن يرى آخرون أن ممارسة  )٣٦(كث؈ر من الباحث؈ن المتخصص؈ن.
انت تتم وفقًا لطقوس الملك البديل الۘܣ مورست هذه الظاهرة ك

لف؅رات طويلة وكان عڴى الكهنة القيام بممارسته عڴى شخص من 
العامة يتقمص شخصية الملك عند تعرض حياته للخطر استنادًا 
إڲى تفس؈رهم للتنبؤات السيئة مما كان لزامًا عڴى الملك أن يختفي 

و الملك البديل عن الانظار للمحافظة عليه ويتحمل الشخص أ
  )٣٧(العواقب وهو الموت لف؅رة من الوقت أو ريثما يزول الخطر.

ويبدو من حالة الهدوء الۘܣ بدت عڴى الهياكل وترتيّڈا أٰڈم قد 
تناولوا شرابًا يحوي عڴى السم وربما كان هذا الشراب ࢭي الأصل 
مهدئًا مسمومًا أو غ؈ر ذلك، مما يعطٕڈم الفرصة بأن يحظوا بموت 

غ؈ر مؤلم فقد أمكن العثور عڴى الجثث بوضعية سالمة هادئ و 
ڈا عملية تضحية بالبشر،  ومرتبة تش؈ر إڲى حالة النوم أك؆ر من كوٰ
وبعد وفاة هؤلاء الأشخاص وموت حيواناٮڈم كان يتم غلق المدافن 

ويبدو أن الملك أو الحاكم قد أشرف بنفسه  )٣٨(ووضع ال؅راب علٕڈا.
بما تم حماية تلك المدافن من عڴى تلك العملية الكب؈رة، ور 

اللصوص والعابث؈ن نظرًا لسلامة أغلب هذه المدافن وعدم تعرضها 

للنبش أو التخريب وهو ما يدعو إڲى التساؤل هل تم إخفاء مداخل 
  المدافن أو حۘܢ معالمها ؟ هذه المسألة ستبقى أيضًا ࢭي طي الكتمان.

ن خلالها وقد وردت بعض الإشارات ࢭي النصوص يمكن أن يفهم م
أنه ربما كانت التضحية بالبشر موجودة آنذاك، إلا أٰڈا لم تدعم 
بالدليل القاطع ومن هذه الاشارات نص يرࢮى تأريخُهُ إڲى زمن الملك 

قبل  ٢٦گلگامش سادس ملوك سلالة الوركاء الأوڲى حواڲي القرن 
حيث تذكر إحدى القصائد السومرية اصطحاب هذا  )٣٩(الميلاد.

ومهما يكن من أمر فربما  )٤٠(معه إڲى العالم الأسفل. الملك لحاشيته
تكشف لنا المعلومات مستقبلًا تفس؈رًا لتلك الظاهرة الفريدة الۘܣ 

  طالما شغلت الباحث؈ن وأثارت المهتم؈ن بالآثار.

ínÖ^nÖ]…æ_íÖø‰Õç×ÚàÊ]‚ÚV^⁄nÖ^m 

ENMMOINLLRDÝJÑ 
ࢭي الكشف عن قد كان للجهود العلمية المتواصلة أعظم الأثر 

آثار العراق وصيانْڈا وقد كان لمدينة أور التاريخية قدم السبق ࢭي 
عملية البحث والتقظۜܣ عن آثار الماعۜܣ، وقد برزت خلال أعمال 
التنقيب مدافن ملوك سلالة أور الثالثة الۘܣ تُعَدّ واحدة من ثمار 

تقع المدافن الملكية داخل أسوار مدينة أور ࢭي ) ٤١(هذه الجهود.
سم الشماڲي الشرࢮي من منطقة المعابد إڲى الشرق من القصر الق

والۘܣ يمكن عدها واحدة من أجمل المدافن الۘܣ تم  )٤٢(الكب؈ر.
بناؤها ࢭي العراق القديم ولا تقل أهمية عن سواها من المدافن 

  )٤٣(الملكية.
تتكون تلك المدافن من غرف ذات عقادات وسلالم طويلة تعود 

وقد سقفت تلك الغرف ومداخلها بسقوف  إڲى عتبات أسفل المدفن
مخروطية الشكل مبنية بالل؄ن والآجر. وقد خلت تلك المدافن من 
نفائس الآثار الذهبية وغ؈ر الذهبية عكس سابقْڈا، ذلك أٰڈا ربما 

كما أن تلك المدافن  )٤٤(تعرضت للعبث والسرقة ࢭي ف؅رات لاحقة.
تم العثور خلت من أي شكل من أشكال التضحية البشرية الۘܣ 

علٕڈا ࢭي مدافن أور الملكية العائدة لعصر فجر السلالات الثالث الۘܣ 
قيمت فوق سراديب الدفن معابد  )٤٥(سبق التفصيل عٔڈا.

ُ
وقد أ

ومزارات لتقديم الصلوات والنذور والقراب؈ن لأرواح الموتى، إذ أنَّ 
تلك المزارات حوت العديد من الغرف، ولوحظ أن تخطيط هذه 

لدينية قائم عڴى أساس الأقنية المربعة الۘܣ تتوسط المباني ا
للوهلة الأوڲى أن تلك  ويبدو مجموعة من الغرف الۘܣ تحيط ٭ڈا. 

 )٤٦(ق.م) ٢٠٤٧-  ٢٠٦٤المدافن قد بدأ بتشييدها الملك شولگي (
 -  ٢٠٤٦س؈ن (- ق.م)، ثم اكمل إمار ٢٠٩٥-٢١١٢لوالده أورنمو (

  ق.م) البناءَين لوالده شولكي ولنفسه. ٢٠٣٨
إن الدراسة المتفحصة لتلك المدافن قد أوضحت أن هذه 
المدافن لم ت؄ن ࢭي وقت واحد، وإنما استمر بناؤها عڴى عدة مراحل، 

ة الميت تحت تمثلت المرحلة الأوڲى بإقامة الضريح الذي يحوي جث
الأرض وبشكل مقبب، ومن ثَمَّ تمت إقامة السلالم الۘܣ تقود إلٕڈا، 
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ࢭي ح؈ن تم غلق أبواب كل مدفن بعد الانْڈاء من عملية الدفن، 
ومن ثَمَّ يقام معبد مؤقت فوق المدافن أو أمام أبوا٭ڈا ࢭي الباحة 

وࢭي  )٤٧(الداخلية لتوضع فيه الهدايا من نذور وقراب؈ن وسواها.
) والذي الجنائزي رحلة اللاحقة كان يتم تشييد المعبد الدائم (الم

يكون فوق المدافن عڴى شاكلة غرف وتزخرف بشكل ملحوظ 
ويوضع بداخلها أحواض الماء الخاصة بالغسل والتطه؈ر المقدس، 
فضلًا عن المذابح الخاصة بتقديم القراب؈ن، وأماكن حرق البخور 

ربما لهؤلاء الملوك أو آلهْڈم وقواعد التماثيل والۘܣ تكون عائدة 
  لتقديسها.

، )٤٨(وإن هذه الغرف المتعددة كانت تنفتح عڴى باحة داخلية
ومن ثَمَّ عمد البناؤون إڲى عمل ثقوب (فتحات) تؤدي إڲى داخل 
المدافن عن طريق إحداث شقوق ࢭي الجدران القائمة فوق أبوا٭ڈا 

اب فٕڈا أو ممارسة ربما للإفادة مٔڈا ࢭي عملية إدخال الطعام أو الشر 
طقوس سكب الزيت... إلخ، وࢭي المرحلة الأخ؈رة يتم ملء المدفن 

، فضلًا عن إخفاء المدخل )٤٩(بأكوام من ال؅راب الأبيض النقي
المؤدي إڲى درجات المدفن والذي يكون بطبيعة الحال داخل البناء 

إن جميع الإجراءات لم تكن لتمنع السراق أو ) ٥٠(الفوقاني (المزار).
لعابث؈ن أو المنتقم؈ن من الوصول إڲى تلك المدافن وسرقْڈا والعبث ا

٭ڈا، ويرى بعض الباحث؈ن أن هجوم العيلامي؈ن من خلال تعاون 
موري؈ن أدى إڲى تقويض أركان هذه الدولة ومن ثَمَّ إسقاطها الأ 

. )٥١(وقاموا بتخريب مدافٔڈا ونبشها من بعد بقصد الانتقام مٔڈم
ان مدافن ملوك سلالة أور الثالثة كانت  وقد سبقت الإشارة إڲى

تتكون من ثلاث وحدات بنائية، اك؄رها البناء الوسطي العائد للملك 
شولگي والذي يقع لصق الضلع الشماڲي من مدفن أبنة الملك 
إمارس؈ن ومن ثَمَّ مدفن الملك أورنمو الذي يقع ࢭي الزاوية الشمالية 

  )٥٢(الغربية لمدفن شولگي.
ئد للملك شولگي والذي يقع ࢭي الجهة الشرقية إن المدفن العا

م)، يتم ال؇قول إڲى ٣×٢.٥من القصر العائد له، تبلغ مساحته (
سرداب المدفن بواسطة درج تم غلقه عند الانْڈاء من بناء المدفن، 
وقد قامت هيئة الآثار العراقية باستظهار درج آخر يؤدي إڲى 

. ويبدو )٥٣(ئرمنتصف الطريق حيث لوحظ وجود صحن ࢭي وسطه ب
أنه قد تم حفره ليتم استخدامه من قبل شولگي عند الحاجة اليه، 
ومن ذلك الصحن يتم ال؇قول إڲى سرداب؈ن بواسطة درج؈ن، 

م)، ٥.٥٠م) وارتفاعه (٤×١٠.٧٠فالسرداب الأيمن بلغت مقاساته (
م) وارتفاعه ٤.١٥×٧.٧٠أما السرداب الثاني الأيسر فيبلغ قياسه (

سرداب الأول، أما المعبد الجنائزي الذي أقيم فوق يساوي إرتفاع ال
سراديب المدفن فيتكون من ساحة مربعة الشكل قياسها 

م) لها عدة مداخل تؤدي إڲى الغرف المحيطة ٭ڈا وعددها ١٠×١٠.٥(
. وقد استخدم الآجر ࢭي )٥٤(احدى عشرة غرفة وبمساحات متباينة

لۘܣ تحمل اسم بناء المدفن حيث عُ؆ر عڴى العديد من قطع الآجر ا
الملك شولگي، فيما استخدم الط؈ن والقار كمادة رابطة، كذلك 

لوحظ استخدام الاقنية ࢭي تسقيف هذا المدفن، حيث تم تسقيفها 
بقبوت؈ن خارجيت؈ن متدرجت؈ن بلغ اِرتفاع الواحدة مٔڈا حواڲي ثلاثة 

كما عُ؆ر أثناء التنقيبات فٕڈا عڴى بعض  )٥٥()،م١٠.٢أمتار وعرضها (
ع الۘܣ استخدمت كأثاث جنائزي ࢭي المدفن وعملت من الذهب القط

والأحجار الكريمة، ممّا يدل عڴى أن هذا المدفن قد تعرض للٔڈب، 
خصوصًا وأنه قد تم العثور عڴى فتحة كب؈رة ࢭي سقف السرداب ࢭي 

  )٥٦(الجزء الشماڲي الغربي من المدفن.
-٢٠٤٧(أما المدفن الثاني، فقد ثبتت عائديته للملك إمارس؈ن 

ق.م) ويقع إڲى الجنوب الشرࢮي من مدفن الملك شولگي، وقد  ٢٠٣٩
عمل مدفن الملك امارس؈ن عڴى وفق مخططات مشا٭ڈة لمدفن الملك 
شولگي، إلا أن مدفن امارس؈ن أصغر منه، ومما يم؈ق هذا المدفن أنه 

محاولات المعمار العراࢮي من أجل استخدام الشكل  أوڲىشهد 
ف العمائر العراقية بشكل عام والمدافن النصف دائري ࢭي تسقي

م) ويتم النفاذ ١٦.٩٠×١٩.٢٠يبلغ قياس المدفن ( )٥٧(بشكل خاص.
م) ويظهر ࢭي وسط المدفن باحة ١.١٥إليه من مدخل عرضه (

م) تحيط ٭ڈا الغرف من جميع الجوانب، ويتكون هذا ٦×٨بقياس (
يتفرع إڲى المدفن من سرداب؈ن أيضًا يتم ال؇قول الٕڈما ع؄ر درج صغ؈ر 

درج؈ن صغ؈رين يؤدي كل واحد مٔڈما الذي واحد من تلك 
السراديب، وقد أمكن العثور عڴى عدد من قطع الآجر الذي 
استخدم ࢭي بناء المدفن وهو مختوم باسم الملك امارس؈ن ࢭي جدران 

أما المدفن الأخ؈ر، الذي ) ٥٨(البناء مما يؤكد عائدية هذا المدفن إليه.
سلالة أور الثالثة هو مدفن الملك أورنمو  يقع ضمن مدافن ملوك

مؤسس السلالة، يقع المدفن ࢭي الزاوية الشمالية الغربية لقصر 
الملك شولگي قريبا منه، ويبدو أن هذا الضريح قد شيد للملك 
أورنمو من قبل ابنه الملك شولگي بعد وفاته، ذلك أنه تم العثور 

  )٥٩(اء.عڴى آجر يحمل ختم الملك شولگي ࢭي ثنايا البن

م) ٦.٢٠×٧يتكون المدفن من ساحة وسطيه تبلغ قياساٮڈا (
 الوسطيةتحيط ٭ڈا ستُّ غرف من الجوانب وتتصل بالساحة 

بمداخل مش؅ركة معها، وقد احتوى المدفن عڴى ثلاثة سراديب عڴى 
العكس من المدفن؈ن السابق؈ن (ذوي السرداب؈ن)، ويقع أحد هذه 

مباشر، أما السرداب  السراديب تحت الساحة الوسطية بشكل
الثاني فقد وجد تحت الغرفت؈ن المطلت؈ن عڴى المق؄رة الملكية وظهرتا 
جنوب غرب المدفن، أما السرداب الأخ؈ر فتم الكشف عنه تحت 

وقد  )٦٠(الغرفة الواقعة إڲى الشمال الغربي من الساحة الوسطية.
تم تسقيف المدفن ٭ڈيئة مقببة من النوع المتدرج بلغت قياساته 

م) ارتفاعًا بينما بلغ عرضه ثلاثة أمتار وقد استخدم الآجر ٢.٥(
ويبدو واضحًا من ) ٦١(والل؄ن والحجر الكلسۜܣ ࢭي تشييد ذلك القبو.

دراسة مدافن ملوك سلالة أور الثالثة مدى ال؆راء الواسع الذي 
تمتعت به المملكة ࢭي عهدهم إذ وصلت إڲى أوج اتساعها ࢭي أواخر 

  )٦٢(يلاد.الألف الثالث قبل الم
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أما البناء الذي يعلو مدفن الملك أور نمو الذي يمثل المعبد 
الجنائزي الخاص ٭ڈذا المدفن فيبدو أنه كان بناءً عاليًا عڴى الرغم 
من عدم احتوائه عڴى أك؆ر من طابق واحد، وقد استخدم الآجر 

الطلعات  عنصر والل؄ن ࢭي تشييد جدرانه والۘܣ ظهر علٕڈا استخدام 
ۘܣ تُعَدّ واحدة من أبرز العناصر المم؈قة لبناء المعابد ࢭي والدخلات ال

. ويتم الولوج إڲى داخل المعبد الجنائزي )٦٣(العمارة العراقية القديمة
من مدخل يقع ࢭي الجدار الشماڲي الشرࢮي، وقد زينت دعامات 

وهو يفغۜܣ   (T)المدخل بعناصر تزينيه عڴى شكل حزوز ٭ڈيئة حرف
إڲى ساحة مركزية غ؈ر مسقفه توجد ࢭي إڲى غرفة صغ؈رة ومن ثم 

جدراٰڈا الأربعة مداخل تؤدي إڲى صف واحد من الغرف ࢭي كل 
. وربما عملت تلك المداخل الأربعة لامتصاص ازدحام )٦٤(جانب

الناس خلال الاعياد أو خلال الزيارات الۘܣ يكون تواجد الزوار فٕڈا 
ة الجنوبية من كثيفًا، وأمكن العثور ࢭي الغرفة الموجودة ࢭي الزاوي

البناء عڴى بقايا مذبح شيد من الآجر تجري أمامه ست قنوات 
مبطنة بالق؈ر تنتهܣ إڲى ستة أحواض صغ؈رة منتظمة ࢭي صف 
واحد، كما تم العثور فٕڈا عڴى رماد يبدو أنه يمثل بقايا المواد 
المح؅رقة والۘܣ كانت تقدم كقراب؈ن أمام تمثال الملك الذي وضع عڴى 

  )٦٥(دكة عالية.
وعڴى الرغم من العثور عڴى بعض بقايا لعظام البشرية ࢭي تلك 

يبدو أٰڈم لم يمارسوا  فٕڈاالمدافن، إلا أن الملوك الذين تم دفٔڈم 
طقوس التضحية البشرية الۘܣ مارسها أسلافهم ࢭي مدافن مدينة 
أور الملكية خلال عصر فجر السلالات، مع أن ملوك سلالة أور 

كز مرموق ربما قاد إڲى عبادٮڈم بعد وفاٮڈم الثالثة قد تمتعوا بمر 
وقد اضطلعت الهيئة العامة للآثار ) ٦٦(بوصفهم ملوكًا مؤله؈ن.

وال؅راث ب؅رميم المدافن وصيانْڈا، وكان من جملة الأعمال الۘܣ قامت 
٭ڈا الهيئة ۂي رفع أعمدة الخشب الۘܣ كانت تسندها، وإعادة بناء 

ع بناء جدران الغرفة الكائنة العقادت؈ن الخارجيت؈ن لهذا المدفن م
فوق العقادة الشمالية إڲى مستوى ثلاثة مداميك من الآجر، فضلًا 
عن تبليط أرضيْڈا بالقار، يضاف إڲى ذلك بناء عقادتي المدفن؈ن 

  )٦٧(الكائنت؈ن ࢭي الطابق الأسفل من المدفن.
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Vl^q^jßj‰÷] 
ة والحيوية يُعَدّ موضوع المدافن الملكية من الموضوعات المهم )١(

لأنه يلقي أضواء عڴى جوانب مهمة من أفكار وممارسات 
 العراقي؈ن القدماء الدفنية.

كان اعتقاد العراقي؈ن الأقدم؈ن بوجود حياة ثانية ما بعد الموت  )٢(
دافعًا لتجه؈ق المدافن الملكية بأثاث جنائزي يشمل الأواني 

لعالم الفخارية والقلائد والأدوات المتنوعة الۘܣ يحتاجها ࢭي ا
 الآخر.

اِرتبطت عملية دفن الموتى وما اِتبعها من ممارسات ارتباطًا  )٣(
وثيقًا بالمعتقدات الدينية العراقية القديمة، وتطورت تلك 

 الممارسات الدفنية بتطور فكر المجتمع ومفاهيمه ع؄ر العصور.
اهتمام العراقي؈ن الأقدم؈ن البالغ بمدافن ملوكهم وهياكلها الۘܣ  )٤(

فن العامة، إذ كانت تشيد تحت الأرض عڴى اختلفت عن مدا
هيئة غرف ومجازات يتم ال؇قول إلٕڈا بواسطة درجات (سلالم) 
 كما ضمت أنفس الأدوات والقطع الذهبية من الأثاث الجنائزي.

يتم بناء المدافن الملكية بعد وفاة الملوك إكرامًا لهم، أو كان يتم  )٥(
الملوك عڴى إعداد تلك المدافن ࢭي مراحل متأخرة من حياة 

العكس من الأمم الأخرى الۘܣ كان الملوك فٕڈا يعدون مدافٔڈم 
 لأنفسهم خلال مراحل حياٮڈم كما هو الحال ࢭي مصر القديمة.

أثار الباحثون ظاهرة فريدة ࢭي مقابر أور الملكية الۘܣ لوحظ فٕڈا  )٦(
وجود هياكل عظمية تعود لحاشية الملك وأعوانه وزوجته 

ختام الشخصية المكتشفة قرب هياكلهم، استنادًا إڲى دراسة الا 
مما يفسر أٰڈم نذروا أنفسهم لملكهم وماتوا معه (ربما ماتوا 
تسممًا) تقربًا منه، وربما كانت ممارسة الدفن الجماڤي 
لحاشية الملك ورجاله سائدة ࢭي المدافن الملكية ࢭي العصر 

 السومري مما لم يتم الشف عنه حۘܢ اليوم.
ية الۘܣ كانت تقام لأرواح الملوك من قبل إن الشعائر الجنائز  )٧(

أهلهم ومواطنٕڈم الأحياء وبأشراف الكهنة كانت ضرورية لأرواح 
ملوكهم لتنعم بالراحة ࢭي العالم الأسفل، كما كانت ضرورية 
للأحياء إذ كان لابد من أقامه هذه الشعائر وتقديم القراب؈ن 

ڲى عالم الأحياء عڴى أرواح الملوك الموتى وإلا فإٰڈا تخرج هائمة إ
 وتصبح أشباحًا وأرواحًا شريرة تتسلط عڴى البشر وتؤذٱڈم.

ألقت دراسة المدافن الملكية الضوء عڴى الكث؈ر من جوانب  )٨(
الحياة اليومية عند العراقي؈ن الأقدم؈ن، كما كشفت تلك 
المدافن عن جوانب مهمة من حضارٮڈم بجوانّڈا، الاجتماعية، 

ل عملية تحليل الأثاث الجنائزي والاقتصادية والفنية، من خلا
  وموجودات المدافن.
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إن إغفال ذكر أسما٬ڈم ࢭي جداول الملوك السومرية ربما يعود إڲى كون هؤلاء  )١(

وك لم يكونوا عڴى وفاق مع مدوني الجداول السومرية ࢭي ذلك الوقت، المل
ذلك أن جداول الملوك السومرية قد حوت أسماء ملوكٍ وحكام تعود ف؅رات 
 حكمهم إڲى زمن سابق لزمن حكام أور الملكية، أن هذه الأسباب المذكورة لا

 .Leik.Gwendolyn, The Babylonians Introducation, London (2003), P.132. Lioyd.seton, The Archaeology of Mesoptamia, Hampshire, (1978), P.99  ر:تضعف من احتمال عائدية تلك المدافن لحكام او ملوك سابق؈ن. يُنظ
  .٤٣٠) ص١٩٧٩، ترجمة عامر سليمان، موصل _عظمة بابل ساكز.هاري. )٢(
المديريــــة العامــــة  ،أور بــــ؈ن الماعــــۜܣ والحاضــــرالصــــيواني. شــــاه محمــــد عڴــــي،  )٣(

 .٤٥، ص١٩٧٦ بغداد ،للآثار
، الأهاڲي للطباعة والنشر عشتار ومأساة تموز عڴي. فاضل عبد الواحد،  )٤(

 .١٤٣، ص١٩٩٩والتوزيع، 
: آثاري مشهور أرسله متحف جامعة بنسلفانيا والمتحف ال؄ريطاني اڲى ووڲي )٥(

للمدن الأوڲى  ) وأفصح عن أكمل صورة١٩٣٤-١٩٢٢مدينة أور الأثرية لف؅رة (
ࢭي بلاد الرافدين مسجلًا واحدًا من أعظم الاكتشافات الأثرية ࢭي تاريخ الآثار 
العراقية باكتشافه مق؄رة أور الملكية بكنوزها الۘܣ أ٭ڈرت العالم ࢭي ذلك 

. يُنظر: بوسنفيت. ١٩٢٢الوقت، وقد اكتشفت المدافن ࢭي تنقيبات سنة 
، ١٩٩٩سم؈ر عبد الرحيم، بغداد  ، ترجمة:حضارة العراق وآثارهنيكولاس، 

 . ٤٦ص
يذهب بعض الباحث؈ن إڲى القول أن بعض ملوك سلالة أور الأوڲى ومٔڈم  )٦(

ڈم  گدو -ميس  كلام ربما مثلوا ࢭي بعض الاحيان ٭ڈيئة آلهة، فضلًا عن كوٰ
ملوك أو ما يسمܢ بالملك المؤله، وإن القراب؈ن ربما قدمت لهم حۘܢ بعد وفاٮڈم 

مقدمة ࡩي تأريخ الحضارات و بمستواها. يُنظر: باقر.طه. بصفْڈم آلهة أ
 .Wooley. Leonard, "The Royal Cemetery", Ur Excavation, Vol 2, London, (1934), P.81. (7) Woolley.L., The Sumerians, Neoyork, (1965); P.38  ، وكذلك: ٢٧٨، ص٢٠٠٩، دار الوراق، القديمة

، عالم الآثار وزوج أجاثا كريسۘܣالوان، مذكرات ممالوان. ماكس،  )٨(
  .٥٣، ص٢٠١٤منشورات الجمل، 

سم)، ٢٠×٤٥م) اما حجم صندوق الصوت فيبلغ (١.٢٢يبلغ ارتفاع القيثارة ( )٩(
وكان الصندوق الخشۗܣ (صندوق الصوت) يمثل الجزء الاسفل من الاله، اما 

وتار اڲى القسم العلوي فقد كان عڴى شكل عارضة تربط عمودين وتربط الا 
العارضة وصندوق الصوت بواسطة مسام؈ر خشبية، بينما يزين رأس الثور 

 .Gates.Charles, AN, P.47. Schanensee. Denaude, Two Lyres from UR, Philadelphia, (2002)  الملتڍي والمصنوع من الذهب الجهة المقابلة. يُنظر كذلك:
، وادي الرافـــدين القديمـــة مـــوجز حضـــارة بـــلادعظمـــة بابـــل: ســـاكز. هـــاري.  )١٠(

  .٣٨٥، ص١٩٧٩لندن 
 .٢٧٨...، المصدر السابق ص مقدمة ࡩي تاريخباقر. طه،  )١١(
: وۂـــــــــــي قطعـــــــــــة ثمينـــــــــــة مـــــــــــن الصـــــــــــدف وحجـــــــــــر الـــــــــــلازورد ومطعمـــــــــــة رايـــــــــــة أور  )١٢(

بالفسيفســــــاء، وتصــــــور هــــــذه القطعــــــة الفنيــــــة الرائعــــــة مشــــــهدا مــــــن مشــــــاهد 
 .Hansen. Donald P. "Art of the Royal Tombs of UR: A Brief Interpretation", in R. Zettler and L. Horne (eds.), Treasures from the Royal Tombs of Ur –TRTU-(Philadelphia: University of Pennsylvania Museum, 1998), P.43-44 (13) نصر.  الحرب، فضلا عن تصويرها لمشهد الاحتفال بال

 

 (14) Zettler. Richard, TRTU, P.33. 
) ١٩٧١، ترجمــة عطــا بكــري. بغــداد (قصــة الحضــارة ࡩــي ســومر وبابــلملــرش.  )١٥(

 .Woolley.L, Eye to Discovery, Oxford (1996), P.135 (16)  .٢٧ص
 .Postgate.N.Early Mesopotamia, London (1992), P.165 (18)  .٢٣٧، القاهرة (د.ت) صتاريخ الفنعكاشة.ثروت،  )١٧(
"، ترجمة مازن أكرم فاضل، آفاق عربية، غز مق؄رة أور الكب؈رلروو.جورج، " )١٩(

 .٤٩-٤٥) ص١٩٩٨، (١٢-١١ع
يــــــرجح أن الملكــــــة كانــــــت تمــــــارس نوعًــــــا مــــــن أنــــــواع الحميــــــة وهــــــذا مــــــن الأمــــــور  )٢٠(

الشـــائعة لـــدى الكث؈ـــر مـــن نســـاء العوائـــل الغنيـــة، كمـــا يُعَـــدّ ذلـــك مؤشـــرًا عڴـــى 
خيص الســـكر كواحـــد مـــن تقـــدم الطـــب وخصوصًـــا فيمـــا يتعلـــق بالغـــذاء وتشـــ

 .Crawford.Harrit,Sumer and the Sumerians, Cambridge, (2002), P.122. (21) Zettler.Richard, The Burials of king and Queen, TRTU, P.33-38. (22) Woolley. Leonard, Eye Witness to Discovery, Oxford University Press, 1996. P.137. (23) Roaf-Michael, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near east, (2003), P.14  العناصر الضارة بالجسم ࢭي حال تركز نسب عالية فيه. يُنظر:
 .Pittman.Holly, "Jewelry", TRTU,P.87-89. (26) ---------,"Cylinder Seals", TRTU, P.75-76 (25)  .٢٧٨...، المصدر السابق ص مقدمة ࡩي تاريخباقر. طه،  )٢٤(
دراســــــة اجتماعيـــــة ســــــكان بـــــلاد الرافــــــدين مهـــــد الحضـــــارة: ووڲـــــى. ليونـــــارد،  )٢٧(

، دار الكتـــــاب العربـــــي، تعريـــــب أحمـــــد عبـــــد البـــــاࢮي، العـــــراق ࡩـــــي فجـــــر التـــــاريخ
 .Zettler.Richard, TRTU, P.35 (28)  .٢٤، ص١٩٤٨القاهرة 

 .Pearson.Mike Parker, The Archaeology of Death and Burial, Texas (2002), P.165. (31) Badwy.Alexander, Archtectur in Ancient Egypt and the Near East, London (1966), P.108. (32) Woolly.L,Ur Excavation, op.cit, P.83 (30)  .٤٧"، المصدر السابق صلغز مق؄رة أور الكب؈رروو.جورج، " )٢٩(
  .٤٥"، المصدر السابق صلغز مق؄رة أور الكب؈رروو. جورج، " )٣٣(
. ٤٦٩، المصــدر الســابق، ص١ج الشــرق الأدنــى القــديم،صــالح. عبــد العزيــز،  )٣٤(

النظــــام الملكـــيـ ࡩــــي العــــراق القــــديم: وكــــذلك الزيبــــاري. محمــــد صــــالح طيــــب، 
 .٩٤-٨٩، المصدر السابق، صدراسة مقارنة مع النظام الملكي المصري 

 "، المصدر السابق.موز عشتار مأساة تعڴي. فاضل عبد الواحد، " )٣٥(
 .Frankfort. Henri, The kingship and Gods, Chicago (1978), P.243 (37)  .٢٦٢، المصدر السابق صعقائد ما بعد الموتحنون.نائل،  )٣٦(
  .٤٧"، المصدر السابق صلغز مق؄رة أور الكب؈رروو.جورج، " )٣٨(
 .٣٣، ص٢٠٠٦، دار الوراق ملحمة گلگامشباقر. طه،  )٣٩(
ترجمــة محمـــد نبيــل نوفـــل، فــاروق حـــافظ ، ملحمــة گلگــاـمشســاندرز، ن.ك.  )٤٠(

                  Hall.H.R, et all, A seasons work at UR, London (1919) (41) .٤٤، ص١٩٧٠، دار المعارف القاعۜܣ
مــدخل ࡩــي دراســة الحيــاة الاقتصــادية لدولــة المتــوڲي. نوالــة أحمــد محمــود، ") ٤٢(

أطروحة "، وغ؈ر المنشورة) المنشورة( الوثائق المسمارية ࡩي ضوءأور الثالثة 
 .Gaad,K.M, from UR to Rome, London (1936), P.26 (43)  .٣٢، ص١٩٩٤دكتوراه غ؈ر منشورة ، جامعة بغداد، 
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 .Zettler. Richard, et all, TRTU, P.56 (45) .٢٧٨. . .، المصدر السابق ص ١ج ،مقدمة ࡩي تاريخ. طه، ) باقر٤٤(
: خلـــف شـــولكي أبـــاه عڴـــى عـــرش أوروكــاـن مـــن الملـــوك المشـــهور لهـــم ࢭـــي شـــولكي) ٤٦(

العمــــران وخصوصًــــا المعابــــد واكمــــال زقـــــورة أور، يُنظــــر: بــــاقر. طــــه، المصـــــدر 
 .Woolly, L., Excavation at UR, op cit, P.153 (47) .٣٥٨السابق ص

وســــوعات ، الــــدار العربيــــة للمالفــــن ࡩــــي العــــراق القــــديممورتكــــارت .انطــــوان، ) ٤٨(
  .٢٠٢، ص١٩٧٥

وخصوصًـــــا ࢭـــــي الأريـــــاف يضـــــعون الأحجـــــار البيضـــــاء فـــــوق  النـــــاسلازال بعـــــض ) ٤٩(
 .Woolley. L, Excavation at UR, op cit, P.155 (50) قبور الموتى.

 .٢٠٣مورتكارت.انطوان، المصدر السابق، ص) ٥١(
  .٢٥٢السابق، ص المصدر ، عقائد ما بعد الموتحنون.نائل، ) ٥٢(
 .٤٨السابق، ص المصدر ي، شاه محمد عڴي، أور، الصيوان) ٥٣(
، ࡩي حضارة بـلاد وادي الرافـدين القديمـةعقائد ما بعد الموت حنون.نائل، ) ٥٤(

  .٢٥٢، ص١٩٧٥، كلية الآداب، بغداد ماجست؈رأطروحة 
، رســالة ࡩـي أبنيـة العـراق القـديم ةأهـم العناصـر المعماريــكامـل. ئـاري خليـل، ) ٥٥(

 .٦٧) ص٢٠٠٥ل (ماجست؈ر غ؈ر منشورة، موص
، تحقيــــق: محمــــود الأمــــ؈ن، مكتبــــة دار المثۚــــܢ كتبــــوا عڴــــى الطــــ؈نكي؈ــــرا.ادوارد، ) ٥٦(

 .٤٤، ص١٩٦٤
آثـــــــار بـــــــلاد الرافـــــــدين مـــــــن العصـــــــر الحجـــــــري الحـــــــديث حۘـــــــܢ لويـــــــد. ســـــــي؅ن، ) ٥٧(

 .Woolley.J, The Sumerians, op cit, P.162 (58) .١١٥) ص١٩٨٠، ترجمة سامي سعيد الاحمد، بغداد (الاحتلال الفارسۜܣ
 .٢٥٢، المصدر السابق، صعقائد ما بعد الموت. نائل، حنون ) ٥٩(
 .Fleming. John, et all, The Penguin Dictionary of architecture, Penguinbook (1966) P.228 (61)  .٥٠) الصيواني. شاه محمد عڴي، أور، المصدر السابق، ص٦٠(
    Gates.Charles, AN, op cit, P.56  المزيد من التفاصيل يُنظر:) ٦٢(

...، المصـدر السـابق،  مدخل ࡩي دراسة الحيـاةوكذلك المتوڲي. نواله أحمد محمود، 
 وما تلاها. ٢٥ص

العمـــارة مـــن عصـــر فجـــر الســـلالات إڲـــى ٰڈايـــة العصـــر البـــابڴي ، مؤيـــد) ســـعيد. ٦٣(
  .١٩٨٥دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد ، الحديث
.٢٥٢...، المصدر السابق صا بعد الموتعقائد م) حنون. نائل، ٦٤(  

) يســتثۚܢ مــن ذلــك الجانــب الشــماڲي الغربــي الــذي بۚــܢ فيــه صــفان مــن الغــرف، ٦٥(
 .Woolley. L, Excavitation at UR, op cit,  (66) Frankfort.Henri, Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion of Society and Nature, Chicago: University of Chicago Press, 1948, P.295 يُنظر: 

 .٥١ص ،) الصيواني. شاه محمد عڴي، أور، المصدر السابق٦٧(



   
  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 دراسات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٣٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

ISSN: 2090 – 0449 Online  Type of License: CC BY-NC-ND DOAJ API documentation: 359c88a5cecf4f7faa1c2f538c431346 

êÞæ‚Ï¹]…‚ßÓ‰ý]ÜÓuk Üè‚ÏÖ]îÞù]Ñ†Ö] 
EOOP–ONODÝJÑ 

 
      

  

  
    تاريخ العراق القديم والشرق الأدنىمدرس

    المستنصرية جامعةال – دابكلية الآ 
    العراقجمهورية 

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
دورة كاملة، فأضفوا إليها وأخذوا منها لينتجوا للعالم ثمرة جديدة من العلوم الإسكندر الأكبر أحد القواد الذين أداروا دفة التاريخ 

قبل الميلاد تحرك الإسكندر المقدوني من بلاد اليونان نحو الشرق وفي غضون ثلاثة أعوام تمكن من  ٣٣٤ سنةفي والفنون والآداب. 
وظهور إمبراطورية إغريقية لأول مرة في  خاضعة للفرس، تحطيم الإمبراطورية الاخمينية واحتلال مناطق الشرق الأدنى التي كانت

في هذا البحث ستتم معالجة القضايا الخاصة بالشرق القديم وأهمها كيف اتسمت سياسة الإسكندر تجاه مناطق  تاريخ اليونان.
ل الإسكندر للشرق الشرق الأدنى؟ وما هو موقف هذه المناطق من حكم الإسكندر المقدوني؟ وما هي النتائج الفعلية لاحتلا

  القديم؟

   
    ٢٠١٤  يناير ٦  تاريخ استلام البحث:  

المقــدونيون، الحضــارة الهلنســتية، الحضــارات القديمــة، تــاريخ بابــل،   
    ٢٠١٤  مارس٢٨   ر:ــول النشــتاريخ قب  تاريخ اليونان

      

   

العدد  -رية كان التاريخية.دو -."ق.م)٣٢٣ – ٣٣٤الشرق الأدنى القديم تحت حكم الإسكندر المقدوني (" ،ة عدنان يحيىأسام

 . ٥١ – ٣٥ . ص٢٠١٥ ديسمبر؛ الثلاثون
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
إن دراسة سياسة الإسكندر وإدارته ࢭي الشرق الأدنى القديم 

ياسة الۘܣ ذات أهمية كب؈ر لأٰڈا تمثل البدايات الفعلية للس
سيطورها فيما بعد اليونانيون ࢭي الشرق سواء السلوقيون ࢭي إيران 

. لقد اتسمت سياسة الإسكندر والعراق وسوريا أو البطالمة ࢭي مصر
المقدوني تجاه الشرق بسمات محددة، فقد اتخذ من النظام 

سڥى  كما الفارسۜܣ ࢭي تقسيم الام؄راطوريات إڲى ولايات مثالًا له.
رسۜܣ ترسيخ المفاهيم الإغريقية ࢭي البلدان المحتلة ل؈ُ  الإسكندر إڲى
محاولة فهم موقف مناطق الشرق الأدنى من . ولكن فٕڈا فتوحاته

وقد اختلفت  ،الإسكندر المقدوني واحتلاله لأراضٕڈا مسألة مهمة
هذه المواقف ࢭي كل منطقة عن الأخرى فبعض مناطق الشرق 

والأخرى رفضت  ها،نه محرر أعڴى  بالإسكندر القديم قد رحبت 
لقد كان لاحتلال الإسكندر المقدوني . خضوعها له وقاومته بشدة

للشرق بداية فعلية لمتغ؈رات سياسية وحضارية بعيدة المدى إذ 

سمح هذا الاحتلال وعڴى نطاق واسع باحتكاك شديد ب؈ن 
وكان ذلك الاحتكاك قد  (الهلينية) والشرقية، الحضارت؈ن اليونانية

  .الإسكندر وخلفائه السلوقي؈ن والبطالمةاستمر ࢭي عهد 

Vğ÷æ_îÞù]Ñ†Ö]»êÞæ‚Ï¹]…‚ßÓ‰ý]í‰^é‰ 
لا نعرف الكث؈ر عن إجراءات الإسكندر الإدارية، ويعتقد الأستاذ 

برن" إن الإسكندر لم يأت بجديد ࢭي معظم ال؅رتيبات  روبرت"أندرو 
لفارسۜܣ ࢭي الإدارية الۘܣ قام ٭ڈا. وقد أخذ بكل بساطة، النظام ا

تقسيم الإم؄راطورية إڲى ولايات (س؅رابيات)، ووضع ࢭي المناصب 
ولا  )١(الحكومية الرئيسة مَنْ يعتمد علٕڈم من المقدوني؈ن واليوناني؈ن.

نمتلك معلومات حول إذا ما كان الإسكندر قد عمل عڴى إجراء 
بعض الإصلاحات عڴى النظام الفارسۜܣ القديم، وربما كان ينوي 

زية أك؄ر ࢭي إم؄راطورتيه عن طريق تقطيع أوصال تحقيق مرك
الس؅رابيات القديمة إڲى وحدات أصغر يسهل إدارٮڈا، وبذلك يكون 
قد استبق تطورًا طبقه السلوقيون فيما بعد بتقسيم الس؅رابيات 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٣٦

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
إڲى ايبارخيات (إقليم أو مقاطعة). ونعرف إن الإسكندر قلل من 

ب وكذلك سك العملة سلطات الستاربة فسلّڈم حق جباية الضرائ
إلا مع استثناءات قليلة ࢭي بابل. بينما كان حكام القلاع الرئيسة ࢭي 
أيدي حكام مسئول؈ن مباشرة أمام الإسكندر نفسه. وكان من حق 
أي فرد من أفراد الرعية يكون قد أصابه ظلم أن يرفع الأمر إڲى 

وجود  الإسكندر مباشرة كما هو الحال ࢭي مقدونيا. وتش؈ر المصادر إڲى
طبقة من الموظف؈ن عرفت باسم المشرفون الماليون التابعون 
للإسكندر وكانوا يؤلفون عنصرًا جديدًا له وزنه وأهميته. وكانت 
هذه الوظيفة تشكل حلقة الوصل ب؈ن الملك والمزارع. ولكننا لا 
نعرف شيئًا عن العلاقة الۘܣ تربط ب؈ن هؤلاء المشرف؈ن المالي؈ن وب؈ن 

كان حكام الولايات  كيفولاية، ولا نعرف أيضًا الس؅راب ࢭي ال
يحصلون عڴى ما يلزمهم من الموارد والأموال الضرورية للصرف عڴى 

كانت من أبرز أعمال الإسكندر  )٢(الأعمال الإدارية ࢭي ولاياٮڈم.
الإدارية يمكن أن نلاحظها ࢭي مسألت؈ن هما: سك النقود، وتأسيس 

  المدن الجديدة.
المقدوني عمد إڲى  الإسكندر وڲى نعرف إن بالنسبة للمسألة الأ 

سك النقود ࢭي المناطق المحتلة، وكانت المشكلة الۘܣ واجهت 
الإسكندر تنطوي حول كيفية التوفيق ب؈ن العملة العشرية السائدة 
ࢭي فارس عڴى أساس إن الدارك الذهۗܣ يساوي عشرون شاقلًا من 

عهد فيليب الفضة، وب؈ن العملة ذات الفئة الاثۚܣ عشرية من 
الثاني عڴى أساس إن الاستاتر الذهۗܣ الواحد طبقًا للمعيار الاتيكي 
يساوي أربعة وعشرين دراخمة فضية بحسب المعيار الفينيقي. لذا 
قام الإسكندر بتوحيد العملة وجعلها من الفضة واتخذ المعيار 
الاتيكي أساسًا له، وجعل الاستاتر مساويًا لعشرين دراخمة فضية. 

ي الإسكندر محافظًا عڴى استخدام دور السك الفارسية وقد بق
القائمة باستثناء صور وغزة (ولا نعرف سبب ذلك ولكن ربما يكمن 
السبب ࢭي إن المدينت؈ن قد تعرضتا للتدم؈ر من جراء مقاومْڈما 
للإسكندر)، وكانت دار السك ࢭي امفيبوليس (ࢭي مقدونيا) الأك؆ر 

نة بابل، ثم تڋئ بعد ذلك المجموعة أهمية ࢭي الإم؄راطورية تلٕڈا مدي
الفينيقية (صيدا، بيبلوس، عكا، دمشق)، ثم المجموعة الكيليكية 
(طرسوس، الإسكندرية القريبة من أيسوس، ق؄رص)، وهناك دار 
سك النقود ࢭي الإسكندرية ࢭي مصر. ولابد وان الإشراف عڴى دور 

عدم  السك التابعة كان للموظف؈ن الملكي؈ن. وقد قرر الإسكندر 
فرض العملة الجديدة عڴى المراكز التجارية الك؄رى مثل فينيقيا 

  )٣(وكيليكيا وبابل، حيث كان مسموحًا لها بسك العملة القديمة.
كانت النقود عڴى الطراز الإغريقي وقد ضرب الإسكندر نقودًا 
ذهبية ولكن الغالبية مٔڈا كانت فضية حيث أصبحت الدراخمة 

أي الأربع دراخمات  ت؅رادراخميضًا الوحدة القياسية وأصدر أ
وعملات صغ؈رة تمثل أجزاء الدراخمة وسكت أيضًا نقودًا من 
ال؄رونز أو النحاس. وقد أورث الإسكندر تصميمًا خاصًا للنقود حيث 
فضل نقش رأس إله جانۗܣ متجهًا إڲى اليم؈ن عڴى وجه المسكوكة 

  )٤(ووضع صورة لإله كاملة مع كتابة عڴى الظهر.

يخص المسألة الثانية فقد عمل الإسكندر عڴى تشييد وفيما 
، ولكن كانت معظم المدن الۘܣ أنشأها الجديدةسلسلة من المدن 

والۘܣ سميت باسمة الإسكندرية إنما أنشأها لهدف عسكري صرف. 
لقد كانت تلك المدن مستوطنات لجنوده المرتزقة اليوناني؈ن، وكانت 

رية، وهذا ما يفسر وجود تلك المدن تقوم بدور الحاميات العسك
أربع مدن من هذه الإسكندريات ࢭي الأقاليم الحدودية الشمالية 

فضلًا عن ذلك فقد كانت هذه المدن تمثل مراكز  )٥(الشرقية.
إشعاع حضارية إغريقية للمناطق المجاورة لها تساعد ࢭي الانتشار 

اء وقد يكون إنش )٦(التدريڋي لمفردات الحضارة الإغريقية ࢭي الشرق.
بعض هذه المستعمرات لأغراض تجارية لما تتمتع به المنطقة من 
خصوصية ٭ڈذا الشأن كوقوعها مثلًا عڴى طرق تجارية برية أو بحرية 

وتش؈ر المصادر إڲى أن المدن الۘܣ شيدها الإسكندر بلغت  )٧(رئيسة.
) مدينة، ولكن المدن المؤكدة والۘܣ حفظت لنا التسجيلات ٧٠(

ومن أبرز المدن الۘܣ شيدها  )٨() مدينة.١٨- ١٣ۂي (التاريخية اسماها 
الإسكندر ࢭي الشرق الأدنى كانت الإسكندرية الشه؈رة ࢭي مصر 

  والإسكندرية عڴى دجلة.
إن دراسة سياسة الإسكندر وإدارته ࢭي الشرق الأدنى القديم 
ذات أهمية كب؈ر لأٰڈا تمثل البدايات الفعلية للسياسة الۘܣ 

ࢭي الشرق سواء السلوقيون ࢭي إيران  ونانيون اليسيطورها فيما بعد 
والعراق وسوريا أو البطالمة ࢭي مصر، لذا لابد من تتبع تطور وضع 
مناطق الشرق الأدنى كل واحدة مٔڈا عڴى حدة ࢭي عهد الإسكندر 
الكب؈ر. نمتلك عدد من الإشارات حول سياسة الإسكندر وإدارته 

سكندر عالج وضع لأسيا الصغرى، ويرى دياكوف وكوفاليف إن الإ 
  :المدن المحتلة ࢭي أسيا الصغرى وفق ثلاث طرائق، وۂي

  ) ࢭي بعض المدن يقنع بقضيته شرائح الشعب الديمقراطية.١(
  ) ࢭي مدن أخرى يستند إڲى الكهنوت.٢(
  )٩() ࢭي حالات يعقد صلات قربى مع بعض الشيوخ والأعيان.٣(
  

ا الإسكندر ويمكن إن نورد أمثلة حول الطريقة الۘܣ تعامل ٭ڈ
مع المدن أسيا الصغرى، فأول إجراء اتخذه الإسكندر بعد عبوره 

طروادة حۘܢ قبل الالتحام مع القوات الفارسية  ووصولهالدردنيل 
ࢭي غرانيكوس بأن اتخذ عدة خطوات دينية مٔڈا أنه قدم السكائب 
إڲى أبطال اليونان الذين خلدوا أنفسهم بتلك الحرب. ثم طاف 

؄ر التقليدي الذي يقال أنه لاخيل (أحد أبطال عاريًا حول الق
الاخي؈ن). كما قدم الإسكندر الأضاڌي إڲى أثينا ربة الموقع وكرس إڲى 
معبدها هناك درعه الذي قيل أنه استبدله بدرع يعود إڲى أحد 
أبطال اليونان الأقدم؈ن. وضڍى إڲى بريام مع دعاء لجلب رضاه عما 

ويقصد به الإسكندر  يعمله سلسل نيوبتوليموس ابن أخيل
  )١٠(نفسه.

يبدو إن هدف الإسكندر من خلال ما قام به هو ربط نفسه مع 
أسلاف الشعب اليوناني إڲى درجة إن ديودورس وبلوتارك وجوست؈ن 

 )١١(يذكرون إن حرب الإسكندر كانت لإعادة حرب طروادة ثانية.
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ا ولكن هل كان ما قام به الإسكندر هو ولعه بأساط؈ر الإغريق لاسيم

أم هو لغايات سياسية بحتة؟  )١٢(الإلياذة وإبطالها كما أش؈ر
فلنحاول فهم صورة مقدونيا ࢭي ال؅راث اليوناني أولًا، فمنطقة 
مقدونيا كانت عبارة عن سهل يسكنه شعب خليط من سلالات 
مختلفة كال؅راقية والايل؈رية (الألبانية) ويتكلم لغة تنتمܣ إڲى أسرة 

، وإذا أردنا الدقة كانوا يتكلمون بلهجة اللغات الهندية الأوربية
ڈا  فضة من لهجات اللغة اليونانية، ولم يكن اليونانيون يفهموٰ
ولهذا عدوها من لغات ال؄رابرة، ونتيجة لذلك لم تعد مقدونيا بلدًا 
يونانيًا ࢭي نظر الإغريق، ولو إن التصاق حدودها الجنوبية ببلاد 

ية. هذا وإن الخطيب الأثيۚܣ اليونان جعلها بمرور الزمن نصف يونان
 )١٣(ديموسثنيس يصف ملكها فيليب الثاني والد الإسكندر بالمت؄ربر.

فإذا كان اليونانيون لا يعدون مقدونيا ذات حضارة يونانية، 
ويعدوهم برابرة فلماذا حاول الإسكندر ربط نفسه بأسلاف 

يا، اليوناني؈ن. وهو من غ؈ر شك كان يدرك نظرة اليوناني؈ن إڲى مقدون
فلا شك إن إجراءات الإسكندر لم تكن إلا محاولة سياسية لكسب 

  اليوناني؈ن ࢭي أسيا إڲى جانبه ࢭي حربه ضد الفرس لا أك؆ر.
يبدو إن سياسة الإسكندر ࢭي أسيا الصغرى هدفت إڲى مراعاة 
الأنظمة السياسية الۘܣ الفْڈا المدن اليونانية، فعندما كان الإسكندر 

) أعلن إن هذه المدينة صارت حرة Illiumࢭي طروادة (ايليوم)(
وعادت إلٕڈا الديمقراطية، وألغيت عٔڈا الضريبة الۘܣ كانت تدفعها 
للفرس، وأعاد تعم؈رها بما يتناسب مع ماضٕڈا العتيد، وكرس نفسه 
فٕڈا إڲى معبد الربة أثينا بولياس. وقد أعيد بناء المدينة وۂي أول 

يونانية ونشر المدنية  مدينة تبۚܢ عڴى خطط يونانية بمؤسسات
اليونانية ب؈ن السكان المحلي؈ن. وقد تبۚܢ الإسكندر نظام الإدارة 
الفارسۜܣ وع؈ن كالاس س؅راب وأمره أن يجمع الضرائب نفسها الۘܣ 
كان يتسلمها الفرس. وقد كان الفرس يضطلعون بالحكم ࢭي المدن 
اليونانية بواسطة الطغاة أو الموال؈ن لهم من الحكومات 

يغارشية، مع إقامة الحاميات ب؈ن ح؈ن وأخر، عڴى إن الإسكندر الاول
اتبع طريقة مغايرة هناك وذلك بتأييد الحكومات الديمقراطية 
الحرة والاعتماد علٕڈا، وقد أعلن الإسكندر آنذاك أنه قد أتى 
للقضاء عڴى الحكومات الاوليكارشية وأعادت الديمقراطية والسماح 

ࢭي التمتع بقوانئڈا الخاصة ٭ڈا ثم إلغاء لكل مدينة بأن تس؅رد حقها 
الضريبة الۘܣ كانت تدفع إڲى الفرس، فكان الديمقراطيون ࢭي مدينة 

  تلو الأخرى يعملون عڴى قلب الحكومات الموالية للفرس.
القلعة وطردوا الطاغية  عڴىففي زيليا مثلًا استوڲى المواطنون 

سه افيسوس وقد احتل الإسكندر بنف) ١٤(المع؈ن من قبل الفرس.
وارجع المنفي؈ن إلٕڈا وصارت الحكومة فٕڈا ديمقراطية وأعيد بناء 
معبد ارتميس (دايانا) فٕڈا، ونعرف إن الإسكندر عمر مدينة سم؈رنا 
الۘܣ هجرها سكاٰڈا منذ مدة ليست بالقص؈رة. وسمحت بريۚܣ 
لانتيغونس بدخولها وكلف الكيماخوس بالذهاب لتحرير المدن 

وصل الإسكندر إڲى سارديس خرج مي؆رينيس قائد الايولية وعندما 
قلعة سارديس لاستقباله مع أهل المدينة بناءً عڴى وعد الإسكندر 

بإرجاع قوانئڈم القديمة وسلموا له الكنوز الۘܣ حفظوها ࢭي القلعة. 
وأقام الإسكندر اساندر حاكمًا عڴى ليديا ولم يسمح له بجمع 

ياس اليوناني، كما ع؈ن الضرائب والرسوم الۘܣ أسندت إڲى نيك
بوسنياس المقدوني قائدًا لحامية سارديس، ولكن سمح لأهل ليديا 
بحق التقاعۜܣ أمام المحاكم الوطنية وطبقًا للقوان؈ن الخاصة 

كانت الخطوة الثانية دخول الإسكندر كاريا حيث رحبت به  )١٥(٭ڈم.
ادا أرملة ادريوس وشقيقة الحاكم السابق ماوسولوس وكانت قد 

ت السلطة عڴى يد أخٕڈا بيكسوداروس. وقد تبنت الإسكندر سلب
وسلمت إليه قلعة الندا وبعد اقتحام الإسكندر لمدينة 

  )١٦(هاليكارناسوس رد الإسكندر ادا إڲى حكم ولايْڈا.

أما الإسكندر فقد سار بحملة ࢭي جبال ليكيا  وبيسيديا، مهاجمًا 
تكون الثلوج قد  القبائل المعتصمة بسفوح التلال ࢭي الشتاء عندما

عڴى رجالها ࢭي الوديان، وجعلت التحكم فٕڈم أمرًا  الخناقضيقت 
سهلًا، فدخل أول الأمر الميلياد واستسلمت مدن ليكيا ورحبت به 
فاسيليس ࢭي بامفيليا، ومن ثم ع؈ن نيارخوس حاكمًا عڴى ليكيا 
وبامفيليا، ثم أقام الإسكندر الحصون والاستحكامات ࢭي فاسيليس 

ڈا من الأسطول الفارسۜܣ، ثم سار إڲى برڊي، وهناك تقبل لحمايْ
الولاء والخضوع من برڊي وأسبندوس وسيدي، ثم توغل ࢭي جبال 
بيسيديا متوجهًا إڲى ترميسوس، وۂي القلعة المتحكمة ࢭي الممرات 
ب؈ن فاسيليس والميلياد. وقد شق طريقه صوب الشمال متوغلًا 

عڴى بعض الحصون،  وسط القبائل، وخرب ساغالاسوس واستوڲى
عڴى انه لم يخضع بيسيديا وإن كان قد أضاف النصف الغربي مٔڈا 

  اسميا إڲى الولاية التابعة لنيارخوس.
ثم زحف عن طريق بح؈رة بلدور إڲى كيلايناي وكانت حاميْڈا 
مؤلفة من الكاري؈ن قد قبلت أن تسلم، إذ لم تصلها الإمدادات، 

اليًا عڴى فريجيا وأبقى معه وقد ترك الإسكندر انتيغونس بوصفه و 
بعد ذلك  )١٧(من المرتزقة لمراقبة كيلايناي الۘܣ استسلمت. ١٥٠٠

تقدم الإسكندر إڲى أنقرة (أنك؈را) من غورديوم، وهناك استقبل 
رسلا وفدوا من بافلاغونيا، وكانت آنذاك مستقلة، وطلبوا منه عدم 

لما كانت إليه بصفة رسمية الولاء والخضوع، و  وقدمواغزو بلادهم 
بغية الإسكندر وهدفه لقاء الملك الفارسۜܣ داريوس الذي تحرك 
لقتال الإسكندر، فان غزو بافلاغونيا لم يكن يخطر له عڴى بال. 
فضم تلك البلاد بصفة اسمية إڲى كالاس حاكم ولاية فريجيا، بعد 
ذلك اجتاح الإسكندر كبدوكيا الجنوبية وع؈ن شخصا يدڤى 

كون واليًا علٕڈا، ولعله أحد الأعيان ) ليSabiktasسابيكتاس (
وبعد معركة أيسوس وهزيمة داريوس  )١٨(المحلي؈ن ࢭي المنطقة.

دخلت كيليكيا ضمن دولة الإسكندر ونصب علٕڈا الأخ؈ر 
  )١٩(بلاكروس.

لقد عمل الإسكندر المقدوني عڴى تنظيم الإدارة ࢭي المدن الۘܣ 
ࢭي أسيا سيطر علٕڈا ࢭي أسيا الصغرى فمن المعروف إن مدنا 

، تلك للفرسالصغرى لم يحاول الإسكندر إخضاعها وبقيت تابعة 
المدن الۘܣ لم تكن مهمة وعديمة الجدوى بالنسبة للأسطول 
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لقد كان ) ٢٠(الفارسۜܣ الذي قد يشكل خطرًا عڴى تحركات الإسكندر.

ولاة الفرس، كما وجدهم الإسكندر، يجمعون ࢭي أيدٱڈم كل السلطة 
ي وسعهم سك العملة. لذا عمل الإسكندر العسكرية والمدنية، وࢭ

عڴى الفصل ب؈ن السلطات الثلاثة: المدنية والحربية والمالية، ولكنه 
لم يبق ࢭي أسيا الصغرى عڴى سلطات مدنية منفصلة. وكان اغلب 
حكام الأقاليم أصلهم من القادة المقدوني؈ن تسندهم جيوشهم، 

راف عڴى المالية ولكنه استحدث تجديدًا عظيمًا بحرماٰڈم من الإش
وإقامة مشرف؈ن مالي؈ن مستقل؈ن، وربما احتفظ بالتقسيم الفارسۜܣ 
العسكري للولايات المسمܢ بالقيادات، وانتفع به عڴى اعتبار أنه 
وحدات مالية إقليمية صغرى، تحت إشراف موظف؈ن تابع؈ن له 

  ومسئول؈ن أمام المشرف؈ن المالي؈ن عن الولاية (الس؅رابية).
أسيا الصغرى سلطة مزدوجة ࢭي كل س؅رابية،  وبذلك شهدت    

ولو احتفظ الإسكندر لنفسه بحق سك العملة. وقد حتم الإسكندر 
عڴى المراقب؈ن المالي؈ن جمع الضرائب مباشرة من الفلاح؈ن وإيداع 
المتحصل مٔڈا ࢭي الخزانة. ولا نعرف الكث؈ر عن أراعۜܣ الملك، وربما 

لا تزال يديرها مباشرة الۘܣ كانت  الوحيدةكانت أراعۜܣ الملك 
موظفو الإسكندر، تقع ࢭي نطاق الولايات المطلة عڴى الشاطئ صوب 
الغرب والجنوب؛ أما كبار ملاكي الأرض ࢭي الهضبة الوسطى من 
أسيا الصغرى فقد أبقوا بصفة مؤقتة عڴى حالهم، محتفظ؈ن 
بوضعهم القائم كما هو ࢭي العصر السابق، فيما عدا إن الإسكندر 

نفسه المالك الأعڴى للضياع وصاحب الحق فيما هو مقرر كان يعد 
علٕڈا من ضرائب، باعتباره السيد الأعڴى للبلاد. وقد تم تعي؈ن 
فيلوكسينوس مشرفًا عڴى الضرائب ࢭي جميع أرجاء أسيا الصغرى 
شمال طوروس. ولعله كان صاحب الهيمنة عڴى جميع المشرف؈ن ࢭي 

  )٢١(؈ن جهودهم.الولايات، ومن اختصاصه عمل التنسيق ب
لقد واجه الإسكندر مشكلة كب؈رة ࢭي أسيا الصغرى من جراء 
إعادة النظم الديمقراطية للمدن هناك، فبعد إعادة الأنظمة 
الديمقراطية ࢭي كل مدينة كان يتبعه استدعاء العناصر 
الديمقراطية من المنفى (كما حدث ࢭي افيسوس)، فإن أولئك 

صفية خصومهم السياسي؈ن، الديمقراطي؈ن سرعان ما يقوموا بت
كما حدث ࢭي مدينة ميتيلۚܣ، فما إن اس؅رد الديمقراطي؈ن سلطْڈم 
ࢭي المدينة حۘܢ بدأوا يعملون الذبح والتقتيل ࢭي خصوهم 
السياسي؈ن، لذا ان؄رى الإسكندر بالتدخل عڴى الفور من أجل إٰڈاء 
المسألة، وࢭي افيسوس بعد أن قام الديمقراطيون بقتل الطاغية 

ه هناك عاقّڈم الإسكندر برفضه إلغاء الضريبة عٔڈم. وࢭي وأبن
خيوس الۘܣ أنظمت إڲى ممنون، ثم تمكن الشعب من التخلص من 
العناصر الفارسية، صدر قرار الإسكندر بإعادة المنفي؈ن وإقامة 
الحكومة الديمقراطية، ثم أمر بتأليف لجنة مراجعة القوان؈ن، عڴى 

وأقام حامية ࢭي المدينة إڲى أن:  أن تعرض النتيجة عڴى الإسكندر،
"يسوي أهل خيوس ما بئڈم من خلافات ويسود السلام بئڈم". ثم 
اصدر ࢭي الحال بإطلاق سراح المسجون؈ن، ممَنْ كانوا موال؈ن للفرس 
ࢭي نظ؈ر دفع ما علٕڈم من غرامة، وقرر أنه لا يجوز ࢭي المستقبل 

ܣ من ميول اٮڈام أحد عڴى أساس ما كان يبدو عليه ࢭي الماعۜ
فارسية، وذلك فيما عدا حالت؈ن اثنت؈ن استثناهما وهما حالة 
الطغاة والخونة. وعڴى ذلك أمر بأن أولئك الذين خانوا بالفعل 
خيوس وسلموها إڲى ممنون وفروا، لابد من اعتبارهم خارج؈ن عن 
القانون ࢭي أي مدينة يحلون فٕڈا، وࢭي حالة القبض علٕڈم لابد من 

ا جرى تسليم جميع الطغاة الذين كانوا قد وقعوا محاكمْڈم، بينم
  )٢٢(ࢭي يد الإسكندر ࢭي المدن التابع؈ن لها لكي يقدموا للمحاكمة.

لا نعرف الكث؈ر من إجراءات الإسكندر ࢭي سوريا وفلسط؈ن، 
ونعرف إن الإسكندر أقر الأوضاع ࢭي سوريا بتعي؈ن س؅راب مقدوني 

ينيس أحد رجال حرسه علٕڈا يعاونه مشرف ماڲي. هذا وقد أرسل م
ليتوڲى القيادة ويقوم بالإشراف عڴى المواصلات  فينيقياالخاص إڲى 

البحرية ب؈ن فينيقيا وأوربا، وࢭي فلسط؈ن أسس الإسكندر ࢭي يافا 
) إڲى Yaphoدائرة لضرب النقود وأمر بتبديل اسم المدينة من يافو (

ࢭي مصر نعرف إن  )٢٣() من غ؈ر أن نعرف السبب.Joppaجوبا (
الإسكندر قد أبقى الإدارة بيد أهلها بالدرجة الأوڲى، ما عدا قيادة 

ويبدو إن الإسكندر حاول إرضاء  )٢٤(الحامية الۘܣ أودعها إڲى قادته.
المصري؈ن وكسب ودهم وإبراز حكمه بطريقة شرعية عڴى الطريقة 
المصرية لذا نجده يقدم القراب؈ن للآلهة المصرية وعندما وصل إڲى 

قراب؈ن للعجل المقدس أبيس، ومن ثَمَّ سافر ع؄ر منفيس قدم ال
الصحراء إڲى واحة سيوه وكان خط س؈ره عن طريق الساحل 

) (مرسۜܢ مطروح الحالية) Paraetoniumالشماڲي إڲى بريتونيوم (
حيث استقبل كما يقال وفدا من إغريق برقة، ثم توجه جنوبًا إڲى 

الكاهن ابنا سيوه. لكي يصڴي ࢭي محراب زيوس أمون وهنا أعلنه 
للإله أمون وإنباءه بأنه سيحكم العالم، وتلقى إجابات عن تساؤلاته 
من أمون، ونحن لا نعرف ما حدث ب؈ن الإسكندر ووڌي الإله أمون 
ولكن لابد من إن الإسكندر قد سأل عما يشغل باله وۂي حملته 
ومص؈ر جهوده، ولابد إن الرد كان منبئًا بتحقيق آمال الإسكندر 

عڴى العالم، أما الإسكندر نفسه فلم يفصح عما حدث وسيادته 
  داخل قدس الأقداس.

إن لقب ابن أمون يعۚܣ ࢭي الواقع أنه الفرعون الشرڤي 
وقد اِهتم المؤرخون قديمًا وحديثًا بتفاصيل رحلة  )٢٥(لمصر.

الإسكندر إڲى سيوه لغرابة الفكرة ودلالْڈا، إذ ما حدا بقائد عسكري 
وه أن يقوم برحلة لا تخلو من مخاطرة إڲى لم يفرغ بعد من حرب عد

قلب الصحراء الغربية بعيدًا عن العمران من أجل زيارة معبد. 
مما يتفق وما نعرفه عن  الرحلةويعتقد البعض إن مثل هذه 

شخصية الإسكندر الۘܣ غلب علٕڈا التأثر الديۚܣ إڲى حد التطهر إڲى 
مستغربًا إذن جانب ميل شديد للمخاطرة واكتناه المجهول، فليس 

أن يسْڈوي سيوه ومعبد أمون الذي ذاع صيته ࢭي العالم اليوناني 
منذ القدم، خيال الإسكندر ليستلهم وڌي أمون عن مستقبل آماله 
لاسيما وأن اثن؈ن من أبطال الإغريق هما برسيوس وهرقل قد سلكا 
هذا السبيل من قبل فيما تروي الأساط؈ر، فالإسكندر ٭ڈذا العمل 

  )٢٦(ة إڲى تقليد ديۚܣ عريق يليق بشخصيته البطولية.يضيف حلق
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لا يخلو هذا الرأي من مبالغة بعض الآۜܣء واقتصاره عڴى 
جانب واحد ࢭي التعليل وهو مسألة شخصية الإسكندر المقدوني 
وحبه للبطولة واقتدائه بأبطال الإغريق، ولكن هناك جانب أخر 

در الذي ان؅قع يمكن أن يكون سببًا وجٕڈا لهذا التحرك، فالإسكن
مصر من القبضة الفارسية كان عليه أن يثبت الحكم المقدوني 
فٕڈا، ومن أجل تنفيذ هذه السياسة كان لابد من إقناع الشعب 
المصري بإيمانه الحقيقي بالمعتقدات المصرية، ولا يبدو هذه 
السياسة غريبة عن الإسكندر ففي كل منطقة من مناطق الشرق 

در منتصرا يقوم باتخاذ خطوات دينية من القديمة يدخلها الإسكن
شأٰڈا إقناع شعب هذه المنطقة أو تلك بأيمانه بمعتقداٮڈا ونشاهد 
هذه السياسة قد طبقها الإسكندر ࢭي أسيا الصغرى عندما ربط 
نفسه بأبطال الإلياذة، وسنشاهدها أيضًا ࢭي العراق عندما أعلن 

كل هذه الأمثلة عن اح؅رامه للمعتقدات البابلية، إن النظر إڲى 
سوية تساعدنا عڴى رسم صورة مغايرة لشخصية الإسكندر، الۘܣ 
غلب عڴى الدراسات وصفها بحّڈا للبطولة فمهما أحب الإنسان 
الأبطال والأساط؈ر فإنه لا يمكن محاكاٮڈا ࢭي الواقع ولابد وأن 
الإسكندر كان مدركًا لهذه الحقيقة، فالأحرى أن نصف سلوك 

سياسۜܣ بحت أفضل من سلوك شخظۜܣ، الإسكندر هو سلوك 
فقائد ٭ڈذه الإمكانيات العسكرية لا يمكن له أن ينتصر إذا ما تحرك 

  وفق أهواه الشخصية وحسب.
بعد أن أتم الإسكندر الزيارة إڲى واحة سيوه عاد بالطريق 
المباشر ع؄ر الصحراء إڲى ممفيس حيث أقام بعض الوقت، وتفرغ 

ࢭي مصر عڴى أسس جديدة تتلخص  الإدارة والحكم نظامفيه لإعادة 
فيما يڴي: قسمت مصر إڲى قسم؈ن رئيس؈ن شماڲي وجنوبي (أي 
الوجه البحري والوجه القبڴي)، وعهد بإدارة كل قسم إڲى موظف 

)  توڲى Potisisمصري، ولكن ح؈ن تنڍى إحداهما وهو بوتيسيس (
) إدارة الوجه؈ن معًا. أما الحدود Doloaspisزميله دولاسبيس (

قية والغربية فقد انشأ ٭ڈما مقاطعت؈ن جديدت؈ن هما العربية الشر 
 Cleomenes Ofوليبيا وع؈ن عڴى الأوڲى كليومينيس النقراطيسۜܣ (

Naucratis)وعڴى الثانية ابولونيوس ابن خارينوس (Apollonius son 
of charinus وفيما يتعلق بالسلطة العسكرية فقد عَ؈ن قائدين .(

ࢭي مصر هما بيوكستس ابن  تركهالۘܣ عڴى الحامية العسكرية ا
) وبلاكروس ابن Peucestes Son of Macartatusمكارتاتوس (

)، كما ع؈ن بوليمون ابن Balacrus son of Amyntesامينتاس (
) قائدًا للأسطول. هذا Polemon son of Theramenesث؈رامينس (

إڲى جانب قادة آخرين لبعض الوحدات المرابطة ࢭي ممفيس 
  م.وبلوزيو 

أما الإشراف عڴى الخزانة والشؤون المالية فقد عهد به إڲى 
كليومينيس النقراطيسۜܣ، وأمره بأن ي؅رك حكام المديريات المختلفة 
يديرون مقاطعاٮڈم كما كان الأمر من قبل، وأن يجمع مٔڈم 
الضرائب المفروضة. وأخ؈رًا عهد إڲى كليومينيس أيضًا مهمة 

إن نظرة سريعة  )٢٧(درية الجديدة.الإشراف عڴى بناء مدينة الإسكن

إڲى هذا النظام الإداري يكشف لنا نقصًا ظاهرًا فيه وهو عدم وجود 
منصب حاكم عام للبلاد، وإنما وزعت السلطة بعناية شديدة ب؈ن 
المشرف؈ن عڴى الإدارة والشؤون العسكرية والشؤون المالية. وقد كان 

الإسكندر فعل ذلك أريان أول مَنْ لاحظ هذه الحقيقة وفسرها بأن 
عامدًا ليمنع أي حاكم بمفرده من أن يقوي سلطته ويتمكن من 
الاستقلال بمصر. ورغم إن أحد لم يستقل بمصر أثناء حياة 
الإسكندر، ولكن ما إن غادر مصر حۘܢ وجدنا المشرف عڴى الشؤون 
المالية كليومينيس النقراطيسۜܣ يظهر فوق كل القادة الآخرين، وبدا 

صر الفعڴي. ورغم إن أعماله الۘܣ أغضبت سائر الإغريق، كأنه واڲي م
ولكن يبدو أنه ظل حائزًا لثقة الإسكندر التامة حۘܢ أنه بقي ࢭي 
منصبه طيلة حياة الإسكندر، مما يش؈ر ࢭي أقل تقدير إڲى أن 

  الإسكندر هو الذي أعطاه هذه المكانة.
ومعلوماتنا عن كليومينيس هذا محدودة جدًا، فنحن نسمع 

للمرة الأوڲى ح؈ن عهد إليه الإسكندر بعدة مهام ࢭي نظامه لحكم  عنه
مصر وأهمها الإشراف عڴى الخزانة، ولا نعرف عن تاريخه قبل ذلك. 
ولكن نستنتج من اسمه أنه من إغريق مدينة نقراطيس (وكانت 
مركزًا مهمًا لإقامة التجار الإغريق ࢭي مصر منذ عصر الأسرة 

ة)، ولابد أنه كان من أعياٰڈا وكبار السادسة والعشرين الفرعوني
تجارها، مما يجعله ذا خ؄رة ودراية بشؤون السوق والحياة 
الاقتصادية المصرية، الأمر الذي يجب أن يتوفر فيمن يعهد إليه 
بالإشراف عڴى الخزانة. عڴى إن كليومينيس لم يكن مجرد موظف 

ماليًا ممتازًا. تعليمات الملك لينفذها بإتقان وإنما تاجرًا و  يتلقىكفء 
فقد حاول هذا الرجل السيطرة عڴى السوق المصرية والأسواق 
العالمية ࢭي البحر المتوسط، وعامل المالية المصرية كما يعامل التاجر 

. وبلا شك إن وجود )٢٨(الطموح ماليته الخاصة، وتاجر باسم الدولة
موظف طموح ٭ڈذا الشكل هو الذي جعل الإسكندر يحجم عن 

يات بيد رجل واحد لذا نجده يقسم الإدارة ب؈ن كبار وضع الصلاح
الموظف؈ن، ولكن كليومينيس لم يكن إداريًا طموحًا فحسب بل 

أهدافه، استغل الكث؈ر  تحقيقانْڈازيًا اشْڈر بالخديعة والحيلة ࢭي 
  من الفرص للقضاء عڴى منافسۜܣ الدولة من التجار وغ؈رهم.

لكهنة طريق لقد حاول كليومينيس السڥي لإضعاف طبقة ا
إضعاف قدرٮڈا المالية واب؅قازها لإخضاعها. ونمتلك أمثلة جيدة عن 
مثل هذه السياسة: فقد كانت محاولته الأوڲى عڴى فئة مٔڈم ࢭي 
منطقة الفيوم الۘܣ كانت تقدس التمساح، فادڤى أنه أثناء زيارته 
لها إن ابتلع تمساح أحد أتباعه وأنه انتقامًا من هذه الحادثة سوف 

د التماسيح هناك ويقغۜܣ علٕڈا، وهنا خآۜܣ الكهنة عڴى إلههم يصي
من الإهانة الۘܣ ستلحق به فجمعوا ما استطاعوا من المال وقدموه 
إڲى كليومينيس تعويضًا عن خسارته أحد أتباعه. بعد ذلك قام 
بمحاولة ثانية اسْڈدف ٭ڈا طبقة الكهنة بأسرها، إذ جمع ممثل؈ن 

لمعابد تتكلف الكث؈ر من المال ولذلك من جميع المعابد وأعلن إن ا
يجب إغلاق بعضها، فخاف الكهنة عڴى معابدهم واتفقوا عڴى جمع 
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مبلغ كب؈ر من المال سواء من أملاكهم الخاصة أو من أموال المعابد 

  )٢٩(وقدموها إليه.
لقد انتهج كليومينيس سياسة مقصودة لإقامة احتكار لتجارة 

المصرية، بأن يصبح هو  القمح عن طريق السيطرة عڴى السوق 
المصدر الوحيد للقمح المصري. وعن هذا السبيل استطاع التحكم 
ࢭي تجارة القمح العالمية وتحديد أسعاره ࢭي الخارج عڴى نحو يحقق 
الربح الوف؈ر. وقد ابتدأ بفرض سيطرته عڴى سوق القمح المصرية 
بأن قغۜܢ عڴى سائر المنافس؈ن الذين كانوا ينحصرون ࢭي الكهنة 

فقد اتجه كليومينيس نحو طبقة  )٣٠(كبار المزارع؈ن والتجار.و 
المزارع؈ن اتفق معهم عڴى أن يبيعوا إليه جميع محصولهم من 
القمح بالسعر الذي يصدرون به. وبذلك احتكر تجارة القمح وأصبح 
المصدر الوحيد لهذه السلعة ࢭي مصر. كذلك عمل كليومينيس عڴى 

ريق شبكة من السماسرة والوكلاء التحكم بالأسواق العالمية، عن ط
بٓڈم ࢭي موانئ البحر المتوسط الهامة. هؤلاء الوكلاء كانوا يطلعونه 
عن أسعار القمح ࢭي الأسواق المختلفة، وحيثما شح القمح وارتفع 
سعره استطاع كليومينيس أن ينْڈز الفرصة ࢭي الحال ويرسل إڲى 

يريده هو، حۘܢ ذلك المكان شحنات من القمح ويبيعها بالسعر الذي 
) دراخمة ٣٢قيل أنه باع الكيل من القمح ࢭي بعض الأزمات بمبلغ (

  ) دراخمة فقط.١٠- ٥بينما السعر العادي كان ي؅راوح ب؈ن (
والواقع إن ممارسة الاحتكار لم تكن جديدة ࢭي مصر، فقد 
مارسها الفراعنة من قبل ࢭي احتكار السلع للتجارة الداخلية. ولكن 

س ࢭي إنشاء تجارة احتكارية دولية ۂي الأوڲى من محاولة كليوميني
نوعها. والجديد ࢭي محاولته هذه أنه مارسها بأساليب تجارية بحتة، 
وليس مثل أثينا الۘܣ استخدمت سيادٮڈا البحرية لاحتكار تجارة 

وهناك تساؤل أخ؈ر ) ٣١(البحر الأسود ࢭي القرن الخامس قبل الميلاد.
يس التجاري. وهو هل قام ٭ڈذه يجب أن يسأل بشأن نشاط كليومين

التجارة لحسابه الشخظۜܣ أم باسم الدولة ولصالحها؟ ليس لدينا 
رد قاطع عڴى هذا السؤال ولكننا نستطيع أن نستشف من مصادرنا 
إن كليومينيس قام بالتجارة عڴى أنه رجل من رجال الدولة. وهناك 

من  دليل يؤيد هذا الاستنتاج هو إن بطليموس الأول سوت؈ر تسلم
كليومينيس ࢭي خزانة الدولة مبلغ ثمانية الألف طالنت، مما يدل 
عڴى إن أرباح كليومينيس من التجارة كانت تذهب إڲى خزينة 

  )٣٢(الدولة.
لقد سڥى الإسكندر إڲى ترسيخ المفاهيم الإغريقية ࢭي البلدان 
المحتلة ل؈رسۜܣ فٕڈا فتوحاته، ففي ممفيس مثلًا نظم مباريات 

) ٣٣(بمشاركة اليوناني؈ن المدعوين لهذه الغاية، رياضية وموسيقية

ومن ثَمَّ خطى أهم خطوة ࢭي سياسته ࢭي مصر وۂي تشييده مدينة 
الإسكندرية للهدف نفسه، ويذكر أريان وبلوتارك إن الإسكندر أثناء 
ذهابه إڲى معبد أمون ࢭي سيوه مر عڴى قرية كانوب (أبو ق؈ر الحالية)، 

البحر وبح؈رة مريوط تدڤى وهناك وجد منطقة محصورة ب؈ن 
راقودة توقع أن تكون مكانًا رائعًا لإنشاء مدينة تحمل اسمه. وتوقع 
للمدينة بسبب مم؈قات الموقع أن تعيش ࢭي تطور وازدهار. وقد 

أحاطت بنشأة الإسكندرية أساط؈ر أشهرها تلك الۘܣ ذكرها أريان 
للدقيق لرسم حدود أسوارها وتخطيط  الإسكندر حول استخدام 

) ذلك بأنه Aristanderحيا٬ڈا وكيف فسر له العراف اريستاندير (أ
لقد ع؈ن الإسكندر قبل مغادرته ) ٣٤(مؤشر لازدهار المدينة ورخا٬ڈا.

مصر المسئول عن الخزانة كليومينيس مشرفًا عڴى بناء المدينة 
الجديدة وأمر بأن تكون الإسكندرية عاصمة مصر. ويبدو إن هدف 

مركز تجاري يكون سوقًا عظيمة ويحل  الإسكندر كان هو إنشاء
محل صور ࢭي البحر المتوسط الۘܣ كانت قد دمرت بفعل غزوات 
الإسكندر. ويبدو إن كليومينيس جعلها فعلًا مركزًا لنشاطه التجاري. 
ورغم إن مباني الإسكندرية العظيمة لم توجد إلا بعد إنشاء 

ومينيس كان البطالمة دولْڈم، إلا أنه ما من شك إن إسكندرية كلي
لها طابع الميناء التجاري، وإٰڈا ࢭي عصره احتلت مكانة نقراطيس 
كمركز للتبادل التجاري مع اليونان وليس أدل عڴى سرعة نماء 

قبل الميلاد كان ٭ڈا دار  ٣٢٦الإسكندرية ࢭي أعوامها الأوڲى من أنه ࢭي 
  )٣٥(نشط لسك العملة تصدر عٔڈا عملة الإسكندر ࢭي كميات كب؈رة.

ࢭي بلاد الرافدين، فقد احتلها الإسكندر ࢭي أعقاب معركة أما 
غاوغاميلا الحاسمة مع الفرس، ولم يلاق الإسكندر ࢭي بابل حربًا بل 
إن الحاكم الفارسۜܣ مازيوس سلم المدينة إڲى الفاتح، وأول عمل قام 

وقد ) ٣٦(به أنه أعلن لسكان بابل أنه خلصهم من اضطهاد ال؄رابرة.
، فأعاد مازيوس مصرة التسامح الۘܣ اتبعها ࢭي اتبع الإسكندر سياس

إڲى منصبه، وأبقى البابلي؈ن، مثلما فعل مع المصري؈ن ࢭي مراكزهم 
الوظيفية والإدارية والدينية، ولكن شؤون الجيش والمالية انيطت 
بالمقدوني؈ن فقد ع؈ن أوللودور الاميبوڲي قائدًا للجند، 

لقد كان تعي؈ن مازيوس  )٣٧(واسكيليبيودور بن فيلو جابيًا للضرائب.
سابقة مهمة لأن الإسكندر لأول مرة يع؈ن فٕڈا فارسيًا ࢭي الإدارة، 
ولكنه لم يخوله سلطات عسكرية ومالية الۘܣ بقيت بيد المقدوني؈ن، 
ومنذ ذلك الح؈ن ،كان كلما ع؈ن واليًا فارسيًا، قسم السلطات 

رس دائمًا الثلاث وۂي المدنية والعسكرية والمالية، فكان يقظۜܣ الف
عن توڲي السلطة العسكرية عڴى أنه ࢭي أمر واحد فقط كان لمازيوس 

 )٣٨(مركز فريد وهو أنه كان الواڲي الوحيد الذي سمح له بسك عملة.
ويبدو إن الإسكندر أراد كسب ود البابلي؈ن كما فعل ࢭي طروادة 
ومصر لذا نجده يقدم القراب؈ن للآلهة ࢭي معابدها، ويأخذ بيد الإله 

ونعرف انه منح لقب ملك الجهات الأربع وملك )٣٩(كمردو 
،وان مسك يد مردوك واتخاذ الألقاب الملكية يعۚܣ إن )٤٠(الجميع

  الإسكندر أصبح الملك الشرڤي ࢭي بابل.
ويش؈ر أريان إڲى إن الكهنة البابليون أشاروا عڴى الإسكندر 
بجميع ما عليه القيام به ࢭي المدينة من واجبات دينية وما يخص 

طقوس البابلية القديمة، وعڴى وجه الخصوص تقديم القراب؈ن ال
أريان وابيانوس أنه حينما  المؤرخ؈نويتحدث  )٤١(إڲى بيل (مردوك).

دخل الإسكندر مدينة بابل أمر البابلي؈ن أن يعيدوا بناء كل المعابد 
بيل - الۘܣ دمرها احشويرش، ومن بئڈا جميعًا معبد بيلوس (مردوك

يكرمه البابليون أك؆ر من بقية الآلهة الأخرى، لذا ࢭي البابلية) الذي 
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شرع ب؅رميم معبد مردوك ولكنه لم يتمكن لسوء الحظ من تحقيق 
ما فكر به، فقد تكشفت له ضخامة المهمة الۘܣ عقد العزم عڴى 
انجازها، عندما رأى بعد شهرين من الجهود انه لم يتوصل بمعونة 

لذي كان يحجب الآثار عشرة آلاف جندي إلا إڲى إزالة ال؅راب ا
المتداعية وطبقًا لس؅رابو كان مقدار العمل كب؈رًا جدًا وأن إعادة 

وتش؈ر المصادر إن موقف  )٤٢(المباني لم تكتمل ࢭي حياة الإسكندر.
الإسكندر من الٕڈود ࢭي بابل كان يختلف عن ذلك الموقف ࢭي 

يكل ࢭي بناء ه الاش؅راكفلسط؈ن، إذ نقرأ عن إجباره لٕڈود بابل عڴى 
بيل وعاملهم بقسوة وجلدهم وأخذ مٔڈم غرامة مالية، إلا إن الٕڈود 
تداركوا الأمر واس؅رضوا الفاتح وصالحوه، ودخل عدد مٔڈم ࢭي 

  )٤٣(جيشه وحاربوا مع المقدوني؈ن جنبًا إڲى جنب.
كما رأينا  الإسكندر ولكن لا نعرف صحة هذه الأخبار لاسيما وأن 

صناف السكان ࢭي الأقاليم ࢭي سياسته لم يضطهد أي صنف من أ
المحتلة، ولكنه هاجم بقسوة بالغة المدن الۘܣ وقفت ضده وساندت 
الفرس، فهل كان الٕڈود ࢭي بابل مساندين للسلطة الفارسية 
فهاجمهم الإسكندر بعد دخوله بابل، ولكن نحن لا نعرف أي قوة 
ٱڈودية اش؅ركت ࢭي القتال مع الفرس، فضلًا عن ذلك لم يكن الٕڈود 

ي بابل إلا أقلية ضئيلة لا يمكن أن يعول الفرس عڴى مساعدٮڈا، ࢭ
لذا من الأرجح أن نعد هذه الرواية مختلقة لاسيما وإذا ما عرفنا 
أنه لا توجد أي إشارة إڲى مجندين ٱڈود ࢭي جيش الإسكندر ما عدا 

. ونعرف إن الإسكندر حاول إدخال بعض المفاهيم الروايةهذه 
ٔڈا أنه شيد المسرح اليوناني هناك قبل وفاته الإغريقية إڲى بابل وم

يش؈ر بعض الكتاب الإغريق الذين رافقوا الإسكندر ࢭي  )٤٤(بسنت؈ن.
حملته إڲى الشرق إڲى إن الإسكندر كان ينوي جعل بابل عاصمته 

  )٤٥(الشرقية.

ويبقى هنا سؤال لابد منه لدراسة الأوضاع ࢭي بابل ࢭي عهد 
مدى وجود جالية إغريقية أو الإسكندر المقدوني، وهو يتعلق ب

استيطان إغريقي ࢭي بابل؟ وبتعب؈ر أدق هل هناك مستوطن؈ن إغريق 
يمكن أن نقرأ عٔڈم ࢭي بابل؟ فالأدلة الاثارية قد تش؈ر إڲى هذا 
الاق؅راح لاسيما وجود مسرح إغريقي ࢭي بابل، والذي يُعَدّ جزءً مهمًا 

يشكل أهمية بكل  ࢭي بناء المدينة الإغريقية، هذا المسرح الذي لا 
الأحوال بالنسبة للبابلي؈ن. وهناك أدلة ربما تش؈ر إڲى وجود الاغورا 
(وهو نواة المدينة الإغريقية)، فهل هذا دليل عڴى استيطان إغريقي 
ࢭي بابل؟ لا نمتلك معلومات كافية عن تواجد استيطاني إغريقي ࢭي 

بحث وقد جرى الاق؅راح بوجوب ال الإسكندر بلاد بابل خلال عهد 
عن ڌي إغريقي ࢭي منطقة ࢭي بابل المعروفة محليًا بالحم؈رة. ولكن ما 
من  تنقيبات جرت لتأكيد ذلك. هذا مع العلم إن البعض فسر 
منطقة الحم؈رة عڴى أٰڈا بقايا الأنقاض الۘܣ رفعت بأمر الإسكندر من 

  )٤٦(حواڲي برج بابل.

ࢭي وقد كشفت التنقيبات الألمانية الأوڲى عن مساحة للحرق 
هذه المنطقة فسرها عڴى نحو رومانسۜܣ كولديفاي بأٰڈا بقايا المنصة 
الۘܣ بناها الإسكندر لحرق جثة صديقه هيفايستون ࢭي ح؈ن ب؈ن 

شميت إن المنطقة المكشوفة مع علامات الحرق ربما تذكر أك؆ر 
إن وجود  )٤٧(بساحة السوق (الاغورا) المنطقة الۘܣ دمرٮڈا الن؈ران.

طقة ربما تمثل الاغورا قد تش؈ر إڲى وجود مسرح إغريقي مع من
مستوطن؈ن إغريق ࢭي بابل ربما من جنود الإسكندر الذين أسكٔڈم ࢭي 

ࢭي الشرق قد اسكن بعضًا مٔڈم ࢭي المدن القديمة.  الجديدةالمدن 
ونمتلك إشارات عن تأسيس الإسكندر لدار ضرب النقود ࢭي بابل 

ب لجنده الذين شكلوا بعد وصوله مباشرة إلٕڈا من أجل تأم؈ن روات
  )٤٨(حامية عسكرية هناك.

تزودنا المصادر بمعلومات جيدة عن بعض إجراءات الإسكندر 
ࢭي بابل، فقد حفظ كل من أريان وس؅رابو معلومات تتعلق بتدخل 
الإسكندر ࢭي حقل الإدارة البابلية للجداول والأٰڈار. وينقل س؅رابو 

وله: "إن الإسكندر عن احد قادة الإسكندر ويدعو اريستوبولوس ق
فتش الجداول ونظمها مع جيش من أتباعه وانه أيضا سد بعض 

فضلًا عن ذلك فان س؅رابو واريان ) ٤٩(مصباٮڈا وفتح أخرى".
يسجلان إن الفرات قد أصبح صالحًا للملاحة، بفضل الإسكندر 
الذي رفع السدود الاصطناعية الۘܣ شيدها الفرس الأخمينيون لمنع 

وإن ) ٥٠(ي ٰڈري دجلة والفرات خشية هجوم خارڊي.الملاحة إڲى أعاڲ
خطوات الإسكندر المباشرة لإصلاح وتجديد جداول الري وال؄قل ࢭي 

ملاحية عملية وليس  باهتماماتالفرات، ۂي حركة تبدو مدفوعة 
 )٥١(بإحساس من أجل رفاهية ومصلحة النظام الزراڤي ࢭي بلاد بابل.

من السفن الحربية الۘܣ ࢭي الحقيقة كان الإسكندر يملك أسطولًا 
نقلت قطعًا بالسفن الكب؈رة من فينيقيا إڲى بلاد بابل تأهبا لغزو 
الجزيرة العربية وأنه بلا ريب يتطلب أن يكون الفرات وفروعه 
أسفل بابل ࢭي حالة جيدة، وحۘܢ أريان يقول إن الإسكندر حفر مرفأ 

زوميۚܣ ࢭي بابل يتسع لألف سفينة حربية، وأنه أوفد ميغالوس الكلا 
طالنت لتجنيد مجموعة من الجند  ٥٠٠إڲى فينيقية وسوريا ومعه 

  )٥٢(واستخدام آخرين من ذوي الخ؄رة ࢭي الشؤون البحرية.
لا نمتلك معلومات كافية عن مدن بلاد الرافدين ࢭي عصر 
الإسكندر ويش؈ر الأستاذ بوتس إڲى أنه ࢭي عصر سلالة أور الثالثة 

التأكيد بوظيفة بوابة بلاد الرافدين وبابل الأوڲى، كانت أور تقوم ب
الوظيفة قد انتقلت إڲى  تلكللسفن القادمة من الجنوب. ويبدو إن 

سنة ح؈ن  ٦٠٠٠اريدو عند وصول الإسكندر. وكانت عمر اريدو نحو 
دخل الإسكندر بلاد بابل. وقد ب؈ن الباحث الألماني فايسباخ منذ زمن 

) لدى Teredon؈ريدون (طويل إن اريدو كانت مماثلة لمدينة تدڤى ت
مختلف المؤلف؈ن الكلاسيكي؈ن أمثال س؅رابو وديونيسوس واميانوس 
مارسلينيوس،ويريدوتس أو اريدوتس لآريان. وعڴى وفق يوسيبيوس 

قبل الميلاد) هو  ٥٦٢- ٦٠٤نقلًا عن ابيدينوس إن نبوخذنصر الثاني (
الذي أسس ت؈ريدون ضد غارات العرب، وهو تلميح مهم، فاريدو 

كورة ࢭي نصوص بابلية حديثة واجر مختوم بشعار نبوخذنصر مذ
وجدت ࢭي الزاوية الشمالية الغربية لزقورة اريدو. ونظرًا لعراقة 
اريدو فإن ذلك يجب أن ينظر إليه عڴى أنه إعادة تأسيس إذا ما كان 
دليل يوسيبيوس صحيحًا. ويقول ن؈رخوس أم؈ر البحر لدى الإسكندر 
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جار بجمع البخور من البلدان المجاورة إن ࢭي ت؈ريدون يقوم الت

  )٥٣(وجميع الافاوية العطرة الۘܣ تنتجها البلاد العربية.
ومن أعمال الإسكندر المهمة ࢭي بلاد الرافدين أنه شيد مدينة 
الإسكندرية عڴى دجلة، إذ يذكر بليۚܣ إن الإسكندر أمر ببناء مدينة 

لة، وقد أنشئت فٕڈا قناة الكارون بٔڈر دج تلتقيقرب النقطة الۘܣ 
المدينة فوق رابية اصطناعية لحماية الموضع من فيضانات مياه 
الأٰڈار القريبة. وقد أراد الإسكندر دون شك أن تكون المدينة 
الجديدة ميناءً تجاريًا رئيسًا، يستوعب التجارة البحرية الغنية 
القادمة من الهند ومن شبه جزيرة العرب، فضلًا عن ذلك تكون 

الهند وعاصمته المقبلة ࢭي بابل. ولْڈيئة عدد كاف من رابطة ب؈ن 
السكان فإنه تم إسكان المدينة بالجنود المقدوني؈ن العاجزين من 
ب؈ن جيوشه العائدة من الحروب ࢭي الأقاليم الشرقية، كذلك نقل 

) (الۘܣ ما يزال تحديدها غ؈ر Durineسكان من مدينة دورين (
ن ࢭي ڌي من المدينة سمܣ بيللا معروف) القريبة. وقد سكن المقدوني؈

)Pella.٥٤() عڴى اسم المدينة الۘܣ ولد فٕڈا الإسكندر(  

وࢭي بلاد فارس يش؈ر أريان إن سكان مدينة سوسه قد أعلنوا 
وإن  )٥٥(استسلامهم للإسكندر وأعطوه ما ࢭي المدينة من أموال

الإسكندر  قد ع؈ن ࢭي مدينة سوسة س؅راب فارسۜܣ وهو ابولايتس 
قائدًا لحامية قلعة سوسه، وارخيلاوس  مازاروسا ع؈ن العربي، كم
كما ع؈ن ولاة فرس عڴى ميديا وميديا باريتاسيۚܣ ) ٥٦(قائدًا أخر،

)Parartacene وقد ع؈ن بارمينيون ࢭي ميديا ومعه فرقة من ،(
 )٥٧(ال؅راقي؈ن والمرتزقة كقائد موكل بالمحافظة عڴى المواصلات ال؄رية.

ࢭي مصر من محاولة إرساء القيم وقد حاول الإسكندر كما فعل 
الإغريقية ࢭي إيران، ففي سوسة نقرأ عن إقامته سباق الجري 

.ولكن كان أهم إجراءاته أنه أمر بجمع )٥٨(بالمشاعل، ومباراة رياضية
شبان فارس وتدريّڈم عڴى يد مدرب؈ن من المقدوني؈ن، واتخذهم 

 شاب فارسۜܣ فن ٣٠٠٠جندًا ࢭي جيش الملك الجديد، وقد تعلم 
  )٥٩(الحرب والعادات واللغة الإغريقية.

وتش؈ر المصادر إن الإسكندر كان يبڧي تنفيذ خطة دمج الشرق 
بالغرب، عن طريق توحيد العناصر الثلاثة الك؄رى ࢭي إم؄راطورتيه 
وهم المقدونيون واليونانيون والفرس، وليس هناك من دليل عڴى انه 

ذ احتفل ، أي شعب أو عنصر أخر. ويومئهذهادخل ࢭي خطته 
بزواج الشرق والغرب. وࢭي هذا الاحتفال تزوج الإسكندر من بارس؈ن 
ابنة داريوس الك؄رى، وباريستيس الابنة الصغرى لاوخوس الفارسۜܣ، 
حسب عادات الملوك العظام من الفرس، فضلًا عن زواجه سابقًا 
من روكسانا ابنة ملك سوغديانا وقد تزوج عدد كب؈ر من ضباطه 

الشريفة الفارسية، وقد طلقوهن جميعًا تقريبًا سيدات من الأسر 
بعد وفاة الإسكندر. ويقال أنه تم ࢭي هذا اليوم زواج تسعة آلاف 

قائدًا من  ٨٠جندي من نساء أسيويات. ويذكر البعض أنه تم زواج 
قادته وعشرة آلاف جندي (مٔڈم هيفايستون الذي تزوج ابنة أخرى 

نة ابنة عم بارس؈ن، وتزوج لداريوس، وكراتيوس الذي تزوج اماس؅ري
برديكاس ابنة واڲي ميديا، كما تزوج بطليموس ويومينيس من ابنۘܣ 

ارتابازوس: ارتاكاما وارتونيس...إلخ). وأغلب الظن إن هذا الزواج هو 
الإعلان الشكڴي والتثبيت الرسمܣ لارتباطات زوجية كانت قد تمت 

اني؈ن من قبل. وقام الكهنة من رجال الدين المجوس واليون
بالصلوات والدعاء بأن تتحقق وحدة من الشعوب والملل والأجناس 

  )٦٠(ࢭي ظل الإم؄راطورية.

Ùøju] àÚ îÞù] Ñ†Ö] á^Ó‰ ÌÎçÚ V^⁄éÞ^m
êÞæ‚Ï¹]…‚ßÓ‰ý] 

إن محاولة فهم موقف مناطق الشرق الأدنى من الإسكندر 
 المقدوني واحتلاله لأراضٕڈا مسألة مهمة وقد اختلفت هذه المواقف

ࢭي كل منطقة عن الأخرى فبعض مناطق الشرق القديم قد رحبت 
رفضت خضوعها له وقاومته  والأخرى بالإسكندر عڴى انه محررها، 

بشدة، ونجد هات؈ن الصورت؈ن ࢭي وقت مبكرة من تاريخ حملة 
الإسكندر عڴى الشرق. إذ نعرف إن عدد من المدن اليونانية ࢭي أسيا 

ل؅رحاب الكب؈ر عڴى انه محررهم الصغرى قد استقبلت الإسكندر با
فمثلًا نعرف إن الإسكندر عندما وصل إڲى ) ٦١(من السيطرة الفارسية

إقليم ليكيا لم يجابه بعداء من قبل الليكي؈ن ومن المحتمل انه تم 
ال؅رحيب به وفتحت اكسناثوس أبوا٭ڈا طواعية،كذلك باࢮي المدن 

) ١٠ي؈ن قدموا (الليكية وذكر المؤرخ اناباسيس الإسكندري إن الليك
سفن شاركت أسطول الإسكندر الذي تحشد قبالة الساحل 
الصوري، كما قدم الليكي؈ن وحدات من مقاتڴي الفرسان اندمجت 

  )٦٢(مع قوة الإسكندر شأٰڈا شأن القوات الليدية والسورية.

ولكن لم يكن الإسكندر رحيمًا بالمدن الۘܣ عارضت احتلاله 
 الإسكندر هذه المدن فعندما ع؄ر  ونحن نمتلك أمثلة كث؈رة عن مثل

قبل الميلاد  ٣٣٤) سنة Hellespontمضيق الدردنيل (الهلسبونت) (
) تقدمه ولكنه أخطرها Lampsacusاع؅رضت مدينة لامبساكوس (

بالتخريب، وقد اقنع الإسكندر بالعدول عن تخريب المدينة وفد 
ونعرف إن ) ٦٣()Anaximenes( ترأسه المؤرخ اناكزيمينيس

س؅را حاكم ميكال سلم المدينة إڲى المقدوني؈ن لكن ما إن هيغسي
وصلها الأسطول الفارسۜܣ حۘܢ تراجع عن موقفه وصمم عڴى 
مواصلة القتال، ࢭي وقت أعلن به السكان المحليون الحياد، لكن 
الإسكندر مع ذلك ضرب المدينة الۘܣ دافع عٔڈا المرتزقة اليونانيون 

سلام وبعد مقاومة هدمت حۘܢ الموت. كما رفضت مليتوس الاست
  )٦٤(خلالها المدينة وأعلنت استسلامها.

ونعرف إن مدينة هاليكارناسوس عارضت الإسكندر وكان 
ممنون وهو قائد المرتزقة الإغريقي ࢭي جيش الفرس بنفسه يتوڲى 
قيادة حاميْڈا ومعه اورنتوباتيس حاكم كاريا، الذي خلف 

ي؈ن. وقد فرض بيكسوداروس ومعهم بعض المنفي؈ن من المقدون
الإسكندر الحصار عڴى المدينة وقد أبڴى المحاصرون بلاء حسنا ࢭي 
القتال وتمكنوا من مهاجمة أدوات الحصار الخاصة بالإسكندر 
مشعل؈ن ࢭي بعضها الن؈ران، وقتلوا أحد حراس الإسكندر واسمه 
بطليموس، كما قتلوا غ؈ره من الضباط. ولما أصبحت المدينة ࢭي أخر 

يل للدفاع عٔڈا أحرقوا ما لدٱڈم من ذخ؈رة ومستودعات الأمر لا سب
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ولاذوا بالفرار، وقد ووكل الإسكندر إڲى شخص يدڤى بطليموس 

من المرتزقة، أمره بإخضاع كاريا حيث كان  ٣٢٠٠أيضًا ومعه 
اورنتوباتيس لا يزال معتصما ࢭي قلعة سالاماكيس. وقد استطاع 

الظن من اغيس ملك  الأخ؈ر بفضل المساعدة الۘܣ لقٕڈا ࢭي اغلب
إسبارطة، أن يصمد، ولكنه ࢭي الٔڈاية هزم عڴى يد بطليموس 

 ٣٣٢واساندر، عڴى إن إتمام إخضاع كاريا لم يتحقق إلا ࢭي سنة 
  )٦٥(قبل الميلاد.

ࢭي سوريا يبدو إن موقف السكان هناك اختلف ب؈ن قابلٍ 
لنت للسيطرة المقدونية أو رافض لها فالمعروف إن أوڲى المدن الۘܣ أع

رفضها لسيطرة الإسكندر المقدوني كانت مدينة صور الفينيقية، 
قبل الميلاد، ࢭي وقت أعلنت  ٣٣٢الۘܣ حاصرها الإسكندر سنة 

مدينة صيدا ومدنا فينيقية أخرى مثل أرواد وبيبلوس الاستسلام 
للإسكندر وعندما بلغت أخبار استسلام هذه المدن بحر ايجة هربت 

الفرس وعادت إڲى أوطاٰڈا. وتش؈ر المصادر  سفٔڈا الۘܣ كانت ࢭي خدمة
إن الإسكندر عندما وصل إڲى فينيقيا قابل وفدًا من صور، عارض؈ن 
عليه الخضوع والاستسلام بصورة عامة، ولكن الإسكندر لم يكن 
واثقًا كل الثقة ٭ڈذا الإعلان لذا طلب السماح له بدخول المدينة 

رقل (كان هرقل يوازي لتقديم القراب؈ن والتضحيات لجده الأعڴى ه
ميلكارت عند اليوناني؈ن). فكان ردهم عڴى طلب الإسكندر إٰڈم لن 
يسمحوا باستقبال أحد من الأغراب ࢭي المدينة سواء أكان من 
الفرس أم من المقدوني؈ن. عڴى أٰڈم أشاروا بوجود حرم مشهور 
لميلكارت ࢭي صور القديمة عڴى ال؄ر الأصڴي، وفيه قد يجد الإسكندر 

  )٦٦(ته المنشودة مما يفي بمطالب ورعه.ضال

لا يمكن تصديق هذه الرواية كحقيقة تاريخية وذلك لعدة 
أسباب مٔڈا إن المدن الۘܣ أعلنت خضوعها للإسكندر ومٔڈا المدن 
الفينيقية لم يحاول الأخ؈ر أن ي؄رهن عن صدقهم بل تقبل 
خضوعهم فقط، فضلًا عن ذلك إذا كانت صور قد أعلنت 

لماذا تمتنع عن دخول الإسكندر إلٕڈا، هذا نحن إذا استسلامها ف
صدقنا الرواية كما ۂي فإٰڈا تخ؄رنا بوجود مزار لميلكارت ࢭي ال؄ر خارج 
صور أو صور القديمة كان يمكن للإسكندر أن يذهب إڲى هناك 
لتقديم قرابينه، لذا فالأرجح إن الرواية مختلقة أرادت أن تعطي 

احتلال الإسكندر لها. وقد تمكن  السبب الذي من وراءه رفض صور 
الإسكندر بمساعدة المدن الفينيقية وسفٔڈا الحربية من اقتحام 
مدينة صور عنوة، بعد حصار دام سبعة أشهر وكانت صور تتوقع 
المساعدة من قرطاجة حيث بعثت بشيوخها وأطفالها ونسا٬ڈا إڲى 
 هناك ليبقى الرجال يقاومون الإسكندر ولكن أملها خاب وخضعت

من محاربٕڈم  ٨٠٠٠بعد إن قتل من الصوري؈ن  - هذه المدينة 
من سكاٰڈا وباع ما يقدر  ٢٠٠٠فدمرها الأخ؈ر وأعدم  -للإسكندر

بثلاث؈ن ألفًا مٔڈم عبيدًا واحتفل القائد المقدوني بنصره بإقامة 
  )٦٧(الألعاب والشعائر الدينية وتقديم الذبائح ࢭي معبد ميلكارت.

  

ٕڈا مقاومة إلا من مدينة غزة الۘܣ لم يليق ف فلسط؈نوࢭي 
قاومت لمدة شهرين وقيل ثلاثة أو خمسة أشهر، ودافع عن غزة 
قائد أطلق عليه اريانوس اسم باتيس (ربما باطش) عڴى رأس جيوش 
عربية أذاقت الإسكندر الأمرين، وكاد باتيس وقواته ينتصرون لولا 

بجراح. وصول التعزيزات لجيش الإسكندر وأصيب الإسكندر نفسه 
وإن فتك الإسكندر بأهاڲي غزة يصور مدى غضبه من مقاومْڈم 
الشديدة له، فقد أبيدت الحامية واقتيد قائدها وذبح عڴى أسوار 
المدينة وبيع سكاٰڈا عبيدًا، واِستوڲى الإسكندر عڴى مخازن ضخمة 
من التوابل لأن المدينة كانت المستودع الرئيس لمنتجات الجزيرة 

نعرف موقف الجالية الٕڈودية ࢭي فلسط؈ن من تقدم لا  )٦٨(العربية.
فلافيوس جوزيفوس  الٕڈوديالإسكندر المقدوني ويخ؄رنا المؤرخ 

م) بأن الإسكندر خلال حصاره لصور طلب من سمعان ١٠٠-٣٧(
الكاهن الأعڴى للجالية الٕڈودية ࢭي القدس إرسال جيوش له، ولكن 

، ولا نعرف صحة الأخ؈ر رفض عڴى أساس ارتباطه بالملك الفارسۜܣ
هذا الخ؄ر، ولاسيما وأننا نعرف أنه لم تكن من إجراءات الإسكندر 
طلب من سكان المناطق الۘܣ يحتلها الانخراط ࢭي صفوف جيشه، أو 
حۘܢ التطوع ࢭي القوات الۘܣ كان يبقٕڈا للمحافظة عڴى الأمن 

الإسكندر الجالية الٕڈودية القليلة العدد الداخڴي. فلماذا يسأل 
  بالذات بتقديم متطوع؈ن لجيشه؟

يرى الأستاذ سامي سعيد الأحمد إذا كان هذا الخ؄ر صحيحًا 
فربما يكمن سره ࢭي معرفته احتمال تسليح الفرس لإفراد هذه 
الجالية واعتمادهم علٕڈم ࢭي حفظ الأمن ࢭي البلاد ضد أية حركة 

وبدو الصحراء القريب؈ن لاسيما والقدس ذات  قد تصدر من الأك؆رية
ولكن لا يمكن قبول هذه الرواية وربما  )٦٩(.موقع اس؅راتيڋي هام

ساقها جوزيفوس للتدليل عڴى أهمية هذه الجالية ࢭي فلسط؈ن 
ما إن أنهܢ الإسكندر احتلاله  بالقول وقوٮڈا. ويستمر جوزيفوس 

ودية حلما دعاه إڲى لصور وغزة حۘܢ رأى الكاهن الأعڴى للجالية الٕڈ
الاستسلام للقائد المقدوني. فإذا كان الكاهن الأعڴى للجالية الٕڈودية 
باتفاق مع داريوس الثالث الملك الفارسۜܣ فلماذا لم يساعد الأخ؈ر 
وهو ࢭي ف؅رة كان فٕڈا بأمس الحاجة للمساعدة إن كان حقا يقدر 

إذا أخذنا كلام الال؅قامات ويح؅رم العهود؟ والواقع إن الكاهن الأعڴى 
جوزيفوس مأخذ الحقيقة لم يتقدم لمساعدة سيده الملك الفارسۜܣ، 
بل انتظر ما تتمخض عنه هجمات الإسكندر عڴى صور ثم غزة 
اللت؈ن كانتا أقوى المدن ࢭي سوريا وفلسط؈ن، فلما انتصرت الجيوش 
المقدونية ودخلت المدينت؈ن المذكورت؈ن تذرع الكاهن بحجة 

مكن النظر إڲى رواية جوزيفوس عڴى إٰڈا محض ولكن ي) ٧٠(الحلم.
اختلاق فالجالية الٕڈودية القليلة العدد لا يمكن إن يعول علٕڈا كل 
من داريوس الثالث أو الإسكندر المقدوني، لاسيما وأن مقاومة غزة 
للإسكندر يُعَدّ حدثًا هامًا للفرس، وإن الفرس إن أرادوا أن يعتمدوا 

ن يكونوا  السكان الأك؆رية من عڴى احد ࢭي فلسط؈ن فيجب أ
كنعاني؈ن وعرب، لاسيما وان مقاومة غزة قد قادها العرب، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى لم تكن الجالية الٕڈودية قوية كفاية لكي 
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يطلب الإسكندر مٔڈا المساعدة لاسيما أثناء حصار صور وۂي المدينة 

لماذا يحتاج القوية الۘܣ طالما استعظۜܢ فتحها عڴى أقوى الجيوش ف
الإسكندر مساعدة الجالية الٕڈودية؛ وإن قصة الحلم الذي جاء 
م؄ررًا لرئيس الجالية الٕڈودية تؤيد الاستنتاج، لذا يمكن أن نتصور 
الأمر إن الإسكندر لم يراسل أصلًا الجالية الٕڈودية، وعندما اق؅رب 
من القدس عمل هؤلاء عڴى كسب وده كما فعلوا ࢭي السابق مع 

، وإن هدف جوزيفوس هو محاولة الدفاع عن بۚܣ جلدته الفرس
  وإظهارهم بمظهر القوي.

عڴى أية حال؛ فإن القدس قد استسلمت للإسكندر، دون 
مقاومة تذكر بل رحبت به الجالية الٕڈودية ترحيبًا منقطع النظ؈ر، 
ويظهر إن الإسكندر قد سمح لهذه الجالية ࢭي القدس أن تعيش وفق 

وعاداٮڈا الخاصة وعفا  أفرادها من الضرائب لتلك قوانئڈا الدينية 
ويذكر ) ٧١(قبل الميلاد) حۘܢ قيل أنه صڴى ࢭي المعبد، ٣٣٢السنة (

جوزيفوس ࢭي رواية أخرى إن ٱڈود القدس طلبوا من الإسكندر أن 
يسمح للٕڈود ࢭي بلاد بابل وميديا أن يعيشوا حسب شرائعهم، إلا 

ندر هذه المسألة ولهذا ارتأى أنه لم يذكر أحد من كتبة س؈رة الإسك
الأستاذ هويلر إن القصة موضوعة وضعها الٕڈود المْڈلن؈ن أي الذين 
اقتبسوا العادات اليونانية ࢭي القرن الأول الميلادي، لكي يثبتوا إن 

  )٧٢(علاقة الٕڈود قديمة باليوناني؈ن من عهد الإسكندر.
زيارة ونقرأ عن وفد من السامري؈ن قابل الإسكندر ودعاه إڲى 

! ولا نعرف )٧٣(مدينة شخم واخ؄روه بأٰڈم ليسوا بٕڈود بل صيدوني؈ن
السر ࢭي ذلك ولكن من غ؈ر شك أرادوا تمي؈ق أنفسهم عن الٕڈود 
فكما هو معروف إن ٱڈود السامرة يختلفون عن الٕڈود ࢭي كث؈ر من 
الجوانب حۘܢ ࢭي بعض المعتقدات الدينية. ولكن فيما بعد نقرأ إن 

قد قاموا بثورة عارمة احرقوا خلالها الحاكم  أهاڲي السامرة
اندروماخوس حيًا لا نعرف أسبا٭ڈا وتفاصيلها كانت نتيجْڈا إن قام 

  )٧٤(برديكاس بإجلاء سكان المدينة وإسكان مقدوني؈ن بدلا عٔڈم.
وتش؈ر المصادر إن الإسكندر قوبل بال؅رحاب من قبل المصري؈ن 

أر لهم من الفرس وربما الذين اخذوا يرون بالإسكندر الأخذ بالث
يكمن السبب ࢭي أن السنوات الأخ؈رة للحكم الفارسۜܣ ࢭي مصر قد 
تم؈قت بالقسوة والاضطهاد واهانة المصري؈ن ࢭي ديانْڈم 

لا نعرف صحة هذه الرواية ورغم إننا لا نمتلك ما  )٧٥(ومعتقداٮڈم.
يش؈ر إڲى عكسها إلا إن قسوة الحكم الفارسۜܣ ࢭي مصر ليس كافيا 

لمصري؈ن يرون بالإسكندر عڴى انه محررهم، وحۘܢ ولو ليجعل ا
قد تغ؈رت فكرٮڈم عن  المصري؈ناف؅رضنا صحة الرواية فلابد وان 

الإسكندر وفتوحاته بعد السياسة الۘܣ نفذها المشرف عڴى الخزانة 
كليومينيس النقراطيسۜܣ، وهو الموظف الذي اشْڈر باب؅قازه للمعابد 

  المصري؈ن. المصرية ومحاولته اهانة مقدسات
ࢭي بابل يتحدث كل من كونتوس كوريتوس واريان إن الإسكندر 
عندما دخلها استقبله ورجاله الناس الذين تدفقوا فارش؈ن 
الشوارع بالزهور حۘܢ كانت فرق من الكهنة تنشد ويمكن أن نقرأ 

إڲى  البابليون وصف أريان لدخول الإسكندر إڲى بابل: "خرج 

كان ࢭي مقدمْڈم الكهنة والحكام،وكل استقباله عڴى بكرة أبٕڈم، و 
ويعلق )٧٦(يحمل هدية ويعرض استسلام مدينة أو قلع، ويقدم ماله".

يرفض البعض  )٧٧(بوتس عڴى ذلك بان هذا كله أوبرا وليس تاريخًا.
هذه الصورة عڴى أساس إن السياسية الفارسية القاسية تجاه بابل 

د دمرا ليست كما تصور، فالمعروف إن داريوس واحشويرش، ق
معابد بابل ࢭي أثناء الانتفاضات البابلية الفاشلة. لذلك فإن 
الإسكندر عد محررا لبابل، ولكن هذه الصورة لا يمكن قبولها 
ف؅راث احشويرش ࢭي تدم؈ر المعابد البابلية قد كشفه م.كورت 

  )٧٨(وايت بأنه ابتداع متأخر من غ؈ر أساس.-وس.ش؈رون

وقت طويل إڲى هذه وكان الأستاذ جورج رو قد نبه منذ 
الحقيقة إذ يقول إذا كان ه؈رودوتس قد قام فعلًا بزيارة بابل بعد 
ثورٮڈا الأخ؈رة عڴى احشويرش، بعشرين عامًا فان وصفه يسمح لنا 
بالاستنتاج بأٰڈا قد عانت أذى قليلا بدرجة ما. وࢭي الحقيقة فإن 

ايلا - ه؈رودوتس يكتفي بذكر إن احشويرش قد سلب من ايساك
الإله مردوك ࢭي بابل) التمثال الكب؈ر للإله مردوك المصنوع  (معبد

من الذهب. غ؈ر إن كتابات المؤرخ؈ن مثل أريان وكيتسياس وس؅رابو 
توڌي لنا بان أسوار المدينة قد أزيلت وان المعابد قد سويت بالأرض، 

ࢭي نصوص  ورودهايلا والمعابد الأخرى يتكرر - ولما كان اسم ايساك
ن المحتمل أن تكون تلك المعابد قد خربت جزئيًا متأخرة، لذلك فم

فإذا كانت  )٧٩(وٮڈدمت ࢭي القرون اللاحقة بسبب تركها دون صيانة.
الرواية القائلة بتدم؈ر بابل من قبل احشويرش محض اختلاق 

  فلماذا عُد الإسكندر محررًا؟
لا يمكن قبول فكرة استقبال البابلي؈ن للإسكندر عڴى أنه 

ات الۘܣ حيكَت حول استقبال الإسكندر من قبل محرر، وإن الرواي
البابلي؈ن كما نقلها مؤرخو الإسكندر لا يمكن قبولها كمسلم تاريڏي. 
فالأستاذ كورت قد عرض بوضوح إن أوج الاستقبال الحافل للبطل 
الفاتح، بمناسبة دخول الإسكندر بابل، يشابه تمامًا ال؅رحيب الذي 

قبل الميلاد، ثم  ٧١٠ري سنة تلقى به مواطنو بابل سرجون الأشو 
قبل الميلاد، بصرف النظر عن تدفق الحماسة  ٥٣٩كورش الكب؈ر ࢭي 

تنظيمًا جيدًا  نظمهاالعفوي فإن مثل هذه المناسبة الاحتفالية الۘܣ 
كلا الطرف؈ن بعد الأمر الواقع بالنصر العسكري الكب؈ر وهرب أو أسر 

ضات معقدة فرضْڈا أو استسلام المدحور، تمثل نتيجة ٰڈائية لمفاو 
عڴى المواطن؈ن ظروف غ؈ر مرغوب فٕڈا، وكما لاحظ ب.بريانت أنه 
بغض النظر عن التدهور نتيجة الضرائب الباهظة الۘܣ فرضها 
الملك الاخميۚܣ فإن بلاد بابل مرت بف؅رة من الهدوء والرخاء، وهذا 
يجعل المرء يفهم عڴى النقيض من الفرضية المستقاة مباشرة من 

سكندر وأن الصفوة البابلية المثقفة لم تُعَد الانتقال من مادڌي الإ 
  )٨٠(الهيمنة الفارسية إڲى الهيمنة المقدونية تقدمًا.
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ومن ذلك نخلص إڲى؛ أنه بشكل عام فان فكرة استقبال 
البابلي؈ن للإسكندر ٭ڈذه الطريقة الموصوفة ࢭي الأدبيات الإغريقية 

عدها ذات أسس تاريخية،  الۘܣ كتبت حول س؈رة الإسكندر لا يمكن
فمؤرخو الإسكندر لابد وأن أضافوا الكث؈ر من الخيال الخلاق عند 
تدوئڈم س؈رة ذلك القائد المقدوني الذي تمكن ࢭي غضون أربعة 
أعوام فقط من إسقاط واحدة من أقوى الدول ࢭي العالم القديم 

س وألد أعداء  بلاد اليونان. من جانب أخر نمتلك رواية لدى اريانو 
ذا مغزى خاص يمكن أن تقدم لنا إضاءة حول قضية ترحيب 
البابلي؈ن بالإسكندر كمحرر تقول الرواية: "عندما كان الإسكندر 
وجيشه يع؄ران دجلة متجه؈ن إڲى بابل استقبله الفلاسفة الكلدان 
(الكهنة البابلي؈ن) وانحوا به جانبًا، بعيدًا عن (الأصحاب)، ورجوه 

المدينة. لقد أعلموه إن الإله بيل أوڌى أن يتوقف عن زحفه عڴى 
  .)٨١(إلٕڈم إن دخوله بابل ࢭي ذلك الوقت بعينه ليس ࢭي صالحه"

هل كانت هذه نبوءة عرافية أم رغبة بابلية بعدم دخول 
الإسكندر بابل، صحيح إن الإسكندر دخل بابل من غ؈ر حرب، ولكن 

بأخر يبدو إن السكان لم يكونوا راغب؈ن ࢭي استبدال حكم فارسۜܣ 
مقدوني، ويمكن أن نصل إڲى هذه القناعة إذا ما تابعنا رواية أريان 
الۘܣ تتحدث عن رد فعل الإسكندر عڴى هذه العرافة: "خامر 
الإسكندر شك ࢭي نصيحة الكلدان، وجال ࢭي خاطره إٰڈم يحاولون 
صده عن زحفه عڴى بابل لأٰڈم ينظرون إڲى مصلحْڈم الخاصة لا 

ويحاول أريان أن يعطي تفس؈رًا ) ٨٢(لنبوءة".ال؇قول عڴى ما جاء ࢭي ا
لذلك، ويقول إن الكهنة البابلي؈ن لم يكونوا يريدون أن يقوم 
الإسكندر ب؅رميم معبد مردوك لأٰڈم كانوا يستحوذون عڴى كل 
الذهب الموقوف للمعبد فإذا ما قام الإسكندر ب؅رميم المعبد فإن كل 

  )٨٣(هذا الذهب سيعود إڲى المعبد ما إن يكتمل.

يبدو إن هذا التعليل غ؈ر منطقي فالكهنة وإن كانوا يستحوذون 
عڴى الذهب المف؅رض أن يكون عائدًا لمعبد مردوك فإنه بعد بناء 
هذا المعبد سيبقون هم القوة المسيطرة الوحيدة عڴى واردات 
المعبد، فإدارة المعبد كما هو معروف ࢭي بلاد الرافدين بيد الكهنة 

إڲى إن الإسكندر حاول التدخل ࢭي شؤون وليس هناك من إشارة 
المعابد ࢭي المناطق المحتلة، باستثناء الإشارة الخاصة بالنسبة إڲى 
كليومينيس، واب؅قازه المعابد المصرية، وهذا أمر طبقه أحد إداري 
الإسكندر بعد مغادرته المدينة وليس بأمر منه. فإذا كان السبب 

لبابليون الإسكندر من دخول الذي أعطاه أريان فلماذا حذر الكهنة ا
بابل، بلا شك إن الهدف من ذلك سياسۜܣ فالبابليون رافضون 
لاحتلال الإسكندر ولكٔڈم غ؈ر قادرين عڴى مقاومة الإسكندر وجيشه 

  لذا لجئوا إڲى العرافة لعلها تقنعه بمغادرة المدينة.
لا نمتلك معلومات عن موقف الفرس من الإسكندر المقدوني، 

الشبان الفرس ࢭي جيش الإسكندر يوڌي بعدم وجود ولكن انضمام 
ميول عدائية ضده ࢭي بلاد فارس، ولكن مع ذلك لا يمكن أن نسلم 
إن الفرس بأجمعهم لم يظهروا عدا٬ڈم للإسكندر وࢭي أقل تقدير 
لابد وأن كان أولئك الذين كانوا ماسك؈ن بزمام السلطة السياسية 

له، لأٰڈم فقدوا  من الفرس ࢭي بلاد فارس قد كانوا معادين
امتيازاٮڈم السابقة بسقوط الدولة الاخمينية، وينسحب الأمر كذلك 
عڴى رجال الدين من الزرادشتي؈ن الذين تضررت مصالحهم بغياب 
حماٮڈم من ملوك الفرس، ونحن نمتلك رواية تش؈ر إڲى الضرر الذي 
لحق بالديانة الزرادشتية من جراء غزو الإسكندر المقدوني، فطبقًا 

لروايات المتداولة عن الافستا (الكتاب المقدس للديانة ل
الزرادشتية) والۘܣ يتناقلها رجال الدين الزرادشتي؈ن أنه توجد ࢭي 
العصر الاخميۚܣ نسختان فقط من الافستا إحداهما محفوظة ࢭي 
البلاط الشاهنشاۂي ࢭي برسيبولس والثانية محفوظة ࢭي مقر معبد 

لمقدوني عندما هزم الجيوش النار اذركشسب، وإن الإسكندر ا
قبل الميلاد  ٣٣١الاخمينية وأطاح بعرش داريوس الثالث سنة 

ووصل إڲى تخت جمشيد عن طريق سوسة أحرق القصر الملكي 
  وراحت النسخة المحفوظة ࢭي القصر طعمة للن؈ران.

أما النسخة الثانية، والۘܣ كانت ࢭي معبد النار اذركشسب، فإن 
فإذا صحت  )٨٤(إڲى اليونان وت؅رجم هناك.الإسكندر أمر بأن تُرسل 

هذه الرواية فلابد وأن كان رجال الدين الزرادشتي؈ن حانق؈ن جدًا 
عڴى الإسكندر المقدوني ذلك القائد الذي تسبب ࢭي ضياع النصوص 
المقدسة لديانْڈم. وهناك رواية تعرف ب؈ن الزرادشتي؈ن باسم: 

وهذا الكتاب يعود إڲى "كتاب عن ف؈راز الصالح" (أردا ف؈راز ناماك)، 
القرن التاسع أو العاشر الميلادي ويُعَدّ من الآداب الزرادشتية الأك؆ر 
انتشارًا وقراءة، ب؈ن الزرادشتي؈ن، نقرأ فيه معلومات يمكن أن 
يستفاد مٔڈا لمعرفة موقف الزرادشتي؈ن من الإسكندر والرواية 

دين عڴى تقول: "هكذا يقال بأن زرادشت الصالح نشر ࢭي زمن ما ال
الأرض، الذي أوڌى (به) الإله له، وظل هذا الدين محافظًا عڴى 
 ، نقائه، ولم يتعرض الناس للشك فيه لمدة ثلاثمائة سنة. من ثَمَّ
لتج؄ر روح الشر القذرة والملعونة، (دفعت) الناس عڴى الشك ٭ڈذا 
الدين، (و) أرسلت الرومي المقيم ࢭي مصر الكسندر إڲى إيران ليقوم 

ونشر الرعب فٕڈا، فقتل ملك إيران، ودمر قصره وسلب دولته. بٔڈّڈا 
ذلك الآثم، الملعون، الحقود، الرومي، السافل الكسندر المقيم ࢭي 

والزند [تلك  افيستامصر، جمع الكتب الدينية وأحرقها، وبالأخص 
الكتب] الۘܣ كتبت بأحرف ذهبية عڴى جلود الأسود، المجهز لهذا 

اصطخر... وهو(الذي) قتل أيضًا الكث؈ر الغرض، وحفظت ࢭي مدينة و 
من رؤساء الكهنة، والقضاة، والهرابذة، والموابذة. أنصار 
الزرادشتية وحكماء إيران وشخصياٮڈا المعروفة.(و) زرع الكسندر 
الضغينة والفتنة ب؈ن النبلاء وبعض حكام إيران وصاروا يعادون 

ودخل  بعضهم بعضا نتيجة عمله هذا، ولكن الإسكندر نفسه هلك
  )٨٥(الجحيم".

عڴى الرغم من الأخطاء التاريخية ࢭي رواية أردا ف؈راز ناماك إلا 
إٰڈا تش؈ر إڲى ذكريات ذلك العمل الذي ارتكبه الإسكندر ࢭي تدم؈ر 
الكتابات المقدسة الزرادشتية. ولكن هل بالفعل عمل الإسكندر 
عڴى تحطيم الزرادشتية، لا نمتلك معلومات تش؈ر إڲى عكس ذلك، 

الزرادشتية لأن فٕڈا الكث؈ر من  بالروايةكن يمكن أن نثق ول
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الوجاهة، فأقل تقدير ربما بالفعل حرقت نسخة الافستا عندما 
أقدم الإسكندر عڴى حرق القصر هناك هذه الحالة الۘܣ تش؈ر إلٕڈا 

وربما كان الزرادشتيون يعتقدون إن ) ٨٦(الرواية الإغريقية أيضًا،
  مقصودًا من الإسكندر. حرق نسخة الافستا كان عملاً 
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لقد كان لاحتلال الإسكندر المقدوني للشرق بداية فعلية 
لمتغ؈رات سياسية وحضارية بعيدة المدى إذ سمح هذا الاحتلال 
وعڴى نطاق واسع باحتكاك شديد ب؈ن الحضارت؈ن اليونانية(الهلينية) 

شرقية، وكان ذلك الاحتكاك قد استمر ࢭي عهد الإسكندر وخلفائه وال
السلوقي؈ن والبطالمة. وكان من نتائجه بروز عناصر حضارية طبعت 

الحضارية تستمد مقوماٮڈا  العناصر إقليم الشرق وسكانه، وهذه 
من تراث الحضارة القديمة مع التأث؈رات الهلينية، لذا يصطلح عڴى 

الجديدة أو هذه المرحلة الحضارية، وبكل  تسمية السمات الحضارية
 )٨٧(خصائصها السياسية والاقتصادية بمرحلة الحضارة الهلنستية.

ولكن السؤال الذي ي؄رز هل إن الحضارة الهلنستية ۂي نتاج غزو 
الإسكندر المقدوني للشرق وحسب؟ هل هناك من عوامل قد مهدت 

دة الحضارية إڲى هذا الام؅قاج الحضاري أو يمكن إن نسميه الوح
الۘܣ عمت الشرق؟. هل من أدلة عڴى تأث؈رات شرقية بعيدة المدى ࢭي 
مهدت لظهور الحضارة الهلنستية؟ إن أدلة يمكن أن نسوقها هنا 
لإثبات إن الشرق هو الذي قد بدأ الخطوة الأوڲى نحو هذه الوحدة 
الحضارية، وعڴى الأقل هناك عوامل مهمة مهدت الأرضية المناسبة 

لحضارة الهلنستية ٭ڈذا الشكل السريع أي مباشرة بعد لظهور ا
دخول الإسكندر للشرق. وأول هذه العوامل ۂي الدولة الأشورية 
وبالأخص ما يعرف باسم سياسة ال؅رحيل الأشورية كما لاحظ 

  الأستاذ "هاري ساكز" المتخصص ࢭي الأشوريات.
"ساكز" ويقول، أنه من المحتمل كانت أك؆ر  الأستاذيتحدث 

ساهمات الأشورية إڲى تاريخ العالم أهمية ۂي سياسْڈم ࢭي ترحيل الم
السكان، إذ كان عدد السكان الذين تأثروا بال؅رحيل الأشوري كب؈رًا، 
وقد قدر العدد ࢭي القرون الثلاثة الأخ؈رة من عهد الإم؄راطورية 
الأشورية إڲى ما يقرب من أربعة إڲى خمسة ملاي؈ن، وإن أهمية ذلك 

لبعيد هو التأث؈ر عڴى الاختلاط العرࢮي، فالاعتبارات عڴى الأمد ا
الجغرافية، والجبال والأٰڈار والصحاري مجتمعة مع العوامل 
التاريخية الۘܣ عملت عڴى تقسيم الشرق الأدنى إڲى مناطق منفصلة 
تتجه نحو الانعزال. وكانت سياسة ال؅رحيل الأشورية من أك؆ر القوى 

زال. وࢭي بعض مدن وعواصم بلاد فاعلية ࢭي بدء عملية كسر الانع
أشور نفسها كان الأشوريون عرقيًا يكونون الأقلية لأن أقوامًا من 
لغات وأجناس أخرى غ؈ر الأشوري؈ن قد استقروا هناك وعوملوا 
كمواطن؈ن متساوين مع غ؈رهم. ومع استمرار عملية الاستيطان 

هناك هذه، المفروضة بالقوة، ࢭي جميع أرجاء الحكم الأشوري، كان 
  زيادة كب؈رة ࢭي الاختلاط العرࢮي يقابله إضعاف الخصوصية العرقية.

ولم تكن هذه عملية سريعة ولم تظهر نتائجها مباشرة إلا إٰڈا 
مهدت الطريق للوحدة الحضارية الم؅قايدة ࢭي جميع أرجاء المنطقة. 
وقد أثر ذلك عڴى التاريخ التاڲي لكل الشرق الأدنى. لقد وفرت عملية 

نعزال أرضية متجانسة جعلت من الممكن طبع الشرق كسر الا
ويمكن أن نلاحظ عامل  )٨٨(الأدنى بطابع الهلنستية بعد الإسكندر.

أخر عمل عڴى إعطاء الشرق القديم طابع الوحدة الحضارية وهو 
عامل اللغة الآرامية، فمنذ القرن السابع قبل الميلاد أخذت الآرامية 

لغة الأكادية وعندما كان الملوك بالانتشار وبدأت تقتحم معاقل ال
وسهلة بالنسبة لجميع  مفهومةالأخمينيون يفتشون عن لغة 

الشعوب المختلفة الۘܣ خضعت لهم اختاروا اللغة الآرامية، 
وسرعان ما انتشرت الآرامية بقوة لدرجة إننا نجد إن عملة الحكام 
 وأمراء القبائل الذين كانوا ࢭي أسيا الصغرى كانت تحمل نقوشًا
آرامية إڲى جانب اللغة الإغريقية، وقد استخدم بعض أشراف هذا 
العصر اللغة الآرامية ࢭي نقش؈ن من نقوش أسيا الصغرى؛ واحد 
هذين النقش؈ن يستخدم الإغريقية إڲى جانب الآرامية. وإن اللغة 
الآرامية نفسها قد امتدت ࢭي أسيا الصغرى حۘܢ وصلت الدردنيل 

  وسينوب عڴى البحر الأسود.
ومن مصر وصلتنا نقوش آرامية ترجع إڲى العصر الفارسۜܣ مٔڈا 
واحدًا يرجع بتاريخه إڲى السنة الرابعة من حكم احشويرش أي 

قبل الميلاد. هذا وقد وجدت نقوش آرامية قديمة ࢭي  ٤٨٢سنة 
الحجاز وربما ألف  شمالداخل الجزيرة العربية ࢭي واحة تيماء 

؛ وقد دخلت الآرامية هنا عن أقدمها بل أهمها قبل العصر الفارسۜܣ
طريق التجارة. ويمكن أن نتعرف أيضًا عڴى فصول آرامية ࢭي العهد 
القديم وإن بعض فصول سفر عزرا الآرامية ربما دونت ࢭي العصر 

بلا شك كان انتشار اللغة الآرامية الكب؈ر ساعد بشكل  )٨٩(الفارسۜܣ.
الشرق  واسع عڴى تناقل الأفكار وفهمها ب؈ن عدد كب؈ر من شعوب

القديم الأمر الذي يمكن عده عامل مهم من العوامل الممهدة 
لانتشار الهلنستية فيما بعد. ولعل عامل لا يمكن إخفاءه هنا يقدم 
لنا تفس؈رًا عن سبب الانتشار السريع للهلنستية بمقدم الإسكندر 
المقدوني، إلا وهو الاحتكاك ب؈ن الشرق والغرب ࢭي عصر الدولة 

  بق لغزو الإسكندر الكب؈ر.الاخمينية السا
وترجع بدايات الاحتكاك إڲى عهد كورش الكب؈ر مؤسس الدولة 
الاخمينية، عندما اجتاح دولة ليديا ࢭي أسيا الصغرى واجتاح أيضًا 
بعض المستوطنات اليونانية ࢭي غربي أسيا الصغرى. وازداد هذا 

ر بعد مشاريع داريوس الكب؈ر العسكرية، عندما ع؄ تعمقاالاحتكاك 
البوسفور وتعقب ملوك قبائل الساكا، وبلغ ࢭي تحركاته ٰڈر الدانوب 
فخضعت الكث؈ر من المستوطنات اليونانية عڴى الساحل الأسيوي 
وبعض الجزر القريبة لسيطرته، كذلك الاحتكاك باليوناني؈ن من 

قبل  ٤٨٠- ٤٩٠خلال مقاطعة مقدونيا. أما الحروب الفارسية (
الفرس فإٰڈا قد نقلت الاحتكاك الخارڊي ب؈ن الميلاد) ب؈ن اليوناني؈ن و 

الطريف؈ن إڲى واقع يعيشه آلاف من جنود المتخاصم؈ن يوميًا، فضلًا 
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عن الأسرى من الطرف؈ن الذين نقل بعضهم إڲى قصور الملوك 

  والأمراء ࢭي المدن والعواصم.
ويمكن أن نتذكر أيضًا ٭ڈذا الخصوص عهد ارتحششتا الأول، 

ن الأخميني؈ن واليوناني؈ن، والذي هيأ الفرصة ذلك العهد السلمܣ ب؈
أمام العديد من المؤرخ؈ن والعلماء والفلاسفة اليوناني؈ن للتوغل ࢭي 
أقطار الشرق الخاضعة للأخميني؈ن، ومن هؤلاء ه؈رودوتس الذين 

الحضاري ب؈ن المركزين. وهكذا نجد بذور  التفاعلساعدوا ࢭي عملية 
ܣ الذي مثل العالم الشرࢮي الهلنستية تغرس ࢭي العصر الاخميۚ

بأسره. وكانت سبل المواصلات ࢭي هذا العصر متطورة إڲى حد بعيد، 
وذلك بفضل المواصلات البحرية الۘܣ تطورت كث؈رًا بفضل 
الفينيقي؈ن أو ال؄رية الۘܣ ازدهرت طرقها الصحراوية بفضل الجمل 

ون وأصحابه التجار العرب، أو ࢭي الطرقات الأخرى الۘܣ بذل الأخميني
جهدًا ملحوظًا منذ أيام داريوس الكب؈ر عڴى شقها ورصفها 
بالحجارة، وزرع نقاط الحماية عڴى طولها، وقد ع؆ر عڴى نقود 
يونانية ࢭي معظم الأقاليم الغربية للدولة الاخمينية، وبعضها يرجع 
للقرن الخامس قبل الميلاد، ومعظمها يعود للقرن الرابع قبل الميلاد. 

كات من بلاد الرافدين وسوريا وفلسط؈ن وجاءت هذه المسكو 
وجنوبي الجزيرة العربية. وتؤكد المكتشفات الاثارية من الصناعات 
الإغريقية ࢭي سوريا وفلسط؈ن وإيران والعراق عن تطور الاتصالات 

  ب؈ن العالم؈ن الشرࢮي والغربي.
وهكذا أصبح العالم القديم بشقيه الشرࢮي والغربي مهيأ لقبول 

وعية ࢭي الحياة المادية والفكرية، ويرى البعض أنه لو المتغ؈رات الن
ٮڈيأت للفرس الأخميني؈ن السيطرة الناجزة عڴى بلاد اليونان مركز 
الحضارة والفكر الغربي، ولو لم يكن الأخمينيون دعاة ديانة 
جديدة، تعصبوا إلٕڈا كث؈رًا، وۂي الزرادشتية الۘܣ كان انتصارها ࢭي 

ربما برزت عناصر الحضارة الهلنستية إيران بفضل الأخميني؈ن فل
من ذلك نخلص إن الهلنستية ليست  )٩٠(قبل تاريخها بوقت طويل.

نتاج للغزو الذي نفذه الإسكندر المقدوني للشرق بقدر ما هو نتاج 
مباشر للمدنية الشرقية القديمة فالأشوريون ساهموا أولًا ࢭي كسر 

ن للغة الآرامية الانعزال الفكري والجغراࢭي ࢭي أنحاء الشرق وكا
دورها الفاعل ࢭي توحيد العالم القديم فكريًا، وساهم وجود الدولة 
الاخمينية ࢭي وضع كل تجارب الشرق السابقة أمام اليوناني؈ن 
وأعطوا اللمسات الأخ؈رة ࢭي جعل الطريق ممهدا أمام الإسكندر 

  المقدوني لتنفيذ عملية نشر الهلنستية الۘܣ أصبحت جاهزة.
ه الحقبة تشكل أهمية خاصة لمعرفة النتائج إن دراسة هذ

الحقيقية الم؅رتبة عڴى غزو الإسكندر لمقدوني للشرق، فمن جانب 
استوڲى الإغريق بزعامة الإسكندر المقدوني عڴى الإم؄راطورية 

) الاقتصادي حۘܢ Polisالفارسية بكاملها ونقلوا نظام دولة المدينة (
سكندر مصر وآسيا ٰڈر السند وجيحون. وقد جعلت غزوات الإ 

الغربية منطقة من مناطق النظام الثقاࢭي والاقتصادي اليوناني، 
ومن نتائج هذه الفتوحات إٰڈا فتحت أسيا للتجارة اليونانية 

مؤقتًا من وطأة الأزمة  خففتوللاستعمار اليوناني، ولهذا 

الاقتصادية الۘܣ تمر ٭ڈا بلاد اليونان. وࢭي هذه المنطقة الجديدة 
انت تستعمل لغة يونانية واحدة، لذلك أصبحت الأفكار الواسعة ك

تنتقل بحرية، وعملت وحدة النقود والطرق الجديدة والمراࢭئ 
والمنازل المحسنة والسفن الكب؈رة عڴى تسهيل المعاملات التجارية. إن 
ضم الإم؄راطورية الفارسية لم يكن مجرد تغ؈ر ࢭي السلالة الحاكمة 

لكن من ) ٩١(يد للاستعمار اليوناني،بقدر ما كان احتلال عالم جد
 هيمنةناحية أخرى أدى تدم؈ر الإم؄راطورية الفارسية، إڲى قيام 

جديدة مؤسسة عڴى استعباد شرس للسكان الأصلي؈ن عڴى يد 
الإغريق والمقدوني؈ن، كما أن هدم إم؄راطورية الفرس لا يُعَدّ مهمًا 

ية الفارسية بالنسبة للجماه؈ر الشعبية، فقد تڴى ن؈ر الإم؄راطور 
  )٩٢(المْڈرئ استغلال أقسۜܢ مارسه المحتلون.

لقد كان لقيام الإسكندر بتشييد عددًا من المدن الجديدة ࢭي 
الشرق ذا نتائج مهمة ࢭي طراز المدينة الشرقية، ويمكن أن نوضح 
الفرق الكامن ب؈ن المدن الشرقية القديمة والمدن الجديدة الۘܣ 

القدماء  المخططون ديمة فضل أنشأها الإسكندر، ففي المدن الق
وضع مناطق القصور والمعابد والمراكز الإدارية والشوارع الرئيسة 
عڴى خطوط مستقيمة وترك أجزا٬ڈا الأخرى ࢭي شبه فوعۜܢ وارتباك 
فحصل نتيجة لذلك تطور عفوي عشوائي، غ؈ر منتظم يتم؈ق 
بشوارع ضيقة وأزقة ومناطق سكۚܢ مزدحمة. وقد استمرت بعض 

بل وأشور ٭ڈذا الشكل بعد غزو الإسكندر حيث أغلق المدن كبا
  )٩٣(قسم من شوارعها ولذلك لم يُعَدّ هناك نظام أو ترتيب للسكۚܢ.

لكن الإسكندر قد فهم أهمية المدن من نواڌي متعددة تشمل 
الإدارية والاقتصادية والأك؆ر أهمية السوقية. وقد شجع الإسكندر 

سياسة اتبعها أبوه عند  تأسيس المدن الإغريقية ࢭي الشرق، وۂي
. وࢭي الوقت الذي الإدارةغزوه تراقية، لغرض السيطرة عڴى مركزية 

كانت فيه المدن الشرقية القديمة تبۚܢ بشكل غ؈ر منتظم، فإن 
المدن الجديدة شيدت حسب التخطيط المنظم الهيبوديمܣ 

)Hippodamian الذي تم؈ق بشوارع مستقيمة متقاطعة مع بعضها (
ة. ومصمم هذا التخطيط المنظم أو الذي ࢭي بعض بزوايا قائم

الأحيان يسمܢ بالتخطيط حسب رقعة الشطرنج، هو ايوني إغريقي 
من مدينة مليتوس ࢭي أسيا الصغرى الذي أعاد بناء مدينته ࢭي سنة 

قبل الميلاد بعد أن دمرها الفرس حسب تخطيط منتظم  ٤٧٩
المدن  اشْڈر باسمه. وقد اتبع هذا التخطيط ࢭي العديد من

الإغريقية والرومانية مثل ب؈رايوس ميناء أثينا ࢭي نحو منتصف 
قبل  ٤٤٣) ࢭي سنة Thuriiالقرن الخامس قبل الميلاد ومدينة ثوري (

الميلاد. وقد اتبع الإسكندر هذا التخطيط لأنه يلۗܣ الاحتياجات 
العملية للمستعمرات والمدن الإغريقية. ويتم تشييد المدن عن طريق 

راعۜܣ لمواقع الأبنية مسبقا وحسب الأهمية فللاغورا تخصيص الأ 
)Agora الۘܣ نواة ومركز حياة المدينة، خصص عدد من الوحدات (

أو المستطيلة والۘܣ ضمت معابد المدينة وأسواقها التجارية  المربعة
ومراكز لتجمعاٮڈا السياسية،وتم؈قت الشوارع بعرض واسع نسبيًا 
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قسمت أراضٕڈا المخصصة وقسم مٔڈا رصف بالحظۜܢ الناعم و 

  )٩٤(للسكۚܢ إڲى وحدات سكنية ثم وزعت عڴى المواطن؈ن بالتساوي.

وإن هذه المدن كانت تشبه المدن المعاصرة لها ࢭي بلاد اليونان 
بما تمتعت به من وسائل الحياة الۘܣ لابد مٔڈا ࢭي المدينة 
الكلاسيكية، من الاغورا والمسرح والمباني الرسمية والمدارس 

جماعات من الموظف؈ن والتجار  يقطٔڈابيع العامة. وكان والينا
وأصحاب المصارف والصناع والمزارع؈ن الذين يعملون ࢭي الصناعات 
والفنون حسب الأسلوب اليوناني ويعبدون آلهة يونانية، وكانوا 
جميعهم من الإغريق أو من المتأثرين بالهللينية. من جانب آخر؛ فإن 

ما يبعث فٕڈا النشاط من تجارة  المدن الشرقية القديمة وكل
وصناعة وطنية وديانة وعلوم وقوان؈ن ومؤسسات لم تصب بأي 

من هذا يتضح إن تشييد المدن الجديدة قد افرز نمط؈ن  )٩٥(ضرر.
من الحياة الأوڲى خاصة بالمدن الشرقية القديمة التقليدية وأخر 

تجديد خاصًا بالمدن الجديدة، ولكن بكل الأحوال هذا لا يعۚܣ إن ال
والتطوير ࢭي مفهوم المدينة ارتبط بالإغريق الوافدين، فالمعروف إن 
البابلي؈ن والأشوري؈ن أول مَنْ بۚܢ المدينة بشوارع مستقيمة متقاطعة 
قائمة، فسنحاريب عندما أعاد تشييد مدينة نينوى اعتۚܢ بالطريق 
المؤدي إڲى القصر الجديد، فقد قام بتوسيع الشوارع الموجودة 

طريقًا ملكيًا عرضه أك؆ر من تسع؈ن قدمًا، يتألف من طريق ليعمل 
  )٩٦(مرتفع من ألواح الحجر الكلسۜܣ.

وࢭي مدينة بابل نجد أٰڈا تتألف من ثمانية شوارع عريضة يؤدي 
كل مٔڈا إڲى أبواب المدينة، وتنظم إلٕڈا الشوارع الضيقة والأزقة 

اصة، وۂي والمنعطفات المسدودة غ؈ر النافذة بالبيوت السكنية الخ
٭ڈذه الدرجة كالشوارع، وغ؈ر مبلطة  جميلةبالطبع لم تكن تبدو 

بالحجارة ولكٔڈا بقيت بحالة نظيفة ومرتبة، وبما إن أرضية المدينة 
عبارة عن طبقة زراعية سميكة لذا كانت أرضية الشوارع مغطاة 
بخليط من خامات الأجر المكسرة والنفايات والرماد والأوعية 

. رغم إن المدن الشرقية لم )٩٧(ة المدكوكة بإحكام.الخزفية المكسر 
تصل إڲى مستوى المدن الجديدة من حيث التخطيط إلا أن 
المخطط؈ن الشرقي؈ن تمكنوا من التوصل إڲى مفاهيم مهمة ࢭي 

  تخطيط المدن، من ضمٔڈا ظهور الشوارع المستقيمة.
من النتائج الأخرى لغزو الإسكندر للشرق أنه نفسه كما يبدو 

وقع تحت سطوة المؤثرات الشرقية وربما كان تعي؈ن مازيوس قد 
كأول فارسۜܣ يتوڲى منصب إداري ࢭي إم؄راطوريته له مغزاه، فقد 
كانت تعاليم أستاذه أرسطو له تقغۜܣ بعدم صلاحية ال؄رابرة 
(المقصود ٭ڈم هنا الشرقي؈ن) بطبيعْڈم للحكم واعتبارهم غ؈ر أهل 

حية ذلك، وكان أرسطو قد له، فأراد الإسكندر أن يرى مدى صلا 
علمه إن أولئك ال؄رابرة لابد من معاملْڈم كما يعامل العبيد، ولكن 
الإسكندر قد أدرك إن معلمه أرسطو ليس مُصيبًا ࢭي هذا الشأن، 
فالإسكندر كانت قد ٭ڈرته الحضارات الخالدة الۘܣ كانت علٕڈا مصر 

حت تأث؈ره وسرعان ما أخذ الإسكندر يميل للشرق ويقع ت )٩٨(وبابل.
فع؈ن الفرس ࢭي المناصب الإدارية، والجيش، وأظهر اهتمامًا م؅قايدًا 

بالفرس بعد  موت داريوس فدعم الارستقراطية الفارسية، واقتبس 
العادات الفارسية مٔڈا الظهور بالملابس الفارسية ࢭي مناسبات 
معينة والمشاركة ࢭي الاحتفالات الفارسية، ومتخذًا مراسيم البلاط 

رسۜܣ فضلًا عن ذلك فقد اتخذ عادة السجود له وۂي عادة الفا
فارسية، وكان بمقتضاها عڴى جميع مَنْ يق؅ربون من الملك أن 
يؤدوها. وكان هذا الإجراء بالنسبة للفرس، أمرًا اقتضته الشعائر 

، وليس السجود بنظر بآلهةالرسمية، فالملوك الأخمينيون ليسوا 
نظر اليوناني؈ن والمقدوني؈ن كان الفرس ما يتضمن عبادة، ولكنه ࢭي 

ينطوي عڴى عبادة حقة، وما كان الإنسان ليسجد إلا للآلهة، وكان 
الإسكندر عڴى بينة تامة من الكيفية الۘܣ لابد أن يفسر ٭ڈا ذلك 

  السجود.
وبناءً عڴى ذلك فهو لابد كان يبڧي أن يصبح إلهًا، وࢭي الواقع إن 

هذه العادة، ولكن استياءهم المقدونيون لم يبدو معارضة فعالة من 
بل غضّڈم كان جليًا. ويمكن أن ننظر إڲى هذا الاستياء ليس بسبب 
مسألة السجود للملك فقط، بل تذمر من كل سياسته الشرقية 
تلك السياسة الۘܣ جو٭ڈت بشدة من قبل جنده المقدوني؈ن، وقد 
قتل الإسكندر فيما بعد كليتوس الصديق المقرب إليه عندما أعلن 

تجاجه عڴى سياسته الشرقية ودعم الفرس وع؈ره بأنه ابن أمون اح
وقد واجه الإسكندر مصاعب أشد عندما أخذ  )٩٩(وليس أبنًا لأبيه.

بالاستعداد لدفع مكافآت إڲى المتقدم؈ن ࢭي السن من جنده 
المقدوني؈ن المتمرس؈ن ࢭي القتال، بغية صرفهم من الخدمة وإعادٮڈم 

شبان الفرس الذين كان قد مغۜܢ علٕڈم إڲى بلادهم، واستبدالهم بال
قبل الميلاد، وكانوا  ٣٣٠خمس سنوات من بدء تجنيدهم سنة 

يتدربون عڴى فنون القتال ويقومون بمهمات الجنود ࢭي حراسة 
  المعسكرات وحماية الحصون والقلاع.

وقد خآۜܣ الجنود المقدونيون من إٰڈم إذا نفذ الإسكندر خطته 
الجنود ࢭي الجيش النظامي كله، هذه، سيكون عددهم ثلث عدد 

فيصبح بإمكان الإسكندر أن يستغۚܣ عٔڈم مۘܢ شاء. ولهذا فقد 
المقدونيون وأعلنوا جميعًا: "اتركنا نرجع  الجنداغضب ذلك 

بأجمعنا إڲى بلادنا، وأبق أنت وحدك وحارب معاركك بمَنْ معك من 
ذ الفرس، ومعك أبوك أمون". ولكن عندما عزم الإسكندر عڴى تنفي

ما هدد به الجند، وأراد إعادٮڈم جميعًا إڲى بلادهم، أٰڈوا الإضراب 
ويبدو إن الاع؅راضات الۘܣ جوبه ٭ڈا الإسكندر  )١٠٠(فكان له ما أراد.

ليس فقط ل؅قايد النفوذ الشرࢮي لدى الإسكندر وحسب، بل ربما 
ترتبط بنظرة اليوناني؈ن إڲى الشرقي؈ن بشكل عام. فالعالم اليوناني 

إڲى الشعوب الشرقية عڴى إٰڈم من ال؄رابرة، ولاسيما  كان ينظر 
الفرس الذين احتكوا ٭ڈم كث؈رًا ࢭي السابق، ففي القرن الرابع قبل 
الميلاد وࢭي وقت حملة الإسكندر عڴى الشرق كانت الأفكار السائدة 
عن الشرق بشكل عام ࢭي العالم اليوناني سلبية بشكل واضح فلم 

رابرة مثلًا وهم سلالات دنيا لا تعرف يرق لليوناني؈ن أن يعمد ال؄
  القانون إڲى مهاجمة بلادهم.
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 كان التاريخية

 دراسات
ولكن الرأي السديد ࢭي ذلك العصر لم يجد مانعًا يحول دون 
أن ٱڈاجم اليونانيون ال؄رابرة مۘܢ شاءوا ذلك؛ فأفلاطون يقول إن 
ال؄رابرة جميعًا أعداء بالسليقة وأنه من اللائق أن يشن اليونانيون 

ولو أدى الأمر إڲى اس؅رقاقهم أو إبادٮڈم، كما سماهم الحرب علٕڈم، 
ايسوقراط أعداء طبيعيون، وحض بشدة عڴى خوض مثل هذه 
الحروب علٕڈم. أما أرسطو فيعد هذه الحرب عادلة وطبيعية، 
ونصح تلميذه الإسكندر بأن يعامل ال؄رابرة عڴى إٰڈم رقيق، وهذا هو 

العالم اليوناني  فإذا ما عرفنا كيف ينظر  )١٠١(وصفهم الطبيڥي.
للعالم الشرࢮي يمكن أن نفهم جانبًا مهمًا من الاع؅راضات الۘܣ 

  واجهْڈا السياسة الشرقية للإسكندر.
إن حملات الإسكندر المقدوني عڴى الشرق وظهور المؤثرات 
الهلينية لم يمح بشكل مؤكد العادات والتقاليد السائد ࢭي البلدان 

ن، وقد تسربت أخبار تقاليد الشرقية والۘܣ استمرت لآلاف السن؈
وإن كانت بشكل مشوه ولكن  الإغريقيةالعالم الشرࢮي للمدونات 

تخفي وراءه عادات وطقوس قديمة ما زالت موجود ليس عند 
دخول الإسكندر بابل، بل حۘܢ إڲى قرون متأخرة ࢭي عصر بلوتارك 
الذي يروي قصة عن الإسكندر ࢭي بابل تقول: "ࢭي ذات يوم بعد أن 

سكندر ملابسه لمسح جسده بالزيت، وكان يلعب بكرة، وقبل خلع الإ 
أن يجلبوا ملابسه شاهد الشبان الذين كانوا يلاعبونه رجلًا مرتديًا 
أردية الملك وواضعًا تاجًا عڴى رأسه يجلس صامتًا عڴى كرسۜܣ 
العرش. وسألوه مَنْ يكون؟ فلم يرد، وأخ؈رًا ابلغهم إن اسمه 

نه جُلب إڲى هنا من شاطئ البحر ديونيسيوس وأنه مسينيا، وأ
بسبب جريمة اِٮڈم بارتكا٭ڈا ووضع ࢭي السجن زمنًا طويلًا، وأن 
س؈رابيس ظهر له وحرر من قيوده وقاده إڲى هذا المكان وأمره أن 

ويجلس حيث وجدوه ولا يقول شيئًا.  وتاجهيرتدي رداء الملك 
رافية، وعندما سمع الإسكندر ذلك أمر بقتل الرجل وفقًا لمشورة ع

غ؈ر أنه فقد حيويته وثقته بحماية الآلهة ومساعدٮڈم، وأصبح يشك 
من الواضح إن ما رواه "بلوتارك" كان من طقوس ) ١٠٢(بأصدقائه".

بلاد ما ب؈ن الٔڈرين القديمة الخاصة بتنصيب الملك البديل، وهو 
  )١٠٣(تقليد يبدو ما يزال حيًا ࢭي وقت دخول الإسكندر إڲى بابل.

  

í³^} 
الاطلاع عڴى المادة المتوفرة عن سياسة الإسكندر  من خلال

  اڲى عدة نتائج أهمها: الباحثالمقدوني ࢭي الشرق توصل 
  اتبـــــــع الإســـــــكندر  النظـــــــام الفارســـــــۜܣ ࢭـــــــي تقســـــــيم الإم؄راطوريـــــــة إڲـــــــى

ولايـــات (ســـ؅رابيات)، ووضـــع ࢭـــي المناصـــب الحكوميـــة الرئيســـة مَـــنْ 
  يعتمد علٕڈم من المقدوني؈ن واليوناني؈ن.

 بــــرز أعمــــال الإســــكندر الإداريــــة ۂــــي ســــك النقــــود وتأســــيس كانــــت أ
  المدن الجديدة.

  كانــــــت سياســــــة الإســــــكندر ࢭــــــي أســــــيا الصــــــغرى ٮڈــــــدف إڲــــــى مراعــــــاة
  الأنظمة السياسية الۘܣ ألفْڈا المدن اليونانية.

  لقد كان ولاة الفرس كما وجدهم الإسكندر ࢭي العديد من أقـاليم
طة العســــــــكرية الشــــــــرق الأدنــــــــى، يجمعــــــــون ࢭــــــــي أيــــــــدٱڈم كــــــــل الســــــــل

والمدنيــــــة، وࢭــــــي وســــــعهم ســــــك العملــــــة. لــــــذا عمــــــل الإســــــكندر عڴــــــى 
  الفصل ب؈ن السلطات الثلاثة: المدنية والحربية والمالية.

  ࢭـي مصــر أبقــى الإســكندر الإدارة بيــد أهلهـا بالدرجــة الأوڲــى، مــا عــدا
  قيادة الحامية الۘܣ أودعها إڲى قادته.

 عــــاد "مــــازيوس" إڲــــى اتبــــع الإســــكندر سياســــة التســــامح ࢭــــي بابــــل، فأ
منصـــبه، وأبقـــى البـــابلي؈ن، مثلمـــا فعـــل مـــع المصـــري؈ن ࢭـــي مراكـــزهم 
الوظيفيــــــــة والإداريــــــــة والدينيــــــــة، ولكــــــــن شــــــــؤون الجــــــــيش والماليــــــــة 
انيطــت بالمقــدوني؈ن، ࢭــي وقــت حــاول الإســكندر كمــا فعــل ࢭــي مصــر 

  من محاولة إرساء القيم الإغريقية ࢭي إيران.
  الأدنـــــــى مـــــــن الإســـــــكندر إن محاولـــــــة فهـــــــم موقـــــــف منـــــــاطق الشـــــــرق

المقـــــــدوني واحتلالـــــــه لأراضـــــــٕڈا مســـــــألة مهمـــــــة وقـــــــد اختلفـــــــت هـــــــذه 
المواقـــــــف ࢭـــــــي كـــــــل منطقـــــــة عـــــــن الأخـــــــرى فـــــــبعض منـــــــاطق الشـــــــرق 
القــديم قــد رحبــت بالإســكندر عڴــى أنــه محررهــا، والأخــرى رفضــت 
خضــــوعها لــــه وقاومتــــه بشــــدة، ونجــــد هــــات؈ن الصــــورت؈ن ࢭــــي وقــــت 

  الشرق. مبكرة من تاريخ حملة الإسكندر عڴى
  كــاـن أبـــرز نتـــائج احـــتلال الإســـكندر للشـــرق بـــروز عناصـــر حضـــارية

طبعــت إقلــيم الشــرق وســكانه، وهــذه العناصــر الحضــارية تســتمد 
مقوماٮڈا من تراث الحضـارة القديمـة مـع التـأث؈رات الهللينيـة، لـذا 
يصطلح عڴى تسمية السمات الحضارية الجديـدة أو هـذه المرحلـة 

لسياســــــية والاقتصــــــادية بمرحلــــــة الحضــــــارية، وبكــــــل خصائصــــــها ا
  "الحضارة الهلنستية".

 
 
 

ş]ŽÚ]çŁV 
 
، (بغداد: ، ترجمة: محمد توفيق حس؈نتاريخ اليونان) أندرو روبرت برن، ١(

  .٤٣٩)، ص١٩٨٩عاڲي، مطبعة التعليم ال
، ترجمة: زكي عڴي، مراجعة: محمد سليم سالم، الإسكندر الأك؄ر) و.و. تارن، ٢(

  .٢٠٠-١٩٦)، ص١٩٦٣(القاهرة: مطبعة لجنة التأليف وال؅رجمة والنشر،
  .٢٠٣-٢٠١، صالمصدر نفسه) ٣(
، بحث "النحت ࡩي العصرين السلوࡪي والفرثي") واثق إسماعيل ألصالڍي، ٤(

، ٤)، ج١٩٨٥: حضارة العراق، (بغداد: دار الحرية للطباعة،ضمن موسوعة
  .١٨٣-١٨٢ص

  .٤٣٩، صتاريخ اليونان) برن، ٥(
، بحث "العمارة ࡩي العصرين السلوࡪي والفرثي") واثق إسماعيل ألصالڍي، ٦(

، ٣)،ج١٩٨٥ضمن موسوعة: حضارة العراق، (بغداد: دار الحرية للطباعة،
دينة منذ العصر السلوࡪي حۘܢ "الم؛ واثق إسماعيل ألصالڍي، ١٨٨ص

، بحث ضمن موسوعة: حضارة العراق، (بغداد: دار الحرية ظهور الإسلام"
الحضارات ؛ ف.دياكوف وس. كوفاليف، ٣٥٠، ص٣)،ج١٩٨٥للطباعة، 
، ترجمة: نسيم واك؈ن اليازڊي، (دمشق: منشورات علاء القديمة
  .٣٩٧، ص٢)، ج٢٠٠٦الدين،

 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٥٠

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 
  .٣٥٠، صالمدينة) ألصالڍي، ٧(
تاريخ الشرق القديم: إيران ) سامي سعيد الأحمد ورضا جواد الهاشمܣ، ٨(

  .١٣٠، (بغداد: مطبعة جامعة بغداد، بلا.ت)،صوالأناضول 
  .٣٩٤، ص٢،جالحضارات القديمة) دياكوف وكوفاليف، ٩(
تاريخ ؛ طه باقر وآخرون، ٣٨٧، صتاريخ الشرق القديم، والهاشمܣالأحمد ) ١٠(

  .٧٧)، ص١٩٨٠طبعة جامعة بغداد، ، (بغداد: مإيران القديم
  .٣٨٧، صتاريخ الشرق القديم) الأحمد والهاشمܣ، ١١(
، الإسكندر الأك؄رتعلق الإسكندر بأبطال الإغريق ࢭي: تارن،  ) انظر: مسألة١٢(

، (لندن: دار مقدمة ࡩي تاريخ الحضارات القديمةطه باقر، ؛ ٢٢ص
  .٦٥٠، ص١)، ج٢٠٠٩الوراق، 

، (ب؈روت: دار التاريخ اليوناني: العصر الهيلادي ) عبد اللطيف أحمد عڴي،١٣(
  .٤١٥، صتاريخ اليونان؛ برن، ١٢٢-١٢١، ص١)، ج١٩٧٦الٔڈضة العربية، 

، تاريخ الشرق القديم؛ الأحمد والهاشمܣ، ٦٥، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ١٤(
  .٣٨٨ص

تاريخ الشرق ؛ الأحمد والهاشمܣ، ٤٦- ٤٢، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ١٥(
  .٣٨٨ص ،القديم

: المملكة الحثيةصلاح رشيد ألصالڍي، ؛ ٤٩-٤٨، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ١٦(
)، ٢٠٠٧، (بغداد: بلا.مط،الأناضول دراسة ࡩي التاريخ السياسۜܣ لبلاد 

؛ وقد البعض وجود امرأت؈ن باسم أدا الأوڲى ابنة بيكسوداروس ٥٥٥ص
كندر. انظر: وزوجة اورنتوباتيس، وأدا أخرى من كاريا ۂي الۘܣ تبنت الإس

  .٣٨٩، صتاريخ الشرق القديمالأحمد والهاشمܣ، 
 .٥١-٤٩، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ١٧(
، تاريخ الشرق القديمالأحمد والهاشمܣ،  ؛٥٤، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ١٨(

  .٣٩٠-٣٨٩ص
  .٦٠، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ١٩(
  .٧١-٧٠، صالمصدر نفسه) حول هذه المدن انظر: ٢٠(
  .٦٤- ٦٣نفسه، ص ) المصدر ٢١(
  .٦٨- ٦٧) المصدر نفسه، ص٢٢(
: فؤاد جميل، (لندن: ترجمة، أيام الإسكندر ࡩي العراقفلافيوس اريانوس،  )٢٣(

؛ سامي ٨٤،٩٤، صالإسكندر الأك؄رتارن، ؛ ٤٣) ص٢٠٠٦دار الوراق، 
، (بغداد: مركز الدراسات تاريخ فلسط؈ن القديمسعيد الأحمد، 

  .٢٨٧)، ص١٩٧٩الفلسطينية،
، (بغداد: شركة التجارة مقدمة ࡩي تاريخ الحضارات القديمةباقر،  ) طه٢٤(

  .٤٤٤، ص٢)، ج١٩٥٦والطباعة المحدودة، 
عامر ؛ ٨٢- ٨٠، صالإسكندر الأك؄رتارن، ؛ ٤٤٤، ص٢) باقر، مقدمة، ج٢٥(

، (الموصل: محاضرات ࡩي التاريخ القديمسليمان، وأحمد مالك الفتيان، 
تاريخ إيران باقر وآخرون،  ؛٢١٨)، ص١٩٧٨مطبعة جامعة الموصل، 

العصر ؛ مصطفى العبادي، ٤٣٣ص، تاريخ اليونانبرن، ؛ ٧٩، صالقديم
فوزي  ؛٢٠)، ص١٩٨٨، (ب؈روت: دار الٔڈضة العربية، الهلنسۘܣ: مصر

، (القاهرة: المكتب الشرق الأدنى ࡩي العصرين الهلنسۘܣ والرومانيمكاوي، 
ف وكوفاليف، ؛ دياكو ١٦، ص)١٩٩٩المصري لتوزيع المطبوعات، 

  .٣٩٥، ص٢، جالحضارات القديمة
  .٢١-٢٠، صالعصر الهلنسۘܣ) انظر هذا الرأي ࢭي: العبادي، ٢٦(
  .٢٢-٢١، صالعصر الهلنسۘܣ؛ العبادي، ٨٣-٨٢، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ٢٧(
  .٢٣- ٢٢، صالعصر الهلنسۘܣ) العبادي، ٢٨(
  .٢٤) المصدر نفسه، ص٢٩(
  .٢٤- ٢٣) المصدر نفسه، ص٣٠(
  .٢٥- ٢٤در نفسه، ص) المص٣١(
  .٢٦) المصدر نفسه، ص٣٢(

 

 
  .٣٩٥، ص٢، جالحضارات القديمة) دياكوف وكوفاليف، ٣٣(
محاضرات ࡩي التاريخ ؛ سليمان الفتيان، ٤٤٤-٤٤٣، ص٢، جمقدمة) باقر، ٣٤(

الشرق مكاوي،  ؛٢٠، صالعصر الهلنسۘܣالعبادي،  ؛٢١٨، صالقديم
  .٣٩٥، ص٢، جةالحضارات القديم؛ دياكوف وكوفاليف، ١٦، صالأدنى

  .٢٦، صالعصر الهلنسۘܣالعبادي، ؛ ٧٩، ص الإسكندر الأك؄رتارن، ) ٣٥(
باقر وآخرون، ؛ ٩٣، صالإسكندر الأك؄رتارن، ؛ ٤٤٥، ص٢، جمقدمة) باقر، ٣٦(

  .٦٥٣، ص١، جمقدمة؛ باقر، ٨٠، صتاريخ إيران القديم
؛ ٤٤٥، ص٢، جمقدمةباقر، ؛ ٣٧، صأيام الإسكندر ࡩي العراقاريانوس، ) ٣٧(

  .١٢٩، صتاريخ الشرق القديمالأحمد والهاشمܣ، 
  .٨٠، صتاريخ إيران القديم؛ باقر وآخرون، ٩٣، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ٣٨(
، ترجمة: زينة عازار وميشال أبي فاضل، (ب؈روت: تاريخ بابل) مارغريت روتن، ٣٩(

نزهة المشتاق ࡩي ؛ يوسف غنيمة، ١٧٣)، ص١٩٧٥منشورات عويدات، 
  .٨٤)، ص٢٠٠٦، (لندن: دار الوراق، العراقتاريخ ٱڈود 

؛ دانيال تي.بوتس، ١٢٩، صتاريخ الشرق القديم) الأحمد والهاشمܣ، ٤٠(
، ترجمة: كاظم سعد الدين، حضارة وادي الرافدين: الأسس المادية

مراجعة: إسماعيل حجارة، (بغداد: منشورات الهيئة العامة للآثار وال؅راث، 
  .٣٩٨)، ص٢٠٠٦

 .٣٧، صأيام الإسكندر ࡩي العراق) اريانوس، ٤١(
؛ ١٧٣، صتاريخ بابلروتن، ؛ ٣٧، صأيام الإسكندر ࡩي العراقاريانوس، ) ٤٢(

"، بحث أرض المدينة ࡩي بلاد بابل ࡩي العهد السلوࡪيغاغيك سركسيان، "
، ترجمة: سليم طه التكريۘܣ، (بغداد: دار العراق القديمضمن كتاب: 

محاضرات ࡩي ان والفتيان، ؛ سليم٤٨١، ص)١٩٧٦الحرية للطباعة، 
، بابلاوتس، ؛ جون ١٨٨، صالعمارة؛ الصالڍي، ٢١٨، صالتاريخ القديم

ترجمة: سم؈ر عبد الرحيم الجلۗܣ، (بغداد: منشورات دائرة الآثار 
  .٦٥٤-٦٥٣، ص١، جمقدمة؛ باقر، ٢١٣، ص)١٩٩٠وال؅راث،

  .٨٤، صنزهة المشتاق) غنيمة، ٤٣(
، ترجمة: يوسف يعقوب مسكوني، مةمدن العراق القدي) دروثي مكاي، ٤٤(

  .٤٩)، ص١٩٦١بغداد: مطبعة شفيق،
  .٢١٢، صبابلاوتس، ؛ ١٨٨، صالعمارة) الصالڍي، ٤٥(
  .٦٥٤، ص١، جمقدمة) باقر، ٤٦(
 .٣٩٩، صحضارة وادي الرافدينبوتس، ؛ ٢١٢، صبابلاوتس، ) ٤٧(
 .٤٠١، صحضارة وادي الرافدين) بوتس، ٤٨(
  .٥٢، صالمصدر نفسه) ٤٩(
حضارة وادي ؛ بوتس، ٤٠، صأيام الإسكندر ࡩي العراقوس، ) اريان٥٠(

  . ٥٣،الرافدين
  .٣٩٧، صحضارة وادي الرافدين) بوتس، ٥١(
حضارة وادي بوتس، ؛ ٥٥-٥٤، صأيام الإسكندر ࡩي العراقاريانوس، ) ٥٢(

  .٣٩٧، صالرافدين
. والواقع إن مطابقة تريدون ٤٠٩-٤٠٨، صحضارة وادي الرافدين) بوتس، ٥٣(

ما زالت غ؈ر مؤكدة فالأستاذ الأحمد يرى أن هذه المدينة بمحل مع اريدو 
ليس ببعيد عن جبل سنام ࢭي جنوب العراق وهو موقع قريب من مدينة 

، العراق ࡩي كتابات اليونان والرومان"اريدو. انظر: سامي سعيد الأحمد، "
؛ ࢭي ح؈ن يعتقد البعض ١٣٥، ص١٩٧٠، لسنة:٢- ١،ج:٢٦مجلة سومر، م:

العراق ࡩي القرن اء مدينة الزب؈ر الحالية. انظر: فؤاد جميل، إٰڈا ࢭي أنح
، الرابع الميلادي بحسب وصف المؤرخ الروماني اميانوس مرشيلينوس

  .١٥)، ص ٢٠٠٨(لندن: دار الوراق،
"، ترجمة: فؤاد جميل، ميسان: دراسة تاريخية أوليةشيلدن آرثر نودلمان، ") ٥٤(

جون هانسمان، ؛ ٤٣٥، ص١٩٦٤- ١٩٦٣،لسنة:١٢مجلة الأستاذ، م
، ترجمة: عادل عبد الله الجغرافية التاريخية لمنطقة رأس الخليج العربي
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)، السلسلة ١٩٨٠خطاب، (البصرة: مركز دراسات الخليج العربي، 
تاريخ الخليج العربي سامي سعيد الأحمد، ؛ ٢-١، ص٤٢الخاصة، العدد:

دراسات الخليج ، (البصرة منشورات من أقدم الأزمنة حۘܢ التحرير العربي
  .٤٠٩، صحضارة وادي الرافدينبوتس، ؛ ٣٣٢)، ص١٩٨٥العربي،

 .٤٢-٤١، صأيام الإسكندر ࡩي العراق) اريانوس، ٥٥(
، الإسكندر الأك؄رتارن، ؛ ٤٣-٤٢ص، أيام الإسكندر ࡩي العراقاريانوس، ) ٥٦(

  .٩٤ص
  .٩٩، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ٥٧(
  .٤٢ص ،أيام الإسكندر ࡩي العراق) اريانوس، ٥٨(
؛ ٤٣٤، صتاريخ اليونان؛ برن، ٨١، صتاريخ إيران القديم) باقر وآخرون، ٥٩(

  .٣٩٧، ص٢، جالحضارات القديمةدياكوف وكوفاليف، 
؛ مكاوي، ٤٣٨، صتاريخ اليونانبرن، ؛ ٤٤٦، ص٢، جمقدمةباقر،  ) ٦٠(

، ٢، جالحضارات القديمة؛ دياكوف وكوفاليف، ٢٢، صالشرق الأدنى
  .٣٩٧ص

؛ ف.دياكوف وس. ١٢٧، صتاريخ الشرق القديمالهاشمܣ، ) الأحمد و ٦١(
  .٣٩٤، ص٢، جالحضارات القديمةكوفاليف، 

  .٥٦٥، صالمملكة الحثيةالصالڍي، ) ٦٢(
  .٣٨٧، صتاريخ الشرق القديمالأحمد والهاشمܣ، ) ٦٣(
  .٣٨٩، صتاريخ الشرق القديمالأحمد والهاشمܣ، ) ٦٤(
تاريخ الشرق والهاشمܣ،  الأحمد؛ ٤٩- ٤٨، صالإسكندر الأك؄رتارن، ) ٦٥(

    .٣٨٩، صالقديم
  .٧٤-٧٣، صالإسكندر الأك؄ر) انظر هذه الرواية ࢭي: تارن، ٦٦(
محاضرات ࡩي التاريخ ؛ سليمان والفتيان، ٣١١، ص٢، جمقدمة) باقر، ٦٧(

الشرق ؛ مكاوي، ٤٣٣، صتاريخ اليونان؛ برن، ٣٧٧- ٣٧٦، صالقديم
  .١٦، صالأدنى

تاريخ ؛ برن، ٣٧٧، صࡩي التاريخ القديممحاضرات ) سليمان والفتيان، ٦٨(
، فلسط؈ن حۘܢ التحرير العربي؛ سامي سعيد الأحمد، ٤٣٣، صاليونان

  .٦٠)، ص١٩٨٨(بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 
  .٢٨٦، صتاريخ فلسط؈ن القديم) الأحمد، ٦٩(
  .٢٨٧-٢٨٦) المصدر نفسه، ص٧٠(
  .٦٠، فلسط؈ن، صالأحمد؛ ٢٨٧، صتاريخ فلسط؈ن القديمالأحمد،  ) ٧١(
  .٨٤، صنزهة المشتاق) غنيمة، ٧٢(
  .٢٨٧، صتاريخ فلسط؈ن القديم) الأحمد، ٧٣(
  .٦٠، صفلسط؈ن؛ الأحمد، ٢٨٧، صتاريخ فلسط؈ن القديم) الأحمد، ٧٤(
؛ الأحمد ٢١٨، صمحاضرات ࡩي التاريخ القديم) سليمان والفتيان، ٧٥(

ريخ إيران تا؛ باقر وآخرون، ١٢٨، صتاريخ الشرق القديموالهاشمܣ، 
  .٣٩٥، ص٢، جالحضارات القديمة؛ دياكوف وكوفاليف، ٧٩، صالقديم

  .٣٦، صأيام الإسكندر ࡩي العراق) اريانوس، ٧٦(
. وقد أيد بعض المؤرخ؈ن ٣٩٨- ٣٩٧، صحضارة وادي الرافدينبوتس،  ) ٧٧(

للإسكندر. انظر: الأحمد  البابلي؈نالكتاب الإغريق ࢭي مسألة استقبال 
؛ ١٨٨، صالعمارة؛ الصالڍي، ١٢٩، صلشرق القديمتاريخ اوالهاشمܣ، 

  .٢١٢، صبابلاوتس، 
الحضارات ؛ دياكوف وكوفاليف، ٣٩٨، صحضارة وادي الرافدين) بوتس، ٧٨(

  .٣٩٥، ص٢، جالقديمة
، ترجمة: حس؈ن علوان حس؈ن، (بغداد: دار العراق القديم) جورج رو، ٧٩(

الخاصة ؛ وحول رواية ه؈رودوتس ٥٤٨)، ص١٩٨٤الحرية للطباعة، 
تاريخ ه؈رودوت، . ࢭي: ١٨٣: ١بسلب تمثال الرب مردوك، انظر: ه؈رودوتس،

، ترجمة: عبد الإله الملاح، (أبو ظۗܣ: هيئة أبو ظۗܣ للثقافة ه؈رودوت
  ).٢٠٠٧وال؅راث، 

 

 
  .٣٩٨، صحضارة وادي الرافدين) بوتس، ٨٠(
  .٤٦، صأيام الإسكندر ࡩي العراق) اريانوس، ٨١(
  .٤٧) المصدر نفسه، ص٨٢(
  .٤٩) المصدر نفسه، ص٨٣(
، (الفجالة: مطبعة تاريخ اللغة الإيرانية) عبد السلام عبد العزيز فهمܣ، ٨٤(

  .٤١)، ص١٩٧٢شاتو،
، تحرير: خليل عبد الرحمن الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية) افيستا: ٨٥(

  .٨٧٢- ٨٧٠)، ص٢٠٠٨وآخرون، (دمشق: روافد للثقافة والفنون، 
؛ ٤٤٦، ص٢، جمقدمةࢭي برسيبولس انظر: باقر،  ) حول مسألة حرق القصر ٨٦(

؛ ٤٣٤، صتاريخ إيران؛ برن، ٢١٨، صمحاضراتسليمان والفتيان، 
، ١، جمقدمة؛ باقر، ١٢٩، صتاريخ الشرق القديمالأحمد والهاشمܣ، 

  .٦٥٢ص
  .١٢٩، صتاريخ الشرق القديم) الأحمد والهاشمܣ، ٨٧(
(بغداد: مطبعة المجمع ، ترجمة: عامر سليمان، قوة أشور ) هاري ساكز، ٨٨(

  .٣٧٩-٣٧٨)، ص١٩٩٩العلمܣ العراࢮي، 
، ترجمة: اللغات السامية) حوا انتشار اللغة الآرامية انظر: تيودور نولدكة، ٨٩(

؛ ٥٢-٥٠)، ص١٩٦٣رمضان عبد التواب، (القاهرة: دار الٔڈضة العربية، 
حضارات مطبوع ضمن كتاب: -تاريخ اللغات الجزريةسامي سعيد الأحمد، 

)، ٢٠٠٣، (بغداد: مطبعة إيلاف، طن العربي أساسًا للحضارة اليونانيةالو 
  .١٤٦-١٤٥ص

-١٣٥، صتاريخ الشرق القديمالأحمد والهاشمܣ، ) انظر هذا التحليل ࢭي: ٩٠(
١٣٦.  

، ترجمة: حس؈ن مؤنس، (القاهرة: ماذا حدث ࡩي التاريخ) كوردن تشايلد، ٩١(
وكوفاليف، ؛ انظر كذلك: دياكوف ٢٣٧-٢٣٦)، ص١٩٥٦بلا.مط، 

  .٣٩٧، ص٢،جالحضارات القديمة
  .٣٩٨-٣٩٧، ص٢،جالحضارات القديمة) دياكوف وكوفاليف، ٩٢(
  .٣٥٠-٣٤٩، صالمدينة) الصالڍي، ٩٣(
  .٣٥١-٣٥٠) المصدر نفسه، ص٩٤(
  .٢٣٨، صماذا حدث ࡩي التاريخ) تشايلد، ٩٥(
  .٢٧٤، صقوة أشور ) ساكز، ٩٦(
فائق نصار، (دمشق: دار علاء ، ترجمة: توفيق أسرار بابل) ف.أ.بليافسكي، ٩٧(

  .١٥٧)، ص٢٠٠٧الدين،
  .٩٨-٩٧، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ٩٨(
؛ ٢٠-١٩، صالشرق الأدنى؛ مكاوي، ١٣٢- ١٣٠، صالإسكندر الأك؄ر) تارن، ٩٩(

  .٣٩٦، ص٢، جالحضارات القديمةدياكوف وكوفاليف، 
  .٢٣-٢٢، صالشرق الأدنى؛ مكاوي، ٤٣٨، صتاريخ اليونان) برن، ١٠٠(
  .٣٢، صالإسكندر الأك؄رارن، ) ت١٠١(
  .٢١٣- ٢١٢، صبابل)  اوتس، ١٠٢(
  .٢١٣)  المصدر نفسه، ص١٠٣(
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íè†mù]çÏßÖ]Ùø}àÚà‰çÓÚÔ×¹] 
EMPT–MMTDÝJÑ 

 
      

  

  
    باحث ࢭي التاريخ القديم

    ثاموغڴي الثقافية الجمعيةنائب رئيس 
    جزائريةالجمهورية ال

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
جّله قدماء مؤرخي الإغريق الرومان، تكاد تقتصر جلّ دراسات المؤرخين في مجال تاريخ المغرب القديم من مصادرها على ما س

باستثناء القلةّ القليلة منها، ولهذا رغبنا في دراسة شخصية الملك مكوسن (مسيبسا) من خلال النقوش الأثرية التي تعتبر من أهم 
الثلاثين    بةلقد برز الملك مكوسن على عرش نوميديا الموحدة، حيث دام حكمه لها قرا المخلفات الحضارية للملوك الأمازيغيون.

ومن خلالها اهتم هذا الملك بتنمية مملكته مواصلا بذلك ما بدأه أبيه الملك ماسينيسا في تطوير    ق.م) ١١٨ -ق.م ١٤٨عامًا (
مملكته اقتصادياً وسياسيًا واجتماعيًا. كما ميّز الهدوء والاستقرار فترة حكمه الطويلة ومن مظاهر ذلك الإنجازات الحضارية التي 

الأضرحة والمعابد التي تحمل النّقوش الأثرية يرجع تاريخها إلى    في الجانب المعماري والفنّي، ولهذا نجد أنّ معظم   اصةحققها خ
في صحة مضامينها بصفة قطعية وذلك بتأكيدها تواريخ حكم الملوك وانجازاتهم الحضارية، وفي دراستنا    عهده، وتكمن أهميتها

من هذه النقوش ومن ضمنها: نقيشة دوقا الأثرية ونقوش العاصمة سيرتا (قسنطينة) ويول هذه سنحاول أن نعّرج على البعض 
(شرشال) والتي تحصلنا من خلالها على معلومات تاريخية مهمّة جدّا حول أوضاع المملكة النوميدية في تلك الفترة كما أفادتنا 

ام الباحث في تعميق دراسته في تاريخ وحضارة بلاد المغرب ) وكلها تمهّد الطريق أمToponimieكثيراً في مجال الطوبومنيميا (
  القديم.

   
    ٢٠١٣  ديسمبر ١٩  تاريخ استلام البحث:  

العـــرش الأمـــازيغي، النقـــوش البونيـــة، المغـــرب القـــديم، المملكـــة 
    ٢٠١٤  فبراير ٢٥   ر:ــول النشــتاريخ قب    الجزائر القديمة النوميدية،

      

   

 ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -.")م.ق ١١٨ – ١٤٨( لك مكوسن من خلال النقوش الأثريةالم" ،مجيدالتيغرمين 

 . ٥٩ – ٥٢ . ص٢٠١٥
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
لعّل من أهم مخلفات الملوك الأمازيغ المادية والحضارية الۘܣ 

طريق - ت شاهدة عڴى عصرهم، ما اكتشفه علماء الأثار أو عن بقي
 -بونية - من أنصاب وۂي منقوشة بعدة لغات ( ليبيّة –الصدفة 

بونية جديدة)، وۂي منتشرة ࢭي كل أرجاء بلاد تامزغا ولاسيما 
الحواضر الك؄رى كس؈رتا ودوقا، ومن ب؈ن الملوك الذين اهتموا 

ن الإغليذ ماسنسن بن بتخليد عهدهم نجد الإغليذ مكوسن ب
الإغليذ قايا، حيث أنّ جلّ النصوص نُقشت خلال عهده، وࢭي 
دراستنا هذه سنتطرق إڲى فحوى هذه النصوص وأهميْڈا التاريخية 

وذلك من خلال إشارٮڈا إڲى الملك مكوسن وف؅رة حكمه الطويلة 
  ق.م). ١١٨ -١٤٨(

Eà‰çÓÚÔ×¹]‚ãÂVğ÷æ_MPT–MMTDÝJÑ 
 ): M.K.W.S.Nلك مكوسن ( شخصية الم - ١/١

تش؈ر المصادر التاريخية إڲى أن مولد الملك مكوسن كان حواڲي 
ق.م، غ؈ر أننا لا نعرف الكث؈ر عن طفولته، وكل الذي  ٢٠٠سنة 

وصل إڲى المؤرخ؈ن هو أنّه تربى ࢭي كنف والده الملك ماسنسن 
وقد أشار ) ١((ماسينيسا) وتتلمذ عليه أمور الحكم والسياسة،

) إڲى أنّ الملك مكوسن يوڲي Strabonاࢭي الإغريقي اس؅رابون (الجغر 
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أهمية كب؈رة للعلماء والمثقف؈ن وغالبا ما يقغۜܣ أوقات فراغه ࢭي 
أمّا فيما يخص اسمه، فيبدو أنّ اسم " مكوسن ) ٢(دراسة الفلسفة.

)  كما ورد ࢭي النقوش الأثرية، هو الاسم M.K.W.S.Nأو مكواسن " (
الأمازيڧي، وهو اسم شهرة يحمل دلالة  -الليۗܣالحقيقي له بالنطق 

العظمة والرّياسة حسب ما أشار إليه باحث اللسانيات الأستاذ 
ࢭي ح؈ن ورد اسمه ࢭي الكتابات ) ٣()،Haddadou .M.Aحدادو (
) وࢭي اللغة الفرنسية Micipsaعڴى الشكل الآتي: مكيبسا ( ةاللاتيني

  "ميسبسا".
 ي:مكوسن يرث العرش الأمازيڧ - ١/٢

استطاع الملك ماسنسن أن يوحد بلاد المغرب القديم (تامزغا) 
ق.م وۂي الوحدة الثانية بعد تجربة الملك  ٢٠٣ابتداءً من سنة 

امتدت مملكة تامزغا ) ٤().Syphaxالأمازيڧي المازيسيڴي سيفاكس (
الموحدة  من خليج السرت الصغرى ࢭي ليبيا إڲى ٰڈر مولوشا عڴى 

ملوية حاليًا ب؈ن الجزائر والمغرب الاقظۜܢ)  حدود مملكة المور (ٰڈر 
وإڲى رفاف الصحراء (بلاد الجيتول) جنوبًا. وقد دام حكم الإغليد 

سنة قضاها ࢭي خدمة شعبه وتطوير مملكته ࢭي  ٥٦ماسنسن حواڲي 
جميع مجالات الحياة (اقتصاديًا، اجتماعيًا وعسكريًا) وأضحت 

جميع الأصعدة، ولم المملكة من أقوى الدول ࢭي تلك الف؅رة عڴى 
تكن تابعة للتاج الروماني كما ذهب أولئك الذين يتحاملون عڴى 

  التاريخ الأمازيڧي وسيادة الدولة الأمازيغية ࢭي تلك الحقبة القديمة.
حسب رواية المؤرخ  )٥(عاش الملك ماسنسن وبلغ سنّ التسع؈ن

)، وعندما أحسّ بدنو أجله، ترك Polybeالإغريقي بوليبيوس (
ملكية مفادها تقسيم سلطات العرش الأمازيڧي ب؈ن أبنائه وصية 

) Gulussa) وغلسن (Micipsaالثلاث الشرعي؈ّن مكوسن (
)، وبحضور القائد الروماني Mastanabalبعل ( –ومسطان 

والسؤال المطروح: ما ۂي  )Scipion Emilienسيبيون إمليانوس (
؟ علما أن الدوافع الۘܣ جعلت ماسنسن يوزع السلطات ب؈ن أبنائه

وراثة العرش النوميدي كانت لأك؄ر العائلة الملكية سنّا (الذكور)، 
  وكيف نفسّر هذه الإجراءات المتخذة من قبل العاهل الأمازيڧي؟

يبدو أن العاهل ماسنسن كان أك؆ر حكمة وحنكة سياسية 
وتطلعا لمستقبل المملكة وكذلك الأخطار الخارجية المحدقة ٭ڈا، وࢭي 

جد أن الملك قد عهد إڲى أك؄ر ابنائه مكوسن بالخاتم حقيقة الأمر ن
و٭ڈذا الإجراء يكون  )٦(الملكي الذي يدل عڴى أولويته ࢭي الخلافة شرعًا

الملك قد راڤى التقليد المعروف ࢭي توريث الحكم لأك؄ر العائلة سنّا، 
أمّا إشراك أخويه الآخرين(غولوسا ومستنبعل) ࢭي الحكم، فهو 

م المدينة الأمازيغية الۘܣ تُس؈ر من طرف ثلاثة كذلك كان وفقًا لنظا
) أي القضاة كما هو الحال بالنسبة لمدينة Suffétesأشفاط (

) كما أشار إڲى ذلك المؤرخ شارل Maktarisمك؆ر(
  وهذا ما أكدّته نقيشة دوقا الأثرية. )٧()Ch.Picardبيكار(

  

أما توكيل مهمة التقسيم إڲى القائد الروماني سيبيون 
وس، فرأى ماسنسن أنّه من الحكمة استشارٮڈم ࢭي ذلك إمليان

كاس؅راتيجية لتجنب الصدام معهم مستقبلًا، وكذلك علاقاته 
الحسنة مع الرومان الۘܣ ربطته ٭ڈم ࢭي السّلم والحرب. ومجمل 
القول ممّا سبق؛ أنّ العاهل ماسنسن استطاع أن يوفق ࢭي هذا 

ريث حكم المملكة.     القرار الملكي وذلك لمراعاته لجميع شروط تو 
ࢭي خضم الحصار البحري الذي ضربه الرومان عڴى قرطاجة ابتداءً 

ق.م، قدم القائد الروماني سيبيون إڲى العاصمة  ١٤٩من سنة 
) بأمر من الملك ماسنسن الذي توࢭي قبل يوم؈ن من Cirtaس؈رتا (

وشرع سيبيون ࢭي توزيع السلطات ب؈ن الأمراء  )٨(وصول القائد،
متبعًا الوصية الملكية وۂي كالآتي: كانت الإدارة للملك الثلاث 

مكوسن، ࢭي ح؈ن أسندت قيادة الجيش للملك غولوسا، أما القضاء 
بعل الذي تشبع بالثقافة الإغريقية،  -فقد تكفل به الملك مسطان

ولُقب كلّ واحد بلقب الملك (الإغليد) كما ورد ࢭي النقوش الأثرية 
  )٩(والنصوص القديمة.

التقسيم تم تطبيق وصية الملك الراحل، وكان مكوسن  و٭ڈذا
عڴى رأس هرم السلطة لتقلده الجهاز الإداري والخاتم الملكي. لم 
تستمر الأوضاع عڴى هذه الحالة، فسرعان ما توࢭي الملكان غولوسا 
ومسطنبعل ࢭي ظروف غامضة، ويرجّح سالوست أٰڈما ماتا بتأث؈ر 

  طات بيد الملك مكوسن.وأصبحت بذلك جميع السل )١٠(المرض،
 انجازات مكوسن الحضارية: -١/٣

ق.م) لم يُحظى باهتمام  ١١٨ – ١٤٨إنّ عهد مكوسن الطويل (
المؤرخ؈ن الإغريق والرومان نظرًا لعدم اهتمام هؤلاء بالمنطقة 
المغاربية إلّا عندما تكون محّل احتكاك بالشعب؈ن الإغريقي 

اتج عن سيادة الاستقرار ࢭي واللاتيۚܣ، ولا يُستبعد أن هذا الصمت ن
سار الملك مكوسن عڴى خطى والده ࢭي     )١١(نوميديا خلال عهده.

تطوير المملكة والٔڈوض باقتصادها وأوڲى عناية فائقة بالعمران 
وحياة التمدن، وطبع سياسته الخارجية  بطابع السّلم والعلاقات 

رومانية الحسنة المبنية عڴى المصالح المش؅ركة خاصة مع الدولة ال
حليفة أبيه الملك ماسنسن، ومن مظاهر هذه العلاقات جملة 
المساعدات الۘܣ قدّمها الإغليد مكوسن للرومان أثناء حرو٭ڈم 
الطويلة ومن أهمّها الفليق العسكري الذي أرسله بقيادة ابن أخيه 

ق.م، كما بعث بكميات كب؈رة من القمح  ١٣٤الأم؈ر يوغرطه سنة 
 ١٢٥ – ١٢٦رب ࢭي سردينيا فيما ب؈ن سنۘܣ (للجيش الروماني المحا

أما عن ج؈رانه الغربي؈ن (مملكة المور) فلم تذكر المصادر ) ١٢(ق.م).
أي محاولة للملك مكوسن ࢭي توسيع مملكته عڴى حسا٭ڈم. ومجمل 
القول؛ فإنّ الإغليد مكوسن ظلّ متبعًا لسياسة أبيه الخارجية ومن 

  تلقاها من أبيه.  المحتمل أن يكون ذلك نتيجة وصية سرية
أما عن السياسة الداخلية ࢭي المملكة، فرغم تخليّه عن سياسة 
أبيه التوسعية، فإنّه قد واصل سياسته ࢭي تطوير دولته والاعتناء 
ڈا  ّٰ بعاصمته س؈رتا حيث زاد ࢭي تجميلها وتحصئڈا ويذكر اس؅رابون أ
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثلاثوناالعدد 

 كان التاريخية

وكذلك  )١٣(كانت قبلة العلماء والفنان؈ن والفلاسفة الإغريق واللّات؈ن،
اهتمامه بتنمية الفلاحة والتجارة  بتشييّد القرى الزّراعية وتكوين 

) وثوقا Vagaضيّع ذات مدخول وافر، وظهرت مدن هامة كباجة (
)Thugga) وقفصة (Gafsa بمواردها الاقتصادية والمالية، وكانت (

باجة أهم سوق ࢭي المملكة بفضل أراضٕڈا الخصبة وأشاد المؤرخ 
 )١٤(ق.م. ٬١١٠ڈا أثناء حديثه عن حملة ميتلوس سنة سالوست ب؆را

كذلك اهتّم الملك مكوسن ببناء وتشييّد المعالم العمرانية والنّصب 
الإهدائية والجنائزية والّۘܣ أكدّت سنوات حكمه وحدود مملكته وهو 
ما سنتطرق إليه ࢭي حديثنا عن النقوش الأثرية المتعددة ࢭي جل 

العملة باسمه وباسم والده ماسنسن المدن النوميدية. كما سكّ 
لتنظيم المبادلات التجارية الۘܣ ربطته ببلاد الإغريق وجزر البحر 

  المتوسط.
إنّ عهد الملك الأمازيڧي مكوسن يعّد من أزۂى العهود وأك؆رها 
سلما واهتماما بمجالات الحياة (الاقتصاد، العمران)، وكل هذه 

علق عڴى عهد مكوسن ) يCampsالإنجازات جعلت المؤرخ كامبس (
قائلا: "إنّ ثلاثون سنة من السلم جعلت من عهد مكوسن أك؆ر 

أما المؤرخ هشام  )١٥(عهود المملكة نفعًا إن لم يكن أك؆رها بريقًا"،
الصّفدي ف؈ُرجع ازدياد قوة المملكة النوميدية بقيادة مكوسن ۂي 

  )١٦(الۘܣ أثارت مخاوف الرومان.

 ه:وفاة الملك مكوسن وخلافت - ١/٤
بعد وفاة كل من الملك؈ن غولوسا ومستنبعل، تكفل الملك 

) الذي Jugurthaمكوسن بابن هذا الأخ؈ر وهو الأم؈ر يوغرطا (
) Adherbalأعطاه تربية الأمراء إڲى جانب ابنيه الأم؈رين أذربعل (

)، وهنا يذكر سالوست صاحب كتاب Hiempsalوهيمبصال (
ن ذو شخصية فذّة وكان كا هأن الأم؈ر يوغرط )١٧("حرب يوغرطا"

يمارس الصيد والرماية وفقًا للتقاليد النوميدية، وكان يتفوق عڴى 
وأضڍى بذلك  )١٨(أقرانه حيث لقبوه بـ: "يوقرثن" أي المتفوق علٕڈم

محبوب الشعب النوميدي، وهذا ما أثار مخاوف الملك مكوسن من 
ة إڲى خطر هذا الأم؈ر عڴى مستقبل ولديه الصغ؈رين فعمد ࢭي البداي

التخلص منه ثم عدّل عڴى ذلك بسبب ردّ فعل الرعية، وࢭي تلك 
الأثناء أعلن الرومان الحرب عڴى مدينة نومانس واستنجدوا بالملك 
مكوسن لمساندٮڈم، فوجد الملك فرصة للتخلص من ابن أخيه، 
حيث أرسله عڴى رأس كوكبة من  الفرسان إڲى اسبانيا ليحارب إڲى 

وࢭي تلك الحرب اظهر  )١٩(تل ࢭي ميدان الحربجانب الرومان لعّله يق
يوغرطه مقدرة عسكرية عالية ممل جعل القائد الروماني سيبيون 
يشيد بجدارة يوغرطه الحربية وع؄ر عن ذلك ࢭي رسالة  شكر وجهها 
ڈا رسالة تحمل ࢭي طياٮڈا  ّٰ إڲى الملك مكوسن ويعتقد بعض المؤرخ؈ن أ

عبارة فٕڈا سجلها لنا  ضرورة تبۚܣ الأم؈ر يوغرطه انطلاقًا من
سالوست عڴى لسان سيبيون ومفادها: "إنۚܣ أهنئكم باسم صداقتنا 

  )٢٠(فلديكم هنا رجل شرّفكم انتم وجدّه ماسينيسا".

عند اق؅راب أجل الملك مكوسن، استدڤى هذا الأخ؈ر حاشيته 
وابنيه والأم؈ر يوغرطه وألقى عڴى مسامعهم خطابا مطولا سجله لنا 

مثابة وصية ملكية فٕڈا أعلن تبنّيه للأم؈ر يوغرطه سالوست، ويعد ب
وجاءت العبارة كالاتي: "يا يوغرطه بقد كنت صبيا بلا أب ولا آمال 
ولا ثروة عندما دعوتك لأن تكون وريث تاج العرش، وهذا ي؄رهن 

وبعد ثلاثة سنوات توࢭي الملك  )٢١(عڴى محبۘܣ إيّاك مثل ولدي..."،
سب سالوست نجد أن التبۚܣ ق.م وح ١١٨وهو ما يوافق سنة 

سنة من حرب نومانس، وهذا  ١٢ق.م أي بعد  ١٢١حدث ࢭي سنة 
  يبطل الرأي القائل باتّباع الملك مكوسن أوامر الحكومة الرومانية.

توࢭي الملك مكوسن ࢭي سن متقدمة وأقيم له حفل جنائزي يليق 
بقائد أمة، أما عن قضية مكان دفنه فلم يثبت بعد، وسنتطرق إڲى 

ه النقطة عند الحديث عن نقيشة شرشال الملكية. اجتمع هذ
الأمراء الثلاث ࢭي العاصمة س؈رتا للنظر ࢭي شؤون تسي؈ر المملكة ولم 
يتفقوا ࢭي ذلك بسبب احتقار أبناء مكوسن لابن عمّهم يوغرطه 
وأدرك هذا الأخ؈ر الخطر الذي ستتعرض له المملكة بسبّڈما، 

ة كنوز العرش واختار كل واحد ونتيجة ذلك اقتسم الأمراء الثلاث
لكن يوغرطه لم يرض بذلك حيث  )٢٢(مٔڈم إقليمًا يس؈ّره بنفسه،

ق.م وأذربعل  ١١٧قام بالقضاء عڴى أبناء عمه بدءًا ٭ڈيمبصال سنة 
ق.م وأصبحت المملكة تحت  ١١٢والجالية الرومانية بس؈رتا سنة 

ءً من سلطته من جديد، هذا ما جعل روما تعلن الحرب عليه ابتدا
ق.م والۘܣ دامت لمدة سبع سنوات برز فٕڈا يوغرطه  ١١١سنة

  )٢٣(للإم؄ريالية الرومانية ومطامعها الاستعمارية. هبمقاومت

íè†mù]çÏßÖ]»à‰çÓÚÔ×¹]V^⁄éÞ^m 
  لمحة عن النقوش البونية والليبية:  - ٢/١

) من أهم المصادر المادية Epigraphieتعت؄ر النقوش الأثرية (
خ ࢭي مجال التاريخ الأمازيڧي القديم، وعڴى غرار مناطق أخرى للتأري

من العالم القديم، ت؄رز بلاد تامزغا باحتوا٬ڈا عڴى عدّة نقوش 
خلّدت عهود ملوك الأمازيغ خاصة ࢭي الحواضر الك؄رى (المدن) 
وسُجلت هذه الكتابات عڴى مختلف الأحجار وخاصة الحجر الكلسۜܣ 

ع؆ر العلماء عڴى ) ٢٤(الليۗܣ المحڴي. بالخط البوني  إڲى جانب الخط
ليبية وبونية جديدة ࢭي جميع أرجاء البلاد -نقوش أثرية بونية

المغاربية، وبالإضافة إڲى مدينة قرطاجة الۘܣ تحتوي عڴى أك؄ر قدر 
من هذه النقوش، نجد العاصمة النوميدية "س؈رتا" حيث ع؆ر ࢭي 

ذلك ࢭي سنة نقش و  ٢٧٨المعبد البوني بالحفرة (قسنطينة) عڴى 
 ٣٩نقش وسطيف  ١٠٧، كما ع؆ر ࢭي كالما (قالمة) عڴى ١٨٧٥

  )٢٥(نقش...إلخ، وكلها مكتوبة بالبونية والليبية والبونية الجديدة.

تنقسم هذه النقوش الأثرية حسب طبيعْڈا إڲى نوع؈ن 
أساسي؈ن؛ النوع الأول: نقوش إهدائية والۘܣ تحمل كتابات مهداة 

ونيل رضاها والاستعانة ٭ڈا ࢭي قضاء المآرب إڲى الآلهة تقربًا مٔڈا 
حامون وقرينته الإلهة الأمازيغية "تانيث" هذه -ويتصدر الإله بعل
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ڈما الإلهان الكب؈ران ࢭي هذه المنطقة، كما وجدت  النقوش لكوٰ
نقوش إهدائية عڴى شرف الأغاليد والكهنة اع؅رافا لهم بالفضل 

لك مكوسن. أما النوع وۂي ما سنتناوله ࢭي شأن الم )٢٦(والريّاسة
الثاني: فهܣ نقوش تذكارية جنائزية وۂي غالبًا ما تكون مطولة حيث 
تتناول عادة اسم الميت ومكانته الاجتماعية ثم تتطرق إڲى مناقبه 
الشخصية وتختم نصوصها بصب اللعنات عڴى كل من يحاول النيل 

ومن أهم هذه النقوش الجنائزية: نقش  )٢٧(من البناء الجنائزي،
  معبد دوقا أو ثوقا ونقش شرشال ونقوش معبد الحفرة.

عرفت المرحلة الاستعمارية لشمال إفريقيا العثور عڴى الكث؈ر 
من هذه النقوش، وانصب العلماء والمؤرخون عڴى دراسْڈا وفكّ 

)، وجيمس فيفري Chabotرموزها ومن أهمهم الأب شابو (
)J.Février ومرسۜܣ ،((Mercier) وقزال ،(Gsell)... إلخ، وألفوا

 المجلدات والدواوين ࢭي هذا المضمار ومن خلالها قمنا باختيار
خمسة نقوش ذكرت ملكنا الإغليد مكوسن وۂي: نقيشة دوقا، 
نقيشة س؈رتا الملكية، نقيشة الملوك السّ؈رتية، ونقيشة شرشال 

  الملكية.
  نقيشة دوقا الثانية الأثرية: - ٢/٢

ك مكوسن الذي يوافق ࢭي حدود السنة العاشرة من حكم المل
أعطى الملك مكوسن الأمر بتشييّد معبد  (28)ق.م، ١٣٩سنة 

تذكاري تخليدا لوالده الإغليد ماسنسن، وتجدر الإشارة إڲى أنّ 
) ۂي إحدى المدن Dougga ;Thugga( )٢٩(مدينة دوقا أو ثوقا

الهامة ࢭي المملكة النوميدية. بعد اكتمال بناء المعبد، عُلقت عڴى 
ܣ مزدوجۘܣ الكتابة بونية وليبية، جدرانه ل وحت؈ن من الحجر الكلسّۜ

تناولت اللوحة الأوڲى أسماء الأعيان الذين شيّدوا المعبد، ࢭي ح؈ن 
كُتب ࢭي اللوحة الثانية النص الإهدائي الذي ذكر أسلاف الملك 
ماسنسن وابنه مكوسن حيث لقبوا جميعا بلقب "إغليد". (انظر: 

 ).١الشكل رقم 
م إڲى ما  ١٦٣١شاف لنقيشة دوقا الأوڲى إڲى سنة يعود أول اكت

) للنقيشة وقدّمها إڲى أحد مواطنيه وهو العالم Un calqueقام به الرّحالة توماس داكروس الذي أخذ نسخة طبق الأصل (
) الذي انكّب عڴى دراسْڈا، وبعد ذلك بحواڲي قرن؈ن Peireseب؈راز(

) قنصل Thomas Readمن الزمن عمل السّ؈ر توماس ريد (
بريطانيا ࢭي تونس، عڴى اقتطاع اللوحة الحجرية الۘܣ تحمل النص 
الجنائزي وحملها إڲى بريطانيا، وبعد وفاة القنصل وضعت اللوحة 

) ولا تزال هناك ٤٩٥ - ٤٩٤ࢭي المتحف ال؄ريطاني بلندن تحت رقم (
أما النقيشة الثانية فقد اكتشفْڈا مصلحة الآثار  )٣٠(إڲى يومنا هذا.

، ووضعت بعد ذلك ࢭي ١٩٠٥للإدارة الاستعمارية سنة  القديمة
  )٣١(متحف باردو بتونس العاصمة.

بعد ذلك نشطت وك؆رت أعمال البحث والتنقيب والدراسة 
للنقوش اللّيبية والبونية، وتُعَدّ الدراسة الۘܣ قام ٭ڈا الباحث 

) من أهم الدراسات ࢭي هذا المجال وأصدر Chabotالفرنسۜܣ شابو (

نقشًا ليبيًا  ١١٢٠) وهو مجلد كب؈ر جمع فيه حواڲي Recueil des inscriptions libyquesبعنوان: ( ١٩٤٠ كتابه سنة
ليبية ثم ليبية  –نقشًا مزدوج اللغة بونية  ٢٠وبونيًا ومٔڈا حواڲي 

ومٔڈا النقيشة الثانية الۘܣ درسها ࢭي هذا الكتاب،  )٣٢(ولاتينية.
ورد فٕڈا من أسماء الملوك الأوائل لبلاد وس؇ركز علٕڈا من خلال ما 

  الأمازيغ.
 :٣٣(نص نقيشة دوقا الثانية( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     السّطرين الأول؈ن من النّقيشة بالحرف البوني والليۗܣ:
  

   
   

 :ترجمة إڲى الحرف العربي من الكتابة الليبية 
ص ك ن  / ت ب ج ج /  ب ن ي  / ف ش ن / م س ن س  -١

 / غ ل د ت/  و ز ل ل س ن/  ش ف ط  ن/  غ ل د ت / و ج ي ي
ص ب س ن د هـ /  غ ل د ت  /  س ي س ح  / غ ل د  /  م   -٢

  ك و س ن     
 :ال؅رجمة العربية  

"شيّد سكان دوقا من بۚܣ فشن هذا المعبد للملك ماسنسن بن 
الملك قايا بن السوفيت زيلالسن، ࢭي السنة العاشرة من حكم الملك 

  )٣٤(مكوسن".
نا بوضع سطر تحت أسماء الملوك النوميديون مكتوبة ملاحظة: قم -

   بالخط البوني والليۗܣ.
ت؄رز أهمية هذه النقيشة ࢭي عدة الأهمية التاريخية للنقيشة: 

مجالات تاريخية وحضارية وذلك من خلال تأكيدها لعدة حقائق 
  تاريخية وردت ࢭي الكتابات الكلاسيكية ومٔڈا:

يدية كانت أسرة أبوية وذلك جاء ࢭي النقيشة أنّ الأسرة النوم )١(
ڈا ذكرت نسب الملك مكوسن إڲى أجداده كقايا وزلا لس  نلكوٰ

الذين تداولوا عڴى الحكم سواء بلقب ملك أو سوفيت الۘܣ تعۚܣ 
 القاعۜܣ.
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يمكن أن نستشف من النقيشة السابقة، أن النّظام البلدي  )٢(
لمدينة دوقا ࢭي عهد مكوسن كان دقيقا ومنظّما ومراعيا لأصول 

حكم النوميدي العتيق، وكان فٕڈا مجلس للأعيان يقوده ال
أشفاط ومختلف عڴى التنظيم الاجتماڤي القرطاڊي ࢭي كث؈ر من 
التفاصيل مما يسمح بالقول أنّ الـتأث؈ر البوني كان شكليا 

 والتنظيم الليۗܣ كان هو الأصل.
أكدّ نص النقيشة أسماء الملوك الأمازيغيون بالنطق الليۗܣ  )٣(

يبسا : مكوسن، ماسينيسا: ماسنسن، زلاسيس: الأصڴيّ (مك
  زلالسن) وذلك بوجود اللاحقة اللّيبية حرف النون. 

  
  نقيشة مكوسن السّ؈رتية: -٢/٣

بمعبد الحفرة البوني  ١٩٥٠اكتشفت هذه النقيشة سنة 
بس؈رتا (قسنطينة حاليًا)، وتم حفظها ࢭي متحف س؈رتا الوطۚܣ ولا 

وقد صنفها المؤرخان شارڲي وبرتۛܣ تزال موجودة فيه إڲى يومنا هذا، 
)Charlier et Berthier) :ࢭي كتا٭ڈما المعنون (Le Sanctuaire d’Elhofra: وقد كتب هذا النقش ٨، لوحة (٦٤) تحت رقم ،(

 ٨) سم وسمكه (٥,١٢بالخط البوني عڴى حجر كلسۜܣ أسود طوله (
سم)، وقد شوّه السطر الأول منه ممّا صعّب  ١٠سم)، وارتفاعه (

  )٣٥(راءته.ق

  
 :٣٦(صورة النقيشة الملكية عڴى الحجر الكلسۜܣ الأسود(  

  
  
  

  
  

  
  الحجر الحامل للنقيشة - أ

  
  
  
  
  

  
  إعادة كتابة النص بالحرف - ب

 
                                                  :نص النقيشة بالخط العربي  
 .........................( ل ا ) -
 د ش/ ب حد ن/ ل ب ع ل / هـ ق  -١
 م ش ل ي ر ح / م ف ع / ل ف ن ى -٢

 ب ع س ر/ و ا ح د/  ل م ل ك م / م ك و ا  -٣
 س ن. -٤
 :٣٧(قراءة النص بأكمله(  
 .....................( إڲى المو) -
 ڲى إڲى بعل المقدس ࢭي -١
 الخامس من شهر مفع السابق (أو الأول) -٢
 ࢭي السنة الحادية عشر للملك مكوا -٣
 سن. -٤
 ذه النقيشة:الفائدة التاريخية لنص ه 

تكمن أهمية هذه النقيشة الأثرية الۘܣ ع؆ر علٕڈا ࢭي العاصمة س؈رتا، 
ڈا:   كوٰ

ذكرت النّقيشة أن الإله بعل البوني قد تمت عبادته ࢭي س؈رتا  -١
بمعبد الحفرة ووصفته بالمقدس وهذا ما يدل عڴى مكانته ب؈ن 

 الآلهة البونية.
ڈا  ،كذلك أكد نص النقيشة حكم الملك مكواسن ࢭي س؈رتا -٢ كوٰ

نُقشت ࢭي السّنة الحادية عشر لحكمه وهو ما يصادف سنة 
ق.م، أي بعد تاريخ نقش دوقا السالف الذكر بسنة  ١٣٨

 واحدة. 
  

  )٣٨(نقيشة الملوك السّ؈رتية: - ٢/٤
  
  
  
  
  
  

  
  

  النصب الذي يحوي النقيشة  - أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نص النقيشة الملكية    -ب
  

                           



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٥٧

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثلاثوناالعدد 

 كان التاريخية

  النقيشة بالحرف العربي: فك رموز  
 م ت ن ت / ا ش / ت ن ا / ب ع ل -١
 ى ت ن / ب ن/ ش ن ك/ ل ب ع ل -٢
 ر/ ش م ا/ ق ل ا/ ب ع ش ر/ و ع م -٣
 ش/ ل ى ر ح/ب ع ل ت/ ب ش ش ت/ ح م ش م -٤
 م ت/ ل م ل ك ن م/ م ك و س ن/ و غ ل س ن/ و -٥
  م س ت ن ع ب ا/ ا م م ل ك ت -٦
 :قراءة النص بأكمله 

بعلياتون بن شيناك لبعل ادير لأنه استجاب نصب تذكاري شيّده 
لدعائه، وكان ذلك ࢭي الخامس عشر من شهر بعلوات؟ من السنة 
السادسة والخمس؈ن قبل بداية حكم الأمراء مكوسن وغلسن 

  )٣٩(ومستنبعل.

  

 :التعليق عڴى النص وفائدته التاريخية 
بدأ  تثبت المصادر التاريخية أن بداية حكم أبناء ماسنسن الأمراء قد

ق.م، أي عڴى إثر وفاة والدهم، ويذكر النص أن تاريخ  ١٤٨سنة 
 ٢٠٤سنة أي إڲى سنة  ٥٦نقشه يرجع إڲى ما قبل وفاة ماسنسن بـ 

كما  )٤٠(ق.م وهو التاريخ الذي اعتڴى فيه ماسنسن عرش نوميديا،
أكد النص التسمية الحقيقية باللغة الليبية للأمراء الأمازيغ (أبناء 

  كالآتي:ماسنسن) وهم 
"م ك و س ن" وهو اسم الملك ميسيبسا أك؄ر أبناء الملك  -

 ماسنسن.
 "غلسن" وهو اسم الملك غولوسا . -
 بعل وهو اسم الملك مصتنبعل.  –"مستنبعل" أو مس؅ن  -
  
  نقيشة شرشال الملكية: - ٢/٥
 :تقديم النقيشة 

سم،  ٢٣سم وعرضه  ٣٠ۂي عبارة  عن حجر رخامي أبيض علوّه 
) ويتألف من إحدى عشر سطر، وقد أصاب النقيشة Néo puniqueص الجنائزي بالخط البوني الجديد (وقد نقش عليه الن

كسر ࢭي الأسطر السّبعة الأخ؈رة، مما أدى إڲى اكتناف الغموض ࢭي 
  )٤١(أجزا٬ڈا الأخ؈رة.

 :قصة العثور عڴى النقيشة  
كانت النقيشة ضمن ممتلكات معمر اسباني يدڤى ماركدال 

)Marcadalكم غرب  ٢كان يملك مزرعة عنب عڴى بعد  ) الذي
مدينة شرشال (يول قديمًا)، وكانت هذه المزرعة موجودة ࢭي موقع 
مق؄رة لم يتم حفرها بشكل معمق، فكث؈رًا ما يع؆ر عمال هذا المعمر 
أثار قديمة ويتم بيعها إڲى صانع ساعات ࢭي المدينة وكان من بئڈا 

ع للبيع، وقد اش؅راها هذه اللوحة الحجرية، وعرضها هذا الصان
) وأصبحت ملكًا له، إلّا أنّه قرر فيما بعد Chmiterالسيّد شمي؅ر (

قام ) ٤٢(تسليمها لتحف اللوفر وۂي موجودة فيه إڲى يومنا هذا.
 ١٨٨٧) بدراسْڈا فيما ب؈ن سنۘܣ Philipe Bergerفيليب ب؈رڊي (

  ووجد صعوبة كب؈رة ࢭي فكّ رموزها وقراءٮڈا. ١٨٨٨و
  
 ٤٣(ص كاملًا باللغة العربية:قراءة الن( 
مكيبسا ملك  Vie des vivantsمعبد " كنام" حياة الأحياء  -١

 الماسيلي؈ن
 المجيد أو المجد المهيمن عڴى بلاد عديدة الملك المتسامح -٢
 هو الذي نصّب هذا التمثال من أجل............................. ق؄ر إزم -٣
كلف أو المنوط به ابن جاكوكتان ابن بوغوت ابن ماسينيسا، الم -٤

 أشياء مقدمة.
٥- ......................................................................... 
 ..................................................الذي هو عڴى قيد الحياة -٦
٧- ......................................................................... 
٨- ......................................................................... 
 ...........................الذين هم له إبان طول عمر فلان  -٩

هذه البلدان الۘܣ تنتمܣ ..... النقيشة قام بوضعها أريس، ابن   - ١٠
 ن......... 

    
 ) قراءة النص كما بينّه المؤرخ كامبسCamps.G:( 

زي لأعظم الأحياء مكوسن ملك الماسيلي؈ن ..." والمهدي "مقدس جنائ
يعلن نفسه "خادم الإله" ٱڈدي تمثالًا ومعلمًا جنائزيًا  Y’ZEMإزم 

وأدوات عبادة للذكرى المجيدة لرعية الجلالة المرموقة والكمال 
  )٤٥("وهو إزم بن جاكوكتان بن بوغوت بن ماسينيسا....".) ٤٤(الأسمܢ"،

   :أهمية النقيشة 
كتسۜܣ هذا النص الجنائزي أهمية قصوى، فهو يقدم لنا معلومات ي

وحقائق تاريخية عڴى عهد الملك مكوسن ومدينة شرشال الملكية 
  ومن جملْڈا:

ت؄رز هذه الصفات شيئا من الطابع الألوۂي باعتبار أن إزم خادم  -
الإله غ؈ر مسمܢ الذي هو احتمالا الملك مكوسن المتوࢭى ذاته، 

ڈا تنطبق عڴى المتوࢭى وتكتسۜܣ فالعبارة "أعظم الأ  ّٰ حياء" واضح أ
 طابعًا ألوهيًا حقيقيًا.

) أنّه من غ؈ر المستبعد أن Camps.Gكذلك يرى المؤرخ كامبس ( -
تكون مدينة شرشال (يول) عاصمة للملك مكوسن، وذلك 
استنادا إڲى اهتمام هذا الأخ؈ر ٭ڈذه المدينة، وعلاوة عن ذلك 

الملوك الأمازيغييون حيث كان  وجود ظاهرة تعدد العواصم لدى
للملك سيفاكس عاصمت؈ن (س؈رتا وسيقا) ونفس الآۜܣء للملك 
يوقرثن ويوبا الأول، فمن المحتمل أن تكون يول عاصمة ثانية 

 للملك مكوسن بعد س؈رتا.



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٥٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثلاثوناالعدد 

 كان التاريخية

ڈا أشارت إڲى البعد الجغراࢭي (حدود المملكة  - كذلك أهميْڈا كوٰ
قطعية تابعة للتاج  النوميدية)، وأنّ هذه المناطق كانت بصفة

ودحضت تأويلات المؤرخ؈ن المحدث؈ن الذين حصروا  يالنوميد
المملكة ࢭي الجهة الشرقية للجزائر حاليًا وغرب البلاد التونسية، 
ولم تكن هذه الجهة تابعة لمملكة موريتانيا كما ذهب إڲى ذلك 

 ).Nouvelle Recherche sue le Bellum Jugurthinium) ࢭي مقالته (Andrée Berthierأندري ب؈رتي (
  

í³^} 
لا يزال الكث؈ر من الغموض يكتنف العديد من هذه النقوش 

البونية الموجودة سواء ࢭي متاحفنا أو مدننا الأثرية، وۂي  -الليبية
تحتاج إڲى دراسة علمية معمقة قصد الوقوف عڴى مضامئڈا 

ريخية التاريخية والحضارية، ولاسيما أٰڈا شواهد تثبت الحقيقة التا
بصفة قطعية عڴى عهود ملوك الأمازيغ الحاكم؈ن لبلاد تامزغا 

الحضارية. وࢭي الأخ؈ر أدعوا كل المهتّم؈ن بالأصول  موانجازاٮڈ
الأمازيغية من مختصّ؈ن ومؤرخ؈ن الإقدام عڴى دراسة هذا الموروث 
التاريڏي لأجدادنا والرجوع إڲى مادته ࢭي مختلف الدراسات التاريخية 

ية المعمقة من أجل وضع حدّ للشكوك الۘܣ تساورنا والاثنوغراف
  فيما يخص هويتنا وأصالتنا ࢭي هذه المنطقة من العالم القديم.      

  

íÚ^Âl^q^jßj‰] 
تُعَدّ النقوش الأثرية من أهم المصادر الموثوقة للتأريخ ࢭي مجال 
تاريخ وحضارة المغرب القديم، لاسيما عهود الملوك الأمازيغيون 

م ࢭي حقل الحضارة الإنسانية، وقد أعطت بعض هذه وانجازاٮڈ
معلومات تاريخية مهمة جدًا وقد  !النقوش المكتشفة بصفة تلقائية

  ࢭي دراستنا هذه إڲى البعض مٔڈا: اتوصلن
تأكيد بعض النقوش الأثرية بصفة قطعية تواريخ حكم الملوك  -

 المغاربة كماسنسن ومكواسن.
لبعض الملوك ( أعطت هذه النقوش التسمية الحقيقية  -

م.س.ن.س.ن / م.ك.و.ا.س.ن/ غ.ل.س.ن)، وكذلك الألقاب 
 الحكومية ( غ.ل.د / ش.ف.ط) وأسماء المدن والقبائل.

الإشارة إڲى الأنظمة الإدارية الۘܣ تس؈ر المدن النوميدية مثل دوقا  -
ومك؆ر وذلك بوجود مجالس للأعيان عڴى رأسها أشفاط 

)Suffètesيم ومنه استمّد نظام " ) أي القضاة، وهو نظام قد
 تاجماعث" ࢭي منطقة القبائل.

المعالم الجغرافية كالحدود الجغرافية للمملكة النوميدية  ز إبرا -
 الموحدة ومجالها (نقش شرشال).

الإشارة إڲى الجانب الاقتصادي للمملكة وخاصةً الأراعۜܣ  -
 الفلاحية والمنتوجات الزراعية المتنوعة. 

  

ş]ŽÚ]çŁV 
"، نقيشة مسيبسا الس؈رتية، دراسة لغوية تاريخيةانم، "محمد الصغ؈ر غ )١(

)، مركز البحث ࢭي الحركة الوطنية وثورة أول ٤- ٣حولية المؤرخ، العدد(
 .Charl André Julien, Histoire de l’Afrique du Nord, Ed. Payot, Paris.1968.P :125.  (3) Haddadou  M.A, Guide de la culture Berbère, Ed. TALANTIKIT, Bejaïa.2010.P.323 (2)  .١٥. ص: ٢٠٠٥، الجزائر  ١٩٥٤نوفم؄ر

ق،  ٢٠١: لا نعرف تاريخ ميلاده إلّا أن تاريخ وفاته كان بروما سنة سيفاكس )٤(
وقد ورد اسمه   عندما تم شنقه من طرف الرومان ࢭي مدينة تيبور الإيطالية

ت" ࢭي عملته الۘܣ سكّها ࢭي عاصمته سيقا كما يڴي: "سفك همملك بالبونية
أي سيفاكس الملك، ولم تذكر المصادر تاريخ اعتلائه العرش الماصيصڴي، 

 ٢٢٠سنة (  ٢٠وقد وحّد بلاد تامزغا تحت زعامته واستمر حكمه لها حواڲي 
ق.م) حيث جعل كل من سيقا وس؈رتا عاصمت؈ن ملكيت؈ن، وطبق  ٢٠١ –

اطة ب؈ن نظام اللامركزية ࢭي التسي؈ر الإداري، كما تجڴى دوره أيضا ࢭي الوس
طرࢭي ال؇قاع الدوڲي (الرومان والقرطاجي؈ن) ࢭي المؤتمر الدوڲي بسيقا لسنة 

ق.م وتصفه المصادر أنّه من أقوى ملوك شمال إفريقيا ࢭي تلك الف؅رة،  ٢٠٦
، دار القصبة تاريخ ملوك ال؄ربر ࡩي الجزائر القديمةانظر: السليماني أحمد، 

 .Polybe, Histoire général, XXXVI, 16, collection de la Plèake, Paris, 1970, pp.1169 – 1170 (5)  .  ٨٨ – ٨٧، ص: ٢٠٠٧للنشر والتوزيع، الجزائر، 
"، قضية النوميدية من خلال المصادر القديمةمحمد البش؈ر شنيۘܣ، " )٦(

 ١٩٨٨، الجزائر،٥مجلة التاريخ، معهد التاريخ (جامعة الجزائر)، العدد:
   .٣٨ص:

  ة، دار الأم١، طة النوميدية والحضارة البونيةالمملكالصغ؈ر غانم،  محمد  )٧(
  .Polybe, XXXVI, 16.18 (8)   .١٩٩٨للنشر، الجزائر: 

، دار الجزائرالبوني ࡩي  يمعالم التواجد الفينيقالصغ؈ر غانم،  محمد  )٩(
 .Salluste, la Guerre du Jugurtha, Trad. Par: Charl Durosoir, Ed. Librairie Garnier, Paris. (s.d), V, p.5  (10)   .١٣١، ص: ٢٠٠٣الهدى للنشر، الجزائر، 

السياسة الخارجية لمملكۘܣ نوميديا وموريتانيا من شعبان عڴي أحمد،  )١١(
، رسالة ماجيس؅ر ࢭي تاريخ المغرب القديم، جامعة م ٤٠ق.م إڲى  ٣القرن 

 .Gsell Stéphane, Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, Ed. Hachette, paris.1913- 1928, VII, P.139. (13) Charl André Julien, Op.cit., p.125. (14)  Salluste, XLVII, p.54 (15) Camps (G.), Aux origines de la berberie, Massinissa ou les débuts de l’histoire, Libyca. Alger, 1960 p.240 (12)    .٥٠، ص: ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الجزائر: 
 –الجمهورية  –كية (ࡩي العصور المل تاريخ الرومان، الصفديهشام  )١٦(

، ١، دار الفكر الحديث، طالإم؄راطورية حۘܢ عهد الإم؄راطور قسطنط؈ن)
   .٢٢٧، ص: ١٩٦٧لبنان،

حرب يوغرطه للمؤلف الروماني غايوس كريسبوس سالوستيوس،  كتاب )١٧(
الرومانية بزعامة الملك يوغرطه  – النوميديةتناول فيه أحداث الحرب 

اب الوحيد ࢭي هذا المجال، لكن رغم ق.م، وهو الكت ٤٠وكتبه حواڲي سنة 
ذلك لا يخلوا من أحكام كسبقة شأنه شأن المصادر اللاتينية الأخرى الۘܣ 

 .Camps (G.) et Chaker(S.), «Jugurtha», in encyclopédie berbère, Aix – en – provence, Edisud, 2004, p.3975 (18)   تتم؈ق بتطاولها عڴى تاريخ المنطقة المغاربية.
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 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٥٩

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثلاثوناالعدد 

 كان التاريخية

(19) Sahli(M.Ch), Le message de Youghourtha, éd. En-Nahda, Alger, 1968, p.43. (20) Salluste, IX, p.8. (21) Ibid., X, p.9. 
 – ١١١اس؅راتيجية الملك يوغرطه ࡩي حربه  ضد الرومان (تيغرم؈ن،  المجيد )٢٢(

، رسالة الماس؅ر ࢭي تخصص دراسات إفريقية، جامعة خميس ق.م) ١٠٤
  .٥١ص:  .٢٠١٣ – ٢٠١٢مليانة، الجزائر: 

   .٥١عڴي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص:   )٢٣(
الكلام الذي ذلك  الباحثون ࢭي مجال اللسلنيات عڴى اللغة الليبيةأطلق  )٢٤(

المجتمع المغاربي القديم منذ الألف الأوڲى ق.م، أي منذ أيام القبائل  تداوله
واستمرت ࢭي التداول  الليبية القديمة كالتحنو والتمحو ثم المشوش والليبو...

المجتمع نظر: العيساوي مها، ان أفراد قبائل الماصيل والماصيصل والمور، ب؈
، أطروحة الدكتوراه ࢭي تاريخ المغرب القديم، اللوبي ࡩي بلاد المغرب القديم

  .    ٢٠١٠-٢٠٠٩جامعة منتوري بقسنطينة، الجزائر: 
: ۂي عبارة عن كتابة متطورة من البونية القديمة خاصة البونية الجديدة )٢٥(

ق.م وتختلف عن هذه الأخ؈رة ࢭي رسم بعض  ١٤٦سقوط قرطاجة سنة بعد 
، وقد تم نقش نصب شرشال بالخط البوني الجديد الذي سوف الحروف

معالم التواجد الفينيقي البوني ࡩي نتطرق إليه لاحقا. انظر: غانم، 
  .١٢٦، ص: ٢٠٠٧، دار الهدى للنشر، الجزائر الجزائر

   .١٢٨، مرجع سابق،ص: لبوني ࡩي الجزائرا الفينيقي التواجدمعالم ، غانم )٢٦(
   .١٣١، ص: نفسه )٢٧(
، مجلة "الرموز الكتابية الليبية ࡩي شمال إفريقيا"محمد الصغ؈ر غانم،  )٢٨(

  .٢٠، ص:١٩٩٩، الجزائر، ١٠ال؅راث، العدد:
ق.م و٭ڈا  ٤: ۂي من أقدم المدن الأمازيغية، وتعود إڲى القرن ثوقادوقا أو  )٢٩(

نت مهد أجداد الملك ماسنسن، وفٕڈا ضريح للأعيان وكا ومجلسمباني كث؈رة 
 عڴى شرف ماسنسن ويوجد ٭ڈا إڲى الأن. انظر: 

- Gsell, (S.), H.A.A.N, T.VII, p.228 
، مرجع سبق ذكره، ص: الرموز الكتابية الليبية ࡩي شمال إفريقياغانم،  )٣٠(

١٢ - ١١  
  .١٣نفسه، ص:  )٣١(
 .J.b. Chabot, Recueil des inscriptions Libyques, imprimerie nationale, Paris.1940.p: 3 (33)  32.نفسه )٣٢(
المجتمع اللوبي من عصور ما قبل التاريخ إڲى عشية الفتح مها العيساوي،  )٣٤(

، أطروحة الدكتوراه ࢭي تاريخ المغرب القديم، نوقشت بجامعة الإسلامي
محمد الصغ؈ر غانم،  ر وبإشراف الدكتو  ٢٠١٠الجزائر  - قسنطينة -منتوري

   .٢٩٢ص: 
   .١٥"، مرجع سبق ذكره، ص:ميسيبسا السّ؈رتيةنقيشة غانم، " )٣٥(
  .١٤نفسه، ص:  )٣٦(
(دراسة لغوية تاريخية)، مرجع سبق  نقيشة ميسبسا الس؈رتيةغانم، " )٣٧(

   .١٧ذكره، ص: 
، مرجع سبق ذكره، الفينيقي البوني ࡩي الجزائر التواجدمعالم غانم،  )٣٨(

  .١٣٢ص:
 .١٣٣، ص: نفسه )٣٩(
 .نفسه )٤٠(
ي الفينيقي القرطاڊي ࡩي المكنون الحضار أحمد مولاي السليماني،  )٤١(

 ، منشورات مركز البحث ࢭي الحركة الوطنية وثورة أول نوفم؄رالجزائر
   .٢١٦ -٢١٥، ص: ٢٠٠٧، الجزائر.١٩٥٤

  .٢١٦السليماني، مرجع سبق ذكره، ص:  )٤٢(
   .٢١٨، ص: نفسه )٤٣(

  .٣٤٧ذكره، ص: سبقكامبس غابريال، مرجع  )٤٤(
  . ٢١٨السليماني، المرجع السابق، ص:  )٤٥(
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Üè‚ÏÖ]h†Ç¹]øe»kéÞ^iíý]æáçÚaäÖý]ì^fÂ 
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 
      

  

  
    أستاذ التعليم المتوسط

    جامعة الأم؈ر عبد القادر –باحث دكتوراه 
    جزائريةالجمهورية ال –قسنطينة 

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
من سطوع الشمس وضياء القمر وعلو الجبال وسعة الأرض   على هذا العالم ورأى عظمة السماء،الإنسان لأول مرة  ما أطلعند

فأدهشه ذلك، ونتيجة لسذاجة عقله فانه لم يستطع الوصول إلى حقيقة الخالق فشعر أنه ضعيف وعاجز أمام هذه المظاهر 
هذا الحس الداخلي يسمى تدينا فالغريزة  )١(ا وحيرةفخر ساجدا لها في اعتقاده أن الخضوع لها حماية وقوة والابتعاد عنها خوف

الدينية مشتركة بين الأجناس البشرية حتى أشدها همجية، ورغم وجود بعض الجماعات الإنسانية البدائية من دون حضارة 
ة لها فالدين هو مجموعة من الوقائع التي تشمل العقائد والطقوس، وهو مؤسسة اجتماعي )٢(،وعلوم ومع ذلك فلها ديانة

وهناك فرق جوهري بين الدين والفكر والمعتقد  )٣(،في الطقوس جانبين الأول روحي مكون من العقائد والثاني مادي متمثلا
فالفكر هو اجتهاد إنساني عقلي قد يصيب ويخطأ، أما الدين فهو منسوب إلى الإله يجب إتباعه وتطبيق شرائعه من دون البحث 

ا يتبناه مجموعة من البشر ا معينً  المعتقد الذي هو مجموعة من الأفكار التي تشكل منهجً إلى عن مدى صحته وخطأه، وصولاً
لقد اختار سكان بلاد المغرب القديم كغيرهم من  )٤(.من الدين اويسعون إلى تطبيقه عن طريق مجموعة من الطقوس وهو جزء

تي تنوعت بين عبادة مظاهر الطبيعة كالشمس والقمر وال الشعوب ديانة يسيرون على شريعتها والمتمثلة في الديانة الوثنية
(الحيوانات والنباتات) والعبادة الروحانية (الأنيميات)، وبين هذا وذاك برز  والنجوم والحجارة والماء...، وبين العبادة الطوطمية

التي جاءت  السماوية الديانات للمغاربة مجموعة من الآلهة والتي كانت بمثابة الملهم لهم فتمسكوا بها ودافعوا عنها، حتى أن
بعد ذلك في شاكلة المسيحية مع (الرومان) والإسلام مع (العرب الفاتحين) وجدت صعوبات جمة في اختراق هذه المعتقدات، بل 

ه الآلهة نجد كل من الإله آمون إله ذا من مخيلتهم ومن ممارساتهم اليومية، ومن بين هأنها لم تستطع أن تمحيها ولو جزئيً 
  شمس والإلهة تانيت إلهة القمر.ال

   
   ٢٠١٥  غسطسأ   ١٢  تاريخ استلام البحث:  

  الوثنية، آمون، تانيت، المغرب القديم، الإغريق، الرومان
  ٢٠١٥  وبرـــــكتأ   ١٨   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

   

رية كان دو -."الأجنبي والاحتواء المحلي الأصل بين: القديم المغرب بلاد في تانيت والإلهة آمون الإله عبادة" ،الصالح بن سالم

 . ٦٤ – ٦٠ . ص٢٠١٥ ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -التاريخية.
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
بما  )٥(العالم حلبة روحانية واسعة، تعت؄ر كانت الديانة الوثنية 
ار والرياح وي؅قعم هذه النظرية ࢭي العصر فٕڈا الشمس والقمر والأٰڈ

الفيلسوف تايلور، الذي يرى أن الديانات قامت عڴى  الحديث
أساس عبادة الأرواح وإن الإنسان عبارة عن جسد وروح، وينسب 

وقد أنجبت المخيلة المغاربية  )٦(إڲى هذه الأخ؈رة كل النجاح والفشل،
والمشرقية ، إله؈ن مهم؈ن شكلا زوج مقدس وهما آمون وتانيت

والغربية ࢭي شكل مدح واحتواء واف؅راء، كان سببًا ࢭي اختيارنا لهذا 
البحث للغوص فيه، فضلًا عن رغبتنا ࢭي إثراء معارفنا حول هذا 

ࢭي حياة سكان بلاد المغرب القديم، ولعل  - الدين والمعتقد  - الجانب 
ات من ب؈ن أهم الإشكالات الۘܣ طمح البحث لمناقشْڈا واق؅راح إجاب
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لها: ما هو أصل عبادة الإله آمون والإلهة تانيت ؟ وكيف تمكن 
المغاربة من تطوير فكرهم والوصول به إڲى معتقد ࢭي حياٮڈم الدينية 
؟ هل هذه المقدمات كافية لإنشاء دين أو معتقد مغاربي؟ أم ۂي 
مجرد معارف بدائية بسيطة ؟ وكيف نفسر علاقة التأثر والتأث؈ر ب؈ن 

حلية والوافدة عڴى بلاد المغرب القديم ؟ وما هو السر المعتقدات الم
وراء محافظة المغاربة عڴى معتقدهم الديۚܣ رغم كل المؤثرات 
الخارجية ؟ وهل تمكنت الديانات السماوية المسيحية والإسلام ࢭي 

  القضاء عڴى هذه المعتقدات ؟

MIáçÚaäÖý]ì^fÂ 
ن المنادي بأصله الآلهة المختلف ࢭي أصولها ب؈ أك؄ر يعت؄ر من 

المحڴي المغاربي، وب؈ن الذي يعت؄ره أجنۗܣ عن بلاد المغرب القديم 
(مصري، قرطاڊي، إغريقي، روماني) وسنحاول ࢭي هذا البحث إثبات 

   هويته من خلال بعض الأدلة الأثرية. 
يقول المؤرخ (ه؇ري بآسيه): "كان آمون إلهًا كب؈رًا عند 

يرى أصحاب الاختصاص أن حرف "، فمن ناحية اللغة )٧(ال؄ربر...
 - إيمان  -آمان، والأم  -الميم هو مصدريًا عند المغاربة، فالماء اسمه 

كما أن وجود مجموعة من ) ٨(وهذه الحجة الأوڲى عڴى مغاربيته.
 -قسنطينة  - الصخرية للإله آمون ࢭي كل من معبد الحفرة  النقوش

أخرى  ) نصب لآمون، ووجدت له نقوش٢٨١حيث وجد به حواڲي (
ࢭي كل من (هيبون، دلس، شرشال، تيبازة)، وكل هذه المناطق تنتمܣ 

وكان الإله آمون  )٩(إڲى المملكة النوميدية، دليل آخر عڴى مغاربيته،
أما المؤرخ  )١٠(عند المغاربة يعت؄ر إله الخ؈ر وخلود الروح والشمس،

له "ديودور الصقڴي" ف؈رى بأن آمون كان ملكًا ليبيًا أسطوريًا صار إ
   )١١(فيما بعد.

إڲى مصر، وتقول أنه  آمون بينما نسبت المراجع المصرية الإله 
كان يعبد بمدينة طيبة، وقبل ذلك يجب الإقرار أن آمون كان إلها 

الليبية قبل أن تصبح مصرية منذ منتصف القرن ) ١٢(لواحة سيوة
 ثم )١٤(وه؈رودوت يلحقها ࢭي خريطته ࢭي ليبيا )١٣(السادس قبل الميلاد

غ؈ر اسمه من آمون إڲى آمون طيبة وأصبح رئيسًا للآلهة المصرية، 
والأعياد  الحفلاتوتنافس الفراعنة عڴى تشييد المعابد له وإقامة 

لكن  )١٦(وقد حيكت حول وجوده عدة أساط؈ر،) ١٥(تحت شرفه.
تمي؈ق ه؈رودوت ࢭي كلامه ب؈ن زيوس آمون المغاربي وزيوس المصري 

ادة عڴى ذلك فان آمون المغاربي كان إلها يدمغ الموقف المصري، زي
بالدرجة الأوڲى، أما آمون المصري فكان إله للزراعة ) ١٧(للنبوءات

  ) ١٨(والحصاد، قبل أن يصبح سيد الآلهة.

منفيس بالدولة  معبودوقام الكهنة المصريون بدمج الإله رع 
القديمة مع الإله آمون  معبود طيبة بالدولة الوسطى ليصبح 

 قرطاجةوهناك من المؤرخ؈ن مَنْ يرجع أصله إڲى  )١٩(ع"."آمون ر 
باسم بعل حمون الذي هو عبارة عن شطرين بعل ويعۚܣ السيَد 
بالفينيقية، وحمون ويعۚܣ الموقد ليصبح سيد الموقد الذي تخرج 

وقد تأثر سكان  )٢٠(منه الحجارة، ويقابل الشمس ࢭي السماء
 )٢١(رات ࢭي المعارك،قرطاجة ٭ڈذا الإله الذي جلب لهم الانتصا

   )٢٢(فشيدت له العديد من المعابد أهمها  قرطاجة وسوسة.
لكن السؤال المطروح ما هو سبب الانتشار السريع والواسع 
لعبادة بعل حمون ࢭي المغرب؟ والجواب متمثل ࢭي رأي خب؈ر اللغة 

) بأن جذوره المغاربية قبل المڋيء الفينيقي فيفري البونية (جيمس 
الانتشار السريع، أما المصادر الأجنبية ف؅رى أن السبب  هو سبب هذا

يعود إڲى: سرعة تأث؈ر الديانة القرطاجية ࢭي أي مكان حلت به هذا 
من جهة وقابلية المغاربة لكل ما هو آت من الخارج من جهة 

والدليل عڴى أن بعل حمون القرطاڊي هو نفسه آمون ) ٢٣(ثانية.
له بالكبش وكذلك كان آمون المغاربي نذكر: أن بعل حمون رمز 

المغاربي، كما أن الإله بعل حمون هو إله شمسۜܣ وأيضًا آمون 
المغاربي، وصعوبة التفريق ࢭي اللغة البونية ب؈ن الألف، الهاء، الحاء 

وعند المڋيء الإغريقي إڲى ) ٢٤(حامون). بعل(بعل آمون، بعل هامون، 
زادت شهرة آمون،  برقة وقورينة بليبيا "القرن السادس قبل الميلاد"

الشه؈ر زيوس ليصبح زيوس  الإغريقيخاصةً بعد مزجه مع الإله 
وأصبح الإله زيوس آمون مقصد للإغريق لطلب التنبِؤ  )٢٥(آمون،

وكان الإغريق ) ٢٦(بالمستقبل، خاصة بعد زيارة الإسكندر المقدوني له،
 - الكبش  -بقورينة يزورون معبده، ويطوفون حوله حامل؈ن تمثاله 

يرتلون بعض التعاويذ الليبية قصد اس؅رضائه ويقوم عڴى خدمته و 
   )٢٧(مجموعة من الرجال والنساء العذارى.

  تجسيد الإله آمون: - ١/١
لقد جسد الإله آمون ࢭي أشكال ورموز متعددة، حيث جسد 
عڴى شكل شيخ يجلس عڴى العرش ويمسك بكبش وصورة أخرى 

عبد وكأنه سيد لإنسان عڴى رأسه قرص الشمس يقف بمدخل الم
أو عڴى شكل كبش عڴى قرنيه قرص الشمس وهو  )٢٨(للمعبد،
وتظهر مكانة آمون عند النوميد من خلال صك عملة  )٢٩(الشائع،

ق.م"، نقش عڴى الوجه الأول صورة  ٤٩بوعد من الرومان "سنة 
ضد قيصر، والوجه  للملك يوبا الأول مكافأة لمساعدته قوات بومۗܣ

كما  )٣٠(آمون الكبش وب؈ن قرنيه قرص للشمس،الثاني صورة للإله 
قام بتشييد معبد للإلهة مين؈رفا بتبسة نقش   أن الإم؄راطور كركلا

عليه صورة للكبش آمون، وهذه إشارة عڴى وفاء الإم؄راطور لديانة 
لكن أشهر الأشكال المجسدة للإله آمون نجد كل من  )٣١(أجداده،

  قرص الشمس وحيوان الكبش. 
  الشمس:
المغاربة كانت  عباداتعت المصادر القديمة عڴى أن أوڲى أجم

الدفء  -وهذا لفائدٮڈا  )٣٢(الشمس وهذا ما ذهب إليه ه؈رودوت
باستثناء قبائل الأترانتس "الجيتول" بالصحراء الذين  -) ٣٣(والإنارة

ڈا لأشعْڈا الحارقة، عكس الليبيون ࢭي الشمال الذين  )٣٤(كانوا يلعنوٰ
نجد قبائل النسامون المستقرون حول  )٣٥(ي،يقدمون لها الأضاڌ

وأطلق المغاربة عڴى الشمس عدة ألقاب  )٣٦(بح؈رة تريتون الليبية،
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كما لقبوها ) ٣٧(مٔڈا: الإله الأك؄ر، الأعڴى، الملك، اله السماء الأقوى،
بالإله جرزيل وكان تمثاله عڴى شكل ثور ب؈ن قرنيه قرص شمس 

عشر الميلادي حسب رواية  واستمرت عبادته حۘܢ القرن الحادي
كانوا  الليبيون ويرى ه؈رودوت أن  )٣٨((البكري) بقبائل هوارة،

ڈا فوق  يقدمون القراب؈ن للشمس بقطع آذان الضحية ويرموٰ
ومازال المغاربة لحد  )٣٩(المسكن، ثم يقتلون هذا الحيوان بڴي رقبته،

   )٤٠(الآن يمارسون بعض السلوكات الۘܣ ترمز إڲى عبادة الشمس.
ولعل أهم دليل عڴى تجذر هذه العبادة ࢭي أوساط المغاربة ما 
قاله ماسينيسا عند استقباله لشبيون الاميڴي "أتوجه إليك أيْڈا 
الشمس العالية، واليك يا آلهة السماء جميعًا بأن تجعليۚܣ أرى ࢭي 

ويوبا الثاني كانت له زوجة تسمܢ كليوباترا  )٤١(،"مملكۘܣ سيبيون...
   )٤٢(تعۚܣ الشمس.سيليۚܢ والۘܣ 

  الكبش:
يؤكد الباحثون أنه لا توجد شواهد كتابية تدل عڴى عبادة 
المغاربة للكبش باستثناء النقوش والرسوم الصخرية الۘܣ وجدت 
عڴى شكل كبش ب؈ن قرنيه قرص يدل عڴى الشمس وࢭي رقبته 
قلائد، وتمائم وزوائد صوفية تضفي علٕڈا هالة تعبدية وهذا يوڌي 

رع، وهذا تفس؈ر بعيد لأن  -وب؈ن الإله المصري آمون بينه  بعلاقة
رسوم جبال الأطلس تعود إڲى عصر النيوليۘܣ القديم. كما وجدت 
رسوم صخرية للكبش ࢭي كل من: آفلو، خنقة الحجار، وع؈ن الناقة 

كما وجدت نقوش له ࢭي جنوب غرب  -الجلفة  -والصاࢭي بورنان 
وقد لقب المغاربة كبشهم بـ  )٤٣(، وكان يسمܢ (بوعلام زناقة).وهران

ن) يدل عڴى الإله آمون، واستمرت عبادة الكبش ࢭي  -و -م  -(أ 
ࢭي الجنوب   قبيلةالعصر الوسيط حسب رواية البكري الذي يذكر 

المغربي كانت تقدس الكبش. وࢭي الأخ؈ر نستطيع القول أن الإله 
الأصل وإنما التسميات اختلفت حوله  مغاربيآمون هو إله واحد 

فالمصريون أطلقوا عليه (آمون رع) والقرطاجيون (بعل حمون) 
  )٤٤(والإغريق (زيوس آمون) والرومان (ساتورن).

NIkéÞ^iíý]ì^fÂ 
إلهܣ مقدس مع قرئڈا آمون لدى  زوجكانت الإلهة تانيت تشكل 

ويعود تمسك المغاربة  )٤٥(المغاربة، وكانت رمز للأمومة والخصوبة،
مة المرأة ࢭي المجتمع القبڴي واتخاذها رمزًا بإلهة أنۙܢ إڲى قي

أما أصل هذه الإلهة فهܣ محل اختلاف أيضًا ب؈ن  )٤٦(للخصوبة.
الأصل القرطاڊي والأصل المغاربي فإذا أخدنا برأي المتخصص؈ن ࢭي 

الوحيدة الۘܣ تفتتح اسم المؤنث  ۂياللغات فإن اللغة الأمازيغية 
ڈا  )٤٧(.- تانيت -بحرف التاء وتختم بنفس الحرف  والذين يرجعوٰ

للأصل الفينيقي فقد استدلوا بالنقوش الۘܣ وجدت حديثا بلبنان 
وبرأي  )٤٨(ترمز إڲى تانيث، وتعود إڲى القرن السادس قبل الميلاد،

علماء اللغة فان اسم تانيت مشتق من الكلمة الفينيقية "إي؅ن" أي 
خ انتشار ويعود تاري )٤٩(يعطي وكانت مختصة لمنح الذرية والغۚܢ،

حيث  )٥٠(عبادٮڈا ببلاد المغرب يعود إڲى القرن الخامس قبل الميلاد،
قام الفينيقيون باحتوا٬ڈا ونشر عبادٮڈا عڴى شكل دمى جميلة ٮڈدى 

   )٥١(للأطفال المغاربة.
 هذهإلا أن المؤرخ المشرࢮي "خزعل الماجدي" يقر بأن أصل 

قابلها عند الفينيقيون إلهة وي )٥٢(الإلهة بربريا تبناها القرطاجيون،
ولعل تمسك المغاربة برمزها إڲى يومنا هذا من ) ٥٣(الخصوبة عش؅رت.

خلال الإبزيم الفغۜܣ الذي تستخدمه المرأة ࢭي لباسها، والوشم عڴى 
   )٥٤(المغاربية. جذورهاجّڈة المرأة هو خ؈ر دليل عڴى 

  :تانيتتجسيد الإلهة  - ٢/١
وأشكال متعددة مٔڈا: مثلث لقد جسدت الإلهة تانيت ࢭي رموز 

يعلوه خط مستقيم يمثل الذراع؈ن تتوسطها نقطة مستديرة تمثل 
 )٥٦(الۘܣ تدل عڴى الخصوبة، والرمانةوالنخلة والحمامة  )٥٥(الرأس،

والهلال  )٥٧(كما وجدت عڴى شكل امرأة تضع ابٔڈا عڴى ركبتٕڈا،
 وتقابل حسب ه؈رودوت إله )٥٨(والقرص الذي يرمز إڲى القمر،

والصولجان الذي يتكون من غصن الزيتون  )٥٩(الشمس أمون،
والسنابل والسمكة  )٦٠(يحمل أعلاه جناح؈ن وتلتف حوله أفاڤي،

   )٦١(الۘܣ ترمز للأمومة.
قطعة "  ١٥٨م  عڴى حواڲي "١٩٤٠كما عَ؆ر علماء الآثار سنة 

 - الجزائر العاصمة  - نقود من الرصاص وال؄رونز بڍي باب الجزيرة   
إڲى القرن؈ن الأول والثاني قبل الميلاد تحمل عڴى وجهها صورة  تعود

كما  )٦٢(لامرأة عڴى رأسها تاج وأمامها رمز النصر وۂي الإلهة تانيت،
منقوش علٕڈا شكل تانيت رمز ) ٦٣(وجد ضريح ضخم بص؄راتة

وقد ع؆ر بمعبدها ࢭي قرطاجة عڴى عدة جرار فخارية ٭ڈا ) ٦٤(المثلث،
عڴى تقديم الأضاڌي البشرية للإلهة  عظام أطفال وۂي دلالة

كما وجد لها أزيد من أربعة آلاف نقش مع قرئڈا  )٦٥(تانيت،
    )٦٦(آمون.
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 مقالات

 ة. ربع سنويةعلمية. عالمية. مُحَكَّم ٦٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثلاثوناالعدد 

 كان التاريخية

í³^} 
من خلال ما تم تقديمه ࢭي هذا البحث يمكن القول بأن؛ وجود 
آثار لعبادة آمون وتانيت لوقتنا الحاڲي ࢭي بعض مناطق الجزائر أك؄ر 

بيْڈما، فرغم أن الاسلام هو دين الشعب دليل عڴى أصلية مغار 
%) إلا أن بعض السلوكات ٩٨والدولة بالجزائر بنسبة تفوق (

والأفعال الناجمعة عن بعض الأشخاص والۘܣ توارثوها أبا عن جد 
خ؈ر دليل بأن آمون وتانيت أبر من مجرد رمزين من رموز الهوية 

  الأمازيغية، وإليكم بعض الأمثلة عن هذا السلوكات:
  ضع العجائز ࢭي الكث؈ر من مناطق الجزائر ابزيم من أجل شد و

ثيا٭ڈن (وهذا الابزيم هو رمز من رموز الالهة تانيت، عڴى شكل 
 مثلث يعلوه خط مستقيم ودائرة).

  مازال مربوا الماشية بالجزائر عند جز صوف الكباش ي؅ركون
شكل دائرة عڴى ظهر الكبش وۂي من أقوى صور ورموز الاله 

 غاربي.آمون الم
  مازال الطفل الصغ؈ر بالجزائر عند نزع ضرسه يرميه باتجاه

الشمس ويقول: (أعطيتك ضرس حمار فاعطيۚܣ ضرس غزال) 
وۂي من المقولات الخالدة للقبائل المغاربية القديمة نحو الاله 

 آمون.
  الكث؈ر من الجزائري؈ن يضعون عجلات سيارات عڴى منازلهم

هم من الع؈ن الحاسدة، والعجلة اعتقادا مٔڈم بأٰڈا تحمܣ منازل
 ۂي رمز من رموز الاله آمون قديمًا.

  الكث؈ر من الفلاح؈ن بالجزائر أثناء حرث الأرض يرمي حبات من
فاكهة الرمان عڴى المحراث اعتقادا منه بأن هذا الفعل 
سيجعل السنبلة ممتلئة مثل حبة الرمان، وللعلم فان حبة 

 انيت.الرمان ۂي من رموز وأشكال الالهة ت

  

  

  

  

  

  

  

ş]ŽÚ]çŁV 
، ديوان المطبوعات الوضع العقائدي ومڋيء الإسلامعبد الحميد خطاب:  )١(

  .١١، ص١٩٩٢ ،الجامعية، الجزائر
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تاريخ الأديانعبد القادر بخوش:  )٢(

  .٩، ص٢٠٠٩
، دمشق، ١، ط٩"، الموسوعة العربية، جفلسفة الدينسوسن بيطار: " )٣(

  .٥٦٣، ص٢٠٠٦
  .١١، ص...تاريخ الأديانعبد القادر بخوش:  )٤(
الشعوب البدائية  ،الكتاب الأول  - موسوعة تاريخ الأديانفراس السواح:  )٥(

 .٢٢٨ص ،٢٠٠٧ سورية، ،منشورات علاء الدين ،٢ط ،الحجري  والعصر 
 .٢٤ص ...،تاريخ الأديان :عبد القادر بخوش )٦(
قي من الفتح العربي حۘܢ الفرق الإسلامية ࡩي الشمال الإفريألفرد بل:  )٧(

 ،ب؈روت، ار الغرب الإسلامي، د٣ط ،عبد الرحمان بدوي  :ترجمة ،اليوم
  .٥٧ص ،١٩٨٧

 ،، دار هومةأصول أقدم اللغات ࡩي أسماء أماكن الجزائرأحمد بوساحة:  )٨(
 .٦٠ – ٥٦ص ،٢٠٠٤ ،الجزائر

 ،الملامح الباكرة للفكر الديۚܣ الوثۚܣ ࡩي شمال إفريقيامحمد الصغ؈ر غانم:  )٩(
  .٨٨ – ٨٧ص ،٢٠٠٥الجزائر،  ،دار الهدى

دار  ،الاقتصاد والمجتمع ࡩي الشمال الإفريقي القديممحمد العربي عقون:  )١٠(
  .٢١٢ص ،٢٠٠٨ ،ع؈ن مليلة ،الهدى

التاريخ الليۗܣ القديم من أقدم العصور إڲى ال؄رغوثي عبد اللطيف محمود:  )١١(
 .١٣٨ص ،١، جالفتح الإسلامي

ب النيل ألحقها ه؈رودوت ࢭي خريطته بليبيا ۂي واحة تقع غر  :واحة سيوة )١٢(
 ،كان متنازع فٕڈا ب؈ن المصري؈ن والليبي؈ن ،وتمتد حۘܢ الحدود الليبية غربا

  .٧٨ص ...،الملامح الباكرة :محمد صغ؈ر غانم :نظرأ
  .١٣٨ص ...،التاريخ الليۗܣ القديمعبد اللطيف محمود ال؄رغوثي:  )١٣(
 .٧٨ص ...،الملامح الباكرةمحمد الصغ؈ر غانم:  )١٤(
دار  ،تاريخ مختصر لأهم حضارات الشرق القديمإبراهيم العيد بآۜܣ:  )١٥(

 .١٢١ص ،٢٠٠٧الجزائر،  ،هومة
ڲى الإله إا من المواءۜܣ ا فأهدى عددً : قيل أنه كان راعيً أساط؈ر آمون  )١٦(

أن  وأخرى تقول  ،ڲى م؇قلة الآلهةإن رفعه أديونسيبون فكافاه هذا الأم؈ر ب
بيه أفاستغاث ب ،به العطش تدشاصحراء فا للالإله ديونيسيون كان عابرً 

عبد اللطيف محمود ال؄ر  :نظر، افأرسل له كبش آمون وله منبع الماء ،زيوس
 . ١٣٨ص ...،التاريخ الليۗܣ القديمغوثي: 

 .٢١٨ص ...،الاقتصاد والمجتمعمحمد العربي عقون:  )١٧(
 .١٣٩ص ...،التاريخ الليۗܣ القديمعبد اللطيف محمود ال؄رغوثي:  )١٨(
  -  السياسـي والحضـاري   -التاريـخ المغاربـي القديـم  :ادي حارشمحمد اله )١٩(

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، منـذ فجـر التاريـخ إڲى الفتـح الإسلامـي
محمد  ؛ ٧٨ص ...،الملامح الباكرة؛ محمد الصغ؈ر غانم: ١٤٦ص ،١٩٩٢

"، مجلة حول أصول عبادة بعل حمون ࡩي قرطاجة" :الهادي حارش
 .١١١ص ،الجزائر ،عهد التاريخ، م٣اسات التاريخية، عالدر 

 .٨٦ص ...،الملامح الباكرةمحمد الصغ؈ر غانم:  )٢٠(
 .١٤٢ص ...،التاريخ الليۗܣ القديمعبد اللطيف محمود ال؄رغوثي:  )٢١(
ار ، د١، ط١ج ،قراءة جديدة ࡩي تاريخ المغرب العربيعبد الكريم غلاب:  )٢٢(

 .١٥٣ص ،٢٠٠٥ ،ب؈روت ،الغرب الإسلامي
 .١٠٩، ص..."حول أصول عبادة بعل حمون الهادي حارش: "محمد  )٢٣(
 .١١١ – ١١٠، ص..."حول أصول عبادة بعل حمون محمد الهادي حارش: " )٢٤(



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

 ة. ربع سنويةعلمية. عالمية. مُحَكَّم ٦٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثلاثوناالعدد 

 كان التاريخية

؛ محمد الهادي حارش: ٢١٥ص  ...،الاقتصاد والمجتمعمحمد العربي عقون:  )٢٥(
  .١٤٦ص ...،التاريخ المغاربي القديم

؛ محمد ١٤٠ص ...،التاريخ الليۗܣ القديمعبد اللطيف محمود ال؄رغوثي:  )٢٦(
  .٢١٨ص ...،الاقتصاد والمجتمعالعربي عقون: 

 .١٤٠ص ...،التاريخ الليۗܣ القديمعبد اللطيف محمود ال؄رغوثي:  )٢٧(
  .٨٨ – ٨٧ص ... ،الملامح الباكرةمحمد الصغ؈ر غانم:  )٢٨(
؛ رشيد ١٤١ص ...،التاريخ الليۗܣ القديم عبد اللطيف محمود ال؄رغوثي: )٢٩(

 ،دار الٔڈضة العربية ،١ج ،- العصور القديمة - المغرب الكب؈ر وري:ظالنا
 .٢١١ص، ١٩٨١ ،ب؈روت

 ،٠٣ع ،مجلة ال؅راث ،"علاقة نوميديا بالرومانمحمد الصغ؈ر غانم: " )٣٠(
  .٢٤ص ،١٩٨٨ ،الجزائر ،مطبعة الشهاب

 ،٠٩ع ،مجلة ال؅راث ،"مدينة تبسة ࡩي العصور القديمةمها عيساوي: " )٣١(
 .٤١ص ،١٩٩٧ ،الجزائر ،مطبعة الشهاب

؛ محمد  ١٣٦ص ..،.التاريخ الليۗܣ القديم :بد اللطيف محمود ال؄رغوثيع )٣٢(
منذ فجر  -السياسۜܣ والحضاري  -  التاريخ المغاربي القديم :الهادي حارش

 ،١٩٩٢ ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،التاريخ إڲى الفتح الإسلامي
  .١٤٥ص

   .٢٢ص ... ،الملامح الباكرة: محمد الصغ؈ر غانم )٣٣(
 ٣٠٥الحركة الدوناتية ب؈ن الانشقاق الديۚܣ والتحرر ( :يد عمرانعبد الحم )٣٤(

       .Stephen Gsell: Hérodote dexte relatifs Lhistoir de Lafriqùe dù nord, edjordane Lerux, Alger, paris, 1916, P.185 (35)  .٣٧ص ،٢٠٠٥ ،قسنطينة ،رسالة ماجست؈ر، جامعة منتوري ،م)٤١١ـ 
  .٢٢ص ...،لملامح الباكرةا :محمد الصغ؈ر غانم )٣٦(
  .٢٢ص ...،الملامح الباكرة :محمد الصغ؈ر غانم )٣٧(
  .١٣٦ص ...،التاريخ الليۗܣ القديمعبد اللطيف محمود ال؄رغوثي:  )٣٨(
  .١٣٦ص ...،التاريخ الليۗܣ القديمبد اللطيف محمود ال؄رغوثي: ع )٣٩(
أعطيۚܣ  ويقول أعطيتك فضة ،يرميه اتجاه الشمس إذا نزع الطفل ضرسه )٤٠(

 ،تاريخ الجزائر ࡩي القديم والحديث :مبارك بن محمد الميڴير: أنظ ،ذهبا
مازال المغاربة يضعون و  ،٧٥ص، ٢٠٠٧ ،الجزائر ،دار الٔڈضة الجزائرية ،١ج

 :عثمان الكعاكانظر: ؛  عجلات السيارة عڴى المنازل لحمايْڈم من الع؈ن
 ،ܣموجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إڲى الاحتلال الفرنسۜ

  .٣٢ص، ٢٠٠٣ ،ب؈روت ،دار الغرب الإسلامي ،١ط
                                                                       Mahfoud Kaddache: L'algerie dans l'antiquité, société Nationale d'éditions et diffusions zirout Yousef, ALGER, 1982,  P.72 (42)  .٢١٣ص ..،.الاقتصاد والمجتمع :محمد العربي عقون  )٤١(
  .٥٢ص ...،الملامح الباكرة: محمد الصغ؈ر غانم )٤٣(
 ،دار الأمة ،١ط ،المملكة النوميدية والحضارة البونيةمحمد الصغ؈ر غانم:  )٤٤(

 .٢٠٦ص ،١٩٩٨الجزائر، 
  .٢١٢ص ...،الاقتصاد والمجتمععقون: محمد العربي  )٤٥(
  .Mhomed fantar: CARTAGE, la prestigious cite d’el lissa Maison , tunisienne de l’Edition,Tunis, 1970, p. 158 – 159 (47)  .٢٠٩ص ...،المغرب الكب؈روري: ظرشيد النا )٤٦(
 :؛ محمد الصغ؈ر غانم ٢٠٧ص ...،المملكة النوميديةمحمد الصغ؈ر غانم:  )٤٨(

 .Mhomed fantar: CARTAGE..., P. 158 – 159 (49)  .٩٣ – ٩٢ص ،الملامح الباكرة
   .٢٠٧ص ...،المملكة النوميدية محمد الصغ؈ر غانم: )٥٠(

 ،١ـ ط مقالات ࡩي التاريخ القديم ـ تاريخ شمال إفريقياعبد العزيز الثعالۗܣ:  )٥١(
  .١٧ص ،١٩٨٦ ،ب؈روت ،دار الغرب الإسلامي

ص  ،الأردن ،ار الشروق، د١ط ،نيةالمعتقدات الكنعاخزعل الماجدي:  )٥٢(
روما  -تاريخ الحضارات العام : جان؈ن أبواييه، ؛ أندري أيمار ١٥٥

نشورات ، م٦ط ،داغر أسعد وفريد أبو ريحانة تعريب: ،- وإم؄راطورتٕڈا
  .٦١ – ٦٠، ص٢٠٠٦ ،باريس -ب؈روت  ،عديدات

ي ثار العالم العربي ࡩي العصرين اليونانآ عزت زكي حامد القادوس: )٥٣(
 ،٢٠٠٥ ،الإسكندرية ،مطبعة الحضري  ،-القسم الإفريقي - والروماني

   .١٩٤ص
  .٢١٥ص ...،الاقتصاد والمجتمع محمد العربي عقون: )٥٤(
؛ عزت زكي حامد القادوس:  ٩١، ص...الملامح الباكرةمحمد الصغ؈ر غانم:  )٥٥(

 .٥٧ص ...،آثار العالم العربي
 .٢١٥ص ...،الاقتصاد والمجتمعمحمد العربي عقون:  )٥٦(
  .٩١، ص...الملامح الباكرةمحمد الصغ؈ر غانم:  )٥٧(
 ،تعريب محمد مزاڲي ،١ج ،تاريخ إفريقيا الشمالية شال أندري جوليان: )٥٨(

 .١١٩ص ،١٩٧٨ ،تونس ،الدار التونسية للنشر والتوزيع ،البش؈ر بن سلامة
 .١٤٥ص ...،التاريخ المغاربي القديممحمد الهادي حارش:  )٥٩(
 .٨٥ – ٨٢ص ...،نيةالمعتقدات الكنعا خزعل الماجدي: )٦٠(
 .٨٥ – ٨٢، ص...المعتقدات الكنعانية خزعل الماجدي: )٦١(
 ،١ط ،١٨٣٠مدينة الجزائر نشأٮڈا وتطورها قبل عڴي عبد القادر حليمܣ:  )٦٢(

 .١٤٢ص ،١٩٧٢ الجزائر، ،دار الفكر الإسلامي
: مدينة تقع عڴى الساحل الليۗܣ، أسسها الفينيقيون ࢭي القرن ص؄راتة )٦٣(

 :نظر، اما اسمها فهو اغريقي يعۚܣ سوق الحبوبالسادس قبل الميلاد، أ
 .٥٧ص ..،.ثار العالم العربيآعزت زكي حامد القادوس: 

  .٥٧ص ..،.ثار العالم العربيآعزت زكي حامد القادوس:  )٦٤(
دار  ،التوسع الفينيقي ࡩي غربي البحر المتوسطمحمد الصغ؈ر غانم:  )٦٥(

  .٥٧ص ،٢٠٠٣الجزائر،  ،الهدى
 ،١ط ،ترجمة: إبراهيم بالش ،يخ قرطاجةتار مادل؈ن هورس ميادان:  )٦٦(

  .٦٨ص ،١٩٨١ ،باريس - ب؈روت  ،منشورات عويدات
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 
      

  

  
    التاريخ والجغرافياأستاذ 

    ࢭي الأركيولوجية الكلاسيكيةباحث دكتوراه 
    المملكة المغربية – طنجة

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
مال المغرب، اعتمادًا على إشارات المصادر يتناول المقال دراسة تاريخية وأركيولوجية للمستعمرة الرومانية زليل المتواجدة في ش

الكلاسيكية، والتي تبقى قليلة جدا باعتبار أن المعلومات التي أدلى بها المؤرخون  والجغرافيون القدامى جاءت عند تقاطعها مع 
انت لها اتصالات تاريخ تواجد شعوبهم في المنطقة، لهذا فالباحث عندما يريد التأريخ للمغرب يجد نفسه يؤرخ  للشعوب التي ك

مع السكان المحليين، ولذلك فإن هذه المصادر لا تفي بالغرض الذي يتوق إليه الباحث للإحاطة بتاريخ وجغرافية سكان المغرب 
القديم. هذا النقص في المعلومات حول تاريخ المغرب القديم عامة وزليل خاصة، تغطيه الدراسات والأبحاث الأركيولوجية التي 

إذ ساهمت بشكل كبير في إماطة اللثام عن العديد من نقاط الغموض عن تاريخ المستعمرة وخاصة موقعها، حيث  عرفها الموقع
كان يعتقد أن مدينة أصيلة الحالية بنيت فوق مدينة زليل. كما تم التعرف على  المراحل التاريخية لزليل حيث تم العثور على 

ة، ابتداء من مرحلة ما قبل التاريخ مرورا بالفترة المورية وصولا إلى الفترة بعض اللقى الأثرية تعود لمراحل تاريخية مختلف
 ا الكشف عن العديد من البنايات وخاصةً الرومانية، بالإضافة إلى ذلك فقد تم من خلال هذه الأبحاث الأركيولوجية أيضً 

  الرومانية منها.

   
   ٢٠١٤  نوفمبر   ١٥  تاريخ استلام البحث:  

الحمامات الرومانيـة، تـاريخ الحفريـات، موريطانيـا الطنجيـة، المغـرب       
  ٢٠١٥  فبـــراير   ١٣   ر:ــول النشــتاريخ قب  القديم

      

   

 . ٧٠ –٦٥ . ص٢٠١٥ ديسمبر؛ ثلاثونالالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."زليس يوليا كولونيا الرومانية المستعمرة" ،هشام الغرباوي
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
إن المتتبع لتاريخ المغرب القديم، لا يمكنه أن يجادل ࢭي افتقار 

إڲى بحوث مختصة تتناول المواقع الأثرية ࢭي المغرب،  العربيةالخزانة 
وخاصةً تلك الۘܣ ترجع إڲى العصر الروماني وما قبله، بحيث نجد أن 

غرب القديم كتبه الأجانب بعد قيامهم كل ما كتب حول تاريخ الم
بعدة أبحاث أثرية ࢭي العديد من المواقع الأثرية المغربية كوليڴي، 
وليكسوس، وزليل موضوع الدراسة حيث نجد من ب؈ن أهم 

) Maurice LENOIRالباحث؈ن الذين نقبوا فٕڈا هناك موريس لونوار (
حث المغربي عمر ) بالإضافة إڲى الباE.LENOIRوزوجته إليان لونوار (

  أكراز.
  

جاء ذكر هذه المستعمرة الرومانية ࢭي النصوص الأدبية عڴى شكل 
)، وتوطن حاليًا بالدشر الجديد، وۂي Zilis) أو زليس (Zililزليل (

مدينة مورية قديمة ورد اسمها ࢭي المصادر الأدبية بصيغ مختلفة، 
لة ) أن مدينة أصيCh. TISSOTوقد كان يعتقد منذ شارل تيسو (

) M. EUZENNATالحالية تغطي أطلال مدينة زليل، غ؈ر أن أوزينا (
) رجحا أٰڈا تقع ࢭي مكان يسمܢ الدشر J.E.H. SPAULوقبله سبول (

-الجديد، ليتم تأكيد ذلك من طرف حفريات البعثة الفرنسية
المغربية، بفضل اكتشاف نقيشة لاتينية تحمل الاسم الكامل 

  ها ٰڈائيًا. للمدينة، وبذلك تم تحديد موقع
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MI»]†Ç¢]ÄÎç¹] 
) ١٣) كلم جنوب مدينة طنجة، و(٤٠) عڴى بعد (Zililتقع زليل (

تطل عڴى ٰڈر  )١(منطقة تلية، فوق كلم شمال شرق مدينة أصيلة 
ويوجد الموقع ࢭي مكان اس؅راتيڋي يتمثل ࢭي وجوده عڴى  )٢(الخروب.

جية إحدى الطرق الرئيسة الۘܣ تربط شمال موريطانيا الطن
وخاصةً الطريق الساحلية، وهذا الموقع جعل زليل  )٣(بجنو٭ڈا،

)Zilil تلعب دورًا اس؅راتيجيًا ࢭي الربط ب؈ن مختلف مواقع المغرب (
  القديم.

NIEØéÖ‡Zililíéeù]…^’¹]Ùø}àÚD 
 ورد اسم المدينة المورية القديمة زليل ࢭي المصادر بصيغ مختلفة

) أول من ALEXANDRE POLYHISTOREويعت؄ر ألكسندر بولستور (
)، وقال Xiliaأشار إڲى مدينة زليل حيث وردت عنده عڴى صيغة (

بعد ذلك نجدها مذكورة عند س؅رابون  )٤(أٰڈا مدينة ليبية.
)STRABON) إذ يقول: "عندما نبحر من لينكس (Lynx ࢭي اتجاه (

 وأشار  )٥()"،Tinges) وتنجيس (Zélisالبحر الداخڴي، نجد زيليس (
) قائلًا: "ومدن POMPONIUS MELAإلٕڈا أيضًا بومبنيوس ميلا (

أخرى عڴى البحر ۂي سلا ولكسوس والۘܣ يروٱڈا ٰڈر اللكسوس، 
كما ذكرها بل؈ن  )٦()".Zilisبعيدًا عن هنا، توجد مستعمرة زيليس (

) ࢭي معرض حديثه عن المدن المورية، PLINE L’ANCIENالشيخ (
)، Tingiرين ألف قدم من طنڋي (حيث يقول: "عڴى بعد خمس وعش

) AUGUSTEتوجد عڴى ضفاف المحيط، مستعمرة أغسطس (
)، المعفاة Iulia Constantia Zilisالمسماة يوليا كونستانتيا زيليس (

  )٧(من سلطة الملوك والخاضعة لحكم البتيك".
)، فقد وردت لديه بصيغة PTOLEMEEأما الجغراࢭي بطلمܣ (

)Ziliaلمدن المورية الداخلية لموريطانيا )، حيث ذكرها ضمن ا
) ١٠) درجات و(٦الطنجية، وحدد لها الإحداثيات التالية: "الطول (

كما وردت ࢭي مسلك  )٨() دقيقة"،٣٠) درجة و(٣٥دقائق، والعرض (
) ضمن Zili) بصيغة زڲي (ITINERAIRE D’ANTONINأنطونان (

 Ad(الطريق الرومانية الساحلية، والرابطة ب؈ن أدم؈ركوريوس 
Mercurios) وطنڋي (Tingi والصيغة نفسها الۘܣ وردت ٭ڈا ࢭي ،(

)، نجدها عند ITINERAIRE D’ANTONINمسلك أنطونان (
  )٩().GEOGRAPHE DE RAVENNEالجغراࢭي الرافيۚܣ (

OIl^è†Ë£]è…^i 
عرف موقع الدشر الجديد لأول مرة من طرف القنصل 

قرن التاسع ) خلال الDRUMMOND HAYالإنجل؈قي ࢭي طنجة (
عشر الميلادي، الذي أشار إڲى وجود بقايا رومانية، وبالخصوص 

، ١٨٧٨وخلال القرن نفسه وبالضبط سنة  )١٠(بقايا مسرح مدرج.
) وصفًا دقيقًا للبقايا الۘܣ تمكن Ch. TISSOTأعطانا شارل تيسو (

من رؤيْڈا، ومن ب؈ن هذه البقايا أجزاء من جدار مبۚܣ بأحجار كب؈رة 
 Elمصقولة، وبناية ذات شكل مستطيل تمثل "الهري (منتظمة و 

Heri) ١٥) م؅ر عڴى (٢٥)" (مخزن الحبوب)، يبلغ حجمها حواڲي (
 .H.Pوقد قام أيضًا () ١١(م؅ر، وجزء من بناية يعتقد أٰڈا تمثل معبد.

de la MARTINIERE بإنجاز حفريات عڴى مستوى المسرح، بحيث (
من خلاله عن أية بناية،  قام بحفر خندق بعمق م؅رين، لم يكشف

بعد ذلك  )١٢(كما عمل عڴى كشف بعض أجزاء المعبد والصهريج.
 .D.CESAR L، ليستأنف (١٩٣٩سٕڈمل الموقع حۘܢ سنة 

MONTALBAN الحفريات، حيث تابع الكشف عن المعبد، وسور (
الشرقية للموقع، كما تم الكشف عن  - المدينة من الجهة الشمالية

 )١٣(.)Maison à péristyleازل ذات أعمدة (ڌي سكۚܣ يتكون من من
) باستيبارات M. TARRADELLقام طراديل ( ١٩٥٠وࢭي سنة 

سمحت له باكتشاف مستوى استيطاني يرجع عڴى الأقل إڲى بداية 
  )١٤(الف؅رة المسيحية والف؅رة الرومانية المتأخرة.

إڲى؛ أن كل هؤلاء الباحث؈ن المشار إلٕڈم، كانوا  الإشارةتجدر 
 Adقدون أن موقع الدشر الجديد هو محطة أدم؈ركوري (يعت

Mercuri) وأن مستعمرة زليل ،(Zilil تقع تحت المدينة الحالية (
أصيلة، نظرًا للتقارب الحاصل ب؈ن اسمܣ المدينت؈ن. ويعت؄ر الإنجل؈قي 

) Zililهو أول من اق؅رح توط؈ن زليل ( )١٥()،J.E.H. SPAULسبول (
معاكسًا باق؅راحه هذا الآراء السائدة ، ١٩٥٨بالدشر الجديد سنة 

من قبل. ونظرًا لأهمية المنطقة واحتوا٬ڈا عڴى مواقع أركيولوجية 
تعود لف؅رات تاريخية مختلفة، بالإضافة إڲى الإشارات العديدة لموقع 
الدشر الجديد ࢭي العديد من الدراسات، حيث يحتوي عڴى بقايا 

ܣ يعود لف؅رات تاريخية أثرية مهمة وبنايات عمومية، واستيطان سكۚ
طويلة، كل هذه الأسباب، دفعت بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافة إڲى إنجاز حفريات منتظمة ࢭي موقع الدشر الجديد، تحت 

  )١٦(المغربية.-إشراف البعثة العلمية الفرنسية
، قامت هذه البعثة بعملية المسح ١٩٧٦وࢭي أكتوبر من سنة 

)Prospectionوقع، من أجل الكشف عن البقايا الۘܣ تمت ) همت الم
الإشارة إلٕڈا من قبل، وتمثلت ࢭي ثلاث نقاط: الأوڲى دراسة "الهري" 
والجوانب المحيطة به وطبيعته، النقطة الثانية تتجڴى ࢭي القيام 
بحفريات ࢭي المباني الجنوبية وتأكيد علاقْڈا مع "الهري"، أما النقطة 

من  )١٧(".Citadelleستوى القلعة "الثالثة والأخ؈رة فكانت عڴى م
أقيمت حفريات مكثفة، حيث قامت  ١٩٨٠إڲى سنة  ١٩٧٧سنة 

نعيمة الخطيب بوجيبار بحفريات عڴى مستوى الهري والقنوات 
) E. LENOIRالمرتبطة ٭ڈذه البناية، كما قامت إليان لونوار (

 .Mبحفريات عڴى مستوى الحمامات، فيما اهتم موريس لونوار (
LENOIR( ) ࢭي القلعةCitadelle.()وبالموازاة مع هذه الحفريات،  )١٨

كان  )١٩()،A. KERMERVANTأقيم مسح جيوف؈قيائي تحت إشراف (
وقد تواصلت الأبحاث من طرف  )٢٠(بمثابة مرشد لحفريات جديدة.

عڴى نقائش لاتينية  ١٩٨٦نفس البعثة الأثرية، ليتم اكتشاف سنة 
)، وۂي الصيغة نفسها Colonia Iulia Constantia Zililتحمل اسم (

)، وتتحدث كذلك PLINE L’ANCIENالۘܣ وردت لدى بل؈ن الشيخ (
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هذه النقائش عن سكان المدينة بالصيغة التالية 
)Zilitanorum،()ليتم الحسم ٰڈائيًا حول تحديد موقع هذه  )٢١

  المدينة القديمة.

PIEØéÖˆÖíé−…^jÖ]Øu]†¹]ZililD 
المغربية عن وضع -ثة الفرنسيةأسفرت حفريات البع

اس؅راتيغرافية مضبوطة لمراحل إعمار المدينة، وذلك منذ ما قبل 
  التاريخ، مرورا بالف؅رة المورية ثم الرومانية.

  ف؅رة ما قبل التاريخ: - ٤/١
) والنواڌي استيطان بشري منذ العصر Zililعرفت زليل (

الۘܣ ) ٢٢(، وتشهد عڴى ذلك بعض اللقى الأثرية،الوسطالحجري 
) والعت؈رية Iberomauresienتعود إڲى الف؅رة الإيب؈روموروزية (

)Atérien) كما تم العثور عڴى حجر مصقول ،(Hache Polie يبدو ،(
 )٢٣(أنه ينتمܣ إڲى العصر الحجري الحديث.

  الف؅رة المورية: - ٤/٢
) ࢭي الهضبة الجنوبية، وقد تم Zililتوجد المدينة المورية بزليل (

  الموري إڲى مستوي؈ن: ستوى المتقسيم 
المستوى الموري الأول: يؤكد الباحثون أن بداية إعمار هذا  -

المستوى غ؈ر مضبوط، بالرغم من بعض الفرضيات الۘܣ ترجع 
ويرجع ذلك  )٢٤(تأريخه إڲى النصف الثاني من القرن الرابع ق.م،

إڲى طول ف؅رة أشكال الخزف والأمفورات المكتشفة ࢭي هذا 
ويعتقد أن  )٢٥(صةً النماذج الفينيقية والمحلية،المستوى، وخا

تاريخ المستوى الأول، يعود إڲى القرن الثاني  ق.م أو إڲى ٰڈاية 
وقد كشفت الحفريات أن هذا المستوى عبارة ) ٢٦(هذا القرن.

عن ڌي سكۚܣ متجه من الشمال الشرࢮي إڲى الجنوب الغربي، 
جر المجفف يفصل بئڈما طريق، وقد تم بناء هذا الڍي بالآ 

)Briques Crues،()أن هذا الڍي يتكون من جُزءَان  اكم )٢٧
وعڴى  )٢٨(وهما متصل؈ن فيما بئڈما من خلال باب، مستطيل؈ن،

الرغم من تأريخ هذا الڍي بالقرن الثاني ق.م، فإنه لا زال محل 
ويتم؈ق المستوى الأول بوجود منتجات محلية الصنع ) ٢٩(نقاش.

)، la céramique peinteالمصبوغ (تتمثل ࢭي وجود: الخزف 
)، céramique à vernis rougeالخزف ذو ال؄رنيق الأحمر (

 )٣٠(.)Mana-Pascual A 4وأمفورات من نوع (
المستوى الموري الثاني: يؤرخ هذا المستوى من بداية القرن  -

وبالضبط قبل انتشار ) ٣١(ق.م، ٣٠الأول ق.م إڲى حواڲي سنة 
ويتكون هذا المستوى من مجموعة  )٣٢().Arétineالخزف الأرتزي(

جنوب شرق، بجانّڈا  - من المساكن ذات اتجاه شمال غرب
وقد عرفت المدينة خلال هاته الف؅رة توسعًا عمرانيًا  )٣٣(طريق.

وحضاريًا، تشهد عڴى ذلك البقايا الۘܣ تم العثور علٕڈا تحت 
ويتم؈ق هذا المستوى بالانفتاح عڴى  )٣٤(الحمامات الرومانية،

 )٣٥(التجارة المتوسطية، وخاصةً المنتجات الإيطالية والإسبانية،

حيث تم العثور بالإضافة إڲى الأدوات المحلية، عڴى العديد من 
الأدوات المستوردة من الخارج وتتمثل ࢭي: الخزف ذو ال؄رنيق 

)، بأنواعه المحلية (نوع céramique à vernis noirالأسود (
)، الخزف الدقيق Bو Aني نوع القواس) والمستوردة (الكمبا

)céramique à paroi fines ،الذي يعود للف؅رة الجمهورية (
) ٣٦()،Lamboglia) و(Dressel 1الأمفورات الإيطالية نوع (

). كما تم التعرف عڴى Dressel 7/11والأمفورات الإسبانية نوع (
)، بُۚܣ Cella uniqueمعبد مكون من حجرة وحيدة للتماثيل (

طبة الشمالية للموقع، تحت حمامات الف؅رة عڴى المص
  )٣٧(الفلافية.

  :الف؅رة الرومانية الأوڲى -٤/٣
) ٢٥و ٣٣المدينة خلال الف؅رة الأوغسطية تدم؈را ما ب؈ن ( عرفت

) إنشاء مستعرة AUGUSTEحينما قرر أوغسطس ( )٣٨(ق.م،
)، Iulia Constantia Zililرومانية اسمها يوليا كونستنتيا زليل (

) أن سكان المدينة نقلوا مع سكان STRABONنا س؅رابون (ويخ؄ر 
) ࢭي Iulia Ioza) إڲى اسبانيا لتعم؈ر مدينة يوليا جوزا (Tingéطنڋي (

) باتجاه بتيكا، Zililفهذا الانتقال لسكان زليل ( )٣٩(إقليم بتيكا.
يمكن أن يكون م؅قامن مع التدم؈ر الذي عرفته الهضبة 

وباستثناء ما ورد ) ٤١(ا المستوى الموري الثاني.خصوصً  )٤٠(الجنوبية،
) من PLINE L’ANCIEN)، وبل؈ن الشيخ (STRABONلدى س؅رابون(

، AUGUSTE) الرومانية ࢭي عهد أوغسطس Zililمعلومات عن زليل (
فإننا لا نتوفر عڴى معلومات يمكن أن تعطينا فكرة عن أهمية 

إكمال النقص الذي  المدينة، فحۘܢ الأبحاث الأثرية لا تساعدنا ࢭي
تركته المصادر الۘܣ تتحدث عن الف؅رة الأوغسطسة لزليل. إن 

)، ربما Zililالبنايات المؤرخة ٭ڈذه الف؅رة ۂي نادرة ࢭي موقع زليل (
تكون تحت بنايات الف؅رات اللاحقة، ومع ذلك فالحفريات المنجزة 
بشكل أوسع، وكذلك الدراسات الحديثة، سمحت بالقول أن 

ى القرن الأول ق.م، دون المغامرة ڲلروماني بالموقع، يعود إالتعم؈ر ا
بنسب هذه البنايات إڲى الف؅رة الأغسطية، أو إڲى ف؅رة الاحتلال 
الروماني للجزء الغربي للمملكة المورية، الذي أصبح إقليمًا رومانيًا 

  )٤٢(يحمل اسم موريطانيا الطنجية.

  :الف؅رة الرومانية المتأخرة - ٤/٤
) ࢭي هذه الف؅رة تطورًا حضاريًا مهمًا تمثل ࢭي Zilil(عرفت زليل 

  تشييد مجموعة من البنايات العمومية:
المعبد: يوجد فوق المصطبة الشمالية، وقد عرف تغ؈رات هامة،  -

وذلك خلال القرن الأول بعد الميلاد، ثم ࢭي النصف الثاني من 
القرن الثاني بعد الميلاد، ليصبح من أربع حجرات للتماثيل 

(quatre celle) وأمام هذه الحجرات توجد مقدمة المعبد ،
)Pronaos(.)٤٣(  

الحمامات الرومانية: تقع شرق المصطبة الجنوبية، ويعود تاريخ  -
وۂي بناية ذات شكل  )٤٤(ا٬ڈا إڲى القرن الأول بعد الميلاد،نب
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) م؅ر، متجهة ٣٥) م؅ر عڴى (٤٠مستطيل، تبلغ مساحْڈا حواڲي (
) من الجهة Citerneب، ومتصلة بصهريج (من الشمال إڲى الجنو 

) Compartimentsالغربية ومكون من أربع حج؈رات (- الشمالية
تزود الحمامات بالماء من خلال قناة تحت أرضية. وقد جاء 
التصميم العام لقاعات الحمامات حسب محورين عمودي؈ن: 

)، Bain Froidغرب، يمر من وسط الحمام البارد (-محور شرق 
جنوب يقسم القاعات إڲى قسم؈ن، -ذو اتجاه شمال وجدار كب؈ر 

  )٤٥(القاعات الساخنة ࢭي الغرب، والقاعات الباردة ࢭي الشرق.
يوجد مدخل الحمامات ࢭي الشمال الغربي، حيث يوجد رواق 

) لم تحدد وظيفْڈا، ٣قاعة ( الشمالية)، بجانبه من الجهة ٢طويل (
ن الدخول إڲى )، ويمك٤وبجانب هذه القاعة يوجد فضاء مفتوح (

وࢭي  )٤٦(هذا الفضاء من خلال رواق صغ؈ر يوجد بالجانب الشرࢮي.
)، ١٦الجهة الشرقية للرواق، توجد قاعة ذات شكل مستطيل (

)، ويعتقد أٰڈا Apodyteriumمزودة بمقاعد حجرية تعرف باسم (
قاعة للتمارين الرياضية، وࢭي الجهة الشمالية لهذه القاعة توجد 

  )٤٧().١٩المراحيض (
)Frigidarium) وۂي عبارة عن جزء ١٢) أي القاعة الباردة ،(

واسع مثمن الزوايا، مفتوحة عڴى ثلاثة أحواض باردة، يوجد 
الحوض الرئيسۜܣ ࢭي الجانب الشرࢮي، وهو عڴى شكل مثلث منتهܣ 
بمحراب، وهو متصل بحوض؈ن صغ؈رين جدًا، لهما شكل 

  )٤٨(سداسۜܣ.
)Tepidarium) فمثل معظم ١١) أي القاعة الدافئة ،(

الحمامات الرومانية، فهذه القاعة عبارة عن قاعة صغ؈رة، ذات 
محراب؈ن منبسط؈ن، وتصميمها قريب من المربع، وۂي عبارة عن 

   )٤٩(حلقة وصل ب؈ن القاعة الباردة والقاعة الساخنة.
)، وهو Loconicum( (7)) يمكن الوصول إڲى Tepidariumمن (

مستطيل، من خلاله يتم الوصول عبارة عن فضاء واسع ذو شكل 
) الموجودة ࢭي الجهة اليسرى لـ ٨إڲى القاعة الساخنة (

)Loconicum وࢭي الجهة الشرقية لهذه القاعة، يوجد فرن من ،(
 )٥٠(أجل تزويد القاعة الساخنة بالحرارة.

تزاول وظيفْڈا إڲى بداية القرن  الحماماتوقد بقيت هذه 
ٰڈائي ࢭي نفس الف؅رة الۘܣ تركت  الخامس بعد الميلاد، لتهجر بشكل

  )٥١(فٕڈا المدينة.
  :أبواب المدينة - ٤/٥

خلال النصف الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد، وكسائر 
) بناء Zililعرفت مدينة زليل ( )٥٢(المدن الأخرى لموريطانيا الطنجية،

سور يحيط بالمدينة، والذي تم التعرف عڴى معظم آثاره بفضل 
ائي، كما تم الكشف عن بعض أجزائه، ويحتوي هذا المسح الكهرب

الشرࢮي، وباب -السور عڴى أربع أبواب رئيسية، باب يوجد ࢭي الشمال
الشرࢮي فوق الهضبة - الغربي، وباب ثالث ࢭي الجنوب-ࢭي الشمال

الشمالية، الذي يسمح بالوصول إڲى الحمامات، وباب رابع يمكن أن 
  )٥٣(يكون عڴى الهضبة الوسطى.

  المنازل ذات الأعمدة: ڌي - ٤/٦
)Le quartier des maisons péristyle(  

من طرف  ١٩٣٩تم الكشف عن هذا الڍي سنة 
)MONTALBAN وعڴى كل حال، فتقنيات تأريخ)، ولم يعطي له أي .

البناء وتصميم المنازل بالأعمدة، يدفع الباحث؈ن إڲى الاعتقاد أن 
ومن خلال اتجاه الڍي بنا٬ڈا كان خلال الف؅رة الرومانية المتأخرة. 

يبدو أنه عرف مرحلت؈ن ࢭي بنائه، المرحلة الثانية يمكن أن تكون 
ولتأكيد  )٥٤(معاصرة لبناء المدينة خلال القرن الرابع بعد الميلاد،

  هذه الفرضيات لابد من القيام بحفريات جادة ومنتظمة.
) ٢٣٨) انحطاطًا ما ب؈ن (Zililوقد عرفت مدينة زليل (

الرابع الميلادي، وهذه الف؅رة التاريخية تعرف من  ومنتصف القرن 
جهة من خلال نقيشة تاريخها معروف لحد الساعة، وۂي نقيشة 

)Gordien وۂي مفقودة اليوم، ومن جهة أخرى من خلال تاريخ ،(
إعادة بناء المدينة، حيث يلاحظ إعادة استعمال بقايا الف؅رات 

ومن خلال دراسة  )٥٥(السابقة، ࢭي تشييد بنايات الف؅رة اللاحقة.
يظهر بشكل واضح أن إعادة  )٥٦()،E.DEPEYROTالنقود من طرف (

؄راطوري، يمكن أن يؤرخ بشكل قريب مبناء المدينة، نتج عن قرار إ
بعد الميلاد. دمرت المدينة بشكل  ٣٦٠و ٣٥٥من الدقة سنوات 

رهيب بسبب حريق، بحيث أن البقايا الۘܣ تم العثور علٕڈا أثناء 
ات، تعود لبداية القرن الخامس بعد الميلاد، وتشهد عڴى الحفري

عنف هذا التدم؈ر، بحيث لا النقود ولا بقايا التدم؈ر تسمح بوضع 
 ٤٢٩تاريخ محدد، ويعتقد بعض الباحث؈ن أن مرور الوندالي؈ن سنة 

بعد الميلاد هو سبب هذا التدم؈ر، غ؈ر أن عدم وجود أية شواهد 
كيد هذه الفرضية، فمجموعة من أركيولوجية، تدفع إڲى عدم تأ

البقايا الموجودة ࢭي مستويات التدم؈ر لا تسمح بتقديم تاريخ محدد 
  بدقة.

í³^} 
إن اللقى الأثرية والبنايات الۘܣ خلفها سكان زليل مكنتنا من 
تتبع مراحل تاريخ إعمار المدينة منذ القرن الرابع قبل الميلاد إڲى 

مس بعد الميلاد حسب اعتقاد غاية تدم؈رها ࢭي بداية القرن الخا
بعض الباحث؈ن، غ؈ر أن تاريخ المدينة يتخلله بعض النقائص وذلك 
ࢭي انتظار أبحاث أثرية من شأٰڈا تصحيح وتفس؈ر بعض الأحداث 
الۘܣ لازالت غامضة، خاصةً تلك المتعلقة ببداية التواجد الروماني 

  ࢭي المدينة.
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 
      

  

  
    أستاذ مساعد التاريخ القديم 

    قسم العلوم الإنسانية
    جزائريةالجمهورية ال -الحاج لخضر جامعة

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 الجزائرية، الصحراء في بأنواعها الصخرية النقوش وتصنيفات بمنهجية المتعلقة الجوانب من بالعديد الإلمام البحث هذا يحاول

 الآدمية الأشكال من المنطقة تحويه ما وتأريخ تدوين في وأهميتها الصخرية والمشاهد النقوش طبيعة خلاله من استعرض
 المتعلقة الموضوعات في البحث وكذلك القديمة، العصور في المنطقة لإنسان اليومية بالحياة المرتبطة والموضوعات والحيوانية،
  .الصخرية والنقوش المشاهد لهذه الكمّي والتحّليل والنّباتية، والزخّرفية، الهندسية، الأشكال بالتصنيف

   
   ٢٠١٤  يوليو    ١١  تاريخ استلام البحث:  

الصــحراء  -الفتــرة النيوليتيــة -الهقــار -طاســيلي  -النقــوش الصــخرية 
  ٢٠١٤  أكتوبر  ٢٠   ر:ــول النشــتاريخ قب  لجزائريةا

      

   

 ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."الجزائرية الصحراء في الصخرية للنقوش التاريخي المحتوى" ،بعيطيش عبد الحميد

 . ٧٨ – ٧١ . ص٢٠١٥
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
القديمة وحضاراٮڈا إلا من خلال  الشعوبريخ لا يمكن كتابة تا

تكامل معطيات مختلف أنواع المصادر المكتوبة مٔڈا والأثرية، ويظهر 
جليًا للمهتم بتاريخ المغرب القديم وحضارته، أن المصادر الأثرية 
الۘܣ اعتمدٮڈا غالبية الدراسات والأبحاث ࢭي مختلف اللّقى الأثرية 

وۂي تكتسۜܣ أهمية بالغة ࢭي كتابة تاريخ الۘܣ ع؆ر علٕڈا ࢭي الجزائر، 
المنطقة. تُعَدّ النقوش الصخرية ࢭي الصحراء الجزائرية البدايات 
الأوڲى للنواة الحضارية الدالة عڴى الاستقرار فيه، وعليه فقد 
أعطينا المنطقة كل الاهتمام،  ذلك لأٰڈا تمثل خلفية لبداية 

عيّة والاستقرار ࢭي الانطلاقة الحضارية المعتمدة عڴى نمط حياة م
  الكهوف والملاڊئ.

MIð]†v’Ö] » íè†mù] pçvfÖ] sñ^jÞ àÚ ˜Ãe
íè†ñ]ˆ¢] 

إن دراسة النقوش الصخرية وما تحويه من رسومات ورموز 
تُعَدّ مصدرًا هامًا جدًا ࢭي معرفة تاريخ البشرية وطرق معيشْڈم 
وأنماط حياٮڈم ونشاطهم اليومي، خاصةً ࢭي ف؅رات عصور ما قبل 

التاريخ، فهܣ توضّح لنا الكث؈ر من حياٮڈم اليومية من خلال تلك 
النقوش أو الرسوم بألواٰڈا الزاهية والواضحة والمع؄ّرة عن الواقع ࢭي 
ذلك الوقت. ويرجع الفضل إڲى المجهودات الۘܣ قام ٭ڈا العلماء 
الغربيّون ࢭي التعريف بال؅ّراث الحضاري العريق من خلال النقوش 

طار الزماني لأهم مراحلها وكتابات أبرز هؤلاء لأجل تحديد الإ 
المعاصرين الذين دوّنوا مراحل الفن الصخري أو نقلها عن الباحث؈ن 

  السابق؈ن.
إن اغلب الرسومات والنقوش الصخرية تعود لف؅رة العصر 
الحجري الحديث أو قبله بقليل اعتماد عڴى الدراسات الۘܣ قام ٭ڈا 

) G.B.M Flamand، وفلاماند (م)١٨٨٨( الباحثون أمثال بوني
م) الذي اهتم ٭ڈذه النقوش ࢭي بداية عشرينيات القرن ١٨٩٢(

  الماعۜܣ، وكانت دراساته محل بحث من قبل الباحث أ.ف غوتيه
) (E.F. Gautie)وتلت أبحاث قوتييه ࢭي الأهمية أبحاث كل م)١٩٢٨ ،

م)، و(ك. موتزروج ١٩٥٢(ل. بالوت ، و(H. Breuill)من ه؇ري بروي 
م)، غ؈ر أن أول دراسة جادة تتعلق ١٩٥٩م)، و(ج. دوبياف ١٩٥٨

بالصحراء قبل التاريخ ۂي تلك الۘܣ نشرها القس ريتشارد 
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(Richard)  م والۘܣ أجراها عن الصحراء الجزائرية، ١٨٦٨سنة

 Higgs) دون أن ننسۜܢ فضل هيجس. إ.س )٥٩٢: ١٩٨٠اليونسكو (
E.S) ) حت اسم "أصول م) ت١٩٧٦الذي نشر نتائج أبحاثه سنة

، حيث أشار فيه إڲى (les origines de la domestication)الاستقرار" 
ظاهرة الاستقرار البشري ࢭي الصحراء بعد ف؅رة زحف الجفاف عڴى 

  معظم أنحاء الصحراء الك؄رى ࢭي ٰڈاية العصر الحجري الحديث.
) مكتشف مراحل الفن الصخري H. Lhoteويعت؄ر ه؇ري لوط (

تدفع للاعتقاد أن الفن  "راوي أن المعطياتࢭي الأطلس الصح
الطبيڥي الكب؈ر الذي ثبت قدمه عڴى الإطلاق كان منشأه ࢭي الجنوب 
. "الوهراني، معت؄رًا إياه أك؄ر المتاحف المفتوحة عڴى الهواء ࢭي العالم

) P. Graziosi( إضافة إڲى أبحاث ودراسات كل من ب. قرازيوزي
) الذي A. muzolini( موزوليۚܣ ) والفريدG. Camps( وغابريل كامس

انطلقت أبحاثه منذ سبعينيات القرن الماعۜܣ إڲى غاية منتصف 
تسعينياته. وعڴى أثر ذلك أدرك الباحثون المختصون أهمية معالجة 
الأسباب الحركية والآثار الم؅رتبة عڴى التغ؈رات المناخية والعوامل 

لصخرية ࢭي الطبيعية الۘܣ ساهمت ࢭي اختفاء الكث؈ر من النقوش ا
  كث؈ر من المواقع الصحراوية.

NIíè†~’Ö]çÏßÖ]í‰]…íéÛâ_ 
تعت؄ر الكتابات والنقوش القديمة من المصادر الرئيسة الۘܣ 
استقى مٔڈا المؤرخون والباحثون كل ما دوّن ويدوّن عن تاريخ 
الجزائر القديم، فهܣ الۘܣ يعتمد علٕڈا بالدرجة الأوڲى لأٰڈا تمثل 

الحدث ذاته، فهܣ تشكل صفحات تروي قصص وجهة نظر صانع 
وحكايات السكان القدامى الذين استوطنوا بالمنطقة منذ أمد بعيد، 
كما تعت؄ر منظومة اتصالية تضمن ال؅رابط والتواصل ب؈ن الأجيال 
الۘܣ عمرت ٭ڈذا الموقع عڴى مر الأزمان، وتبقى شاهدًا ماديًا عڴى 

 . جذور المنطقة الضاربة ࢭي أعماق التاريخ
تمتلك النقوش الصخرية ࢭي الصحراء الجزائرية أهمية خاصة، 
فهܣ تعكس وتوضح لنا طبيعة البيئة ࢭي شمال إفريقيا والصحراء 
خلال العصور الحجرية، حيث تمتع سكان الصحراء خلال العصور 
الحجرية بوفرة الأمطار وازدهار الحياة النباتية والحيوانية، مما 

؈ن ࢭي رغد، وح؈ن حل الجفاف رحل مكّٔڈم من العيش لآلاف السن
ڈم عڴى الصخور كشاهد قوي وأكيد  الجميع وتركوا نقوشهم وفنوٰ
عڴى الطبيعة الجغرافية للمنطقة خلال العصور الحجرية، ومن هنا 

 Tauveron etتأتي أهمية النقوش الصخرية كمصدر تاريڏي. (
Vernet 1996:265-266(  

كب؈رة من حيث أٰڈا تكتسب الكتابات والنقوش القديمة أهمية 
ثروة تاريخية مفيدة مهما كان موضوعها، وتعت؄ر مادة وثائقية مهمة 
بالنسبة للباحث؈ن، فهܣ تسجل حياة أصحا٭ڈا وطرق معيشْڈم 
وعلاقاٮڈم بج؈راٰڈم، وعڴى الرغم من عدم خلو هذه الكتابات 
والنقوش القديمة من المبالغات والادعاءات والتخيلات أحيانًا 

الغموض أحيانًا أخرى، إلا أٰڈا تعت؄ر المصدر الرئيس والسذاجة و 
لتصوير عادات أصحا٭ڈا وعقائدهم وأوضاعهم الاجتماعية، ولهذا 

يمكن اعتبار الفنون والنقوش الصخرية الوثيقة الأك؆ر وضوحًا الۘܣ 
قد تساعد عڴى دراسة وفهم جوانب عدة من تلك الثقافات، وذلك 

  ؅رة من واقعية برأي الباحث؈ن.لما تتم؈ق به أغلب لوحات هذه الف
فإذا لم يمتلك السكان القدامى اللغة المكتوبة كانت الرسوم 
والنقوش ۂي البديل والۘܣ مكنْڈم إڲى حد كب؈ر تسجيل حياٮڈم 
مصورة عڴى الصخر بدلًا من النصوص المكتوبة، وكانت المشكلة ࢭي 
ة فهم الجوانب المعنوية ࢭي الكث؈ر من المناظر وبخاصة المرتبط

بالطقوس والعقائد، فالكث؈ر مٔڈا قد يصعب تفس؈ره، ولهذا حاول 
بعض علماء الآثار الاستعانة بعلم الأن؆ربولوجيا كعلم مساعد ࢭي 
تفس؈ر بعض المناظر المدونة عڴى الصخر، ومع ذلك لم يتسنّ بعد 
تفس؈ر الكث؈ر من المناظر الصخرية الۘܣ مازالت مّڈمة رغم محاولات 

  العلماء تفس؈رها.
بيد أن الدراسة من خلال صور صماء قد يكتنفها بعض 
المشاكل وذلك من حيث عدم الدّقة واختفاء التفاصيل الدقيقة ࢭي 
بعض الصور نتيجة الحالة السيئة لهذه المناظر، فالتصوير 
الفوتوغراࢭي عڴى الرغم من التكنولوجيا الحديثة قد لا يوفّر صورة 

، كذلك فإن نقل المشاهد طبق الأصل تحاكي الموجود ࢭي الطبيعة
  يدويا لا تصل بالدقة المطلوبة.

OI» íè†~’Ö] l^Úç‰†Ö]æ çÏß×Ö êÞ^ÚˆÖ] …^ý]
íè†ñ]ˆ¢]ð]†v’Ö] 

أصبحت الدراسات الحديثة المهتمة بف؅رة ما قبل التاريخ تتجه 
إڲى اعتبار شمال إفريقيا إحدى أقدم المناطق الۘܣ عرفت بداية 

ا، وذلك بعد ظهور دراسات جديدة العصر الحجري الحديث مبكرً 
متعددة التخصصات ساعدت عڴى اكتشاف أن بداية هذا العصر 
بمنطقتنا تعود عڴى الأقل إڲى الألف الثامن قبل الميلاد، فقد مكنت 
دراسات النقوش والرسومات الصخرية من المساهمة ࢭي تجاوز 

آخر المعطيات الۘܣ كانت سائدة من قبل والۘܣ تعت؄ر شمال إفريقيا 
المناطق الۘܣ عرفت هذه الثورة التقنية، ويبقى أي تأريخ يعتمد عڴى 
هذه الوثائق نسبيًا ࢭي ظل الصعوبات الۘܣ يطرحها تأويل وتأريخ 
الفنون الصخرية رغم تطور التقنيات المستعملة ࢭي دراسته، ورغم 
أيضًا محاولات الباحث؈ن المستمرة ࢭي الاستعانة بنتائج الدراسات 

خصصات لمحاولة الوصول إڲى تأويل وتأريخ مطلق متعددة الت
)Vaufrey 1936: 624-638(.  

لقد حاولت الكث؈ر من الدراسات الانطلاق من مواضيع هذه 
النقوش قصد رسم إطار تاريڏي لثقافة العصر الحجري الحديث 
بالصحراء الجزائرية من خلال المقارنة مع الصحراء الك؄رى، وقد 

منة والسابعة قبل الميلاد، إلا أن عدم تراوحت ب؈ن الألفية الثا
استنادها عڴى معطيات أثرية ملموسة (التحليل الكيميائي) للنقوش 
الصخرية بمواقع الاستقرار البشري القديم  يجعل نتائجها مجرد 

. إن )Camps 1968: 609-622(فرضيات تنتظر التأكيد أو النفي. 
ة إيجاد تأويل صعوبة تأريخ هذه الفنون والنقوش الصخرية وصعوب

موحّد لها يجعل الاستنتاجات حولها لا تخرج ࢭي كث؈ر من الأحيان 
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عن إطار الفرضيات، فبالنسبة للتأريخ يصعب الحسم ࢭي العلاقة ما 
  ب؈ن المواقع الأركيولوجية ولوحات الفن الصخري، والمناهج المعتمدة.

PIíè†ñ]ˆ¢]ð]†v’Ö]»íè†~’Ö]çÏßÖ]íÃéf 
ومات الصخرية تختلف من موقع إڲى آخر بما إن مشاهد الرس

تحتويه من عناصر، فقد يحتوي المشهد عڴى عنصر واحد فقط أو 
قد يتضمّن مجموعة عناصر واحدة، وقد تشمل المجموعة مجموعة 

، وكان من حسن (superposition)العناصر المتجاورة أو المتداخلة 
اظر الۘܣ تعكس الحظ أن تزيّن صخور الصحراء الجزائرية بآلاف المن

الكث؈ر من جوانب الحياة سكاٰڈا القدامى، ولهذا قيل عن هذه 
المناظر بأٰڈا كتاب الصحراء المفتوح، فهو الكتاب الذي يظهر لنا ما 

  لم تظهره المصادر الأخرى من حياة سكان الصحراء القدامى.
 L'art rupestre)يم؅قج تعقّد وتعدد الفن الصخري الصحراوي (

يكون ممثلًا لجنس فن صخري أوحد لمجتمع واحد، فهو  بإمكانية ألا 
يش؈ر من خلال تعدد الأساليب وتنوع المحتوى إڲى أنه وجد عدد من 
المجتمعات عاشت ࢭي أزمان مختلفة وࢭي أجزاء متعددة من 
الصحراء، والۘܣ أنتجت أشكال فٔڈا الخاص، بالتاڲي فإنّه لدى 

صحراوي يصبح الأمر محاولة تفس؈ر ما قد قيل ࢭي الفن الصخري ال
ة الجماعات  صعبًا بفعل انعدام كرونولوجية للرسوم، وغموض هُويَّ
الثقافية المبدعة له، إننا محظوظون لوجود كتلوج متحف كولون 

حيث تم   (Kuper 1978)الذي يعرض اللوحات الصحراوية "كوبر"
فيه إعادة إنتاج الكث؈ر مٔڈا بالحجم الطبيڥي بما ࢭي ذلك اللوحات 

 Laude(الۘܣ كشفت عٔڈا بعثة ه؇ري لوط ࢭي طاسيڴي نآجر
Jean1959: 640-661( أيضًا مع هذه المجموعة الهامة توجد صور ،

، تم نشر العديد مٔڈا )Lajoux 1963(فوتوغرافية نفذها لايو 
 ).Lhote 1959(ومصادر أخرى منشورة تشمل لوحات لوط 

حاول الفنان القديم استخدام ما وفرته البيئة لتنفيذ هذه 
المناظر ونفذ مناظره عڴى الصخر، سواء كانت صخورا لينة كالحجر 
الج؈ري أو لأحجار صلبة كالجرانيت، مستخدما ࢭي ذلك ما توافر 

ت الۘܣ نفذت علٕڈا لديه من أدوات النقش، وقد تنوعت الواجها
المناظر، ففي محطات أو مناطق المناظر الصخرية نجدها تنفذ ࢭي 
العراء ࢭي الأماكن المسطحة من أرضية الصخر، أو تنفذ بشكل رأسۜܣ 
عڴى كتل الخور المتوافرة بالمنطقة، أو يتم تنفيذها عڴى جدران 
الملاڊئ الصخرية، أو الكهوف الۘܣ تعد بمثابة تسجيلا لانطباعات 

  )Vervialle 1947: 235-252(لسكان القدامى عڴى الصخر.ا
يدل تنوع طرق الصيد واختلاف وسائله الۘܣ نجدها مجسدة 
بك؆رة ࢭي اللوحات عڴى مستوى التفك؈ر والتطور التقۚܣ الذي وصل 
إليه سكان المنطقة، كما تعكس مدى قدرٮڈا عڴى اخ؅راع أك؆ر من 

تحفّه العديد من  طريقة لضمان أمٔڈا الغذائي ࢭي محيط بيئܣ
الصعوبات والمخاطر الطبيعية، كما أن العديد من الرموز المصاحبة 
لهذه اللوحات القديمة والۘܣ أولت عڴى أن لها علاقة بمعتقدات 
  منجزٱڈا ت؄رهن ۂي الأخرى عڴى وجود تصور مع؈ن للكون لدى هؤلاء. 

إن تسجيل الفن الصخري لانطباعات السكان القدامى عڴى 
يعۚܣ الاقتصار عڴى التعب؈ر عن مجال أو بعض المجالات الصخر لا 

المحددة من حياة الإنسان، بل إن الفن الصخري يتغلغل ويتطرق 
إڲى مظاهر الحياة الإنسانية كافة، فهو يعكس البيئة والمعتقدات 
الدينية والشعائرية أو الحياة العائلية والمشاكل الۘܣ واجهت إنسان 

  المنطقة.

QI Ìéß’i è^ÃÚl^Úç‰†Ö] ‚â^Úæ çÏßÖ]
íè†ñ]ˆ¢]ð]†v’Ö]»íè†~’Ö] 

إن النقوش الصخرية ࢭي الصحراء الجزائرية الواسعة تنفرد 
ببعض الخصائص الفنية ذات الأسلوب المتم؈ق، حيث تقدم لنا 
هذه العناصر صورة صادقة عن أساليب الحياة المختلفة، فنتعرّف 

يد والأعراف ومختلف من خلالها عڴى الكث؈ر من العادات والتقال
أنماط السلوك الاجتماڤي للجماعات البشرية الۘܣ عاشت عڴى تراب 
هذه المنطقة، فضلًا عن تصويرها لأساليب الحياة المعيشية 
والاقتصادية المختلفة، كما تكشف لنا هذه الرسوم والنقوش 
جانبًا مهمًا من النواڌي العقدية والفكرية والأساليب الفنية 

وبصرف  قوام الذين خلّدوا لنا هذه الفنون الجميلة،والذّوقية للأ
النظر عن الدوافع الۘܣ أدّت إڲى إنتاج هذا الفن الصخري الرفيع ࢭي 
ڈا تقدم لنا ثروة هائلة من المعلومات الۘܣ تنطوي علٕڈا  ّٰ المنطقة، فإ
أهمية تاريخية، ومثل هذه المعلومات الكث؈رة ستساعد بلا شك عڴى 

ڏي للصحراء الجزائرية وغ؈رها من المناطق، رسم التسلسل التاري
بالإضافة إڲى أٰڈا ستعمل عڴى توضيح البناء الحضاري الذي شهدته 

، )Cornevin1982:439-450(ع؄ر عصورها التاريخية المختلفة 
وبالرغم من هذه الأهمية إلّا أن دراسة فن الرسوم والنقوش 

  الصخرية ࢭي الجزائر ما تزال ࢭي مراحلها الأولية.
تمتد هذه الرسوم ع؄ر الزمن حسب عدة ف؅رات أو عهود تعكس كل 
واحدة مٔڈا حياة حيوانية معينة تتم؈ق بنمط مختلف وهذه الف؅رات 

  ۂي:
: وۂي الأقدم وتعود إڲى ف؅رة (Naturiste)الف؅رة الطبيعية  -١

العصر الحجري القديم، أي إڲى عصر الصيادين، وقد جسّدت 
لفيلة وفرس الٔڈر، ولذلك كانت أصنافًا من الحيوانات مثل ا

  موضوع عناية الفنان ࢭي عملية الصيد طاغية عڴى معظم رسوماته.
: تعود إڲى الألف الثامنة الف؅رة المسماة بالقديمة أو العتيقة -٢

قبل الميلاد، والملاحظ أن معظم مشاهد الرسومات الصخرية مركبة 
؈رة جدًا من الألوان، والحيوانات المرسومة ࢭي هذه الف؅رة كث

  وتتناسب مع مناخ رطب. 
سنة قبل الميلاد إڲى  ٤٠٠٠: تمتد هذه الف؅رة من ف؅رة رعاة البقر -٣

سنة قبل الميلاد، وۂي الأهم من حيث عدد الرسوم  ١٥٠٠
المحفوظة الۘܣ تتم؈ق برسوم للأشخاص وقطعان الأبقار ومشاهد من 

فتاح الحياة اليومية، وقد عرفت نقوشه بالتعدد والتحرر والان
الفۚܣ، وبلغت مشاهد الرسومات الصخرية قمّة المهارة والتقنية 

  والإبداع.
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: تغطي الف؅رة ٰڈاية العصر الحجري الحديث، وۂي ف؅رة الخيول  -٤

تصادف اندثار العديد من الأنواع الحيوانية بسبب الجفاف، كما 
تتم؈ق بظهور الحصان (رسوم لخيول متوحشة وخيول مستأنسة 

  )٣٩، ٣٨م: ٢٠٠٨بآۜܣ ( .موصولة بعربات)
: بدأت ࢭي القرون الأوڲى من العهد الميلادي تتصادف ف؅رة الجمال -٥

  )٤٤م:٢٠٠٨بآۜܣ ( مع ظهور الجمل.
وتم؈ق هذا الدور بك؆رة النقوش والرسوم الصخرية بتقنيات 
مختلفة، مٔڈا الحزّ عڴى الصخر والتنقيط، أي الرسم عن طريق 

الأجسام المراد إبرازها ࢭي رسوم إحداث النقط المتتابعة الۘܣ تظهر 
هذا العصر. وهذا يعۚܣ أن دراسة الرسوم الصخرية يمكن أن تؤدي 
إڲى الربط ب؈ن سلسلة التتابع التاريڏي للحضارات الۘܣ قامت عڴى 
أرض هذا الإقليم بشكل خاص والصحراء الك؄رى عڴى وجه العموم. 

ا أبرز أنواع هذا الفن الصخري فهܣ عڴى النحو الآ   تي:أمَّ
  الرسوم الآدمية:  - ٥/١

وجد عدد من الرسوم الآدمية ࢭي مواقع الرسوم الصخرية 
خصوصًا ࢭي منطقۘܣ الطاسيڴي والهقار والۘܣ تعود لحقبة ما قبل 
التاريخ، وتختلف الرسوم الآدمية من حيث الشكل وأسلوب التنفيذ 
من حقبة لأخرى، وتتكون الأشكال الآدمية ࢭي هذه المنطقة من أربع 

  ات، وۂي:فئ
من أقدم الأشكال  الأشكال الآدمية ذوات الرؤوس المستديرة: -١

المجسدة تعود إڲى الألف الثامنة قبل الميلاد وۂي منتشرة بك؆رة ࢭي 
منطقة الطاسيڴي، وبعض هذه الأشكال عودية الأسلوب والرؤوس 

  دائرية الشكل. 
إن الرسوم  الأشكال الآدمية ذوات الرؤوس المقنعة: -٢
ال الآدمية ذوات الرؤوس المقنعة شائعة ࢭي الصحراء والأشك

الجزائرية خصوصا بمنطقة الطاسيڴي، وقد أظهرت بعض المشاهد 
صيادين يضعون أقنعة من رؤوس الغزلان فوق رؤوسهم وربما 
الهدف من ذلك التمويه حۘܢ يتقربوا ٭ڈا من الفريسة المراد صيدها، 

الۘܣ يتنكر فٕڈا  وقد رأى البعض أن هذه الأقنعة ۂي الأقنعة
عڴى أن  الصيادون، أو أن هذه الأشكال قد تكون لراقص؈ن مقنع؈ن،

هناك من يعتقد أن المقنع؈ن الراقص؈ن قد ع؆ر علٕڈم ࢭي مختلف 
مناطق العالم، وأن هؤلاء المقنع؈ن يمثلون صيادين يقومون بوضع 
هذه الأقنعة شَرَكًا يخدعون به الحيوانات الۘܣ كانوا يقومون 

دها، ويرى هؤلاء أن هذه الأقنعة أو أن التنكر بحد ذاته باصطيا
، ولهذا نجد أن )Lhote 1966: 34-40(يمثل قوة سحرية روحية 

الإنسان استخدم القناع أو التنكر ليس ࢭي مجال الصيد فحسب، 
بل حۘܢ ࢭي الطقوس الدينية اعتقادًا منه أن التنكر يزيدهم قوة، 

ضيات الۘܣ تقول إن الأشكال وإن كان هناك مَنْ يعارض هذه الفر 
  الآدمية المقنعة تمثل صيادين أو سحرة مقنع؈ن.

تك؆ر الرسوم البشرية ࢭي منطقة  الأشكال الآدمية الواقعية: -٣
الطاسيڴي، وتزيد بعض هذه الرسوم حجمها عن حجم الإنسان 

 visage)الطبيڥي وۂي عادات تقغۜܣ باستخدام وجه مغاير لوجههم 

fausse) الهدف من ارتداء القناع هو الحصول بشكل  ، وربما يكون
 :Le Quellec 1998( مؤقت عڴى صفات الكائن الذي يمثله القناع

   *، فقد كانت الأقنعة ࢭي حد ذاٮڈا عبارة عن فتيشات.)269
إن تمي؈ق هذه الأشكال  الأشكال الآدمية التخطيطية التجريدية: -٤

ا تكون عملية الآدمية التجريدية أو الشديدة التخطيط غالبًا م
معقدة، ويمكن تمي؈قها عن طريق مقارنْڈا بالرسومات الۘܣ تكون 
مق؅رنة ٭ڈا، ولهذا نجد أن الشكل الإطاري وقسمات الوجه والسّمات 
الجنسية لهذه الأشكال مرسومة بأسلوب تجريدي أو مخ؅قلة أو 
مك؄رة أو ناقصة أو معدلة إڲى أبعد حد، مع محافظْڈا عڴى أوجه 

ࢭي شكل الجسم أو الجذع والرأس مع الأشكال الآدمية،  الشّبه، إما
  الأمر الذي يجعلنا نم؈قها رسومًا آدمية. 

  الرسوم الحيوانية: - ٥/٢
تمثل أشكال الحيوانات الغالبية العظمܢ من الرسوم الصخرية 
الرّمزية الۘܣ عُ؆ر علٕڈا ࢭي العديد من المناطق وأبدعها المنتشرة 

، )Chudea 1907:138-146(والهقار خصوصًا ࢭي منطقۘܣ الطاسيڴي
حيث نجد ࢭي كث؈ر من مواقع النقوش والرسوم الصخرية أن رسوم 
الحيوانات تفوق ما عداها من الرسومات وخاصة الرسومات 
البشرية، ويتضح من هذا أن الحيوان كان يشكل اهتمامًا خاصًا 
لدى فناني عصور ما قبل التاريخ، ولم تكن الرسوم الحيوانية ࢭي 

؈ر من الحالات مقرونة بالأشكال الآدميـة، ومن أبرز الحيوانات كث
  الۘܣ وجدت ࢭي المنطقة ما يأتي:

وۂي ذات قرون مختلفة، فأبقار لها قرون متوازية،  الأبقار -
وعن  )Huard 1968:114-120(وأخرى ذات قرون عڴى الأمام، 

  (Gramantes)**هذه الأخ؈رة يش؈ر ه؈رودوت إڲى أن الجرامنت 
لهم أبقار ذات قرون متّجهة إڲى الأسفل، بحيث تغرس ࢭي الأرض 
كلما حاولت الس؈ر إڲى الأمام، لذلك فهܣ ترجع إڲى الوراء ࢭي 

 !رعٕڈا
عُ؆ر عڴى رسومات له ࢭي وادي جرات بالطاسيڴي طوله  الفيل: -

)، Tissalatineستة أمتار، وفيلا آخر ࢭي منطقة تيسالات؈ن (
 ون من الحيوانات الأسطورية.وفيلة بيضاء اللّون قد تك

) رسمًا لوحيد القرن ࢭي منطقة ٨٦: هناك (وحيد القرن  -
 :Le Quellec 1998(بوادي جرات   (Tissalatine)تيسالات؈ن 

  ، أما بقاياه الأثرية فهܣ قليلة.)130

                                                            
ن قوى الكون إ ،ز والتصورشياء المسحورة والتمائم والخرالفتيشة: ھي تقديس الأ  - *

مثلة عن الفتيشات ومن الأ .تجتمع فيه لذلك اتخذت الآلھة صفة ھذه الاشياء المقدسة

أديان ومعتقدات ما خزعل الماجدي،  :نذكر الأقنعة والتيجان والرموز المختلفة، انظر

.١٧٤، ص ١٩٩٧ردن، ، دار الشروق، الأقبل التاريخ  

الممتدة بين جل نفوسة وجھات الفزان الحالية إلى  متمركزين في المنطقة اكانو -  **

ويبدو أنھم أحفاد الشعب المحارب الذي استعمل العربات في تنقلاته  ،الطاسيلي

 وحروبه، أنظر:

Herodote, Histoire, texte trad. par: E. Legrand, ed- les belles lettres, 

Paris, 1948, tome, IV, 183.             
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فقد جُسّد ࢭي رسومات بمنطقة ت؈ن تزاريفت،   فرس الٔڈر: -

 In)وع؈ن قزام  (Admer)وع؆ر عڴى بقايا له ࢭي عرق أدم؈ر 
Guzzam)  وإن زوا(In Azoua)  .وواد جرات بمنطقة الطاسيڴي

)Le Quellec 1998: 133(   
مشاهد عديد للنعامة ࢭي العديد من مناطق  النعامة: -

الصحراوية، ومن المشاهد الغريبة الۘܣ جُسّدت ٭ڈا نجد صورة 
برأس زرافة وكذلك صورة نعامة بأربعة  ولكنجسم نعامة 

 رة أخرى لنعامة بقرون كب؈رة.أرجل، وصو 
وواد  (In Itinan)مجسدة ࢭي كهوف إن إتينان  التماسيح:  -

 Wan)جرات، وبقاياه الۘܣ ع؆ر علٕڈا ࢭي منطقة وان راشلة 
Rachla) جنوب الطاسيڴي )Le Quellec 1998: 144(. 

بك؆رة ࢭي منطقة الطاسيڴي مثلما ۂي مبينة  مجسدةالاسماك:  -
 .(Safar) تزاريفت ومنطقة صفار ࢭي ت؈ن السباح؈نࢭي مشهد 

إضافة إڲى هذه الحيوانات المذكورة فقد  حيوانات أخرى: -
جسدت حيوانات أخرى مٔڈا: الجاموس، الغزال، الأسد، الفهد، 

والزرافة المجسدة ࢭي  (mouflon)الحمار الوحآۜܣ، والأروي 
 Tin)منطقة تج؄رت والقردة الۘܣ جسدت ࢭي كهوف ت؈ن تزاريفت 

Tzarift) طاسيڴي بال)Lajoux 1977: 134,135(  
  
  الأسلحـة: -٥/٣

أما عن رسم الأسلحة فهܣ موجودة ࢭي أغلب المواقع المشار إلٕڈا 
  ࢭي هذه الدراسة، ومن هذه الأسلحة ما يأتي:

 :وتعد من أقدم الأسلحة استعمالًا، ومن  الأقواس والسهام
أك؆رها شيوعًا، وقد وجدت أيضًا ࢭي العديد من اللوحات الۘܣ 

؆ر علٕڈا ࢭي منطقة الطاسيڴي، وقد ظهرت مقرونة بالأشكال عُ 
الآدمية، حيث يشاهد الرجل عادة وهو يمسك القوس والسهم 
ࢭي حالة وقوف بلا حراك، وࢭي بعض الرسومات نرى الرجل وهو 
يصوب سهامه باتجاه الهدف المراد والذي غالبًا ما يكون حيوان 

ناطق من الطاسيڴي الوعل أو الغزال أو الجاموس، وࢭي عديد م
ت؈ن جسدت معارك ب؈ن رماة السهام مثلما هو مب؈ن ࢭي موقع 

وࢭي ت؈ن  (iddo tissoukai)وإيدو تيسوكاي  (tin tazarift)تزاريفت 
 )Lhote 1958:112(.(tin abenher)أبٔڈار

 :وتظهر بشكل مكثف ࢭي الرسوم  الرمــاح العظۜܣ والخناجر
وࢭي نفس المناطق  الصخرية خاصة بمنطقة الطاسيڴي والهقار 

 المذكورة ايدو تيسوكاي وت؈ن أبٔڈار وت؈ن تزاريفت.
  
  :الوسوم والعلامات والرموز  - ٥/٤

عادةً ما تربط الوسوم والعلامات ࢭي الفن الصخري بأشكال 
الإنسان والحيوان، وتتخذ هذه العلامات أشكالًا مختلفة بحسب 

أك؆ر من موقع  المنطقة الۘܣ توجد فٕڈا، وقد توجد العلامة نفسها ࢭي
ولا يعرف الغرض مٔڈا، ومن العلامات المّڈمة تلك الزوائد المجسدة 
ب؈ن قرون الحيوانات ࢭي مشاهد الأطلس الصحراوي ممثلة أساسًا ࢭي 

قرص الشمس، ومن الأمثلة عٔڈا كبش قرص الشمس ࢭي حجرة 
الواقعة جنوب الجلفة،  (hadjra sidi boubaker) سيدي بوبكر

)Lhote 1984: 293(.  
ظهرت الرمزية منذ القدم أين قام الإنسان الأول بالتعب؈ر عن 
آرائه برموز معينة، فالرمز علامة عن ءۜܣء ما، وجوهره غ؈ر واضح 
بالنسبة لغ؈ره، فهو قد يحمل معاني وتفس؈رات مختلفة تبعًا لنظرة 

ففي المشاهد  )Gourhan 1964: 148(الباحث؈ن وقراءاٮڈم للرموز، 
ة نجد رموزًا تع؄ر عن مظاهر دينية وأساط؈ر، الصخرية الصحراوي

وبعض من هذه الرموز يمكن تفس؈رها بسهولة لوضوحها، بينما 
رموزًا أخرى تبقى غامضة لعدم معرفة الباحث؈ن بمعتقدات ونمط 
تفك؈ر الإنسان ࢭي تلك الف؅رة، ولم تكن رسوماته عملًا تلقائيًا بل 

ه الروحانية، ومن كانت تتم وفق طقوس معينة نابعة عن معتقدات
  ب؈ن الرموز والصور ذات الدلالات نجد:

: فاللون الأحمر مثلًا كان يرمز إڲى استمرارية استعمال الألوان -
الحياة، وهذا ما نلاحظه ࢭي العديد من رسوم الحيوانات مثل 

  (Hachid 1998: 148)والأروية والزرافات. العملاقةالظباء 
ه بالشخصيات واستعمل كذلك اللون الأبيض بارتباط

الأسطورية والآلهة والأرواح مثل مشاهد الشخصيات السابحة 
ࢭي أونرحات، ومشاهد أخرى لحيوانات وكائنات أسطورية باللون 

إضافة إڲى اللون الأصفر (Hachid 1998: 218) الأبيض ࢭي صفار.
الذي له علاقة بطقوس الدفن كما هو واضح ࢭي موقع ت؈ن 

 هناك؅ن.
لعديد من الرسوم الصخرية تع؄ر عن : فااستعمال الأقنعة -

الرأس المقنع، فهناك أقنعة برؤوس الحيوانات 
)Théranthropes بحيث يعطي للشخص لنفسه مظهر يشبه (

وربما  (Hachid 1998: 200) الحيوان أو الكائن الأسطوري.
انطباعًا مغايرًا مثل حماية المقنع من القوى أو  يعطييمكن أن 

الطقوس أو الحصول بشكل مؤقت عڴى الأرواح الشريرة أثناء 
  .)(Le Quellec 1998: 269صفات الكائن الذي يمثله القناع. 

  
ويلحظ عڴى رسوم الصحراء هذه أٰڈا تختلف من حيث طبقة 
التقادم وهذا، يعۚܣ أٰڈا تعود ࢭي تاريخها لعصور مختلفة، كما 
اختلفت مهارة التنفيذ ودقته من لوحة لأخرى بل ومن موقع لآخر، 

ع ذلك لم تتغ؈ر الأغراض كث؈رًا، أما عن أبرز ما تحويه الرسوم وم
  فيمكن أن نجملها ࢭي النقاط الآتية:

هناك مجموعة من الرسوم الصخرية غ؈ر مم؈قة؛ أي عديمة  )١(
الهوية والجنسية، ࢭي ح؈ن أن بعضها تفرق ب؈ن الذكور والإناث 
من خلال إبرازها لعضو الذكورة بالنسبة للرجال، أو تجسيد 

ؤخرة البارزة أو الشعر الطويل ࢭي رسوم النساء. وتتم؈ق بعض الم
الرسوم الآدمية بالمهارة العالية والإبداع الفۚܣ، حيث ظهرت 
بملامح تجسيدية أك؆ر واقعية باستثناء ملامح الوجه الطبيعية، 
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وࢭي هذا دلالة عڴى تطور جوهر وأسلوب تنفيذ تلك الرسوم من 

  عصر لآخر.
يوانية الصحراوية خصوصا ࢭي منطقۘܣ يلحظ أن الرسوم الح  )٢(

الطاسيڴي والهقار قد جاءت ࢭي معظمها بأشكال غ؈ر متحركة، 
إذ إننا نجد ندرة ࢭي الملامح والصفات الحركية ࢭي هذه 
الرسومات، وهذا لا يعۚܣ أن الفنان هنا لم يكن قادرًا عڴى 
التعب؈ر عن الحركة ࢭي مصوراته، بل من المحتمل أن عنصر 

سوماته كان شيئًا ثانويًا، ولم يكن الفنان يلقي له الحركة ࢭي ر 
بالًا أو ٱڈتم به كث؈رًا، بدليل أنه ع؄ر ࢭي بعض الحالات عن 
الصفات الحركية والتفاعل الحركي ࢭي بعض الرسومات 
المختارة وخاصة ࢭي الرسوم شبه الواقعية، أضف إڲى ذلك أن 
 الفنان قد تمرس ࢭي تمثيل الحركة ࢭي رسوماته ࢭي معظم
مناطق الصحراء الأخرى، مثل موقع تيسوكاي، ࢭي طاسيڴي نآجر 

  الذي يجسد منظر معسكر مع نساء وأبقار وغ؈رها.
أظهرت لنا مناظر الصيد أسلوب الإنسان ࢭي بحثه عن غذائه،   )٣(

كما بينت أنواع الحيوانات الۘܣ كان يطاردها لتوف؈ر طعامه، 
قدمة وقد كانت حيوانات الوعول والغزلان والنعام ࢭي م

الحيوانات الۘܣ كان يفضلها الصيادون. وࢭي هذا إشارة إڲى أٰڈا 
كانت تمثل جزءًا مهمًا من غذائه الرئيس، وأوضحت الدراسة 
كذلك بعضًا من الحيوانات الۘܣ كانت تشكل خطرًا عڴى حياة 

  الإنسان، وتمثل هاجسًا له.
لم توضح لنا الدراسة نوع الملابس الۘܣ كانت ترتدٱڈا شعوب   )٤(

نطقة، باستثناء ظهور بعض الأقنعة الواقية للرأس الۘܣ رأينا الم
ڈا، بالإضافة إڲى ظهور  الفرسان ذوي الأحجام الطبيعية يرتدوٰ
أشكال بأحزمة ومشدات للصدر، وما يشبه البلوزات 
والتنورات؛ مما يدل عڴى أن إنسان تلك العصور قد صنع 

مجسدة ࢭي ونسج من الملبوسات ما كان يس؅ر به عورته كما ۂي 
العديد من المواقع من بئڈا موقع لبيوض واد سيدي الشيخ 
وبوسمغون وادي الرمل بجبال لقصور (الأطلس الصحراوي) 

)Capdérou et Soleihavoup 1997: 609-618(.  
توجد أعداد كب؈رة من الرسوم ذات الأذرع المرفوعة لأعڴى أو   )٥(

توسل، وقد الممتدة مع ثۚܣ الجسم كما لو كان الشكل ࢭي حالة 
توڌي لنا مثل هذه المناظر عن ممارسة بعض الشعائر 
والطقوس الدينية كما ظهرت لنا أشكال مقنعة قد يكون لها 
علاقة ببعض العقائد والممارسات الدينية، أو أٰڈا تدل عڴى 

  ممارسة بعض أعمال السحر والشعوذة.
أثبتت الدراسة كذلك أن هناك العديد من المحتويات الفنية  )٦(

ماثلة ࢭي جميع الأشكال الآدمية والحيوانية، وهذا التشابه المت
يجعلنا نعتقد أن الشعوب الۘܣ تعاقبت عڴى سكۚܢ المنطقة 
كانوا متقارب؈ن ࢭي أفكارهم وسلوكهم الاجتماڤي، ولم يخرج 
الفنانون عڴى ما يبدو عن تقاليد من سبقهم بالرغم من البعد 

ن الصخري بدأ مع الزمۚܣ ولا شك ࢭي ذلك، فمن الواضح أن الف

النشاط الإنساني وتناول تفاعله مع البيئة الطبيعية الۘܣ 
عاشها، ومع الجماعات البشرية الۘܣ اختلط ٭ڈا، ولهذا فإنه 
يتناول ما خلفه هذا التفاعل من شواهد توضح تطوره ع؄ر 

  العصور.

RIá^ŠÞc^ãÊ†ÂÖ]íè…^–£]l]…çŞjÖ]àÚgÞ]çq
íμ‚ÏÖ]…ç’ÃÖ]»ð]†v’Ö] 

إن البنية الحضارية لا تكتمل إلّا إذا كان ذلك المجهود المبذول 
مكتملًا، للوصول إڲى تلك الثمرة الحضارية الۘܣ ترك إنسان 
الصحراء لنا بصماٮڈا ࢭي شكل مشاهد مختلفة مجسدة ࢭي رسوم 
عديدة، نستخلص من خلالها صفحات طويلة من ذلك التاريخ، 

م عن صحراء خضراء وف؈رة لقد أماطت لوحات الفن الصخري اللثا
المياه كانت مرتعًا لحيوانات استوائية من قبل الفيل فرس الٔڈر 
والزرافة وغ؈رها، كما كانت عبارة عن مرڤى كب؈ر لقطعان البقريات 
المتوحشة وقد أشار ه؇ري لوط ࢭي هذا السياق قائلًا: "لقد كان الفن 

ختلفة الۘܣ الصخري ࢭي الصحراء سجلًا حافلًا بالنقوش والرسوم الم
دوّن فٕڈا سكاٰڈا القدامى مشاهد حياٮڈم اليومية وع؄رت عن 
محيطهم الواقڥي، فإذا كانت الوديان الۘܣ نراها قاحلة صخرية 
اليوم فقد كانت ࢭي الماعۜܣ مليئة بالمياه، وࢭي الوقت الذي تتسم 
ڈا جرداء داكنة اليوم فقد بيّنت الرسوم الۘܣ  الجبال الطاسيلية بكوٰ

وها الأعشاب والغابات الكثيفة، وكانت الجهات الخالية كانت تكس
الموحشة الآن مرتعًا خصبًا للفيلة وفرس البحر والزرافات، ࢭي هذه 
الف؅رة سطر صيادو طاسيڴي ناجر نشاطهم اليومي وعمليات الصيد 

  والقنص بكل أمانة.
لقد كان يقابل سيادة الحيوانات الك؄رى المتوحشة مجال 

وفر للإنسان المحڴي من الطرائد ما لم يكن معه خصب وف؈ر المياه 
ࢭي حاجة إڲى التفك؈ر كث؈رًا ࢭي مصدر عيشه، ثم طرأت تغ؈رات جذرية 
عڴى هذا المجال الذي بدأ يتحول نحو الجفاف، لقد عكس الفن 
الصخري ذلك من خلال ترك؈قه عڴى رسم ونقش الحيوانات الۘܣ 

رسم الحيوانات تأقلمت مع البيئة الجديدة وتراجعه عن نقش و 
الك؄رى الاستوائية، فقد بدأت مقابل ذلك تظهر قطعان الأبقار ومن 
ثَمَّ حدثت أوڲى محاولات التّدج؈ن وامتلاك القطعان، وكان للتغ؈رات 
المناخية عڴى ما يبدو الدور الحاسم ࢭي التحول التقۚܣ والحضاري 

 Aumassip(لإنسان المنطقة دفعت به إڲى التنقل جهة الشمال.
1988: 139(  

وبالنسبة لتأويل الفن الصخري، فان الباحث؈ن اعت؄روه يلخص 
الحياة اليومية لإنسان المنطقة خلال عصور ما قبل التاريخ، أي 
طرق القنص وأنواع الطرائد والوسائل المستعملة لذلك من شراك 
وأسلحة، ثم الاعتقادات وبعض الحيوانات الۘܣ اسْڈدفها الإنسان 

ذه الكائنات بالخصوبة وغ؈ر ذلك من المظاهر الۘܣ بالعبادة وعلاقة ه
شكلت هاجسا دائمًا للإنسان القديم، وقد تكون الظاهرة بعيدة 
عن فكرة الفن من أجل الفن وإنما تم؈قت بخصائص فريدة قد 
يستشف مٔڈا المرء مظاهر حضارية مركبة ومتطورة روحيًا وبصفة 
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قة إڲى غاية خاصة تلك الأعمال الۘܣ تبتدئ من العصور السحي

الدور الرعوي وتنم عن عالم مجهول لكنه غ؈ر مشتبه فيه بالرغم 
من أن معظم الرسوم القديمة، إلا أٰڈا لا تخلو من ظاهرة الشعور 
السحري والشعوذة والدين وتجلت فيه مظاهر الرقة والشعور الغۚܣ 

    ) ١٩٦٥:١٦٦(ديورنت الذي سيطر عڴى تنفيذ العمل. 
الباحث؈ن وجلهم أجانب السباق؈ن  لقد انتبه العديد من

لاكتشاف ودراسة النقوش والفنون الصخرية ࢭي الجزائر وصحرا٬ڈا 
إڲى أهمية هذا النقوش لكتابة تاريخ المنطقة وحضارٮڈا الۘܣ نلمس 
تجلياٮڈا ࢭي اللوحات الصخرية المنقوشة بالمواقع، مما يستدڤي علينا 

التاريخ والف؅رة  دراسْڈا باعتبارها حلقة وصل ب؈ن عصور ما قبل
التاريخية، ففهم الكث؈ر من جوانب هذه الأخ؈رة يقتغۜܣ عدم 
إغفالنا لمعطيات حضارة ما قبل التاريخ، لأن الف؅رت؈ن متتاليت؈ن ولا 

  يمكن إحداث قطيعة حضارية تامة بئڈما.
لقد كانت علاقات الإنسان بعالم الحيوانات ࢭي تلك العصور 

اع والمنفعة والتقديس إحدى الغابرة والۘܣ تأرجحت ب؈ن الصر 
المحركات الأساسية لعملية البناء الحضاري لدى الإنسان القديم 
ومن ثَمَّ فلا غرابة إذا وجدنا أن عالم الحيوانات هو الطاڦي ࢭي أقدم 
النقوش الصخرية ࢭي الصحراء الجزائرية شأٰڈا ࢭي ذلك شأن باࢮي 

  الفن الصخري ࢭي الصحراء الك؄رى. 

í³^} 
اث الأثرية ولا تزال عڴى أن الشمال الإفريقي من دلت الأبح

أقدم المناطق الۘܣ استقر فٕڈا الإنسان ومارس مختلف الأنشطة 
الۘܣ تلۗܣ حاجياته وࢭي احتكاكه الطويل ببيئته، ونحن لازلنا بعيدين 
عن إدراك ضغط البيئة الحاسم كقوة مؤثرة ࢭي التطور الإنساني 

قدرات فكرية استثنائية  ومن الواضح أن كل ذلك قد حصل بفعل
تمامًا، حيث تعت؄ر نقوشه الۘܣ خلفها خطوة هامة ࢭي تطور قدراته 
التعب؈رية سرعان ما وصلت إڲى التعب؈ر بالرموز والكتابة قبل العصر 
التاريڏي، فهو يعت؄ر دليل عميق عڴى أٰڈا شهدت حضارة فكرية 

يس وعقلية ࢭي ف؅رة ما قبل التاريخ، وۂي عڴى أية حال مصدر رئ
  للتعرف عڴى الفكر الإنساني وقتذاك.

إن النقوش الصخرية جسدت لنا تاريخ الصحراء الإنساني من 
ڈا سكان الصحراء القدامى عن  خلال الأشكال والرسوم الۘܣ دوٰ
حياٮڈم اليومية، فلوحاٮڈم ونقوشهم ࢭي أغلّڈا واقعية منسجمة مع 

التأريخ،  تاريخ حياٮڈم، وقد كشفت الدراسة أهمية هذه النقوش ࢭي
  وذلك عڴى النحو الآتي:

كشفت عددًا من الأساليب الفنية ࢭي النقوش الصخرية، وهذا  )١(
يعۚܣ أن هذا الفن قد مر بمراحل عدة كان يتطور فٕڈا من 

  مرحلة لأخرى.
أظهرت براعة الفنان ࢭي تصوير الأشكال بأحجام طبيعية، كما  )٢(

وظف مهارته بدرجة كب؈رة نحو إظهار التفاصيل الجسدية 
  الدقيقة لرسوماته. 

كشفت النقوش الصخرية عن الذوق الفۚܣ لأصحا٭ڈا، وعن  )٣(
  المواضيع الۘܣ كانت تشغلهم.

أعطت تصورًا عن بعض أنماط الحياة المتنوعة، وبعض  )٤(
الأعراف والتقاليد الاجتماعية، فضلًا عن أٰڈا تساعدنا ࢭي 
استيحاء بعض الأفكار والثقافات الۘܣ انتشرت ࢭي المنطقة ع؄ر 

  تلف العصور. مخ
قدمت تصورًا عن بعض المعبودات الدينية الۘܣ ربما سادت  )٥(

عبادٮڈا ࢭي المنطقة، كما يمكن أن نستوڌي ذلك عن طريقها 
  بعض الطقوس الدينية.
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  
    الأثرية المواقع وترميم صيانة مساعد أستاذ
    )٢( قسنطينة - مهري  الحميد عبد جامعة

    يةالجزائر الجمهورية 

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
همة جاءت نتيجة سببين مختلفين، تمثل الأول في التنوع التاريخي الذي لقد تميزت مدينة تيديس الأثرية بخصائص واستثناءات م

عرفته المنطقة، وتجسد الثاني في الطبيعة التضاريسية للمدينة، حيث سنسعى هنا للبرهنة على هذه الاستثناءات الناتجة عن هذين 
اسة تطور الأسوار الحامية للمدينة، وأما بخصوص السببين، ففيما يتعلق بتأثير التنوع والتعاقب التاريخي فسوف نؤكده من خلال در 

  انعكاسات الطبيعة التضاريسية على المدينة فسوف نصورها في أهم ما تميزت به هذه المدينة من استثناءات معمارية. 

   
   ٢٠١٥    مايو  ١٥  تاريخ استلام البحث:  

تحصينات الرومانية، الخصائص تيديس، الكاستلوم تيديتانوروم، ال
  ٢٠١٥  أغسطس  ٢١   ر:ــول النشــتاريخ قب  المعمارية. المدن الرومانية

      

   

 ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."الأثرية تيديس مدينة في المعمارية والخصائص الحضارية التعاقبات" ،بوعويرة نبيل

 . ٨٦ – ٧٩ . ص٢٠١٥
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تيديس واحدة من ب؈ن المدن الأثرية ذات الأهمية الكب؈رة  دّ عَ تُ 

بالشرق الجزائري نتيجة لطبيعة مخلفاٮڈا الۘܣ اعت؄رت صورة حية 
تجسدت فٕڈا أهم الحضارات المتعاقبة عڴى منطقة شمال إفريقيا 

وني ثم ا، حيث عرفت الوجود الليۗܣ وبعده البوقسنطينة خصوصً 
ا الروماني والمسيڍي وࢭي الأخ؈ر الإسلامي، كما اكتسبت أهميْڈا أيضً 

من مجموعة الخصائص والاستثناءات المعمارية الۘܣ انفردت ٭ڈا 
دون غ؈رها من المدن، ومنه سنسڥى هنا لتقديم صورة نب؈ن من 
خلالها هذا ال؅راكب الحضاري الذي شهدته هذه المدينة، كما 

تائج المنعكسة عن هذا ال؅راكب عڴى طبيعة سنسڥى لاستخلاص الن
ا ࢭي أغلب مراحله فإن هذا العمل كان ميدانيً  ؛وللإشارة وآثار المدينة.

عتمد فيه عڴى الوصف الميداني بالاستعانة أحيانً 
ُ
ا ببعض نتائج أ

) كما كانت أغلب الاستنتاجات Berthier Andréحفريات الباحث (
صفية لمعالم المدينة، وهو شخصية مستمدة من نتائج الدراسة الو 

  الأمر الذي جعل هذا النص يفتقد إڲى ك؆رة الإحالات. 

 

 Vğ÷æ_lbß¹] Ùø} àÚ íè…^–£] l^fÎ^ÃjÖ]
íéßé’vjÖ] 

إن الشواهد المادية الدالة عڴى التعاقبات الحضارية ࢭي مدينة 
تديس كث؈رة ومتعددة بتعدد معالم هذه المدينة واختلاف أشكالها 

تاريخية، فالمتتبع لمخلفات هذه المدينة يستطيع أن ومراحلها ال
يكتشف هذا التعاقب التاريڏي المنضوي ع؄ر منشآٮڈا، ومن ب؈ن أهم 
المنشآت المعمارية الۘܣ ارتسمت فٕڈا مظاهر التعاقب الحضاري نجد 
البوابة الرئيسية وبقايا الأسوار المحيطة بالمدينة (العمارة 

المعالم المجسدة لهذا التسلسل  التحصينية)، حيث اعت؄رت من أهم
والتداخل التاريڏي، وهو الأمر الذي حملنا عڴى اختيارها دون غ؈رها 

  كمعيار لدراسة هذا التطور.
  المنشآت التحصينية: - ١/١
  البوابة الشمالية - ١) ١/١(

سْڈل ببوابة كوينتوس  الشماڲيإن المدخل 
ُ
للمدينة قد أ

لذي بناها بماله ) اQ Memmius Rogatusموميوس روجاتوس(
ܣ هذه البوابة لها فتحة واحدة ولا يظهر ٭ڈا أي  )٢) (١(الخاص. َۘ دعام
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تزي؈ن معماري، ولقد جاءت هات؈ن الدعامت؈ن عڴى شكل شبه متوازي 

) يشكل بدوره قاعدة ترتكز Cornicheالمستطيلات يعلوه كورنيش (
قد علٕڈا جوانب القوس، فيما يخص الكتابة الإهدائية لهذا الباب ف

)، قياسات هذه Eentablement( المعمدنقشت بالأعڴى ࢭي السطح 
م) العرض ٠٨,٤١م) العلو الكڴي، (٠٦,٦٠البوابة كانت كالآتي: (

م) عرض فتحة الباب، وعلو الفتحة حۘܢ بداية ٠٢,٧٠الكڴي، و(
م) دعامۘܣ البوابة لهما السمك  ٠٣,١٥حدود القوس قدرت بـ (

ضهما غ؈ر متساوي حيث قدر ࢭي م) لكن عر ٣,٨٠نفسه المقدر بـ (
م)، هذا الاختلاف ٣م) أما الشرقية فكان (٢,٧٠القاعدة الغربية بـ (

الذي كان سببه الكتلة الصخرية الۘܣ تحاذي الدعامة الغربية، 
ولقد تكونت كل دعامة من هات؈ن الدعامت؈ن من قاعدة فوقها كتلة 

  ).Cornicheمكعبة مبنية ويعلوها كورنيش (
سم). أما  ٢٠لقاعدة بحواف ذات بروز بقياس (حيث زينت ا

سم)  ٢٠الكتلة المكعبة المبنية فقد انجذبت عن القاعدة ببعد (
مٔڈا  الخامسةوۂي مكونة من خمسة طبقات من الحجارة، يعلو 

الإفريز الذي يشكل بحافته وجها مقابل يشابه حافة القاعدة ويتجه 
ملة ࢭي بناء واجهة بصفة مقلوبة نحوها، فيما يخص الحجارة المستع

هات؈ن الدعامت؈ن فقد اختلفت قياساٮڈا حسب كل طبقة، إذ جاءت 
م) ٠,٥٠فكان ما ب؈ن ( م)، أما علوها١,٣٨) إڲى (٠,٤٧أطوالها ما ب؈ن (

  م).٠,٦٥و (
نستطيع أيضًا ٭ڈذه البوابة أن نلاحظ آثار نظام غلق وفتح 

)، Gondsالبوابة، هذه الآثار الۘܣ تجسدت ࢭي ثقوب المفصلات (
وكذلك ࢭي الحز أو الأخدود الذي كان مخصصا لاحتواء القضيب 

تظهر  البوابة، قوس هذه )٣(الذي يعمل عڴى سد مصراڤي الباب
م)، العقد ٨,٤٠م) وعرض (٣علٕڈا عمليات ال؅رميم ولها ارتفاع (

 La clé) عمودًا أساسۜܣ بالإضافة إڲى مفتاح العقد (١٢مكون من (
de voute) وقد زينت بنقش لسيف (٠,٨٥) ذات العلو (Glaive()٤( 

م) يعلو قبضته شكل نصف دائري، وهو ما يش؈ر إڲى  ٠,٦٠بطول (
أما  )٥()Castellumالدور العسكري للمدينة الۘܣ كانت عبارة عن (

حافته فقد جاءت مثلثة، إلا أن حالة الحفظ غ؈ر المستقرة لهذا 
وكذلك النحت تصعب من رؤيته نتيجة التآكل الذي مس سطحه 

التغ؈ر ࢭي لونه، ولقد انتهܢ هذا القوس من الأعڴى بسطح معمد 
)entablement:احتوى بدوره عڴى (  
  أو سناده مكون من شفت؈ن أو حزين. Architrave)الأرشي؅راف ( - 
) وهو الجزء الذي يحتوي عڴى الكتابة، حيث تَكَوَنَ Friseالإفريز( - 

مختلفة أثناء  ) أجزاء غ؈ر مكتملة وجدت بأماكن٦من ست (
  الحفريات.

للعلم فإن هذين الجزأين (الأرشي؅راف + الإفريز) قد نقشا ࢭي 
حجارة واحدة وهو الأمر الذي قلل من عرض الإفريز قصد ترك أك؄ر 

) فإٰڈا غ؈ر Attique، بخصوص طبقة السطح ()٦(مكان للكتابة
ا عڴى البوابة لا تعطي أي تاريخ لكٔڈ الإهدائية إن الكتابة .موجودة

توضح بعض خصائص نقش الحروف الۘܣ تعود إڲى النصف الثاني 
 )٧(من القرن الثاني الميلادي.

فيما يخص حالة حفظ البوابة فيمكن القول أٰڈا حسنة 
خاصة بعدما عرفته من عمليات ال؅رميم، الۘܣ استطاعت أن 
تحفظ شكلها العام، وذلك رغم العناصر الۘܣ تنقصها، والۘܣ فقدت 

)، وأيضا الوجه الداخڴي Attiqueقة السطح (من قبل مثل طب
للقوس، كما أن بعض حجارة هذه البوابة تتعرض لضعف وتآكل 

  سطحها أو تشققه.
  الأسوار الدفاعية والحصون  - ٢) ١/١(

ࢭي ٰڈاية القرن الثالث وبداية القرن الثاني قبل الميلاد وࢭي الزمن 
نحدر الشرࢮي الذي كانت فيه قسنطينة مدينة بونية كب؈رة، فإن الم

لهضبة تيديس قد شُغل بدوره بتجمع سكاني، ولحماية هذا التجمع 
استوجب الأمر إيجاد سور حامية. إن مسار هذا السور يتجسد ࢭي 
منحۚܢ ذو اتجاه؈ن حيث أن جزء منه يتجه نحو الشرق والجزء 
الآخر يتجه نحو الشمال، وبالقرب من الحنية الۘܣ تربط ب؈ن 

بة الۘܣ أطلق علٕڈا برتۛܣ البوابة البونية السورين تتواجد البوا
إن الجزء من السور الذي يقابل الجهة الشرقية غ؈ر ) ٨(الشمالية.

متجانس حيث أدرجت به بعض المقاطع المبنية بحجارة متقنة 
ال؅ربيع، وۂي إما أن تكون عبارة عن فراغات مسدودة، أو أنه قد 

هذه السور أدمجت به واجهة لمعلم ما يشكل بجداره جزء من 
. طريقة البناء تم؈قت ب؅رتيب كل من: حجارة كب؈رة غ؈ر )٩(الخارجية

منتظمة ال؅ربيع زائد بلاطات سميكة، بالإضافة إڲى الدبش، ولقد 
 الدعم نظمت هذه العناصر عن طريق دمج حجارة السند أو

)pierre de Calage بطريقة قواعد أفقية، كما أن بعض الحجارة (
   )١٠(عموديا بعرض الحائط.الكب؈رة قد أدمجت 

أما فيما يخص البوابة الۘܣ تفصل هذا الجدار، فإٰڈا تُدخل إڲى 
الڍي السفڴي بمدينة تيديس، أين يتواجد الكث؈ر من المنشآت 
البونية، ولقد كان تَوجُه هذه البوابة البونية نحو الشمال، وۂي 

اد تنفتح عڴى قمة منحدر يتكئ بدوره عڴى جدار دعم، بۚܣ بنفس مو 
بناء السور السابقة، أحيط جانۗܣ هذه البوابة بحصن؈ن غ؈ر 
متساوي؈ن ࢭي بروزهما عن هذه البوابة، فقد كان بروز الشرࢮي ب 

م)، أما العرض  ٦,٥٠م). أما الحصن الغربي فقد برز بـ ( ٢,١٠(
م) وهذا قبل أن تُنقص من عرضه ٢,٩٥الطبيڥي للبوابة فقد كان (
أما ࢭي الجانب الآخر من البوابة فإن  )١١(دعامة بنيت ࢭي ف؅رة لاحقة.

السور قد غ؈رت اتجاهها نحو الجنوب حيث يظهر عڴى السور 
مجموعة من الملاحظات، والۘܣ مٔڈا أن السور يلتصق مباشرة مع 
حاجز صخري يحف الكاردو من الجهة الغربية، ل؈رسو بعد ذلك 

ࢭي فوق الحافة الصخرية الۘܣ تشرف عڴى بوابة موميوس، لينتهܣ 
  الأخ؈ر مرتكزًا عڴى الصخر الكب؈ر للمنحدر الشماڲي.

وعڴى ما يبدو فإن المعماري؈ن الرومان أثناء إنشا٬ڈم لطريق 
الكاردو قد قطعوا جزءًا من السور البونية الۘܣ أعاقت امتداد 

. إذا كانت السور البونية قد أنجزت الشمالالكاردو قليلا نحو 
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تداد الأبنية عڴى جهة المنحدر للزيادة من مساحة السطح، وذلك لام

الشرࢮي للهضبة، فإن برتۛܣ يرى أن سكان ف؅رة فجر التاريخ قد 
استغلوا فقط أعڴى الهضبة الۘܣ كانت محاطة بسور خارجية عڴى 

  محيطها وعڴى كل جوانّڈا الأربعة.طول 
الواجهة الشرقية من السور المحيطة تَظهَر ب؈ن الحصن 

لمنحدر الشرࢮي، هذا الشطر الذي له الدفاڤي للف؅رة الب؈قنطية وا
م) غ؈ر متجانس فهو مكون من مقاطع بدائية  ٢٠٠طول حواڲي (

ترتكز عڴى الصخور ومقاطع أخرى مبنية بمواد بناء أعيد استعمالها 
وترتكز عڴى رديم. أجزاء البناء السابقة المبنية عڴى الصخر تُظهر 

ا ࢭي الأماكن نمط بنائي يتجدد عڴى طول محيط السور. هنا وتحديدً 
الۘܣ لا تزال تحتفظ ببقايا البناء البدائي فإن هذا النمط البنائي 
يختلف كل الاختلاف عن النمط البوني حيث أن حجارته كب؈رة كما 
أٰڈا ذات أوجه متعددة وغ؈ر مهذبة بدقة كما أن فراغاٮڈا ملئت 

وذلك بعد  كب؈رةبالحظۜܢ، مما يشرح أن هذا الجدار قد هدم بصفة 
ع السكاني الذي أوجب وصل الأحياء العليا مع الأحياء التوس

السفڴى، ولقد أعيد إنشاؤه ࢭي المرحلة الۘܣ تلت الف؅رة الرومانية 
  )١٢(وذلك باستعمال حجارة لمعالم رومانية مهدمة.

أما بخصوص الثلاث واجهات الأخرى فإن تحصينات ف؅رة فجر 
ابقة. بالواجهة التاريخ تظهر ٭ڈا أحسن حفظًا من هذه الواجهة الس

الشمالية يوجد شطر محفوظ معلق عڴى الجدار الصخري الذي 
يشرف عڴى مضيق (المغارة الساخنة)، هذا الحد الصخري الذي 
يُشكل ࢭي ذاته تحص؈ن طبيڥي، ثم يُستأنف هذا الانقطاع بشطر 
آخر من جدار أقل قوة لأنه يعلوا منحدرًا، إذ استند عڴى جدار 

هذا الجدار من الحجارة المكومة داخل صخري عمودي، ولقد بۚܣ 
صف؈ن من الدبش الكب؈ر مكونا بذلك واجهة مزدوجة، وهو ينتهܣ 

  اوية مستقيمة.أين ينحۚܣ متجها بز برأس القمة 
ابتداءً من رأس القمة فإن السور يتجه اتجاها مستقيما ذو 
محور شمال جنوب، حيث يقسم الهضبة إڲى قسم؈ن، فاصلًا 

 اليتيةجالناحية الغربية أين توجد المق؄رة المي التجمع السكاني عن
)Mégalithique لم يبقى من هذا السور إلا أسسه، وعڴى )، حيث

مساره يتواجد الكث؈ر من بقايا الدبش الذي هو نتيجة ٮڈدمه، وعڴى 
م) من القمة توجد بقايا باب بجانبيه حصن؈ن بقياسات ٢٧٥بعد (

السور من الدبش المربع م) بروز، بنيت هذه ٢,٦٠م) عرض و(٢,٢٥(
) بقواعد Pierre de Calageالخشن بالإضافة إڲى حجارة ضبط (

  م).٣,٧٥فة ب؈ن الحصن؈ن قدرت بـ (أفقية، المسا
هذا الجدار ينتهܣ إڲى حافة المنحدر الشماڲي أين يلتصق بسور 

آخر (أ)، وحسب التقسيم المعتمد ࢭي مخطط برتۛܣ لهذا  تحصيۚܣ
نوبية لسور الهضبة ستتكون ابتداء من السور فإن الواجهة الج

هذا السور (أ) من: حاجزين آخرين هما (ب + د) وحاجز وسيط 
  )١٣(بئڈما (ج).

فيما يخص البناء ب؈ن (أ، ب) فإنه كان بنفس طريقة بناء سور  -
الواجهة الغربية، أما فيما ب؈ن (ب، د) فإن السور بۚܣ بعناصر 

بناء معالم مهدمة، كب؈رة مقطعة بشطر من جدران مبنية بمواد 
  وقد بۚܣ فوق طريق قديم منحوت ࢭي الصخر.

إن استعمال الجدار الصخري الطبيڥي (ج) شجع عڴى بناء  -
جدار صغ؈ر ٭ڈذا الجانب، بالإضافة إڲى ذلك فقد وجدت أربعة 
أسوار متوازية تحد الجانب الجنوبي ب؈ن (ب و د) عڴى واجهة 

  م.١٥٠بطول 
أستكمل بناؤه بجدار مكون  الحاجز الصخري (د) وجد به فراغ -

من عناصر كب؈رة، وابتداء من هذا الحاجز الصخري (د) فإن 
السور يواصل كل مساره متسلقا حواف الجرف الصخري، وࢭي 
المجال الذي ينعدم فيه هذا السور ي؄رز هناك حصن دفاڤي 
بۚܣ بعد الف؅رة الرومانية (ما يسمܢ بالحصن الب؈قنطي) هذا 

أمتار، وقد يكون بناؤه من خليط  ٠٥الحصن يبلغ ارتفاعه 
يجمع حجارة غ؈ر متقنة الْڈذيب مع حجارة معالم أخرى قد 
هدمت، حيث يظهر أنه قد بۚܣ ࢭي مرحلة استأنفت فٕڈا الحياة 
بعد توقفها إذ عُمل عڴى تحص؈ن الهضبة بعد أن هُجر المنحدر 

   )١٥( )١٤(الشرࢮي.
  
  استخلاص مراحل التعاقب الحضاري للمدينة: - ١/٢

إن دراسة هذه الأسوار التحصينية سمحت بالخروج بمجموعة من 
  النتائج الۘܣ تخص مراحل الاستيطان ٭ڈضبة تيديس:

أول الملاحظات تتمثل ࢭي أن قمة هضبة تيديس لم تستغل أبدا  -
بصفة كلية من طرف السكان، ولقد قسمت إڲى قسم؈ن القسم 
اء الجنوبي مٔڈا والذي يشرف عڴى واد الرمال، قد بقي فض

عبادة كما احتوى عڴى قبور الدولمن والمق؄رة، أما الجزء الشرࢮي 
فقد وجدت به منشآت معمارية باستثناء الح؈ق الصخري 

 المحيط بالقمة.
أقدم تجمع سكاني تواجد بأعڴى الهضبة تحت حماية سور  -

يمكن إرجاعه لف؅رة فجر التاريخ، إذا أخذت بع؈ن الاعتبار 
خراب جزء كب؈ر من هذا السور طريقة بنائه الضخمة، كما أن 

جاء بعد انتقال التجمع السكاني إڲى المنحدر الشرࢮي، وهذا 
التوسع كان ࢭي الف؅رة البونية، وۂي الف؅رة الۘܣ بُۚܣ فٕڈا السور 
البوني، هذا السور الذي أرخ عن طريق تقنية بنائه، وكذلك 

 )١٦(عن طريق بقايا الفخار، والنقود الۘܣ وجدت بجواره.
دينة تزايد ࢭي الف؅رة الرومانية وۂي الف؅رة الۘܣ لعبت توسع الم -

 فٕڈا الأسوار دورا أقل أهمية.
أما ࢭي المرحلة ما بعد الرومانية، فإن الاضطرابات المختلفة  -

دفعت سكان تيديس إڲى هجر سطح المنحدر الشرࢮي للتجمع 
باتجاه الأعڴى، وبالتاڲي إعادة إحياء السور الحامية لف؅رة فجر 

عن طريق سد كل الفتحات الموجودة ٭ڈا، هاته  التاريخ
الفتحات الۘܣ أنجزت قصد تسهيل التواصل بالمدينة ࢭي ف؅رات 

 تلت ف؅رة فجر التاريخ.
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 كان التاريخية

 دراسات
و٭ڈذا فإنه وجد بتيديس أثرين للتحص؈ن، الأول وجد لتحص؈ن  -

الهضبة، والثاني أحاط بسطح المنحدر الشرࢮي للمدينة ومنه 
كن إلا ࢭي بداية تاريخ المدينة، فإن الجزء العلوي للهضبة لم يس

وكذلك ࢭي آخر مراحل تاريخها، وب؈ن هات؈ن المرحلت؈ن لم يتوقف 
  )١٧(التوسع العمراني للمدينة باتجاهه نحو الشرق.

  
من خلال منشآت مدينة تيديس فإنه بالإمكان القول؛ أٰڈا 
عبارة عن لوحات متكاملة تُصور مجموعة من الحلقات التاريخية 

اريخ هذه المدينة ع؄ر ما جسدته من معالم يشهد الۘܣ رسمت ت
الۘܣ ساهمت  الإنسانيةاختلافها عڴى تواجد متنوع من الحضارات 

ࢭي تطور المدينة منذ ف؅رات فجر التاريخ، أين كانت عبارة عن تجمع 
سكاني بربري استقر بأعڴى الهضبة، مرورًا بالف؅رة النوميدية البونية 

)Numido-Punique(  فٕڈا استغلال السفح الشرࢮي الۘܣ يظهر
للهضبة، وتتبع بعد ذلك بالتواجد الروماني الذي كان من أهم 
ف؅رات التوسع الذي تشهد عليه أغلب مكونات المدينة الحالية، و 
الۘܣ تشغل كل منحدر وسفح الجانب الشرࢮي لهضبة تيديس، هذه 

تبعت بف؅رة ب؈قنطية تشهد علٕڈا أيضًا تلك التحص
ُ
ينات المرحلة الۘܣ أ

عڴى السور ال؄ربرية الموجودة بأعڴى المنحدر الشرࢮي، ولقد انْڈت كل 
هذه الحلقات بالمرحلة الإسلامية الۘܣ لم تكن ذات تأث؈ر واضح عڴى 
معالم المدينة، حيث تجسد تواجدها ࢭي إعادة استغلال المنشآت 

ضافة إڲى بعض المخلفات السكنية شمال الخزانات الك؄رى بالإ 
  الفخارية.

^míßè‚Ú » íè…^ÛÃ¹] l]ˆéÛ¹]æ “ñ^’¤] V^⁄éÞ
‹è‚éi 

٭ڈذا فإنه مثلما استطاعت منشآت تيديس أن تشهد عڴى تاريخ 
غۚܣ بالتعاقبات الحضارية للمدينة، فإن هذه المنشآت الۘܣ يعود 

ا عڴى خصائص ومم؈قات معظمها للف؅رة الرومانية تشهد أيضً 
واستثناءات عمرانية ومعمارية جعلت من تيديس مدينة ذات 
خصوصية أثرية نادرًا ما نجدها ࢭي المدن الأثرية الأخرى، وللعلم فإن 

لم تكن عفوية بل  -وكما أسلفنا القول -هذه الخصوصية الأثرية 
كانت نتيجة الطبيعة التضاريسية والتاريخية الۘܣ م؈قت المدينة، 

ن ب؈ن هذه الخصوصيات الكث؈رة نذكر التقسيمات العمرانية الۘܣ وم
شهدٮڈا المدينة ࢭي الف؅رة الرومانية، حيث عمل مهندسوها عڴى 
تطبيق مبادئ العمارة الرومانية الۘܣ من أهم أسسها توزع المعالم 
وتموقعها اعتمادًا عڴى شارع؈ن رئيسي؈ن متقاطع؈ن ومتعامدين عڴى 

ل جنوب ويسمܢ كاردو ومحور شرق شكل محورين، محور شما
غرب ويسمܢ ديكيمانوس، وهو المبدأ نفسه الذي طبق ࢭي هذه 

طريقة تطبيقه، فتقاطع الطريق؈ن  ࢭيالمدينة، لكن الاستثناء يكمن 
وتعامدهما لم يُحَقَق بل كان عبارة عن تلاࢮي لطريق؈ن ࢭي نقطة ما، 

اه شمال كما أن الكاردو بالإضافة إڲى ضيقه فهو لم يجسد الاتج
جنوب إلا ࢭي الأربع؈ن م؅رًا الأوڲى الۘܣ تڴي البوابة الشمالية، بالإضافة 
إڲى انكساره الشديد بعد تلاقيه بطريق الديكيمانوس، إذ انكسر 

بزاوية حادة تُوَجهُه إڲى الشمال الغربي بعدما كان متجهًا جنوبًا، 
لك ليعيد بعد ذلك وبانحناء آخر توجهه نحو الجنوب، وࢭي مقابل ذ

فإن الديكيمانوس وࢭي انطلاقه من الجهة الشرقية لم يكن طريقًا 
بل كان اف؅راضًا جسد عڴى شكل درج يتصاعد إڲى أن ينتهܣ إڲى 

وهو مكون من ثمان  طريق يكمل مساره للالتقاء بطريق الكاردو 
ونظرًا لال؅قام  )١٩() ١٨(وثلاث؈ن درجة تتخللها خمسة اس؅راحات.

مبدأ التعامد الذي لم يتحقق هنا فقد المهندس الروماني بتطبيق 
عمل عڴى إعطاء خصوصية إضافية لمدينة تيديس تمثلت ࢭي انجاز 
قوس؈ن بفتحت؈ن، الأوڲى لها اتجاه شمال جنوب، والثانية شرق غرب 
وۂي تحقق مبدأ التعامد الذي لم يتجسد مع الطريق؈ن 

   )٢١()٢٠(السابق؈ن.
تضاريسية أيضًا ومن ب؈ن المم؈قات الناتجة عن الخصوصية ال

صغر مساحة المعالم سواء المدنية مٔڈا أو الدينية، وهذا ما يتجڴى 
لنا مثلًا ࢭي مساحة الكنيسة المسيحية وحجم قاعات معبد مي؆را، 
وكذلك صغر مساحة الفوروم الذي يُعَدّ من أصغر الساحات العامة 
الرومانية ࢭي شمال إفريقيا، بالإضافة إڲى صغر قاعات الحمامات 

حاذية للخزانات الك؄رى، وكذلك المساكن الخاصة، هذا الصغر ࢭي الم
مساحة الأرضية حتم عڴى بُناة المدينة أيضًا التصغ؈ر ࢭي حجم 

مٔڈا مساكن العامة، وهذا قصد ربطها بطوابق  وبالأخصالمباني 
علوية وۂي التقنية الۘܣ تؤكدها الكث؈ر من مخلفات الثقوب المنحوتة 

عڴى احتواء أعمدة الخشب الحامل لتلك ࢭي الصخر والۘܣ عملت 
الطوابق ࢭي الكث؈ر من المعالم الۘܣ لا تزال تحتفظ ٭ڈذه الثقوب 
مثلما هو الحال ࢭي القاعة (أ) من الفوروم، و٭ڈو معبد مي؆را والغرفة 
ذات القبو بنفس المعبد، وكذلك المنازل المنحوتة ࢭي الصخر جنوب 

قوب فقد توضحت تقنية الحصن الب؈قنطي، بالإضافة إڲى تلك الث
الطوابق أيضًا ࢭي بعض السلالم أو الأدراج الۘܣ انْڈت أحيانًا إڲى 
مستويات تعلو أسقف بعض الأقبية أو الغرف السفلية مثلما 

  نشاهده ࢭي سلالم فيلا الفسيفساء.
وزيادة عڴى هذه الم؈قات فإن الطبيعة التضاريسية والخصائص 

ا أيضًا تغ؈ر ࢭي الوجه العام التاريخية والاجتماعية قد نتج عٔڈ
للمدينة من حيث عدم اعتماد بعض المرافق الۘܣ توجد ࢭي المدن 
الرومانية عادة، عڴى غرار المسرح الذي لم يوجد بتيديس ربما 
بسبب نقص المساحة أو لسبب الدور العسكري الذي لعبته 
المدينة، أو بسبب المستوى الاجتماڤي البسيط لطبقة السكان 

الأ٭ڈة والبذخ  مظاهر ۘܣ تعت؄ر ضيعة صغ؈رة تخلو من بتيديس ال
الموجودة ࢭي جميلة وتيمقاد مثلًا، ومن المنشآت أيضا الۘܣ لم توجد 

  والمراحيض العمومية والنافورات. بتيديس أقواس النصر 
كما نتج كذلك عن الطبيعة التضاريسية لتيديس خاصية 

صخرية ٭ڈذه مهمة أخرى تم؈قت ࢭي الاستعمال الواسع للعمارة ال
بما يخدم  ونحتهحيث عمَل الرومان عڴى ٮڈذيب الصخر ) ٢٢(المدينة،

ويكمل بناء المنشآت المختلفة، فبسبب ضيق المساحة وبسبب 
الطبيعة الصخرية لغالبية الفضاء المحيط ٭ڈضبة تيديس، فقد 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٨٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
وجد المعماري الروماني ٭ڈذه المدينة أنه مج؄رًا عڴى استغلال هذه 

رغم ما تمليه من وجوب توف؈ر للوسائل وبذل الفضاءات، وذلك 
للجهد، واسْڈلاك للوقت، حيث تمثل إدماجهم لهذه العمارة ࢭي 
نحت الصخر باختلاف أحجامه للحصول عڴى أوجه جدران 
وأرضيات بأشكال مختلفة، لتُستَكمَل هذه الأشكال بإضافات مبنية 

ت بالدبش أو الحجارة المختلفة، للحصول ࢭي الأخ؈ر عڴى منشآ
مدمجة ࢭي تكوئڈا ب؈ن العناصر الصخرية والعناصر المبنية، ولهذا 
النمط أمثلة وأشكال متعددة من زوايا المدينة، ومن ب؈ن أهم 
المعالم الۘܣ تم؈قت ٭ڈا معبد مي؆را الذي كانت أغلب جدرانه صخرية، 
إلا واجهته الشرقية وتسقيفه والواجهة الۘܣ تفصل الغرفة ذات 

لۘܣ تلٕڈا، حيث اندثرت كلها تاركة فقط كل ما هو القبو عن الغرفة ا
  صخري.

بالإضافة إڲى هذا فقد تجسدت العمارة الصخرية ࢭي الصخرة 
والمقابلة للم؇قل الصغ؈ر  الفورومالمهذبة الۘܣ تشرف عڴى قاعة 

الملحق بالفوروم، حيث هذبت لتشتمل عڴى غرفت؈ن استكملت 
ية نفسها المستعملة ࢭي واجهْڈما الشرقية بجدران مبنية، وۂي التقن

) وكذلك المنازل الصخرية بالجهة الغربية vistaمغارة فيستا (
للحصن الب؈قنطي، ولقد تجسدت هذه التقنية حۘܢ ࢭي بعض الأجزاء 
التكميلية للعمارة، كأن ينحت الصخر عڴى شكل كوة مثلًا تُجسد 
الحنية الۘܣ تتوسط الجدار المقابل لأروقة الكنيسة المسيحية 

؈رة، أو كأن ينحت الصخر لإنجاز سلم أو درج يربط ب؈ن الصغ
طابق؈ن أو يوصل إڲى طريق أو يربط مستوي؈ن، ولقد استغل الصخر 

  عض الممرات الۘܣ هذبت لتكون طرق.ࢭي تيديس حۘܢ ࢭي ٮڈيئة ب
ومن ب؈ن أهم الخصائص العمرانية أيضًا الۘܣ م؈قت الطابع 

المائية، مما زاد  حواضوالأ العام لمدينة تيديس ۂي ك؆رة الخزانات 
حقًا ࢭي الطبيعة الاستثنائية الۘܣ اتسمت ٭ڈا هذه المدينة، حيث أن 
ندرة المياه والمنابع ٭ڈا، وكذلك تضاريسها الوعرة الۘܣ صعبت إيصال 
الماء إلٕڈا، ألزمت سكاٰڈا بالبحث عن موارد أخرى للمياه تُعوضُ 

٭ڈذا سَڥى سكان العجز الموجود ࢭي هذا العامل الضروري للحياة، و 
، عن طريق إنجاز ما )٢٣(تيديس إڲى الاستغلال الواسع لمياه الأمطار

) خزانًا بمختلف الأحجام موزعة ع؄ر كل أرجاء ٧٠يفوق السبع؈ن (
المدينة لخدمة جميع المنشآت العمومية والخاصة، وۂي مربوطة 
بشبكة مائية تستقطب كل مياه الأمطار الۘܣ ت؇قل بمختلف 

أك؄ر هذه الخزانات ۂي الۘܣ تواجدت بأعڴى المدينة  نةفضاءات المدي
حيث بلغت وۂي عبارة عن ثلاثة خزانات مدمجة ࢭي خزان واحد 

   )٢٥()٢٤(م) م؅ر مكعب.٣٥٠سعْڈا (
زيادة عڴى التأث؈رات الطبيعية الۘܣ خلفت الكث؈ر من الاستثناءات 
 العمرانية بمدينة تيديس، فإن الجانب الديۚܣ أيضًا كان له نصيبه

، هذا التأث؈ر الذي تجسد ࢭي ك؆رة المنشآت والمخلفات التأث؈رࢭي 
الدينية الۘܣ تعود لمختلف الف؅رات التاريخية المتعاقبة عڴى هذه 
المدينة، ومن أهم هذه المنشآت المعابد الۘܣ غزت الهضبة من 
حدودها الجنوبية حۘܢ أعڴى القمة، كما تتدرج عڴى الجانب الشماڲي 

المغارات القريبة من بوابة موميوس إڲى قمة للهضبة ابتداء من 
الهضبة، وۂي تتسلق أيضا الجانب الجنوبي الشرࢮي للمدينة ابتداء 

) هذا Cereresمركب معبد س؈راس( ) حۘܢVistaمن مغارة فيستا (
بالإضافة إڲى كل من معبد مي؆را والكنيسة المسيحية والكابيتول 

نية شكلت بتوزعها المجاور لبوابة موميوس، وۂي كلها منشآت دي
أغلب معالم المدينة، وجعلت من كل هضبة تيديس فضاء عبادة 

المدينة الموسومة بقدس  بالدرجة الأوڲى، وهذا ما ي؄رر أحد تسميات
  الأقداس.

إذن هذه مجموعة خصائص استثنائية سمحت لتيديس أن 
تكون مدينة متم؈قة ذات طابع فريد نادرًا ما نجد له مثيل وۂي كلها 

ات تزيد من القيمة الحضارية لهذه المدينة وتضاعف من معطي
أهميْڈا الۘܣ تقتغۜܣ توف؈ر الحماية الجدية والدائمة لما تبقى من 
مخلفاٮڈا. وبالحديث عن هذه المخلفات فإنه يجب العلم أن ما تبقى 
مٔڈا من جدران وأرضيات وأعمدة وأقبية وغ؈رها من عناصر 

ات بناء معمارية عرفْڈا مدينة معمارية، كلها تش؈ر إڲى طرق وتقني
تيديس، وۂي ࢭي عمومها تقنيات بناء معروفة ࢭي مختلف أنحاء 
العالم الروماني، و٭ڈذا فإن الخصائص والاستثناءات العمرانية الۘܣ 
امتاز ٭ڈا عمران تيديس عامة لم تنطبق عڴى تقنيات بنا٬ڈا، ولقد 

ات، والۘܣ استعمل ࢭي بناء معالم مدينة تيديس العديد من التقني
 )٢٦()،Opus Africanumكان من أك؆رها استعمالًا التقنية الإفريقية (

حيث بنيت ٭ڈا أغلب معالم المدينة، لكن استعمال هذه التقنية كان 
عن طريق بناء جدران من الدبش المتوسط تقطعها فواصل من 
الحجارة الكب؈رة المتعامدة فوق بعضها عڴى شكل أعمدة ذات وضع 

جود للحجارة الفاصلة ذات الوضع الأفقي، ومن أمثلة عمودي، ولا و 
هذه التقنية جدران فيلا الفسيفساء والأحياء السكنية المجاورة لها 

  ).Sereresوكذلك جدران معبد (
 Opusأيضًا التقنية المختلطة ( المستعملةومن التقنيات 

Mixtum) الۘܣ وجدت بأنماط عديدة مٔڈا (Opus Mixtum à 
panneauxۘܣ وجدت بجدران قاعات الفوروم وكذلك جدران ) ال

حمامات فيلا الفسيفساء، وۂي شكل من أشكال كسوة الجدار 
حيث تجسدت هذه التقنية ࢭي بناء جدران من الآجر تتخلله لوحات 
ذات شكل زائد (+) من الدبش الصغ؈ر المنتظم البناء، هذا 

 Opus Mixtum à uneبالإضافة إڲى نوع أخر من التقنية المختلطة (
bande alternée de moellons et de briques()أي القطع  )٢٧

الممزوجة ب؈ن شريط الآجر والحجارة، وۂي الۘܣ تواجدت ࢭي جدران 
الخزانات الك؄رى وجدران الحمامات المحاذية لها. بالإضافة إڲى ذلك 
فقد استعمل ࢭي تيديس تقنية أخرى وۂي تقنية النظام الكب؈ر 

)Opus quadratumلۘܣ يستخدم فٕڈا الحجارة الضخمة ذات ) ا
) وتتجڴى هذه التقنية ࢭي قاعدتي pierre de tailleالحجم الكب؈ر (

بوابة موميوس وكذلك الجدار الحامل لساحة الفوروم، بالإضافة 
 للحصن والسور الب؈قنطي بأعڴى المنحدر.
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 دراسات
 Opus( ومن التقنيات المستعملة كذلك تقنية القطع الآجورية

Testaceum()الۘܣ يستعمل فٕڈا فقط حبات الآجر المنتظمة، وۂي  )٢٨
أيضا شكل من أشكال كسوة الجدار والموجهة ࢭي العادة إڲى المعالم 
والمنشآت المائية، وأك؆ر ما تجسدت هذه التقنية بتيديس ࢭي 
الحمامات الك؄رى. ومن أهم تقنيات البناء الحاضرة ࢭي تيديس أيضا 

لشظايا الۘܣ تستخدم كنواة ) أو خليط اCaementiciumتقنية (
الآجر والحجارة الصغ؈رة  منداخلية أو سند للجدران، وۂي خليط 

مع الملاط، حيث تسمح بإنجاز منشآت أعڴى بكث؈ر من تلك المنجزة 
بالحجر كما أٰڈا اقتصادية وسهلة التنفيذ، وأوضح ما طبقت هذه 

، التقنية بجدران قاعات الفوروم وكذلك أسوار الخزانات الك؄رى 
غۜܣ إعطاؤهما وهذا لما لهذين المنشأين من دور معماري مهم يقت

  قوة ربط ودعم كب؈رة.
) وتسمܢ كذلك هيكل Spécatumeالحسكة ( و تقنية السنبلة أ

السمكة، تستعمل عادة ࢭي ٰڈايات الجدران أو كحشو لها أو 
تستعمل كتبليط وٮڈيئة الأرضيات، ۂي أيضا من التقنيات الۘܣ 

منشآت تيديس إذ وجدت خاصة ࢭي تبليط وُظفَت ࢭي بناء 
الأرضيات، وهو الأمر الذي نلاحظه ࢭي أرضية حوض الحمامات 
الصغرى والقاعة الۘܣ تلٕڈا بالإضافة إڲى الحوض الصغ؈ر لإحدى 
قاعات فيلا الفسيفساء وكذلك أرضية قاعة أخرى بنفس الفيلا. 
وزيادة عڴى كل هذه التقنيات فقد استعمل بتيديس تقنية 

)Vittatum الۘܣ اعتمدت عڴى نطاق ضيق، حيث ت؄رز فقط ࢭي (
أجزاء من المدينة عڴى غرار الأسوار المحيطة بساحة معبد فيستا 
الۘܣ استعمل فٕڈا فقط الدبش المتوسط الحجم بأبعاد متفاوتة 
نسبيًا، هذا الدبش الذي استكملت فراغاته وفواصله ࢭي أغلب 

وعة من تقنيات البناء الأحيان بحظۜܢ كب؈رة. إذن هذه كلها مجم
الرومانية الۘܣ جسدٮڈا مخلفات مدينة تيديس، وۂي بتنوعها النسۗܣ 
تش؈ر نوعًا ما إڲى تفتح الثقافة المعمارية لدى معماريي هذه المدينة 
ولو بشكل بسيط، وهذا رغم طغيان الطابع الوحيد المتمثل ࢭي 

  التقنية الإفريقية.
  

í³^} 
تلفة من الصور الۘܣ لاحظنا قد عددنا مجموعة مخ نكون ٭ڈذا 

من خلالها أثر التعاقب الحضاري عڴى مدينة تيديس، وما خلفه من 
خصوصيات معمارية كانت ناتجة بدورها أيضًا عن الطبيعة 
التضاريسية، والخصوصية العسكرية، وكذلك المستوى الاجتماڤي 
 لهذه المدينة الصغ؈رة، الۘܣ اِستَعمل فٕڈا المعماري كل ما هو بسيط،
متحاءۜܣ بذلك مظاهر البذخ، ومعتمدًا فقط عڴى مواد بناء 
بسيطة، كالحجارة والآجر والملاط، ۂي كلها مم؈قات زادت من قيمْڈا 

  الأثرية الاستثنائية.
  

 

Ðuø¹] 

 

  
  )١صورة رقم (

  البوابة الشمالية لمدينة تيديس
  

  
  )٢صورة رقم (

  الشمالية لبوابةا بقوس العقد بمفتاح المنقوش السيف

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣صورة رقم (
  الشمالية البوابة بقوس العقد بمفتاح المنقوش السيف
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 دراسات

  
  )٤صورة رقم (

  الشرقية للجهة التحصينية السور  من جزء
  

  
  )٥صورة رقم (

  الب؈قنطية للف؅رة الدفاڤي الحصن

  

  
  )٦صورة رقم (

  الديكيمانوس لطريق المجسد الدرج
  

  
  )٧صورة رقم (

  الرئيسي؈ن الطريق؈ن لتقاطع الممثل؈ن وس؈نالق
  

  
  )٨صورة رقم (

  مي؆را بمعبد الصخرية العمارة
  
  

  
  )٩صورة رقم (

  تيديس بمدينة الك؄رى  الخزانات
  

 
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 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV  
 (1) Berthier(A), Tiddis, dans R.S.A.C, volume65, 1942, p145. (٢) ) ١انظر: الملاحق، صورة رقم.( (3) Berthier(A), Tiddis, dans R.S.A.C, volume65, 1942, p145. (٤) ) ٢انظر: الملاحق، صورة رقم.( 
د برتۛܣ، تيديس القلعة التيديتانية القديمة، ترجمة: العربي عقون، أندري  )٥(

  .Jean-Pierre (A), la construction Romaine, matériaux et techniques 3(eme)edition, Paris1995. p.130. (27)Jean-Pierre (A), Op. cit. p155.  (28)Jean-Pierre (A), Op. cit. p157 (26) ).٩انظر: الملاحق، صورة رقم ( (٢٥) .Cherbonneau (M), Op.cit, p.p170.213.  (24) Abderrahmane Khelifa, Op.cit. p 26 (23) ).٨انظر: الملاحق، صورة رقم ( (٢٢) ).٧انظر: الملاحق، صورة رقم ( (٢١) .Abderrahmane Khelifa, Op. Cit, p 26 (20) ).٦انظر: الملاحق، صورة رقم ( (١٩) Berthier (A), Tiddis cité antique de…. op.cit.,  p41. (17)Berthier (A), Tiddis cité antique…, Op. Cit. p42. (18) Abderrahmane Khelifa, Cirta, Constantine la capitale céleste, Colorset Alger 2011, p 26 (16) ).٥انظر: الملاحق، صورة رقم ( (١٥) .Berthier (A), Tiddis cité antique de Numidie, T20, BOCCARD, Paris 2000, p39. (12)  Berthier (A), Tiddis cité antique…, Op. Cit. p40 (13) Berthier (A), Tiddis cité antique…, Op. Cit p41. (14) Berthier (A), Tiddis cité antique de..…. op.cit. p41 (11) ).٤انظر: الملاحق، صورة رقم ( (١٠) .Cherbonneau (M), Rapport sur les fouilles des kheneg (Tiddi et Calda), dans R.S.A.C, 1863, p.p170.213 (9) ).٣انظر: الملاحق، صورة رقم ( (٨) .Anne marie (L), les arcs de triomphe dédiés a Caracalla en Afrique romaine, doctorat en histoire de l’art et archéologie, université de Nancy2, France 2006, p182 (7) IBID. p182 (6)  .٢٤ت، ص 
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 
      

  

  
    باحث دكتوراه ࢭي التاريخ والأركيولوجيا 

    تطوان – والعلوم الإنسانية دابكلية الآ 
    المملكة المغربية -جامعة عبد الملك السعدي

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
قة الاقتصاد المتوسطي منذ وصول التجار الفنيقيين إلى أقصى غرب البحر الأبيض المتوسط، تيرة الطنجية في بو دخلت شبه الجز

ا في بنيتها الاقتصادية سواء في الميدان الفلاحي أو الصناعي أو التجاري. وقد واكبت المنطقة ا كبيًر حيث عرفت المنطقة تطورً 
حر الأبيض المتوسط عبر مر العصور، فمحترفاتها نشطت في كثير من الصناعات، من التطور الاقتصادي الذي كان يعرفه حوض الب

بينها صناعة الأمفورات التي تطورت منذ القرن السادس قبل الميلاد، إذ طورت محترفات المنطقة مجموعة من أصناف الأمفورات 
س ظهر أسقفان وعين مصباح. لكن ما يثير الانتباه التي تعددت استعمالاتها ووظائفها، ومن أهم هذه المحترفات يمكن ذكر الأقوا

وأن المنطقة  هو أن بعض هذه المحترفات توقف في الفترة الرومانية ولا نعلم الجهة التي كانت تمول المنطقة بالأمفورات، خاصةً 
نطقة إلى الخارج. فهل ا في هذه الفترة تطلب وجود عدد كبير من الأمفورات لتصدير خيرات الما كبيًر ا اقتصاديً عرفت انتعاشً 

  صنعت محترفات شبه الجزيرة الطنجية الأمفورات في الفترة الرومانية أم أن منطقة ما زودتها بهذه الحاويات؟  

   
   ٢٠١٥  يوليو     ٢٥  تاريخ استلام البحث:  

شـبه الجزيـرة الطنجيـة، حـوض البحـر الأبـيض المتوسـط، مضـيق جبـل          
    ٢٠١٥  أكتوبر     ٩   ر:ــول النشــتاريخ قب  رق، أمفورة، طنجة، ليكسوس، روما.طا

      

   

 - رية كان التاريخية.دو -."الرومانية الفترة خلال الطنجية الجزيرة شبه في الأمفورات صناعة إشكالية" ،بوعزة بن مسعود بوعزة

 . ٩١ – ٨٧ . ص٢٠١٥ ديسمبر؛ الثلاثونالعدد 
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ا ࢭي الف؅رة ا كب؈رً ا اقتصاديً عرفت شبه الجزيرة الطنجية رواجً 

الرومانية وهذا ما تشهد عليه المصادر التاريخية القديمة وكذا 
المخلفات الأثرية المنتشرة عڴى رقعْڈا، إذ تضاعفت المستغلات 

ܣ انتشرت الفلاحية بالمنطقة كما تضاعفت معامل تمليح السمك الۘ
عڴى سواحلها. وقد كانت جل منتجات المنطقة تصدر إڲى الخارج 
خاصة نحو روما، هذه المنتجات أغلّڈا كان بحاجة إڲى حاويات 

السمك المملوح الذي كان لابد له من  لنقلها نحو الخارج، خاصةً 
لتعبئته، لكن ما يث؈ر الانتباه هو عدم العثور إڲى حد  الأمفورات

ࢭي شبه الجزيرة  الأمفوراتعڴى مح؅رفات لصنع  الساعة بالمنطقة
الطنجية تعود لبدايات التدخل الروماني بالمنطقة. يحق التساؤل 

كانت تعبأ وتصدر منتجات المنطقة ࢭي الف؅رة  عن الأماكن الۘܣإذا 

الرومانية، مع العلم أن المنطقة كانت بحاجة أك؆ر من أي وقت 
كثف لل؆روات الذي شهدته ا للاستغلال المنظرً  الأمفوراتمغۜܢ إڲى 

  المنطقة ࢭي هذه الف؅رة؟
من خلال هذه الصفحات سنحاول ص؄ر أغوار الإشكال الذي لا 

ࢭي شبه الجزيرة الطنجية ࢭي  الأمفوراتزال يحوم حول صناعة 
الف؅رة الرومانية، مع العلم أن المنطقة طورت مح؅رفات هذه 

قواس صنع الصناعة منذ القرن السادس قبل الميلاد، فمح؅رف الأ
الۘܣ وجدت ࢭي مناطق مختلفة من  الأمفوراتمجموعة من أصناف 

) Maña-Pascual A4( كأمفوراتحوض البحر الأبيض المتوسط 
-Carmona T(، و)١(،الثاني ق.م - ٰڈاية القرن السادس ق.م  ڈاية القرن الثالث ق.م) 9.1.1.1  )٢(،بداية القرن الرابع ق.م وٰ

الربع الثالث من  -القرن الثاني ق.م  ٰڈاية) Maña C2b( أمفوراتو 



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٨٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونلاالعدد 

 كان التاريخية

النصف الثاني ) Dressel 7-11أمفورات (و  )٣(،القرن الأول ق.م
كما  )٤(،م النصف الأول من القرن الأول  -من القرن الأول ق.م 

صنع ࢭي مح؅رف ع؈ن مصباح (جنوب مدينة أصيلا) صنف؈ن من 
النصف ) Haltern 70(و)، Dressel 7-11(  )٥(الأمفورات؛

 النصف الأول من القرن الأول  -اني من القرن الأول ق.م الث
 صنف) Maña-Pascual A4( أمفورات، كما ثبت صنع الميلادي

)T-12.1.1.1 ( بمح؅رف ظهر  ،القرن الثاني ق.م –القرن الثالث
أسقفان. إضافة إڲى هذا يحتمل أن تكون بعض مدن شبه الجزيرة 

يكسوس وتمودة ، كلالأمفوراتالطنجية قد صنعت بعض أصناف 
)، Dressel 18( )٦(اللتان يرجح أن تكونا قد صنعتا صنفي

، كما يحتمل أن تكون مدينة طنجة قد صنعت )Dressel 7-11(و
، كذلك يرجح أن تكون مدينة سبتة قد )Dressel 18( )٧(أمفورات
يدل هذا عڴى أن شبه  .)Dressel 7-11( )٨(أمفوراتصنعت 

قبل الاحتلال  الأمفورات الجزيرة الطنجية نشطت ࢭي صناعة
وطورت أصناف مختلفة من هذه الصناعة، فهل  الروماني،

ࢭي الف؅رة الرومانية  الأمفوراتحافظت المنطقة عڴى إنتاجها من 
عجز البحث الأثري كشف النقاب عنه؟ أم أن الرومان كانوا ࢭي غۚܢ 

من خارج شبه الجزيرة  الأمفوراتعن مح؅رفات المنطقة فاستوردوا 
 ية؟الطنج

بعد إحكام الرومان قبضْڈم عڴى موريطانيا الغربية وتحويلها 
م)، شرع ٤٢ -٤٠إڲى ولاية رومانية تحت اسم موريطانيا الطنجية (

الغزاة الرومان ࢭي استغلال ثروات المنطقة المتنوعة، سواء مواد 
أولية أو مصنعة لاقت إقبالا كب؈را ࢭي الأسواق الرومانية. إذ عمل 

بعض الصناعات المحلية الۘܣ مارسها الإنسان  ير تطو الرومان عڴى 
الموري لقرون عدة، ونخص بالذكر صناعة تصب؈ر السمك الذي برع 

ففي  )٩(.ࢭي إنتاجه الموريون منذ القرن السادس والخامس ق.م
المرحلة الرومانية  تضاعف عدد معامل تمليح السمك بشبه 

لسۜܣ. ولا شك الجزيرة الطنجية عڴى طول الساحل؈ن المتوسطي والأط
أن صناعة تصب؈ر السمك ومشتقاته كانت بحاجة ماسة إڲى 

، كما تزايدت المستغلات الفلاحية بالمنطقة الۘܣ نشطت الأمفورات
٭ڈا زراعة الزيتون واستخراج الزيت، وكذا زراعة الكروم وإنتاج 

لكن رغم هذا التطور والنشاط الاقتصادي الذي  )١٠(.الخمور 
ࢭي المنطقة خلال العهد  الأمفوراتج شهدته المنطقة بقي إنتا

ا من الباحث؈ن ٭ڈذا المجال الجغراࢭي مما حذى ا ح؈ر كث؈رً الروماني لغزً 
من شبه  الأمفوراتبالباحث بونسيك أن اق؅رح فرضية است؈راد 
لكن ما هو عدد  )١١(.الجزيرة الإب؈رية فارغة لتعبأ هنا ٭ڈذه المنتجات

لجزيرة الإب؈رية أمام الۘܣ كانت تستورد من شبه ا الأمفورات
الاستغلال المفرط ل؆روات المنطقة من طرف المستعمرين الرومان؟ 

ليستوردوها من  الأمفوراتوهل فعلا عجز الطنجيون عن صناعة 
الضفة الشمالية للمضيق، مع العلم أن هذه الصناعة لا تتطلب 

مهارة كب؈رة وتقنيات عالية بقدر ما كانت تحتاج إڲى مواد أولية لا 
  لو مٔڈا مكان؟ يخ
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توجد بشبه الجزيرة الطنجية عدة معامل لتمليح السمك 

، هذه المعامل )١٢(تنتشر من مصب ٰڈر مرتيل إڲى وادي ليكسوس
لتعبئة منتوجاٮڈا الۘܣ كان جزءها  أمفوراتكانت بحاجة إڲى عدة 

امل تمليح السمك ࢭي مدينة الكب؈ر موجه للتصدير نحو الخارج. فمع
ل؅ر من السمك المص؄ر ونقيع  مليون ليكسوس مثلا كانت تنتج حواڲي 

السمك، و٭ڈذا تكون معامل ليكسوس أك؄ر معامل تمليح السمك ࢭي 
هذه الكمية الكب؈رة  البحر الأبيض المتوسط ࢭي الف؅رة الرومانية،

عمل أمفورة لتعبئة منتجاٮڈا. أما م) ٢٥٠٠٠٠(كانت بحاجة إڲى 
ل؅ر ) ٤٣٢٠٠٠(تمليح السمك بْڈدارت فقد فاقت طاقته الإنتاجية 

أمفورة، بينما وصل إنتاج كوطا إڲى ) ١٠٠٠٠٠(كانت تحتاج حواڲي 
، )١٣(أمفورة) ٦٧٥٠٠(ل؅ر كانت تحتاج إڲى ) ٢٧٠٠٠٠(ما يزيد عن 

) ٤١٧٥٠٠(هذه الوحدات الإنتاجية الثلاثة كانت ࢭي حاجة إڲى 
احتساب المعامل الأخرى. إذن فأمام  ون أمفورة لنقل إنتاجها د

كان لابد من وجود  الأمفوراتالحاجة الكب؈رة لهذا الكم الهائل من 
الۘܣ تحتاج إلٕڈا معامل  الأمفوراتمزود رئيس لهذه المعامل من 

كمية  أنتجتتمليح السمك، المنتشرة عڴى السواحل الطنجية والۘܣ 
لحديث عن الخمور كب؈رة من السمك المص؄ر ونقيع السمك، دون ا

وزيت الزيتون الۘܣ أنتجت بكميات وف؈رة ࢭي هذه الف؅رة، بحيث 
الفارغة من مناطق خارج شبه  الأمفوراتيستحيل معها است؈راد 

الجزيرة الطنجية كما اق؅رح بونسيك. إذن من كان يزود المنطقة 
  لحمل وتصدير منتجاٮڈا؟ بالأمفورات

 الأمفوراتان يصنع إڲى حد الساعة نتوفر عڴى مح؅رف واحد ك
ࢭي شبه الجزيرة الطنجية خلال الف؅رة المتأخرة من التواجد الروماني 

 ا هوا واحدً الذي أنتج نوعً  )١٤(المنطقة، وهو مح؅رف ظهر أسقفانࢭي 
)Almagro 51 (أصناف)١٥( )A-B et C(  الذي يؤرخ بٔڈاية القرن

الثالث والقرن الخامس. لكن لدينا بعض الأدلة توڌي بوجود 
؅رفات أخرى ࢭي شبه الجزيرة الطنجية كانت تشتغل قبل هذا مح

، إذ تم العثور ࢭي مناطق مختلفة من حوض البحر )١٦(التاريخ
كتب علٕڈا عبارات  الأمفوراتالأبيض المتوسط عڴى مجموعة من 

تحمل أسماء بعض المدن لشبه الجزيرة الطنجية ونوع المنتوج الذي 
  ها إڲى الف؅رة الرومانية. ، تعود كلالأمفوراتكانت تحمله هذه 

NIl]…çËÚ_ŒçŠÓéÖíßè‚Ú 
  تحمل عبارة: Beltran IIAعڴى أمفورة  من نوع  الإسبانية؆ر ࢭي منطقة ألم؈ريا عُ 

 COD PORT LIX VET  Co(r)d(ula)(17) Port(uensis)(18) Lix(itana) uet(us). 



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٨٩

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونلاالعدد 

 كان التاريخية

 الأمفوراتأما ࢭي مدينة بومۗܣ (إيطاليا) فقد ع؆ر عڴى مجموعة من 
 .CORD L ARG VE    cord(ula) L(ixitana) arg(uta) ue(tus)( 19). - COD LIX VE    Co(r)d(ula) Lix(itana) ve(tus) EXCEL excel(lens). - M. VALERI ABINNERICI M(arci) Valeri Abinnerici(20) - C[---] LIX VE C[ordula] Lix(itana) ve(tus) - EXCELL excell(ens) - SVMMA summa(rum?) XXXX XXXX(21) - COD LIX V Co(r)d(ula) Lix(itana) v(etus) SVMMA summa(rum) EXCEL excel(lens) X[---] X[---] XXXX XXXX(22) M. COSCONI SATVRNIN M(arci) Cosconi Saturnin(i) - COD LIXS Co(r)d(ula) Lix<s>(itana) EXCELL excell(ens) SVMMAR summar(um) AIIIIA (annorum) IIII XXV XXV C. PAPINI PLANTAES C(ai) Papini Plantaes(23) - LAC BES LIX A VET Lac(catum?) BES Lix(itanum) a(rgutum) vet(us) SVMMAR summar(um?) AAA (annorum trium) CXL CXL C. TERENTI PAVL[--] C(ai) Terenti Paul(li)(24) - [---]D LIX VE [Cor]d(ula) Lix(itana) ve(tus) [---]MAR [sum]mar(um?) [---]II [annorum duorum?](25) - CORD L ARG VE Cord(ula) L(ixitana) arg(uta) ve(tus) PENVAR penuar(um) SVMMAR summar(um) AXIIIA (annorum) XIII CC CC(26) ASPASIA POLIDDORI Aspasia Poli<d>dori - CONDT ARG LI Cond(i)t(um?) arg(utum) Li(ixitanum) PENVAR penuar(um) CI CI(27) -  كتبت علٕڈا عبارات مختلفة مٔڈا:

 Beltran IIBمن صنف  أمفورة(سويسرا) ع؆ر عڴى  Augstوࢭي 
 .COD LIX VE Co(r)d(ula) Lix(itana) ve(tus) [---] [penuarum] SVM sum(marum) EXCEL excel(lens) LXX LXX M[---] M[---](28)  كتب علٕڈا:

 .MVR Mur(ia) L[---] L(ixitana?)(29)  كتب علٕڈا:) Dressel 9( من نوع أمفورةعڴى ) Augst(كما ع؆ر ࢭي 
 ،ألمانيا) Ladenburg( :إضافة إڲى هذا ع؆ر ࢭي كل من

الليكسية  الأمفوراتإيطاليا عڴى بعض ) Aquileia(و)، Augst(و
   )٣٠(.الۘܣ كانت مختصة ࢭي حمل السمك المص؄ر
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سويسرا عڴى ) Vindonissa( ؆ر ࢭيأما عن مدينة طنجة فقد عُ 

 ، الأوڲى كتب علٕڈا عبارة)Beltran IIB( من نوع أمفورت؈ن
)CORD TING VET ( ُتب علٕڈا عبارةوالأخرى ك )COD TING VE،()طنجية من النوع  أمفوراتوࢭي مدينة بومۗܣ ع؆ر عڴى عدة  )٣١

  ارات مختلفة نذكر مٔڈا:تبت علٕڈا عبكُ  هنفس
-CORD Τ ARG VE الۘܣ تقرأ:   cord(ula) T(ingitana) arg(uta) ue(tus)(32) - COD TI VE Co(r)d(ula) Ti(ngitana) ve(tus) XXX XXX M ET L CLAVDIORVM M(arci?) et L(uci?) Claudiorum(33) - COD TING VET Co(r)d(ula) Ting(itana) vet(us) SVMMAR summar(um) P XX p(ondus?) XX LXXX LXXX C. TERENTI PAVLLI C(ai) Terenti Paulli(34) - LAC BES TING VE Lac(catum) BES Ting(itanum) ve(tus) EXSCELL exscell(ens) AAA (annorum trium) CXXXXV CXXXXV A. ATINI HERCVLANI A(uli?) Atini Herculani(35) - CODT TNG VE Co(n)d(i)t(um) T(i)ng(itanum) ve(tus) SVMMAR summar(um) XXX XXX G[---] G[---] M ET L CLAVDIORVM M(arci) et L(uci) Claudiorum(36). 

  
) Fos(و ،فرنسا) Alésia(؆ر ࢭي كل من إضافة إڲى هذا، عُ 

هذه ) COD POM VET(و )،COD PO V(و )،COD PORT VET( عباراتتبت علٕڈا كُ  الأمفوراتفرنسا وروما عڴى بعض 
تنسب إڲى مدينۘܣ طنڋي وليكسوس لأٰڈما المدينتان  الأمفورات

اللتان عرفتا بإنتاجهما الكب؈ر لهذا النوع من السمك المص؄ر ونقيع 
 قد سبتة مدينة تكون  أن يحتمل كما )٣٧(.السمك بعمودي هرقل

 القطع بعض عڴى ؆رعُ  حيث )،BELTRÁN IIAأمفورات( صنعت

 أشار  وقد اهذ ،)٣٨(ناجحة غ؈ر ءۜܣ مليةلع تعرضت الأمفورات لهذه

 خاصة سبتة، مدينة لأمفورات دراسته أثناء كسسولة داريو الباحث
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 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٩٠

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونلاالعدد 

 كان التاريخية

 محلية الأمفورات هذه  أن إڲى )ALMAGRO 51 A-B( صنف

  )٣٩(.الصنع
  

}í³^ 
قرائن دامغة  يحتاج إڲى الأمفوراتإذا كان الحديث عن صناعة 

أو العثور  الأمفوراتعة أك؆ر من هذا، إما بالعثور عڴى أفران لصنا
تعرضت للحرق أو لعملية الآۜܣ غ؈ر ناجحة، فتبقى  أمفوراتعڴى 

هذه المساهمة كمقدمة لمشروع بحث أثري ࢭي المنطقة لرفع اللبس 
فالبحث الأثري هو الكفيل بإثبات أو نفي هذه عن هذا الإشكال، 

ࢭي مناطق مختلفة من  الأمفوراتالعثور عڴى هذه الفرضية، لكن 
البحر الأبيض المتوسط تحمل أسماء بعض المدن ونوع حوض 

المنتوج الذي كانت تحمله ربما يوڌي بأن شبه الجزيرة الطنجية 
ࢭي الف؅رة  الأمفوراتكانت تتوفر عڴى مح؅رفات أخرى لصنع 

الرومانية زيادة عڴى مح؅رف ظهر أسقفان، خاصة بعد ظهور 
ناف مؤشرات ࢭي مدينة سبتة توڌي بصنع المدينة لبعض أص

ࢭي ) Beltrán IIB( أمفورات، إضافة إڲى هذا ثبت صنع الأمفورات
، هذا ما يزيد من تأكيد ضرورة البحث الأثري ࢭي )٤٠(مدينة تموسيدا

  المنطقة لرفع هذا الإشكال بشبه الجزيرة الطنجية.
  

VÐuø¹] 

 
 

  )١شكل رقم (
  Augst ࢭي علٕڈا ع؆ر ليكسوس لمدينة أمفورة

Martin-Kilcher, 1994, p. 27 Source:   

 
 

  )٢شكل رقم (
  Mainz ࢭي علٕڈا ع؆ر ليكسوس لمدينة أمفورة

Martin-Kilcher, 1994, fig. 272, n.1 Source:  

   
  )١صورة رقم (

  Pecio Gandolfo ࢭي علٕڈا ع؆ر ليكسوس لمدينة أمفورة
B. Liou et E. Rodríguez-Almeida, 2000, p.12Source:

 

 

  
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 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٩١

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونلاالعدد 

 كان التاريخية

ş]ŽÚ]çŁV  
 (1) M. Ponsich 1969, p. 75-98; H. Hassini, 2001, p. 38 ; Id., 2006, p. 804 ; M. Kbiri-Alaoui, 2004, p. 201 ; Id., 2007, pp. 65-99. (2) M. Kbiri-Alaoui, 2007, p. 77-78. (3) B. Mlilou 1990-91, p. 67-68. (4) L. Callegarin, 2000, p. 1338. (5) A. El Khayari et M. Lenoir, 2012, 131-145. (6) H. Hassini, 2001, p. 49 et 60; M. Majdoub, 1996, pp. 300-2 (7) M. Ponsich, 1970, p. 187. (8) J.J. Díaz Rodríguez, p. 2011, 573. 
تش؈ر كث؈ر من الدلائل عن إنتاج السمك المص؄ر بموريطانيا الغربية منذ القرن  )٩(

السادس ق.م حيث ع؆ر ࢭي بلاد الإغريق عڴى بعض الأمفورات الۘܣ صنعت ࢭي 
مح؅رفات الأقواس بداخلها بعض بقايا السمك المص؄ر، إضافة إڲى هذا 

ورات كانت مخصصة لحمل هذا صنعت المنطقة أصناف متنوعة من الأمف
-Carmona (Tو) Maña-Pascual A4( المنتوج كأمفورات ، كل )Dressel 7-11( وأمفورات )Maña C2b( وأمفورات  (9.1.1.1

 .M. Ponsich, Exploitations agricoles romaines de la région de Tanger, BAM, V, 1964,  pp. 235- 252; Id., Contribution à l'atlas archéologique du Maroc: région de Tanger, BAM, V, 1964 , pp. 253- 290; Id., Contribution à l'atlas archéologique du Maroc région de Lixus, BAM,VI, 1966, pp. 377- 423; Id., Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, Paris, 1970. (11) M. Ponsich 1970,  p. 253- 254 (10) هذه الأمفورات كانت مخصصة لتقل السمك المملوح.
هذه المعامل نذكر: معمل سانية الطريس، سبتة، القصر الصغ؈ر، ب؈ن من  )١٢(

 .M.Ponsich et M.Tarradell, Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée occidentale, Coll. "Université de Bordeaux et Casa de Velasquez", Bibliothèque des Hautes Etudes hispaniques, 36, Paris, 1965. (13) A. Hesnard 1998, p. 174  الزهارة، سيدي قنقوش، كوطا، ٮڈدارت، الأقواس، ليكسوس.
توجد محطة ظهر أسقفان عڴى الضفة اليمۚܢ لواد القصر الصغ؈ر عڴى بعد  )١٤(

طئ البحر، وقد أشار إلٕڈا الباحث طراديل ࢭي ستينيات م؅ر من شا ٨٥٠
، بدأت الحفريات .M. Tarradell, 1966, pp. 434-5القرن الماعۜܣ 

واد  -إثر مد الطريق السيار طنجة ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥ࢭي هذه المحطة سنۘܣ 
الرمل، وقد أقيمت عملية التنقيب المستعجلة قبل أن يتم تحطيم الموقع 

القرن -( الف؅رة المورية مهمة من تاريخ المغرب  المهم الذي يغطي ف؅رة
والف؅رة الرومانية ثم البدايات الأوڲى للفتح الإسلامي  -السادس قبل الميلاد

 .A. El Khyari et A. Akerraz, 2012, p. 11. (15) A. El Khyari et A. Akerraz, 2012, p.14. (16) H. Hassini, 2006, p. 805 . للمغرب)
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  )Aesclepius( اسكلابيوس – )Venus( فينوس – )Diana( ديانا – )Bacchus( باخوس – )Apollo( أبولو

 
 

      

  

  
    أستاذ مساعد الآثار

    قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية
    ة الجزائريةالجمهوري –جامعة معسكر 

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
بحيث  الجزائر، -متحف شرشال في ضمن العمل المتحفي المتمثل في الدراسة الوصفية لبعض التماثيل المحفوظة  قالهذا الميندرج 

ة بعض التماثيل المدروس ميثولوجيهكما خصصنا محور لدراسة  قمنا بإعطاء لمحة تاريخية موجزة حول تاريخ المدينة (شرشال)،
من حيث الرمزية الخاصة لكل تمثال بالإضافة إلى دراسة اهتمام النحات في العصر القديم إلى احترام النسب المتمثلة في التناسق 

  الجسمي للتماثيل وإعطائها صورة جمالية تعكس الشخصية المقصودة بها.

   
   ٢٠١٣    سبتمبر   ٢٧  تاريخ استلام البحث:  

  الجزائرية المتاحف الروماني، الفن الدينية، التماثيل الإغريقي، النحت
  ٢٠١٣    ديسمبر   ١٠   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

   

؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."وصفية دراسة: الجزائر - شرشال متحف في المحفوظة التماثيل من نماذج" ،بلقاسم عماج

 . ٩٧ – ٩٢ . ص٢٠١٥ ديسمبر
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
 عرفت السواحل الإفريقية إقبالاً  بعد الألف الثانية قبل الميلاد،

ولقد حظيت  ا من طرف الفينيقي؈ن وأسسوا فٕڈا مدن كث؈رة،كب؈رً 
بحصة الأسد ࢭي ذلك حيث أسست مدن عدة  الجزائريةالسواحل 

نة ية جونيفيل الۘܣ أقيمت علٕڈا مدهامة كجزير  جزر اخت؈رت لها 
يول والۘܣ تتوفر عڴى حصانة نسبية من طرف هذه الجزيرة من أ

أخطار الأمواج العاتية من الشمال الغربي شتاء والشمال الشرࢮي 
  )١(.اصيفً 

ٰڈاية الحرب البونية  بعد )٢(.ميت بأيول نسبة لآلهة فينيقيةسُ 
ق م)،  ١٠٤ـ١٦٠(الحاكم النوميدي ماسينيسا  استغل الثانية،

 ،يول لمملكته المساسيل؈نأاٰڈزام قرطاجة ضد الرومان ليضم مدينة 
خلال القرن الأول قبل الميلاد استقر ميسيبسا وهو آخر ملوك 

يول، وهذا ما يبينه نقش ق؄ر محفور عڴى لوحة أالمستقل؈ن ࢭي 

بعد وفاة  رخامية ع؆ر عليه بمدينة شرشال يحمل اسم هذا الملك.
يول أم الذي اتخذ من .ق ٣٣ريتاني باخوس الثاني سنة الملك المو 

غسطس أثناء الحروب البونية قام الإم؄راطور أعاصمة لدولته 
ا عڴى بلاد المازيس وبلاد الروم بعد الثاني حاكمً  يوباقيصر بتولية 

ا للعرش إلحاقهما ببضعها البعض لأن باخوس الثاني لم يخلف وريثً 
  .ابيه ن يوبا استحق عرشأعند وفاته و 

ا يول وأطلق علٕڈا لقب القيصرية متخذً أهتم يوبا ببناء مدينة اِ 
عمل عڴى تزي؈ن العاصمة  )٣(،ا لإدارة المملكة الواسعةمٔڈا مقرً 

بعد  )٤(،ليظهر ذلك ࢭي البنايات ذات الهندسة اليونانية والرومانية
 ١٨بنه بطليموس (أم توڲى الأمر بعده .ق ١٨وفاة يوبا الثاني سنة 

واصل  )٥(،م)، الذي كان يطلق عڴى القيصرية اسم كانوش٤٠ م ـ.ق
بطليموس عڴى خطى أبيه بتمهيد المنطقة لاستيطان الرومان فقد 
بذل ما بوسعه ليغ؈ر الوجه الحضاري لمدن المملكة خاصة 



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٩٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثلاثوناالعدد 

 كان التاريخية

إضافة إڲى الحرص عڴى أمان وراحة الجالية  الساحلية مٔڈا،
 م؄راطورية الرومانية،ولا عرش الإ جاليكلما صعد  )6(،الرومانية ٭ڈا

عڴى أملاك  والاستلاءوس فكر ࢭي ضم موريتانيا ير ب؈ا لتيخلفً 
ا ع؈ن بدله حاكمً  م،٤٠ بطليموس فٕڈا، فأمر بقتله وكان ذلك سنة

ا وألحقت مملكته مباشرة بالإم؄راطورية الرومانية بعد أن رومانيً 
ا موريتاني طانيا الطنجية غرب الملوية،يقسمت إڲى مقاطعت؈ن: مور 

لكن القيصرية لم تفقد  القيصرية من الملوية إڲى منطقة سطيف،
مركزها التجاري لأٰڈا أصبحت عاصمة للولاية الرومانية الجديدة 

بعد دمار شرشال عڴى يد  )7(.الۘܣ شملت ثلۙܣ الشمال الجزائري 
م ۂي ٥٣٤ سنة ذم خضعت المدينة للب؈قنطي؈ن من٣٧٢الوندال سنة 

ولكن  ،ا من أهميْڈا السابقةدوا لها شيئً وتبسه المجاورة الذين أعا
بعد الف؅رة الب؈قنطية تدهورت شرشال وانحطت حۘܢ اختفت من 

  ."شرشالـ "وبعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا سميت ب الذاكرة
 متحف شرشال يحتوي عڴى تماثيل فائقة الجمال والصنع مثل:

يوجد  ،التماثيل الضخمة للإله؈ن الروماني؈ن اسكلابيوس وباخوس
بعض الآثار الرومانية مثل الفوروم، البازيليكا  المتحفࢭي جنوب 

ڲى الغرب توجد الحمامات ومما إالسف؈رية كذلك المسرح الروماني، و 
قلت تماثيل شرشال إڲى نه ࢭي عهد الاستعمار الفرنسۜܣ نُ أيذكر 

كما استعملت حجارة المسرح ࢭي بناء الثكنات  متاحف باريس،
  .الفرنسية والكنائس

والإشكالية المطروحة ࡩي هذا الموضوع ۂي: هل هذه التماثيل 
 نحتت ࡩي شرشال؟  هل المادة الأولية محلية؟

Vğ÷æ_êÏè†Æý]kvßÖ]àÂíé−…^ií 
ليس النحت وليد إحساس جماڲي بل نشأ لإشباع حاجة لا 
شعورية ناتجة عن معتقدات دينية من ورا٬ڈا جسم الإنسان هذه 

الإغريق بالفن  اهتم يل دقيقة الصنع كأٰڈا واقعية.القدرات ࢭي تماث
ووجه لكل جهوده إڲى إيجاد لغة فنية عالية تع؄ر عن عبقريته 

 الإيجية، المصرية، الخاصة وقد تخطى ࢭي ذلك كل التقاليد الفنية؛
بنحت الإنسان وأبدعوا فيه إڲى درجة الكمال  ااهتمو  الآسيوية،

  يصل بذلك إڲى كمال الروح. وكانت كل غايته أن الجسمܣ والنفسۜܣ،
ولا يوجد أجمل  ،ࢭي هذا العالم ءءۜܣالإنسان هو مقياس كل 

ولم يكن بإمكان  ،ولا أذكى من عقله ،مهر من يدهأولا  ،من جسمه
الإغريقي؈ن التحليق ࢭي سماء الفن بأجنحْڈم الخاصة لو ظلوا 

وقد  .منطوي؈ن عڴى أنفسهم ومنعزل؈ن عن فنون العالم الخارڊي
قبل الميلاد بضرورة الخروج عن الثامن لاء خلال القرن شعر هؤ 
ڈم ويتعلموا عڴى  والاتصال بلادهم، بج؈راٰڈم ليستوحوا من فنوٰ

أيدٱڈم صناعات فنية لم يألفوها، لكن الشرق لم يكن معلمهم 
خذوا عٔڈا فن نحت أا عڴى مدرسة مصر، و الأوحد لأٰڈم تعلموا أيضً 

الحجرية الأوڲى بعض التفاصيل  وࢭي التماثيل الإغريقية ،التماثيل
الۘܣ نقلت عن النماذج المصرية كتقديم الرجل اليسرى إڲى الأمام 

عڴى يد إتروريا تعلمت روما حضارة الإغريق  )8(،الشعر فوتصفي
فكانت بذلك الجسر العظيم الذي ع؄رت فوقه فنون الشرق إڲى 

  الغرب.
امة ا للتفاخر يحرص عڴى إقفنً  النحت الروماني كان أصلاً 

ا لها فنجد أن الأقواس الۘܣ ا وتمجيدً التماثيل الأباطرة تشريفً 
أقيمت عڴى شرفها نحتت فٕڈا مواضيع تخلد انتصاراٮڈم الحربية 
هداما جعل الفن ࢭي خدمة الإم؄راطورية. كما عرف الفن الروماني 
فن البوتريه وࢭي عهد الإم؄راطور تراجانوس شرع النحاتون ࢭي 

كإبراز تموج الشعر  الانطباعاتبحتة لإثارة  استخدام أساليب تقنية
، تعلمت روما حضارة الإغريق  )*(،وحدقات العيون، وعڴى يد اتروريا

فكانت بذلك الجسر العظيم الذي ع؄رت فوقه فنون الشرق إڲى 
الغرب. أقيم الإتروسك ࢭي روما منذ القرن السادس قبل الميلاد، لم 

 وعلومالجديدة ديانْڈم يلبثوا أن غرسوا ࢭي هذه الإم؄راطورية 
ڲى تقنية نحت التماثيل ال؄رونزية، بينما الإغريق إالعرافة ثم أضافوا 

ففي الف؅رة  )9(.عملوا عڴى ان يجعلوا من مدينْڈم صورة للعالم
اقتصرت مهمة النحات  الكلاسيكية القرن الخامس قبل الميلاد،

غبة لر  تلبيةً  الروماني عڴى صنع نسخ لا حصر لها من التماثيل،
وأشهر النحات؈ن  الهواة جامڥي التحف أمثال يوبا الثاني،

  فدياس، براكسيتال. بوليكلات، م؈رون، الكلاسيكي؈ن أمثال؛

V^⁄éÞ^méÚníÚ^Âíéßè‚Ö]Øém^ÛjÖ]íéqçÖç 
  )Apollo(: أبولو - ٢/١

إله الرماية وليس  إله الموسيقى، إله الشمس، غريق هو،الإ  عند
له الوباء والشفاء، إإله النبوءة،  الرسم،إله  إله الحرب إله الشعر،
يملك جمال ورجولة  إله الحرث. إله التألق، إله العناية بالحيوان،

وهو ابن الإله زيوس، والأخّ التوأم لآرتيميس. وكان مقر  خالدة،
البجع إلياذة هوم؈روس اليونان. حسب ࢭي عبادته بجزيرة دولفي 

نّ أبولو كان يط؈ر عڴى ظهر مقدّس عند أبولو (تقول أحد الأساط؈ر بأ
 بجعة إڲى أرض هي؄ربوريانز حيث كان يقغۜܣ شهور الشتاء بئڈم،

 ا مقدس؈ن عنده يملك القوسوالذئب والدولف؈ن أيضً 
ملكيته  والسهام، وعڴى رأسه تاج غار، ويملك قيثارة ومضرب. لكن

أبولو كان  الأك؆ر شهرة ۂي الحامل الثلاثي، رمز سلطاته النبوية،
كافة أنحاء العالم اليوناني، ࢭي ديلفي كلّ أربع سنوات كانت  يعبد ࢭي

تعقد ألعاب بيثيان عڴى شرفه. كان له العديد من الألقاب، أبولو 
 )،Apotropaeus( بيثيان اسمه ࢭي دولفي، أبولو أبوتروبايوس
 )،Nymphegetes( أبولو الذي يتفادى الشرّ، وأبولو نيمفيغيتس

كان عنده لقب  الرعاة، إله، أبولو الذي يعتۚܣ بالحوريات
)Lukeios(  ًا أيض)lykos (القطعان من الذئب يحمܣ.)10(        

كان أبولو يوجه الكهنة ࢭي دولفي لإعطاء توجيه قدسۜܣ، حيث يقرر 
الاستكشافات والفتوحات، كان هذا أثناء قمة عصر  اتجاه

 لقبه الرئيسۜܣ كانالميلاد. حيث  قبل )٥٥٠-٧٥٠(الاستعمار حواڲي 
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)Archigetes ( ًكان أبولو  ا لأحد الأساط؈ر؛زعيم المستعمرين، طبق
هو الذي ساعد المستعمرين الكريتي؈ن أو الأكادي؈ن عڴى العثور عڴى 

  تروي. مدينة
 )Bacchus: (باخوس - ٢/٢

وإله  له الخمر،إيعادل الإله الإغريقي ديونيسوس عند الرومان 
عڴى أنه مسن كثيف  يوصف ࢭي البداية المنتجات الفلاحية والكروم؛

 ا،ما يكون عاريً  اللحية بعدها أصبح يمثل ࢭي صفة شاب عادةً 
يرتدي جلد صغ؈ر الظبية يحمل عادة بإحدى يديه كأس ذو عروت؈ن 

صنوبر، يلتوي  بحبةأو عنقود عنب، يتكئ عڴى مزراق الذي ينتهܣ 
ا بتاج من يكون رأسه متوجً  ا ماغالبً  عليه نبات متسلق (اللبلاب)،

الكأس ذو  تتمثل أهم ملحقاته ࢭي المزراق، )11(.د ورق العنبعناقي
إڲى جانب سلة  ،عناقيد وأغصان وأوراق العنب واللبلاب عروت؈ن،

كما تلحق به  الشبه مقوس رأس ثعبان، غطا٬ڈامقدسة يتسرب ع؄ر 
  حيوانات تتمثل ࢭي الكلب والفهد.

 )Diana(: ديانا -٢/٣
ۂي أخت إله  له الصيد؛إتعادل الإله الإغريقي ارتميس صفْڈا 

بك؆رة عبادة ديان ࢭي معظم المقاطعات الرومانية  انتشرت أبولون،
من طبيعْڈا أٰڈا  له الشمس،إا كإله القمر كون أخٕڈا وتعبد أحيانً 

قص؈ر تضع  )12(.وضعية مآۜܣ أو ركض ࢭيا تظهر واقفة وأحيانً 
تحمل  حزام؈ن الأول ࢭي أسفل الصدر والثاني ࢭي مستوى الورك،

 .اء ظهرها رماح للصيد وبيدها قوسا يرافقها كلّڈا وأحيانا الظبيةور 
ا عن بولون لكن دون التخڴي تمامً أتصبح الهة الصيد وأخت الإله 
معظم  ࢭيانتشرت عبادة ديانا  الخصائص والطقوس الإيطالية،

كون أخٕڈا كان  ا إلهة القمر،المقاطعات الرومانية إذ تعت؄ر أحيانً 
للإلهة ديانا ، ا طويلاً ا ما ترتدي لباسً لبً اغ له الشمس.إيعبد 

تحمل فوق ظهرها علبة  أسلحة الصيد، ملحقات متعددة أهمها،
الملحقات الحيوانية فتتمثل  أما ا،وبيدها قوسً  مملوءة بالرماح،

فكإلهة  وبعض الحيوانات المتوحشة. ࢭي الكلب والظبية، خاصةً 
قمر يلمع بجبئڈا هلال أو كإلهة ال ،اأزهارً الطبيعة عامة تحمل بيدها 

وهذا ما يدل عڴى طبيعْڈا  وتحمل ࢭي بعض الأحيان مشعل وثعاب؈ن،
        الجهنمية.

  
 )Venus: (فينوس - ٢/٤

أصبحت بذلك إلهة الحب  تعادل إلهة الإغريقية أفروديت،
وتظهر  والجمال بالدرجة الأوڲى بدون التخڴي عن الخاصية الفلاحية،

 له مارس.إانت لها علاقة عاطفية مع ا كإلهة بحرية كما كأحيانً 
انتشرت عبادة إلهة فينوس بك؆رة يعود الفضل ࢭي ذلك إڲى بعض 
ڈا من سلالة (ايۚܣ)  الحكام وكانت بعض العائلات فخورة بنسّڈا كوٰ

نقشت ࢭي عملته  حيث )13(،يوليوس قيصر خاصةً  ابن فينوس،
 ،رشيقة ا ما تكون فغالبً  أما ملامح الجسمانية، )14(.صورة الإلهة

  فراشة. عقدةا تسريح شعرها يكون إڲى الأعڴى عڴى شكل وأحيانً 

 )Aesclepius(: اسكلابيوس - ٢/٥
 ابنعند الإغريق إله الصحة والطب حسب معتقداٮڈم؛ هو 

نه ولد ࢭي مدينة أالإله أبولون وأمه أرتميس حسب بعض الرواية 
مثل ملامحه ࢭي البداية كان يظهر بدون لحية ثم أصبح ي (تريك).
ما ي؅رك  ذو لحية كثيفة، وشعر طويل يرتدي شملة عادةً  كهلبصفة 

ا الذي له القدرة يلتوي علٕڈا ثعبانً  الصدر عاري يتكئ عڴى عصا،
هناك رواية أخرى  ا مرفقا بكلب حراسة،عڴى العلاج أحيانً 

بيلوبونزية تروي أن كرونيس أنجبت ابٔڈا قرب مدينة أبيدور ووضع 
 من طرف ع؇قة وحرس من طرف كلب،الصۗܣ فوق جبل فأطمع 

ا ࢭي ش؈رون أصبح ماهرً  وبعد تعلمه فن الطب عن السيناتور 
هذا ما أدى إڲى إثارة غضب  كما توصل إڲى إحياء الموتى، )15(.العلاج

 وصلت عبادة اسكلابيوس إڲى آسيا ما الإله زوس وقتله بصاعقة،
ثالث أما إڲى روما وصل خلال القرن ال ق.م.) ٤٢٠( و )٤١٩(ب؈ن 

ق.م أصيبت روما بمرض الطاعون  ٢٩١لأن ࢭي سنة  قبل الميلاد
فقام مجموعة من المواطن؈ن بنقل أحد ثعاب؈ن الإله من معبده إڲى 

  روما.

V^⁄nÖ^míéË‘çÖ]í‰]…‚Ö] 

Ù^†ÌvjÚØém^³EID†ñ]ˆ¢] 
  وضع بطاقة تقنية لكل تمثال:

  )١رقم (  البطاقة:

  ١/٢٠٠  رقم الجرد: 
  أبولون.  التمثال:    اسم

طول  سم،٣٩ العرض: م، ٢,٤٣ الطول:  المقاسات:
  سم٣٠الرأس: 

رخام أبيض الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة   مادة الصنع:
  والخشنة والأبيض ذو العروق الرمادية.

 عضلات التمثال بارزة تدل عڴى القوة،  الوصف:
الجسم عاري ذراعيه مبتورت؈ن الذراع 

لشجرة الۘܣ يلتف ٭ڈا الأيسر يتكأ عڴى ا
رجله اليمۚܢ تتقدم عن اليسرى  الثعبان،

  مما يظهر وكأنه يتكأ علٕڈا. 
  ؟؟   التأريخ:

المتحف تقام  به بعض الأشغال ،مما أدى   حالة الحفظ:
  إڲى نقل  التماثيل من مكاٰڈا.
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 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٩٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثلاثوناالعدد 

 كان التاريخية

  )٢رقم (  البطاقة:

  ٢/٢٠١  رقم الجرد: 
  باخوس.  التمثال:    اسم

سم، طول ٣٩ م، العرض:١,٦٥لطول: ا  المقاسات:
  سم٢٩الرأس: 

رخام أبيض الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة   مادة الصنع:
  والخشنة والأبيض ذو العروق الرمادية.

يضع عڴى كتفه الأيسر جلد معز، ذراعيه   الوصف:
 عضلات جسمه بارزة، ورجليه مبتورت؈ن،

التحفة الأصلية صنعت ࢭي مدرسة 
سخة من ال؄رونز ࢭي براكسيتال كما توجد ن

  بومۗܣ 
  يوجد لا   التأريخ:

مما أدى  المتحف تقام  به بعض الأشغال،  حالة الحفظ:
  إڲى نقل التماثيل من مكاٰڈا.

  
  

  )٣(  البطاقة رقم:

  ٣/٢٠٢  رقم الجرد: 
  إسكولابيوس.  التمثال:    اسم

طول الجزء  سم،٥٨طول الجزء العلوي:   المقاسات:
  سم٥٦ السفڴي:

  سم٤٠ س:الرأ طول 
رخام أبيض الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة   مادة الصنع:

  والخشنة والأبيض ذو العروق الرمادية.
ࢭي وضعية ، تمثال ضخم وجد قرب المسرح  الوصف:

يضع ، نصفه السفڴى مغطى بوشاح، جلوس
فمه مفتوح عينيه  عڴى كتفه الأيسر وشاح،

بارزتان لحيته كثيفة شعر رأسه مجعد، 
  ت؈نذراعيه مبتور 

  يوجد لا   التأريخ:
مما أدى  المتحف تقام  به بعض الأشغال،  حالة الحفظ:

  إڲى نقل التماثيل من مكاٰڈا.
  
  
  
  
  
  

  )٤(  البطاقة رقم:

  ٣/٢٠٣  رقم الجرد: 
  ديانا.  التمثال:    اسم

  سم١٦ سم العرض: ٥٢الطول:  المقاسات:
رخام أبيض الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة   مادة الصنع:

  خشنة والأبيض ذو العروق الرمادية.وال
تح؅قم  تظهر بلباس قص؈ر ناعم رقيق،  الوصف:

تضع وراءها جعبة  بحزام عڴى وسطها،
 لغرض الصيد ذراعٕڈا مبتورت؈ن، النبال،

كأٰڈا ࢭي  رجلها اليسرى متقدمة عن اليمۚܢ،
 تبدو ࢭي لياقة بدنية جيدة، حالة ركض،

تحفة ا اليرافقها كلّڈا الصياد، تشبه تمامً 
  متحف اللوفر.ࢭي الأصلية الموجودة 

  يوجد لا   التأريخ:
مما أدى  المتحف تقام به بعض الأشغال،  حالة الحفظ:

  إڲى نقل التماثيل من مكاٰڈا.
  

  )٥(  البطاقة رقم:

  ٤/٢٠٤  رقم الجرد: 
  .فينوس التمثال:    اسم

  سم٣٦ م   العرض:١,٥٥الطول:   المقاسات:
الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة  رخام أبيض  مادة الصنع:

  والخشنة والأبيض ذو العروق الرمادية.
 نحتت بشكل جيد، جسم عاري متناسق،  الوصف:

 ذراعٕڈا مبتورت؈ن، خصائص الأنوثة بارزة،
ا تتكئ عڴى جذع مكسور يجاورها الرأس أيضً 

  رجلها الأيسر متقدم عن الأيمن. دلف؈ن،
  ؟؟   التأريخ:

مما أدى  م  به بعض الأشغال،المتحف تقا  حالة الحفظ:
  إڲى نقل  التماثيل من مكاٰڈا.

  

 

 

 

 

 
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V^⁄Ãe]…íéßËÖ]í‰]…‚Ö] 

Ù^†ÌvjÚØém^³EID†ñ]ˆ¢] 
  المواد المستعملة ࡩي النحت: - ٤/١

باللاتينية  "مرمور " بالإغريقية، "مرمروس "مرمر الرخام،
الكلسۜܣ نتيجة  (صخرة رسوبية صلبة ناتجة عن تحول الحجر

يرتبط لونه بالمعدن الذي يدخل ࢭي تركيبة  )16(.غط والحرارةالض
ا بذلك اللون الأبيض فاللون الحجر الكلسۜܣ الذي يشكله معطيً 
 الأصفر عن هيدوكسيد الحديد، الأسمر يدل عڴى أكسيد الحديد،

أما الرخام الأبيض الناصع  والأخضر عن سيليكات المغن؈قيوم،
  النقي الصاࢭي. فينحدر عن تحول بنية الحجر الكلسۜܣ

نحتت تماثيل المعروضة ࢭي متحف شرشال بالرخام الأبيض 
الصاࢭي الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة والخشنة والأبيض ذو 

لكن المعطيات مازالت ناقصة وغ؈ر كافية لتحديد  العروق الرمادية،
يبدو ، ا عڴى اللون والفحص بالع؈ن المجردةواعتمادً  أصله ومصدره،
 خاصةً  يه بالرخام الأبيض لمحاجر فلفلة بسكيكدة،للوهلة الأوڲى شب

وأن هناك آثار استغلال الرخام الأبيض بصفة كب؈رة بمحجر رأس 
كما يق؅رب من الرخام الأبيض ذو  )17(.فلفلة تعود للف؅رة الرومانية

ا لكون التماثيل ونظرً  العروق الرمادية لمحجر رأس فلفلة بعنابة،
فإنه يمكن الاحتمال أٰڈا من صنع  ،شبٕڈة برخام المناطق المجاورة

أن هذا الانطباع يجب تعريضه باستمرار للرؤية الناقدة  غ؈ر محڴي،
  مادمت المادة الرخامية لم تدخل المخ؄ر بعد.

 تقنية النحت:  - ٤/٢
، ا للنحت الإغريقيهو إلا مقلدً  ما الفن الروماني فن مستورد،

المقاطعات الرومانية  وروما أࢭي استلهم نحاتو الف؅رة الرومانية سواء 
يتم؈ق أسلوب فيدياس . أعمالهم من نماذج المدرسة الإغريقية
رسم نوع من العظمة  بتجسيده الهيبة عڴى التماثيل محاولاً 

وهذه من خصائص الف؅رة الكلاسيكية الإغريقية الۘܣ  والفخامة،
 تعطي للتماثيل نوع من الحركية. كما نحت الفنان بوليكلات،

أسلوب  القرص العاري لإبراز عضلات الجسم،الرياعۜܣ رامي 
لم يكتفي فقط بتعظيم ما هو  فيدياس يتم؈ق بالبساطة المهيبة،

كما نجده  الهيبة، الفخامة، بل يبعث فيه الحيوية، ،خارق للطبيعة
متحف شرشال ذات تحف خشنة من طراز ࢭي ࢭي التماثيل الموجودة 

جماڲي رغم إتلاف هذه التماثيل لها طابع  ؛ࢭي الحقيقة كلاسيكي.
بل ۂي نسخ وماهرة لتحف أنجزها فنانون إغريق برعوا  أجزاء مٔڈا،
 مدينة خميسة،ࢭي ؆را علٕڈما تمثال؈ن للإله جوبي؅ر عُ  مثلاً  ࢭي مهنْڈم،

ࢭي  )،Zeus d’otricoli( )18(،يوحيان كلٕڈما بزوس دوتريكوڲي
ويل الشعر ط علٕڈما النبل والوقار، متحف الفاتيكان ملامح وجهها؛

  ومتموج يرمز للقوة والأنفة.
  
  

 التناسق الجسمي: -٤/٣
كان النحت الإغريقي يخضع انجاز تماثيله لقوان؈ن حسابية 

جزاء أقائمة عڴى اح؅رام النسب الۘܣ يجب أن يأخذه كل جزء من 
الجسم وذكر في؅روفييوس النسب الۘܣ كان معمول ٭ڈا عند معظم 

يأخذ  جزاء،) أ٨(ال عڴى إذ كان يقسم التمث النحات؈ن الإغريق،
)، أما ١/١٠الكڴي للجسم والوجه العشر( )١/٨(الارتفاع الرأس ثمن 

ارتفاع الوجه فيساوي طول اليد من المعصم إڲى ٰڈاية الأصبع 
من خلال المقاسات الۘܣ أخذٮڈا لمجموعة تماثيل  )19(.الأوسط

اتضح ڲي أن قانون  خاصة بالنسبة لتمثال أبولوا، متحف شرشال،
الكڴي  بالارتفاعسب السابق الذكر الذي يرتبط فيه الرأس الن

للجسم قد اح؅رم بشكل دقيق وعليه قدر ارتفاع رأس الإله أبولون ـ 
طول الرأس:  سم،٣٩ العرض: م؅ر، ٢,٤٣ المقاسات: (الطول:

يساوي طول الرأس  )٨م عڴى٢.٤٦( أي إذا قسم الطول  سم،٣٠
  سم.٣٠

رمت لبعض تماثيل عڴى هذا الأساس نقول أن النسب اح؅
نستطيع أن نطبق  أما التماثيل المتلفة بعض أجزا٬ڈا لا شرشال،

علٕڈا هذه النسب بسبب إتلافها لبعض أجزاء الجسم كالأطراف 
ا ا الرأس. اتبعت بعض تماثيل متحف شرشال قانونً والأرجل وأحيانً 

ا معتمدً  أعمالهذروة  دّ عَ آخر للنسب أقامه الفنان بوليكلات الذي يُ 
جزأ الفنان ، ذلك عڴى قواعد رياضية أساسها عرض الكتفࢭي 

الإله  ،)٧(بأخذ ارتفاع الرأس  )٨(أجزاء عوض  )٧(تماثله إڲى 
أما   م).٢,٤٦من الارتفاع الكڴي للجسم ( )سم٣٤(أبولون بمقدار 

القانون الذي أساسه عرض الكتف فكان يطبق عڴى أعضاء 
كف وستة للساق الجسم, فالقدم يأخذ نسبة ثلاث مرات عرض ال

وأربعة من بداية العظم الأول للأصابع إڲى المرفق وأربعة من المرفق 
يتخذ تمثال الإله اسكولاب نفس وضعية  ).20إڲى أعڴى الكتف (

ا عڴى جاء جالسً  كان،يمتحف الفاتࢭي تمثال زوس قيصر ف؈ر وسۗܣ 
العرش ࢭي هيئة الفخامة إنه مستوڌى فيما يظهر من مدرسة 

  )21(.ا لزوس وهو زوس أولمۗܣا مثاليً أبدع نمطً فيدياس الذي 

 

 
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 كان التاريخية

í³^} 
لنتائج إڲى اتوصلنا  دراستنا لتماثيل متحف شرشال، خلالمن 
  :التالية

 الطبيڥي الحجم ذات فمٔڈا مختلفة، بأحجام التماثيل نُحتت 
  .الضخمة التماثيل إڲى بالإضافة

 ٭ڈا صتخُ  الۘܣ نفسها بالم؈قات أنواعها بشۘܢ التماثيل احتفاظ 
 الوجه، ملامح من نفسه النوع من الرومانية الإغريقية النماذج
 التماثيل لبعض اللباس ونوع الجسمانية الخصائص الهيئة،

 عدم إڲى أحيانًا شك بلا تعود الطفيفة الاختلافات أما. والملحقات
 إضفاء ࢭي النحات رغبة إڲى أخرى  وأحيانًا العاملة، اليد مهارة

 وشخصية قسمات عڴى بمهارة تعب؈روال الشخصية بصمته
  .            المنجزة التحفة

 شرشال، متحف تماثيل لبعض أخذٮڈا الۘܣ المقاسات خلال من 
 النحات؈ن معظم عند به المعمول  سواء النسب قانون  أن ڲي اتضح
  .اح؅رم قد الإغريق

 فنية مدارس إڲى شرشال، لمتحف الآلهة تماثيل مجموعة تنتمܣ 
 مدرسة فيدياس، مدرسة الآتيكية المدرسة ۂيو  شه؈رة إغريقية

  .ليسيب مدرسة جانب إڲى براكسيتال ومدرسة بوليكلات،
 جديرة أٰڈا إلا تشوٱڈات من الميثولوجية التماثيل تبديه ما رغم 

 برعوا إغريق لفنان؈ن وماهرة ذكية نسخ ۂي بل جماليًا، بالاهتمام
  .اسكولاب تمثال مثل مهنْڈم ࢭي

 نفسها التقنيات وضواحٕڈا شرشال انوافن استعمال احتمال 
 المقص كاستعمال الروماني الإغريقي العالم ࢭي الشائعة والأدوات

 الشعر مثل المخرمة الأماكن ࢭي والمثقاب المسطحة المساحات ࢭي
  .والعين؈ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ş]ŽÚ]çŁV  (1) .Gsell (ST): Promenade Archéologique Aux Environs D’alger, Les belles Lettres, Paris, p9. 
           .٢٢ص ،١٩٨٢ الجزائر ،٢ط ،الجزائر ࡩي القديمة المدن: بوشناق من؈ر )٢(
  .٢٢ص نفسه،   )٣(
 المطبوعات ديوان ،الروماني الاحتلال ظل ࡩي الجزائر: شنيۘܣ البش؈ر محمد   )٤(

  .١٦-١٥ص ،١٩٩٩ الجزائر الجامعية،
  .٢٢ -١٣ص السابق، المرجع: بوشناق من؈ر   )٥(
 ،٢.ج وآخرون، حڋي محمد الفرنسية عن ترجمة ،إفريقيا: كربخاال مارمول    )٦(

  .٣٥٥ص ،١٩٨٩ الرباط والمعرفة، النشر دار
 . Boardman(J.) , la sculpture Grecque archique, paris, 2003, pp 12-13 (8)  .٤٧ص السابق، المرجع: شنيۘܣ البش؈ر محمد   )٧(

 من وجزء توسكانيا منطقة اليوم تشمل إيطاليا، وسط ࢭي قديمة بلاد: إتروريا(*) 
 القرن  ࢭي ازدهارها أوج بلغت قديمة حضارة فٕڈا نشأت أم؄ريا، منطقة

  .الميلاد قبل السادس
 سوريا ،الشرق  ࡩي المشهورة وآثاره الإغريقي الفن: الحق عبد علال سليم   )٩(

 .Grimal (p) .Dictionnaire de la mythologie, grecque et  romaine, paris1951, P.125. (11)  Richepin (J).nouvelle mythologie illustrée, t 1, paris 1923, p 68    . (12) Grimal (p) op, cit, P.123. (13)  Champeaux (J ) ,Le Culte de la fortune le monde romaine ,t2  ,paris 1987,p46. (14)  Daremberg (ch.) et saglio(v),dictionnaire des antiquités greques et romaine t1 , paris1926,p724. (15)  Lavedan (p.), dictionnaire illustré de la mythologie antiquités greques et romaines, paris1931, p 115. . (16) Bertrant (L.), la science des roches, paris, 1949, p103. (17) Drombrowski(A.), Dumont(A.), Rondlet(A.), Avenne(P.), Notice sur les marbriéres de filfila, province de constantine, Paris 1878, p.4 .  (18) Collignon (m.), Mythologiefigurée de laGrece, paris1883, p3 . (19)  Perrault (M.), les Dix livres d’Architecture de Vitruve, Livre lll, Paris 1988, p51. (20) Picard (ch.), Manuel d’archéologie grecque, sculpture, t2, Paris p 285. (21) Ibid, p4 (10)  . ٦٨ص ،١٩٥٠



   
  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 دراسات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٩٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

ISSN: 2090 – 0449 Online  Type of License: CC BY-NC-ND DOAJ API documentation: 359c88a5cecf4f7faa1c2f538c431346 

      

  

  
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  
    مديرية آثار المفرق 
    دائرة الآثار العامة

    المملكة الأردنية الهاشمية  –عمان 

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
لعربية الشمالية القديمة، والتي اصطلح على تسميتها بالصفائية، نقوش من النقوش ا عدةيقدم هذا البحث دراسة تحليلية لغوية ل

وقد عُثر عليها في تلة المعن الواقعة جنوب شرق بلدة الصفاوي بحوالي خمسون كيلو متر، وتبرزُ أهمية هذه النقوش بأنها أخبرت 
"جد  بعد الضيق، وكذلك الطلب من الراحة "اللات" بعض الصيغ الطلبية الدعائية لعدد من الآلهة، فقد طلب من استخدامعن 

لتوجع والتألم، قص الأثر، السبي من حوران، والمرض عند السكن في  "السلام، وتدوين أحداث وقعت في الماضي مثل: ضيف، اللات
  الدار.

   
   ٢٠١٤    يوليو  ١٠  تاريخ استلام البحث:  

لنقوشُ الإخبارية، النقوشُ الدعائية، النقوش الصفائية، خط البادية، ا
  ٢٠١٤  سبتمبر  ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  اللهجات العربية القديمة

      

   

 نالمع تلة موقع: الأردنية البادية من شمالية عربية نقوش" ،زياد عبد االله العلي طلاحفة ،عبد القادر محمود عبد القادر الحصان

 . ١١٢ – ٩٨ . ص٢٠١٥ ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."نموذجًا
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
) الذي نشر أول De Vogueإن مصطلح الصفائية أق؅رحه (

م، وأطلقه وثبته ١٨٦٢قائمة من النقوش الصفائية سنة 
)J.Halevy (عڴى مجموعة النقوش الۘܣ عُ؆ر علٕڈا  ليطلقهم ١٨٨٢

صفا، والۘܣ كانت خالية تمامًا من أية نقش صفائي، حول تلال ال
حيث تركزت هذه النقوش ࢭي الحرة، واللجاة، وبادية الشام، 
وحوران وغ؈رها من المواقع ࢭي سوريا الجنوبية وما زال يطلق عڴى 
سكان منطقة الصفا من العرب الذين يعيشون فٕڈا وما حولها وإڲى 

   .)٢٧: ١٩٥٩(ديسواليوم باسم عرب الصفا 
) إن الصفائية اسمها مأخـوذة من تلال E. Littmannويقول(  

  الصفا الموجود ࢭي بادية الشام ذكره جرير ࢭي بيت شعر:
  هبت شمالًا فذكرى ما ذكرتكم
  عند الصفاة إڲى شرࢮي حورانا

وۂي تلال وعرة لا يقطٔڈا أحد ولم يُع؆ر ٭ڈا عڴى نقشٍ صفويٍ واحد، 
ب؈ن حوران، وتلال الصفا  ووجدت آلاف النقوش بالحرة الواقعة

ۂي المعلم البارز والظاهر ࢭي شرق حوران، وكانت مركزًا من مراكز 
، ولم يرد ࢭي النقوش )٢٤٨: ١٩٤٩(لتمانالجيش الروماني 

  .)١٦٢: ١٩٥٩(ديسوالصفائية ذكر أو إشارة تأكد هذه التسمية 
النقوش الصفائية الۘܣ تم اكتشافُها كانت غالبيْڈا العظمܢ ࢭي 

الحرة الممتدة جنوب سوريا وشمال شرق الأردن، وأما منطقة 
خريطة انتشارها فكانت من عرعر وبدنة شمال شرق السعودية 
جنوبًا، حۘܢ بعلبك "جرد عسال" ࢭي لبنان والصالحية ࢭي سوريا 
شمالًا، ومن أم الجمال والأزرق ࢭي الأردن غربًا، إڲى الرطبة ࢭي 

فحاٮڈا النقوش صخور العراق شرقًا. والصخور الۘܣ دونت عڴى ص
سوداء ملساء خرجت من باطن الأرض أثر بعض ال؄راك؈ن الۘܣ 
انتشرت عڴى الظاهر، واحتوت هذه المنطقة عڴى العديد من 
الأودية، والواحات الخصبة والۘܣ توطنت ٭ڈا القبائل العربية 
الصفائية وهذه التسمية أطلقها العلماء المستشرقون. وۂى ليست 

   .)١٤٣: ١٩٦٨(عڴىقوم أو عڴى قبيلة معينه اسم علم أطلق عڴى 
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وقد تفرعت هذه الكتابة عن الخط المسند العربي الجنوبي، 
حيث الم؈قات والصفات المش؅ركة لأشكال الحروف والملامح اللغوية. 
فنحن لسنا أمام مملكة أو حكومة مدنية: كالأنباط أو تدمر، بل 

ا يقضون الربيع أمام قبائل عديدة حرفْڈا الرڤي والغزو، فكانو 
والشتاء حول تلال الصفا، وقلعة الأزرق، وجبل سيس، ووادي 
راجل، ووادي غرز، وࢭي الصيف يصعدون بقطعاٰڈم إڲى المنحدرات 
الشرقية من حوران. فهܣ قبائل متنقلة من مكان إڲى مكان للبحث 
عن الماء، والكلأ، لرڤي ماشيْڈا الۘܣ كانت تشكل مصدر رزقها، 

؇قعة الشديدة، والرغبة الجامحة إڲى تخليد أنفسهم، وكانت لدٱڈم ال
وتسجيل ذكرياٮڈم، فدونوا آلاف النقوش، والۘܣ تضمنت أيضًا 
الحن؈ن لمن يحبون، والتضرع والدعاء إڲى الآلهة، لشفاء مرضاهم 
وقضاء حاجْڈم بصيغ الطلب مدونة عڴى الصخور، وعڴى الأحجار 

  .)٣: ٢٠٠٠لافحة (طال؄ركانية ࢭي المواقع الۘܣ توطنوا ٭ڈا 
اجْڈد بعض الباحث؈ن ࢭي محاولة تغ؈ر اصطلاح الصفائية، 
وقالوا أن هذه الخطوط تمثل خط البادية، ويش؈ر الأنصاري إڲى 
تسمية هذا النوع من الخطوط بالخط الثمودي، والصفائي تسمية 
خاطئة، وإٰڈما خط المسند نفسه الذي انتشر ࢭي شمال الجزيرة، 

القوافل، وسكان البادية، وأنه لا يعدو أن والذي كتب به أرباب 
يكون خط البادية، هذا النوع من الكتابات أطلق عليه الباحثون 
والعاملون ࢭي هذا الحقل من الدراسات اسم الخط الصفائي 

  . )٢٣: ١٤٠٢(الأنصاري 
  تلة المعن -١

يقع هذا الموقع الأثري الهام عڴى امتداد وادي راجل من الجهة 
ية وعڴى بعد ثماني كيلو م؅رات من غدير الملاح، الشمالية الشرق

والموقع عبارة عن مجموعة متسلسلة من التلال البازلتية  ال؄ركانية 
الۘܣ تحيط بالوادي من الجهة الغربية وتنتقل عند غدير الملاح 
باتجاه الشرق الشماڲي وصولًا للأزرق والقطافيات ويرتفع هذا التل 

يحوي عدة مقابر رجمية تمتد ). والموقع م648عن سطح البحر(
جذورها من العصر الحجري الحديث مرورًا بال؄رنزي والحديدي 
وصولًا للعصور الكلاسيكية النبطية، والثمودية، والرومانية، 
والب؈قنطية وكذلك العصور العربية الإسلامية الأموية، والعباسية 

ل ما والأيوبية والمملوكية، لأن الموقع ضمن الطريق التجاري الواص
ب؈ن بصرى الشام والأزرق ع؄ر وادي السرحان حيث وجد آلاف 
النقوش والكتابات المتنوعة، وهذ دليل واضح عڴى حيوية المنطقة 
والموقع عڴى السواء وسمܢ الموقع باسم أك؄ر رجم فيه وهو رجم 
المعن والقبائل البدوية والمسافرين كانوا يربطون "عنان" خيولهم ࢭي 

(الحصان طلافحة: دراسات ؅راحْڈم أو تعذيّڈم تلك المنطقة عند اس
  .    ، قيد الطبع)٢٠١٣ومسوحات ࢭي وادي راجل، 

  بنيةُ النقوش   -٢
  نقوشُ المُلكية: -٢/١

بيانُ مُلكيْڈم لتلك النقوش والۘܣ دونت عڴى الحجارة: مثل 
  النقش لفلانِ بن فلان.

  النقوشُ الإخبارية: -٢/٢
الإخبار والأحداث وقعت ࢭي احتوت هذه النقوشُ عڴى عددٍ من 

  الماعۜܣ مثل: 
عــــــــن "ع ر ب" بأنــــــــه توجــــــــع وتــــــــألم عڴــــــــى "كعــــــــس" كمــــــــا ࢭــــــــي  الإخبــــــــار  -١

   .١النقش
  .٢عن "ع و ذ" بأنه قص الأثر واقتفاه كما ࢭي النقش  الإخبار ــــ  ٢
عــــــــــن "خ ط س ت" بأنــــــــــه قــــــــــص الأثــــــــــر واقتفــــــــــاه كمــــــــــا ࢭــــــــــي  الإخبــــــــــار  -٣

  أ.٢النقش
  ب. ٢كما ࢭي النقش جد سفر أصحابهالإخبار عن "ظن إل" بأنه و  -٤
  .٣كما ࢭي النقش سبا من حوران بأنهن م ر"عن" ـ الإخبار  ٥
كمــــــا ࢭــــــي "عــــــن مــــــرض "شــــــددات" ســــــنت مــــــا حلــــــل بالــــــدار الإخبــــــارــــــــ  ٦

  .٤النقش
ا تدلُ عن إ   خبار وممارسةِ للحياةِ اليوميةِ.وكلهَّ

  :  )الدعائية(النقوشُ الطلبية  -٢/٣
ه النقوش النداء إڲى خلال هذ منحيث وجه أصحا٭ڈا 

  معبوداٮڈم الوثنية بالدعاء والطلب وكما يڴي: 
، من معبوده "اللات" أن يمنحه ١طلب صاحب النقش رقم  -١

  ، وأن يعور كل من آذى هذا النقش. الراحة
"أن "جد ضيف واللات ، من معبوده٢طلب صاحب النقش رقم  -٢

  . السلامةيمنحه 
وده "جد ضيف، واللات أ، من معب٢طلب صاحب النقش رقم  -٣

  ،  الراحة"أن يمنحه 
  السلامة، والوقاية من كل شدة. 

نقل معانٕڈا إڲى العربية قراءة النقوش و  -٣
  الفصيحة

  : )١الشكل ١اللوحة(١النقش رقم 
وجد هذا النقش عڴى حجر بازلۘܣ مستطيل الشكل تقريبًا، 

  وجاءت حروفه متوسطة ومقروءة.   
ش م ت ب ن أ ن  ع ر ب  ب ن  غ ن ث ب ن ل  

ع م  ب ن ا س ب ن ش د د ت ب ن و ث ق ت ذ 
أ ل ب ل ل و خ ر ص ف ه ل ت غ ي ر ت م ض ر 
ك ه و و ج ع ع ل ك ع س  و ع و ر ل ذ ي ع و ر 

  ه س ف ر 
  النقل إڲى العربية:

لعرب بن غنث بن شمت بن انعم بن اس بن شددت بن وثقت ذال 
وعور لذي عور بلل وخرص فهلت غ؈رت م ضركه ووجع عل كعس 

  هسفر.
  المعۚܢ:

ل عرب بن غانث بن شامت بن أنعم بن أوس بن شدادت بن 
من الضيق، وتألم  الراحةواثقت من قبيلة بالل وخرص فياللات 

  عڴى كاعس وعور من يعور هذا الكتابة.
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠٠

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
  الإيضاح:

  ل
وتفسر  ٭ڈا معظم النقوش الصفائية، وتبدأ، اللام لام الملكية
) forأي كُتب النقش من قبل فلان، أو إڲى( )byعڴى أٰڈا بواسطة (

  .)to ()Littmann1943:8أو(
  ع ر ب 

، العُرْبُ خِلاف العَجَمِ، علاسم علم مفرد مذكر عڴى وزن ف
انُ الباديةِ، وأقامَتْ قُرَيْشٌ  عْرابُ سُكَّ

َ
إلٕڈا،   العَرَبُ  فَنُسِبَتِ  بعَرَبَةَ، والأ

بَ  شاطُ أقامَ بالبادِيَةِ، والعَرْبُ ا وتَعَرَّ   .   (اللسان مادة: عرب)لنَّ
شَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًاوࢭي الت؇قيل قول الله تعاڲى

َ
عْرَابُ أ

َ
  التوبة آية اْلأ

اسم ورد ࢭي نقوش صفائية أخرى . 97}
)HIN414؛Ababneh2005,In924:343( ، وجاء ࢭي النقوش الثمودية
 (وࢭي القتبانية ورد"ع ر ب" ،)٩٢WR؛King1990:524(" ع ر ب"

Hayajneh1998:188(" ر ب" بمعۚܢ: مرتزقة، ع ، وظهر ࢭي السبئية
  .)١٩ :١٩٨٢بيستون (متطوعة 
  غ ن ث

سَ، وغثت  ، غَنِثَ،علاسم علم مفرد مذكر عڴى وزن ف شَرِبَ ثم تَنَفَّ
تْ، وغَنْثُ 

َ
ܣ مالِكٍ  نَفْسُهُ خَبُث ِۚ (القاموس بنُ أفْيانَ بنِ القَحْمِ من بَ

د ࢭي نقوش صفائية أخرى . اسم ور المحيط مادة: غنث)
)HIN458وجاء ࢭي النقوش ، )72: 128، نقش٢٠١٠حراحشة؛

  . )King1990:524("غ ن ثالثمودية"
  ش م ت

، عل، اسم علم مذكر عڴى وزن ف ة العَدُوِّ شماتًا وشَماتةً فَرحَِ بِبَلِيَّ
تُ أن يَرْجِعُوا خائب؈نَ بِلا غَنِيمةٍ  شَمُّ (القاموس المحيط: مادة والتَّ

 وࢭي الت؇قيل قول الله تعاڲى .شمت)
َ
عْدَاءَ  لا

َ
الأعراف { تُشْمِتْ بِيَ اْلأ

اسم ورد ࢭي نقوش صفائية أخرى   . 150}آية
)HIN356وجاء ࢭي النقوش ، )177:101، نقش٢٠١٠حراحشة؛

: ١٠٨، نقش١٩٩٩الذييب؛ King1990:516(الثمودية "ش م  ت" 
، وࢭي )CantineauII,1978:152(وࢭي النبطية ورد "ش م ت و" ،)١٠٣

-al(، وجاء ࢭي المعنية "ش م ت")HIN 356(السبئية "ش م ت" 
Said1995:216( .  

  أ ن ع م 
النون والع؈ن والميم أصلٍ واحدٍ عل، عڴى وزن أف مذكر اسم علم 

عمة ما يُنعِم الله تعاڲى عڴى  هٍ وطِيب عيش وصلاح، والنِّ يدلُّ عڴى ترفُّ
عْمة الخَ  عةُ والمالُ عبدِه به من مالٍ وعيش، والنِّ (ابن فْض والدَّ

نْعَمْنَا وࢭي الت؇قيل قول الله تعاڲى . )٤٤٦: ٥، ج١٩٧٢فارس
َ
وَإِذَا أ

نْسَانِ  اسم ورد ࢭي نقوش صفائية أخرى   .83}الإسراء آية { عَڴَى اْلإِ
)HIN90؛Ababneh2005,In231:167( ، وجاء ࢭي النقوش الثمودية
لنبطية "أ ن ع م" ، وࢭي ا)HIN90؛ King1990:476(" أ ن ع م"

، وࢭي اللحيانية ورد"أ ن ع )23:59، نقش٢٠٠٢(الذييب 
  .) :١٩٨٢90بيستون (، وظهر ࢭي السبئية "أ ن ع م ")HIN90(م"

  

   أ س
عڴى وزن فَعَل، حذف منه حرفُ العلةِ الواو  بسيطاسم علم 

وۂي ظاهرةٌ موجودة ࢭي النقوش الصفائية والثمودية، ويقرأ "أوس" 
، )٤٨: ٢٠٠٠(طلافحة لإضافة من "أوس هإله" وهو اسم مركب با

الهمزة والواو والس؈ن كلمة واحدة وۂي العطية وقالوا أست الرجل 
بن (اأوسه اوسًا أعطيته، ويقال الأوس العوضُ، الأوس الذئب 

، و"أويس" لفظة هذلية تعۚܣ )١٥٦: ١،ج١٩٧٢فارس
، الأوس قبيلة من اليمن، والأوس من )٤٦٩:١٩٨٦(الطيبالذئب
  .(اللسان مادة: أوس)ࢭي المدينة  ار النۗܣ أنص

وقد ظهر هذا الاسم بصيغة الفعل ࢭي نقوش قاع الفهدة "أوسه 
، )١٠٠، نقش١٩٩٨(طلافحهولا تذر "بمعۚܢ أمنحه وأعطيه  هنعم

وورد ࢭي الثمودية بصيغة الفعل أيضًا "أوس" أمنح أعطي 
 . وأوس من الأسماء المنتشرة ࢭي النقوش)٤٤: ٢٠٠٣(المهباش

، وجاء ࢭي "ا و س" )٣٢: ٩٣، نقش٢٠٠٢(الخريشهالصفائية 
-al(، وظهر والمعنية "أ و س")٤٢٠:١٩٨٥(بافقيه، وآخرونوالسبئية 

Said1995:67( "وورد ࢭي النبطية بصيغة "أ و س أ ل هـ ي ،
، وورد ࢭي الثمودية بصيغة "اس، أوس" )١٦١:١٩٩٤(الذييب
(أبو الحسن ة "أ س" ، وورد ࢭي اللحياني)٣٤: ٥، نقش٢٠٠٣(الذييب
، ووجد اسم بحرف الش؈ن ࢭي التدمرية "أ و )٤٨: ٢٠١، نقش٢٠٠٢
   .)Stak1971:66(ي ش"

  ش د د ت
عڴى وزن فعلة، الشدة تدل عڴى القوة ࢭي  مذكر اسم مفرد 
دّة المرّة الواحد الآۜܣءِ، شَدَدْتُ  ه، والشَّ ا أشُدُّ (اللسان ة العقد شَدًّ

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا    تعاڲىوࢭي الت؇قيل قول الله . مادة: شدد)
سْرَهُمْ 

َ
ورد هذا الاسم ࢭي نقوش صفائية    .28}الإنسان آية { أ

. وجاء ࢭي التدمرية )In47:168 Ababneh2005؛HIN343(أخرى 
  .)Stak1971:113("ش د د ا"
  و ث ق ت
مذكر عڴى وزن فعلة، الوَثيقُ المُحْكَمُ، وأرضٌ وثيقَةٌ  مفرداسم 

هُ  كث؈رَةُ العُشْبِ والوَثاقُ، أوْثَقَهُ  . (القاموس المحيط مادة: وثق)شَدَّ
حَدٌ   وࢭي الت؇قيل قول الله تعاڲى

َ
 يُوثِقُ وَثَاقَهُ أ

َ
 .26}الفجر آية{ وَلا

  . )HIN635؛WH1671(ورد الاسم "و ث ق" ࢭي نقوش صفائية أخرى 
  ذال

ة عڴى أنه الۘܣ تسبق أسماء الأعلام للدلال النسب"أل" أداة 
ࢭي النقوش المعينية،  مثبتاسم قبيلة، وأصلها "ذ أ هـ ل" كما هو 

والفرق ب؈ن هذه وتلك هو أن حرف الهاء تبدل ࢭي النقوش العربية 
الشمالية إڲى الهمزة، كما هو الحال ࢭي العربية الفصڍى 

، " آل" أصلها" أهل" حذفت صوت الهاء )٩٩: ١٤٢٤(السعيد
، وكذلك يرى البعض )١١٤: ٢قش، ن٢٠٠٦(حراحشة للتخفيف 

أن" آل" منقلبة من "أهل" وهذا مستند عڴى الارتباط الدلاڲي 
وال؅ركيۗܣ ، إذ أن "هـ" "انقلبت "ء" ثم تحولت إڲى صوت مد طويل 

، ويرى ليتمان أن )٤٨: ١، نقش ٢٠٠٥(صدقة"آ" فأصبحت "آل" 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠١

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
"ذ" تلفظ "ذو" كاسم موصول ويكون موافقًا "لذو" كما هو بلهجة 

، وورد ࢭي بعض النقوش بأن "ذأل"، )٢٥٢: ١٩٤٩(ليتمانبيلة طيء ق
تسبق أسماء العائلات بينما أن الأداة "آل" تسبق أسماء القبائل وما 
يزال هذا التقليد مستمرًا ࢭي العديد من البلاد العربية 

  .)١٠٦: ٢، نقش٢٠١٢(العبادي
ومن الممكن ايضًا أن نكون كلمة "عيال" والۘܣ تسبق عادة 

ࢭي لهجات أهل  مستخدمةعلام لتدل عڴى القبيلة والۘܣ ما زالت الأ 
جنوب الأردن مثل "عيال الحصان" تحولت إڲى "آل"، ويستخدم ࢭي 

لة ࢭي نواڌي الوقت الحاضر وبشكل محدود "آل" للدلالة عڴى القبي
  من الأردن وفلسط؈ن. 

  ب ل ل
اسم مفرد مذكر عڴى وزن فعل، الباء واللام ࢭي المضاعف 

ة النَّ  هُ تضمّ الباء فيقال بُلَّ بُلُّ
َ
ابن (دى، يقال بلَلْتُ الآۜܣء أ

.  و"ب ل ل" اسم لأحدى القبائل العربية )٤٥: ١، ج١٩٧٢فارس
الصفائية والۘܣ كان موطٔڈا ࢭي البادية الأردنية، وورد اسم هذه 
القبيلة ࢭي نقش محفوظ ࢭي مستودع قسم الآثار جامعة الملك 

  . )١١٨: 5٥، نقش٢٠٠٣(الذييبسعود 
  و خ ر ص

الواو حرف استئناف، خرص فعل ماضٍ عڴى صيغة فَعَلَ لا 
معۚܢ ࢭي المعجميات العربية، وأعطي هذا الفعل  الفعليذكر لهذا 

معۚܢ: "راقب، بحث" لدى دارسوا النقوش ولفظة" الخُرْص ࢭي 
النقوش الآرامية والفينيقية وغ؈رها "تفيد بمعۚܢ: "حفر، قطع، 

تجمع عڴى معۚܢ الفعل "خرص" كان له ࢭي  شق"، وجميع  الشواهد
  . )٣٩: ٢٠٠٥(صدقة قطع، الشق"الالنقوش الصفائية المعۚܢ نفسه"

الخاء والراء والصاد أصول متباينة فالأول هو حزر الآۜܣء، 
يقال خرصت النخل إذا حزرت، والخراص: الكذاب، وأصل أخر 
يقال للحلقة من الذهب خُرْص، والخرص وهو كل ذي شعبة من 

آۜܣء ذي شعبة فالخريص من البحر الخليج منه، والخُرِصْ: كل ال
قضيبٍ من شجرة وجمعه خرصان، والخَرَصُ: صفة الجائع 

  .)١٦٩:  ٢،ج١٩٩٠(ابن فارسالمقرور
اصُونَ} {الذاريات  الت؇قيلوࢭي  قول الله سبحانه وتعاڲى {قُتِلَ الْخَرَّ

}. ورد هذا فعل ࢭي نقوش صفائية أخرى ١٠آية 
)WH,634؛,In233:168 Ababneh,2005( وردت ࢭي السبئية ،

" بمعۚܢ: חָרַץ، وࢭي الع؄رية ورد")٦٢:١٩٨٢بيستون (بمعۚܢ: خمن قدر
  .):Gesenius1978 ٣٥٨(قطع 

  ف هـ ل ت 
الفاء  الهاء للتنبيه، اللات ۂي من الآلهة العربية المعروفة 
والأك؆ر ذكرًا ࢭي النقوش الصفائية، وردت ࢭي القرآن الكريم قال 

تَ وَالْعُزَّى اڲىتع يْتُمُ اللاَّ
َ
فَرَأ

َ
}، قال الخازن: هذه ١٩{النجم آية أ

ڈا، واشتقوا لها أسماء من أسماء  أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدوٰ
الله عز وجل فقالوا من الله اللات، ومن العزيز العُزِّى 

، واعت؄رت اللات إلهة الصفائي؈ن )٢٨: ١٧ج،١٩٨١(الصابوني

ذكرًا ࢭي نقوشهم، ودخل اسمها ࢭي العديد من  الرئيسة وأك؆رها
الأسماء المركبة مثل: تيم اللات، ووجد ࢭي مواضع مختلفة ࢭي كل من 
الأردن السعودية، سوريا، وورد ࢭي صيغ مختلفة "ا ل ل ت" ل ت" 
"هـ ل ت" و"الت" واللات" إلهة أنۙܢ، ويراد ٭ڈا الشمس، وقد ذكرها 

يقول "واللات صخرة مربعة وكان ابن الكلۗܣ ࢭي كتابه الأصنام حيث 
ٱڈودي يلت السويق وكان سدنْڈا من ثقيف، وكانوا قد بنو علٕڈا بناء 
وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، ولم تزل كذلك حۘܢ أسلمت 

المغ؈رة بن شعبة فهدمها وحرقها"  ثقيف فبعث رسول الله 
  .)١٧ـ ١٦: ١٩٢٤(الكلۗܣ

  غ ي ر ت
ح  يدلُّ عڴى صلاحٍ وإصلاحٍ الغ؈ن والياء والراء أصل صحي

غِ؈رَةً  ومنفعة، والغِ؈رَة ۂي الم؈رَة و٭ڈا صلاحُ العِيال، يقال غِرْتُ أهڴي
قرأ ليتمان "غ ي ر ت"  .)403: ٤، ج١٩٧٢(ابن فارسأي مِرْٮُڈُم 

كصيغة اسمية "غيارة" بمعۚܢ: راحة، مش؈رًا أن الأصل ࢭي المعۚܢ هو 
: الفرج، وتعۚܣهو تغ؈ّر الحال " التغ؈ر إڲى الحال الأفضل، الغِ؈َرُ:

)، أما رايكم؇ق فقرأها ايضًا كصيغة أسمية ولكن LP337والراحة (
، وࢭي سياق هذا )١٢٢: ١٩٩٩(ملكاوي بمعۚܢ: آخر فالغ؈ر هو "الم؈رة" 

النقش نرى أٰڈا تفيد معۚܢ: الراحة. وردت "غ ي ر ت" عڴى صيغة 
، 2006؛عباديWH999(مصدر ࢭي نقوش صفائية أخرى 

 .)40:79نقش
  م

ترد أصلية وزائدة وبصيغت؈ن "من"، و"م" مدغمة ومن معانٕڈا: 
الابتداء، بيان الجنس، التعليل والسببية، الظرفية المكانية 

  . )٧٦: ٢٠٠٧(الروسان
  ض ر ك ه

رِيكُ الفق؈ر  فعل ماضٍ مسند إڲى ضم؈ر المفرد الغائب، والضَّ
رِير، وهو أيضً  رِيك الضَّ ا الفق؈ر الجائع، البائس السۛئ الحال، الضَّ

ورد "ض ر ك" ࢭي نقوش  مادة: ضرك). اللسانوالجمع ضرائك(
ࢭي النقوش السبئية "ض ر ك" وجاء  )،WH81صفائية أخرى(

  .)٤٢: ١٩٨٢(بيستون بمعۚܢ: طوي بئر بحجارة 
  و و ج ع 

الواو حرف عطف، "و ج ع" فعل ماضٍ مجرد لازم عڴى وزن 
دة، والوَجَع اسمٌ يجمع المرض فَعَلَ، الواو والجيم والع؈ن كلمةٌ واح

ه ورد الفعل "و ج  .)٨٨: ٦، ج١٩٧٢(ابن فارسله رَثَيت  وتوجّعت، كلَّ
ࢭي النقوش الثمودية وجاء  )،Lp299ع" ࢭي نقوش صفائية أخرى (

 .)2003:١٤١(المهباشع" بمعۚܢ: ألم، مرض  "وج
  ع ل

حرف جر يرد اسمًا وحرفًا بمعۚܢ: فوق، ويرد ࢭي النقوش 
حذف حرف العلة من آخره ويجر الاسم الظاهر ومن الصفائية ب

معانيه: الاستعانة، الظرفية الزمانية، الظرفية المكانية، والتفصيل 
والتخصيص، الظرفية بمعۚܢ: فوق، ويأتي بمعۚܢ: إڲى 

  . )٧٦: ٢٠٠٧(الروسان
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 كان التاريخية

 دراسات
  ك ع س

لامَى،  الكَعْسُ عل، اسم علم مذكر عڴى وزن أف امُ السُّ
َ
عِظ

امُ 
َ
امُ الۘܣ تَلْتَقِي ࢭي مَفاصِلِ اليَدَيْنِ  ال؄َرَاجِمِ وعِظ

َ
ࢭي الأصابعِ،  والعِظ

رد ونرى أن هذا اسم ي .القاموس المحيط مادة: كعس)( والرجْلَ؈ْنِ 
  لأول مرة ࢭي النقوش الصفائية.

   و ع و ر
أمر مزيد معتد عڴى وزن فعّل(عوّر)، والعور: ذهاب  فعلصيغة 

ع الأذى والتلف، حس أحد العين؈ن، وقد يكون الطلب بإيقا
، وعار ع؈ن الرجل عوْرًا )٣٩: ٢٩، نقش٢٠٠٧(حراحشةوالطمس 

  .(التاج: مادة عور)وأعورها: فقأها، واعورت الع؈ن: يبست 
  ل ذ 

ل حرف جر بمعۚܢ: "إڲى"، ذا: اسم موصول بمعۚܢ: الذي، ل ذ : 
  .)٤٦: ٥، نقش٢٠٠٦(عباديبمعۚܢ: إڲى الذي، أو لمن 

  ع و ر 
ر "فعل ماضٍ عڴى وزن فعّل: اتلف، طمس يقرأ "عوّ  أنيمكن 

، وتعور الكتاب درس، وكتاب أعور )١٠٦: ٢، نقش٢٠١٢(عبادي
، ونرى أن هذا (اللسان مادة: عور)كتاب دارس، والعِوار الخراب 

المعۚܢ من أقرب التفس؈رات لمعۚܢ "ع و ر" فهذه الكتابة الۘܣ عڴى 
ور، والملاحظ الحجارة تصبح دارسة تالفة ومطموسة إذا أصا٭ڈا الع

من هذا النقش وغ؈ره أن تكرار هذه العبارة ۂي عادة متوارثة منذ 
أقدم العصور، وذلك بالدعاء عڴى كل من يعّور يخرب يطمس أو 
يمحو النقش أو الكتابة أو الرسم المشار إليه، وقد ظهرت ࢭي العديد 
من النقوش والكتابات العربية القديمة، ودونما استثناء ابتداءً من 

عصور العربية الإسلامية" الأموية، العباسية، الأيوبية المملوكية" ال
. )٣٣٤ - ٣٣٣،  ٣٠٤ - ٣٠٣، ١٩٨ – ١٩٧: ص ص٢٠٠٧(الحصان

كما أٰڈا ذكرت ࢭي مسلة شريعة حمورابي ملك بابل، وࢭي نقش 
أح؈رام  ملك جبيل وكذلك ࢭي نقش "كلمو الأول" ملك نجرڲي" 

بية الوثنية، النبطية، وكذلك عند كافة الشعوب والقبائل العر 
  .  )٢٢١، نقش١٩٩٨(الذييبالثمودية وغ؈رها 

  ه س ف ر 
الهاء أداة تعريف ࢭي النقوش العربية الشمالية "الصفائية"، 
الس؈ن والفاء والراء أصل صحيح يدل عڴى الانكشاف والجلاء، ومن 
ذلك السفر والسّفْر الكتابة، والسفرة الكتبة وسمܢ بذلك لأنه 

(ابن ر عما يحتاج إليه من الآۜܣء المكتوب وتوضيحه الكتابة تُسفِ 
، السِفْرُ الكتاب، وهو الكتاب الكب؈ر، وقيل: )٨٣: ٣, ج١٩٧٢فارس

هو جزء من التوراة، والّسّفَرَةُ الكَتَبَةُ، واحدهم سافِرٌ، وهو 
، وهو اسم مفرد مذكر يعۚܣ: (اللسان مادة: سفر)بالنبطيّة سافرا 

الأسفار الكتب الكبار واحدها  "نقش، كتابة "وࢭي العربية
، وأسفار: تفيد معۚܢ "كُتبًا" )١٠٦: ٢، نقش٢٠١٢(عباديسفر

  .)٤٧: ١٩٧٢، ابن حسنون ٢٨٠: ١٩٨٤(ابن سلامبلهجة قبيلة كنانة 
ورد "س ف ر" ࢭي النقوش الصفائية فعل ماض مجرد متعد 

، وورد ࢭي النقوش )٦٦: ١٩٧٠(عبداللهعڴى وزن فَعَلَ بمعۚܢ: "كتب 

وجاء "س ف ر"  ،(SIJ291)ئية أيضًا "س ف ر" بمعۚܢ: كتابة الصفا
ࢭي النقوش اللحيانية فعل ماض مسند إڲى الضم؈ر الغائب بمعۚܢ 

وظهر "س ف ر ا" ࢭي النقوش  )١٣٨: ١٩٩٣(القدرة "كتب، دوّن 
، وࢭي ال؅رتيل )١٦٣: ٢٠٠٢(الذييبالنبطية اسم بمعۚܢ: "الكاتب 

، مثل }٥الجمعة آية { يَحْمِلُ أسْفَارًا كَمَثَلِ الْحِمَارِ قول الله تعاڲى
الحمار يحمل عڴى ظهره كتبًا من كتب العلم لا ينتفع ٭ڈا، ولا يعقل 

مثلهم  )(ما فٕڈا، فالذين أوتوا التوراة والۘܣ فٕڈا بيان أمر محمد 
إذا لم ينتفعوا بما فٕڈا كمثل الحمار الذي يحمل أسفارًا فٕڈا علم 

، وقال الله )٣٨٩: ٤،ج١٩٨٧(ابن كث؈ر٭ڈا  فهو لا يعقلها ولا ينتفع
، كتبة من الملائكة أو الأنبياء }١٥عبس آية { بِأيدِي سَفَرةٍ تعاڲى 

  . )٥٦٩: ٢، ج١٩٨٨(البيضاوي ينتسخون الكتب من اللوح أو الوڌي 
  ): ٢الشكل  ٢(اللوحة ٢النقش رقم 

ع و ذ بن ش م خ ب ن بن ص ب ح ذ أ ل ض  ل
و ه ل ت س ل ف و ق ص ص ف ه ج د ض ف 

  م
  النقل إڲى العربية:

لعوذ بن شمخ بن صبح ذأل ضف وقصص فهجد 
  ضف وهلت سلم

  المعۚܢ:
لعويذ بن شامخ بن صبح من قبلية ضيف وتتبع 

  الأثر فيا جد ضيف ويا اللات السلامة.
  التوضيح:

  ل 
وتفسر  وتبدأ ٭ڈا معظم النقوش الصفائية،، اللام لام الملكية
) forالنقش من قبل فلان، أو إڲى( ي كُتب) أbyعڴى أٰڈا بواسطة (

  .)to ()Littmann1943:8أو(
  ع و ذ

، عاذ يعوذ وعياذًا، لاذَ به ولجأ فَعَلَ اسم علم بسيط عڴى وزنِ 
باللهِ والعائذُ من الإبلِ الحديثةِ  عياذًاإليه واعتصم، ومعاذ اللهِ أي 

تعاڲى . وࢭي الت؇قيل قول الله سبحانه و (اللسان مادة: عوذ)النتاج 
فإذا قرأت القرآنَ فاستعذ بالله  }اسم ورد ࢭي  98}النحل الآية .

، )In176:510 Ababneh,2005,؛WH,622(نقوشٍ صفائية أخرى 
، وظهر ࢭي )1987:339(الروسانوعوذ اسمٌ لأحد القبائل الصفائية 

(أبو )، وࢭي اللحيانيةِ ورد "ع ي ذ" TIJ500الثمودية "ع و ذ" (
، وࢭي النبطيةِ ظهر"ع و ذ" )239:147، نقش2002الحسن
، وبصيغةِ "ع و ي د )190: 204، نقش 2002(الذييب

وࢭي القتبانيةِ وردَ اسمٌ مشابه "ب ع ، )Cantineau1978:128(ا"
، وࢭي التدمريةِ ورد عڴى صيغةِ "ع و ي د )Hayajneh1998:97(ذ"
  .     )Stark1971:105(و"

  ش م خ
شُموخًا علا  يَشْمَخُ  الجَبَلُ  خَ اسم علم بسيط عڴى وزنِ فَعَلَ، شمَ 

ا وتك؄رًا، وبنو نفه عِزًّ
َ
بن  بَطْنٌ وشَمْخُ  شَمْخ وارتفع، والشامخ: الرافع أ
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. اسم ورد ࢭي نقوش صفائية أخرى (اللسان مادة: شمخ)فَزارة 

)In109:160 Ababneh,2005(.  
  ص ب ح

بْحُ  وّل الٔڈار، والصُّ  اسمُ علمٍ بسيطٍ عڴى وزنِ فَعَلَ، الصُّ
َ
الفجر،  بْحُ أ
صْباحٌ 

َ
باحُ نقيض المَساء، والجمع أ وࢭي . (اللسان مادة: صبح)والصَّ

بْحُ بِقَرِيبٍ   الت؇قيل قول الله تعاڲى يْسَ الصُّ
َ
ل
َ
بْحُ أ  إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

 In52:103(اسم ورد ࢭي نقوشٍ صفائية أخرى   .81}هود آية {
Ababneh,2005 ؛(HIN365ص ب  ، وظهر ࢭي الثمودية"

  .)King1990:517(ح"
  ذأل

  ١انظر  النقش
  ض ف 

يكون واحدًا وجمعًا،   بسيط عڴى وزن فَعَلَ، الضَيْفُ  علماسم 
(الصحاح والضيف جانب الجبل والوادي  وقد يجمع عڴى الأضياف
هل أتاك وࢭي الت؇قيل قول الله تعاڲى. ࢭي اللغة مادة: ضيف)

ضيف اسم قبيلة عربية  .}٢٤الذاريات آية { إبراهيمَ  ضَيْفِ  حديثُ 
"صفائية" كان مساكٔڈا: جبل سيس، الجثوم، جاوة، تل العبد، 
وادي مقاط، ࢭي بادية بلاد الشام، وقد ذكرت هذه القبيلة ࢭي نقوش 

  .)٣٢٨: ١٩٨٧(الروسان عديدة 
  و ق ص ص

الواو حرف استئناف، "ق ص ص" فعل ماضٍ مزيد متعدٍ عڴى 
، )١٦٦: 1994(حراحشة ي الأثروزن فَعَلَ، بمعۚܢ: يقص لأثر، يقتف

صَ أثرَه عه، اقْتَصَّ أثرَه، وتَقَصَّ من ذلك قولهم:  قَصَّ أثرَه، أي تتبَّ
عتَه  . ࢭي الت؇قيل قول (اللسان مادة: قصص)اقتصَصْتُ الأثَر إذا تتبَّ

. فعل ورد ࢭي }٦٤الكهف آية {فارْتَدَّ عڴى آثارِهما قَصَصًاالله تعاڲى 
وࢭي الثمودية ورد"ت ق ، wH1019) ؛٧ISB(نقوشٍ صفائية أخرى 

، وظهر ࢭي النقوش )١١٣: ٢٠٠٣(مهباشص" بمعۚܢ: تتبع الأثر
السبئية "ق ص" بمعۚܢ: سدد، سوى، وورد ࢭي السبئية أيضًا بمعۚܢ: 

كلمة ، وࢭي لهجات الأحقاف ترد )١١١: ١٩٨٢(بيستون جص، شيد 
  .)٣٧٨: ٢٠٠٠(مريخ"قْ صِ ص" بمعۚܢ: حواف الجبل المرتفع 

  ه ج د ض ف  ف 
الاستئناف، والهاء للتنبيه، والجد  بفاءاسم مركب مسبوق 

تعۚܣ: النصيب والبخت ࢭي اللغة الفارسية وال؅ركية "ومن معانٕڈا 
(اللسان مادة: ايضًا الحظ والخطوة والسعد، والجَدُّ تعۚܣ العظمة 

خذ وأنّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبُنّا مَا ات . وࢭي ال؅رتيل قول الله تعاڲىجدد)
دًَ◌ا

َ
، أي تعالت عظمة ربنا وجلاله }٣الجن آية { صَاَحِبَةً وَلا وَل

، فربما يكون هذا الإله إله الحظ )٤٨: ١٩، ج١٩٨١(الصابوني
والسعد العظيم، وهو إلهًا خاصًا بقبيلة "ضيف" إحدى القبائل 

، "وجد" أحد آلهة العرب المعبودة )٤٣٢: ١٩٨٧(الروسانالصفائية 
مودية والتدمرية وعرف كذلك عند الآرامي؈ن عند القبائل والث

، وارتبط الجزء الأول من اسم هذا )١٤١: ١٩٥٨(ديسوواليوناني؈ن 
الإله بأسماء الأماكن أو القبائل، فارتبط ببعل جد، وجدل جد، 

ومن القبائل الۘܣ ارتبطت ٭ڈذا الإله قبيلة كون، وقبيلة عويذ، وقمر 
مودي؈ن وقبيلة "جدي بول" عند الصفائي؈ن، وقبيلة "يفع" عند الث

  . )٩٢: ٢٠٠٤(المعانيعند التدمري؈ن 
  و ه ل ت

  .١انظر  النقش
  س ل م

مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره "سلّم" يرد ࢭي 
النقوش الصفائية ࢭي سياق الدعاء والطلب من الآلهة بالحفظ 

، الس؈ن )٣٧: ٢١، نقش٢٠٠٧(حراحشةوالسلامة لصاحب النقش 
صل صحيح وتفيد الصحة والعافية وكذلك السلام واللام والميم أ

. وࢭي الت؇قيل قول الله سبحانه )٩٠: ٣:ج١٩٧٢(ابن فارس والتحية 
ن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وتعاڲى 

َ
ةِ أ صْحَابَ الْجَنَّ

َ
}، ٤٦{الأعراف آية  وَنَادَوْاْ أ

، السلام )١٨: ٤ج،١٩٨١(الصابونيأي قالوا لهم السلام عليكم 
جارة الصلبة سُميت "سلامًا" لسلامْڈا من الرخاوة، بكسر الس؈ن الح

. وࢭي )٢١٤: ١٩٨٧(سلوموالواحدة سَلِمَة وۂي من لغات حم؈ر 
الثمودية ورد "س ل م" عڴى صيغة الفعل و"س ل م ت" بمعۚܢ: 

، )٨٨: ٢٠٠٣(مهباشنجت سلمت وكذلك عڴى صيغة الاسم "سلام" 
، )٣٥: ١قش، ن٢٠٠٢(الذييب وࢭي النبطية ورد الاسم "س ل م" 

، وࢭي اللحيانية ورد الاسم )٣٧: ٣، نقش٢٠٠٢(الذييب"س ل م و"
   .)٢٦٥: ٣١٥، نقش٢٠٠٢(أبو الحسن"س ل م" 

 أ): ٢أ الشكل ٢أ (اللوحة٢النقش رقم 
ل خ ط س ت ب ن س ك ر ن ب ن ج ر م ا ل ذ 
أل ض ف و ق ص ص ف ه ج د ض ف و ه ل ت 

  س ل م و و ق ي ت م ب ا س
  النقل إڲى العربية:

ل خطست بن سكرن بن جرم إل ذأل ضف 
  وقصص فهجد ضف وهلت سلم ووقيت من باس.

  المعۚܢ:
ل خاطست بن سكران بن جرم إل من قبيلة 
ضيف وتتبع الأثر فيا جد ضيف ويا اللات السلامة 

  والوقاية من كل شدة. 
  الإيضاح:

  ل 
وتفسر  وتبدأ ٭ڈا معظم النقوش الصفائية،، اللام لام الملكية

) forالنقش من قبل فلان، أو إڲى( كُتب) أي byبواسطة ( عڴى أٰڈا
  .)to ()Littmann1943:8أو(

  خ ط س ت 
اسم علم مذكر عڴى وزن فعلة، ويمكن أن يلفظ "غ ا ط س 

، وهو من قبيل التغ؈ر ب؈ن الماءت" عڴى وزن فاعلة، ويعۚܣ الغمس ࢭي 
، وتغاطس القوم ࢭي الماء: تغاطّوا الغطسالصوت؈ن، فالخطس هو 

فيه، وليل غاطس كغاطش (اللسان مادة: غطس)، نرى أنه حدث 
إبدال صوتي ب؈ن صوت الغ؈ن وصوت الخاء فأصبح "خطس" بدل 
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"غطس"، يقول إبراهيم أنيس: وجرى بعض المحدث؈ن عڴى مٔڈاج 
علماء العربية ࢭي اعتبار الغ؈ن والخاء من حروف أدنى الحلق إڲى 

ܢ اللسان، والكاف أدنى الفم واعتبار القاف من حروف اللهاة أقظۜ
من ذلك إڲى مقدم الفم، ينطق أهل البادية الأردنية الشمالية 
صوت الغ؈ن خاء ࢭي بعض الكلمات فيقولون "شماخ بدلًا من 
ڈما من مخرج واحد هو الحلق والخاء أسهل وكذلك  شماغ" كوٰ

 ٢٠٠٠(طلافحةيقولون عن "المخفر، مغفر" استبدالا للخاء بالغ؈ن 
لعبادي أن الجذر "خطس" غ؈ر معروف ࢭي اللغات ، وذكر ا)١١٩:

. ورد هذا )١٠٦: ٢، نقش٢٠١٢(عبادي السامية، ولعله اسم فارسۜܣ 
، وورد (HIN223)الاسم "خ ط س" مصنف بأنه غ؈ر معروف المعۚܢ 

  .WH658)؛CIS793؛SIJ165(ࢭي نقوش صفائية أخرى 
  س ك ر ن 

كْرَانُ خلاف الصاڌي  اسمُ علمٍ مذكر عڴى وزنِ فعلان، السَّ
حْوِ  كْرُ نقيض الصَّ ورد هذا الاسم ࢭي . (اللسان مادة: سكر)والسُّ

، وجاء الثمودية )1:243، نقش1996(عباديأخرى  صفائيةنقوش 
، وࢭي النقوش )٢١٨: ١٤٧، نقش٢٠٠٤أسكوبي ("س ك ر ن" 

  .)٢٩١: ٣٣٨نقش ٢٠٠٢(أبو الحسناللحيانية جاء "س ك ر" 
  ج ر م إ ل

واسم الإله و" العنصر الاسمܣ "ج ر م"،من  مركباسم علم مذكر 
، الجيم والراء والميم أصلٌ واحد يرجع إليه الفروع، المختصر "إل"

فالجْرمُ القطْع، وجَرَمْتُ صوف الشاة وأخذته، والجُرَامةُ: ما سقط 
من التمر إذا جرُمِ، والجُرْم والجريمة: الذنب، وبنو جارم ࢭي العرب 

لا جَرَمَ الت؇قيل ورد قول الله تعاڲى. وࢭي )٤٥: ١، ج١٩٧٢(ابن فارس
ورد هذا الاسم ࢭي نقوش صفائية }. ٢٣الأعراف آية { أنْ مَا تْدعونَ 

، وجاء الثمودية" ج ر م" (Ababneh2005,In239:170)أخرى 
(King1990:487)"1990:19 ، وࢭي النبطية جاء "ج ر م، ج ر ي م و) 

Negev(.  
  ذأل

  .١انظر  النقش
  ض ف
  أ.٢لنقشانظر  ا

  و ق ص ص
  .٢انظر  النقش رقم 
  ف ه ج د ض ف 
  .٢انظر  النقش رقم 

  ف هـ ل ت 
  .١انظر  النقش

  س ل م
  .٢انظر  النقش رقم 

  ي تو ق 
الواو حرف استأنف، صيغة أسمية بمعۚܢ: "وقاية"، "حماية" 

، وَقَيْتُ )١٠٦: ١٨٥، نقش٢٠١٠(حرحشةوۂي مصدر وَقَيْتُه الآۜܣء 

ته وس؅رته عن الأذى، وهذا اللفظ خ؄ر أريد به الآۜܣء أقِيه إذا صُن
(اللسّان مادة: الأمر أي لِيَقَ أحدكم وجهه النار بالطاعة والصدّقة 

. وردت هذه الصيغة ࢭي نقوش صفائية بمعۚܢ: الوقاية  من وࢮى)
  .(WH1698)، والوقاية من الأعداء (WH159)المرض 
  م ن

  .١انظر  النقش رقم
  ب أ س 

زن فعل، الباء والهمزة والس؈ن أصلٌ واحد و  عڴىفعل ماض مجرد 
دّةُ وما ضارَعَها،  س الشدّة ࢭي الحرب العَذَابُ تعۚܣ الشِّ

ْ
ورجلٌ  فالبَأ

ذُو  بَأسٍ وبَئيسٌ أي شجاع والبُؤْس الشّدّة ࢭي العَيش، والمبتئس 
، ١٩٧٢(ابن فارسوالبؤس وۂي مصدر المفتعل من الكَراهة والحُزْن 

، (WH1112)ࢭي نقوش صفائية أخرى . ورد هذا الفعل )٣٢٨: ١ج
، وࢭي : 45)٢٠٠٣(مهباشوجاء الثمودية "ب أ س" بمعۚܢ: فقر، كآبة 

: ١٩٨٢(بيستون النقش السبئية جاء "ب أ س" بمعۚܢ: ضرر، شر 
٢٥(.  

 ب): ٢ب الشكل ٢ب(اللوحة٢ النقش رقم
ل ظ ن أل ذ أ ل ض ف و و ج د س ف ر أش ي ع 

  ه و خ ي ط  
  النقل إڲى العربية:

  لمعۚܢ: ا
ل ظن أل من قبيلة ضيف وجد سفر أصحابه ومر 

  مسرعاُ 
  التوضيح:

  ل
وتفسر عڴى  وتبدأ ٭ڈا معظم النقوش الصفائية،، اللام لام الملكية

) to)أو(for) أي كُتب النقش من قبل فلان، أو إڲى(byأٰڈا بواسطة (
)Littmann1943:8(.  

  ظ ن أ ل 
ظن شك ويق؈ن اسم علم مذكر مفرد عڴى وزن فعل، "ظن"، وال

. وࢭي (اللسان مادة: ظ؇ن)إلا أنه ليس بيق؈ن عيان أنما هو يق؈ن تدبر
قٍ حِسَابِيهْ}{الحاقة آية 

َ
ي مُلا نِّ

َ
نَنتُ أ

َ
ي ظ الت؇قيل قول الله تعاڲى{إِنِّ

وعادة لا يدغم الحرف الثاني مع الثالث ࢭي الأسماء المشتقة  }،٢٠
ية، حيث يستدل من الفعل المضعف، وخلافًا لأك؆ر اللغات السام

من هذا أن نطق هذا الاسم كان ظانن، كما يقال ࢭي اللهجات 
العربية، "مادد، وضالل" وقد ورد ࢭي النقوش الصفائية عدة أمثلة 

اسمٌ . )٢٥١: ١٩٤٩(ليتمانمثل "أ ب ل ل، وأج م م، وأ ر ت ت" 
وقد ، )٣٨ :٢نقش، ٢٠٠٦العبادي(ورد ࢭي نقوش صفائية أخرى 

، )PNNP:33؛Can,11:102(ية "ط ن ن و"ورد الاسم ࢭي النبط
  . )King1990:521(والثمودية 

  
  ذ أ ل 

  .١انظر  النقش



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
  ض ف

  .٢انظر  النقش
  و و ج د 

"و ج د" فعل ماض مجرد عڴى وزن فَعَلَ و استئناف الواو حرف 
والواو والجيم والدال، يدل عڴى أصل واحد وهو الآۜܣء يُلفيه 

، ويتبع عادة )٨٦: ٦، ج١٩٧٢(ابن فارسووجدت الضالة وجدانًا 
هذا الفعل الأشياء الۘܣ وجدت مثل الأشياع، الأثر، السفر" 

. ورد الفعل "و ج د" ࢭي نقوش صفائية )٤٤: ٥، نقش٢٠٠٦(عبادي
، وجاء )CIS93؛LP10؛ 8:٢٦، نقش١٩٩٦(علولوأخرى بمعۚܢ: وجد 

  .)١٤١: ٢٠٠٣(المهباشࢭي الثمودية الفعل "و ج د" بمعۚܢ: لقي 
  س ف ر

  .١النقش انظر 
  أ ش ي ع ه

"، اسم مضاف إڲى ضم؈ر الغائب، وبناء أشياعه"ا ش ي ع ه"، "
، وهو )٦٨: ٢٠٠٠(الخريشةالكلمة ومعناها كفصحة العربية تمامًا 

جمع تكس؈ر، مفرده شيعة، والشيع القوم الذين يجتمعون عڴى 
(حراحشة الأمر، وهم أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها شِيَع وأشياع 

، الش؈ن والياء والع؈ن أصل يدلُّ عڴى )٨٧: ١٥٦، نقش٢٠١٠
يعة هم الأعوان والأنصار ابن (معاضدة ومساعفة، والشِّ

كَمَا فُعِلَ وࢭي الت؇قيل قول الله تعاڲى .)٢٣٥ : ٣، ج١٩٧٢فارس
شْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ 

َ
وجاء ࢭي النقوش الصفائية "ا ش .  54}سبا آية{ بِأ

، )٤٤: ٥، نقش٢٠٠٦العبادي؛٨٧: ١٥٦، نقش٢٠١٠(حراحشةي ع" 
: ٢٠٠٠(الخريشة" ࢭي النقوش الثمودية "ا ش ي ع نوظهرت صيغة 

٦١( .   
  و خ ي ط 

الواو حرف استئناف، الخاءُ والياءُ والطاءُ أصل صحيح واحد 
. وࢭي )٢٣٣: ٢،ج١٩٧٢بن فارس(ايدلّ عڴي امتداد الآۜܣء ࢭي دقةٍ 

بيض من الخيطِ حۘܢ يتب؈ن لكم الخيط الأ الت؇قيل قول الله تعاڲى 
 فلان إذا امتد ࢭي الس؈ر لا يلوي }١٨٧ البقرة آية{الأسود

َ
، وخاط

عڴى ءۜܣء وخاط إذا مرَّ مسرعًا، ويقالُ ما آتيك إلا الخيطة أي 
وتفيد معۚܢ المرور، ويختص هذا المعۚܢ إما بالسرعةِ أو  الفينة،

مر بالمرةِ الواحدةِ، خاط فلان خيطًا إذا مرَّ مسرعًا، والمخيط الم
، (اللسان مادة: خيط)والمخيط آلة الخياطة "الإبرة"  والمسلك،

. وهو )١٣٤: ١٩٨٧(سلوم والخيطة بلغة هذيل تفيد معۚܢ: الوتد 
، ١٩٧٠؛ عبد الله(NST28فعلٌ مستخدم ࢭي النقوش الصفائية 

  ).WH 742، وظهر بصيغة و"خيط مدبر"()٣٢: ٦نقش
  ): ٣الشكل  ٣(اللوحة٣النقش رقم 

ن ق ت ل ب ن ش ع ا ل ب ن ب ن ل ن م ر ب 
ج م ل و س ب ا م ح ر ن و خ ي ط ف ا م ج د و 

  أخ ل ص 
  
  

  النقل إڲى العربية:
ل نمر بن قتل بن شع ال بن جمل وسبا م حرن 

  وخيط فأمجد وأخلص
  المعۚܢ:

ل نمــــــر بــــــن قاتــــــل بــــــن شــــــع إل بــــــن جمــــــل وســــــبا مــــــن 
  حوران ومر مسرعًا فأمجد وأخلص

  التوضيح:
  ل 

وتفسر  وتبدأ ٭ڈا معظم النقوش الصفائية،، لكيةالم لاماللام 
) for) أي كُتب النقش من قبل فلان، أو إڲى(byعڴى أٰڈا بواسطة (

  .)to ()Littmann1943:8أو(
  ن م ر 
نَمِرَةٌ،  سَبُعٌ، والأنۙܢ  مذكر عڴى وزن فعل، النَمِرُ  مفرداسم 

، عذبًا كان أو بُرْدَةٌ من الصوف تلبَسها الأعراب، وماءٌ نَم؈رٌ  والنَمِرَةُ 
ورد الاسم "ن م ر" ࢭي . (الصّحّاح ࢭي اللغة مادة: نمر)غ؈ر عذب 

 ،  )HIN599؛٢٧١:٦٠٠Ababneh2005,In(نقوش صفائية أخرى 
، وࢭي )Negev1990:43(وجاء ࢭي النبطية "ن م ر أ، ن م ر و"

  .)Hayajneh1998: ٢٥٢(القتبانية ورد "ن م ر"
  ق ت ل

القاف والتاء واللام أصلٌ اسم مفرد مذكر عڴى وزن فعل، 
المرّة   قَتْلًا، والقَتْلة  إذلالٍ وإماتةٍ،  وقتَلَهُ  عڴىصحيح يدلُّ 

)، ولعل ضبطه قتّال، قاتل ٥٦: ٥، ج١٩٧٢بن فارس(االواحدة
ورد الاسم "ق ت ل" ࢭي نقوش . )٧٢: ٣٠، نقش٢٠٠٦(العبادي 

ࢭي وجاء  ،)HIN476؛Ababneh2005,In481:242(صفائية أخرى 
   ).WR92(الثمودية "ق ت ل"  النقوش

  ش ع ا ل 
مذكر مركب من العنصر الاسمܣ، واسم الإله  علماسم 

المختصر "إل" ويمكن أن يقرأ "شوع إل" أو "ش ع إل"، والرجل 
وَعُ  قُه  الشُعْ إِذا أكان متقشفًا طويل الشعر، والشَّ عر وتَفَرُّ انْتِشارُ الشَّ

نه شَوْك 
َ
ع ا ل" ࢭي نقوش صفائية ورد "ش ). (اللسان مادة: شوعكأ

  .)HIN316؛Ababneh2005,In795:315(أخرى 
 ج م ل 

من الإبل، والجمع  الجَمَلُ اسم مفرد مذكر عڴى وزن فعل، 
ةُ: أصحاب الجمال، والجمالُ الحُسْنُ 

َ
ال جْمالٌ، والجَمَّ

َ
جِمالٌ وأ

ورد الاسم" ج م ل" ࢭي نقوش صفائية أخرى (اللسان مادة: جمل). 
وجاء ، )٨٧In9 : Ababneh 2005؛١٠٠: ٤٣٨نقش ٢٠٠٢(الخريشة

وورد  ،)٥٩: ٢٥، نقش٢٠٠٣(الذييبࢭي النقوش الثمودية "ج م ل" 
، وبصيغة "ج م ل أ" ࢭي )Negev1991: 19(ࢭي النبطية "ج م ل و"

  .)Stark1971:82(النقوش التدمرية 
  و س ب ا 

فعل ماضٍ مجرد، عڴى وزن  "س ب ا"،الواو حرف استئناف
ܢ َۗ ܣٌّ ا فعل، سَ ِۗ ܣٌّ وۂي سَ ِۗ لعَدُوَّ سَبْيًا وسِباءً  أسَرَهُ، كاسْتَباهُ، فهو سَ



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠٦

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
. تُعَدّ هذه (القاموس المحيط مادة: سبا)أيضًا والجمع سَبايا 

يذكر  الخصلة من الخصال الذميمة ࢭي المجتمع العربي قبل الإسلام،
صاحبة بأنه ذهب للسۗܣ ࢭي حوران ولك أن تحمل هذه الكلمة 

ܣُ لمفهوم  كامل الدلالة ْۗ ܣُ ࢭي ال؅راث العربي قبل الإسلام فالسَّ ْۗ السَّ
خْذُ الناسِ عَبيدًا وإماءً،  هو

َ
ڈْبُ وأ َّٔ كانت من  فالغزوات والغاراتال

يسۗܣ المنتصر حياة المجتمع القبڴي قبل الإسلام، وكان صميم 
، ويأسر الرجال، فالرجال من السۗܣ يكبلون والنساءالأطفال 

فيصبحون والنساء  وخوفًا من الهرب، أما الأطفال بالقيود لإذلالهم 
رقيقًا، ولهم الخيار ࢭي بيعهم ࢭي الأسواق، وكانت هذه الأحدات ۂي 

  ).  ١٥: ٢٠١٠م(مدللمجال افتخار ࢭي أشعارهم وكتاباه
  م ح ر ن 

مكان، ورد "ح ر ن" ࢭي نقش آخر  اسممن حرف جر، "ح ر ن" 
)، إلا أن "ح ر ن" WH 3049(بصيغة "و ط ر د م ح و ر ن خ ل" 

)، وأرى WH 3049(ووردت أيضًا بالصيغة نفسها "ح و ر ن" ࢭي نقش
أن تطابق الصيغت؈ن ࢭي كلا النقش؈ن يعطي دلالة واضحة أن "ح ر 
ن" ۂي "ح و ر ن" وحورن منطقة واسعة تطلق عڴى المنطقة من 
جبل العرب وحۘܢ جبال عجلون ࢭي الأردن، وكانت تعرف سابقًا 

ية، حيث استوطن ٭ڈا الآراميون والأنباط، وعرب بسوريا الجنوب
الشمال الثمودي؈ن والصفائ؈ن، وكانت حوران أيام الرومان قاعدٮڈا 

، وورد ࢭي عدد من )٢٤١: ٣٢٣، نقش٢٠٠٦(الروسانمدينة بصرى 
"ح ر ن" مٔڈا و "ط ر د خ ل م ن ح  النقوش الصفائية عبارات تذكر

ب ا م ح ر ن" "و ض ) ٩٤: ٤٠٣، نقش ٢٠٠٢(الخريشةر ن" 
ن" ، "و ص ي ر م ن ح ر )٢٤١: ٣٢٣، نقش٢٠٠٦(الروسان
  .)٧٨: ٦٨، نقش٢٠٠٠(طلافحة
   و خ ي ط

  .ب٢انظر النقش 
  ف أ م ج د

الفاء حرف عطف،" أ م ج د" فعل ماضٍ مزيد لازم عڴى وزن 
أفعل، أمجدت الإبل نالت من الكلأ قريبًا من الشبع، وعرف ذلك ࢭي 

قولون مجد الناقة مخففًا إذا علفها ملء أجسامها، وأهل العالية ي
ڈا وأهل نجد يقولون  مجدها تمجيدًا مشددًا إذا أعلفها نصف  بطوٰ
ڈا، ومجدت الإبل إذا وقعت ࢭي مرڤى كث؈ر واسع، وأمجدها  بطوٰ

. فعلٌ (اللسان مادة: مجد)الراڤي، وإذا شبعت الغنم مجدت 
وورد  )٤١: ٦نقش ،١٩٧٠(عبد الله مستخدم ࢭي النقوش الصفائية 

: ٢٢٠، نقش٢٠١٠(حراحشةكذلك "م ج د ت" بمعۚܢ: "كلْا، علف 
، انتقلت دلالة هذه الكلمة ࢭي لهجة أهل البادية الأردنية )١٣٠

والعربية الفصڍى إڲى معۚܢ جديد فهܣ تفيد معۚܢ الكرم والبذل 
  .)١٨٣: ٢٠٠٠(طلافحة السڏي 

  و أخ ل ص
لازم عڴى  الواو حرف استئناف، "أ خ ل ص" فعل ماضٍ مزيد

وزن أفعل وهو من باب المبالغة والۘܣ تعۚܣ: الزيادة ࢭي المعۚܣ 
، ويتناسب هذا )١١٣: ١٩٨٨(قباوةوتوكيده مثل: حسن، وأحسن 

مع سياق النقش والذي يتحدث عن عملية للسۗܣ فلا بد أن يكون 
الخلاص سريعًا من ذاك الموقف، خلص، وأخلص، وخَلَص الآۜܣء، 

خْلَصه
َ
خْلَص ،نَجا وسَلِم، وأ

َ
للّه دِينَه: أي الدين لخالص لله،   وأ

خْلَصَ 
َ
، قرأ ليتمان "خ ل (اللسان مادة: خلص)الآۜܣءَ: اختاره  وأ

ص" كصيغة اسمية "خلاص" بمعۚܢ نجاة، وقرأها "حراحشة" 
"، ووردت كذلك "خ ل ص ت"  ل" خَلِّص "نَجِّ كفعل أمر عڴى وزن"فَعِّ

خْلُص، خُلُوصًا إذا كصيغة أسمية بمعۚܢ: نجاة، خَلَص الآۜܣء، يَ 
  . )٧٧: ١٩٩٧(ملكاوي كان قد نشب بآۜܣء، ثم نجا وسلم 

  ):٤الشكل  ٤(اللوحة ٤النقش رقم 
ل ش د د ت بن ظ ل ب ن خ ب ا ب ن غ ف ر ب 

  ن ظ ب ي  و ح ل ل ه د ر س ن ت أ ن 
  النقل إڲى العربية:

ل شددت بن ظل خبا بن غفر بن ظۗܣ وحلل هدر 
  سنت أن

  المعۚܢ:
ن ظل بن خبا بن غافر بن ظۗܣ وسكن ل شددات ب

  الدار سنة المرض
  ل 

اللام لام الملكية، وتبدأ ٭ڈا معظم النقوش الصفائية، وتفسر عڴى 
) to) أو(for) أي كُتب النقش من قبل فلان، أو إڲى(byأٰڈا بواسطة (

)Littmann1943:8(.   
  ش د د ت

  .١انظر  النقش رقم 
  ظ ل

، وهو اسمُ علم بسيط عڴى وزن فَعَلَ، ا حِّ لظِلُّ نَقِيضُ الضِّ
 ، ܣِّ (القاموس المحيط مادة: الفَيْءُ، ويكون بالغَداةِ، والفَيْءُ بالعَآِۜ

، ٢٠١٠(الحراحشةورد هذا الاسم ࢭي نقوش صفائية أخرى . ظلل)
وورد أيضًا "ظ ل ل ت" اسم جنس بمعۚܢ:  )172: 333نقش

، )HIN393()، وجاء أيضًا بصيغة "ظ ل ت" ISB32الخيمة، الس؅ر(
إعادة معناها إڲى  والۘܣ يمكنوظهر ࢭي النقوش الثمودية: "ظ ل" 

، ١٩٩٩الذييب(الكلمة العربية "الظَّل" الۘܣ تعۚܣ: "العز والمنعة" 
ظ ل ت"  وࢭي القتبانية جاء" ،)٤٧: ٢٩نقش

)١٨٥:Hayajneh1998(.   
  اب خ 

ت عڴىاسمُ علم بسيط 
ْ
والخابية  خَبًْ◌ا، الآۜܣء وزن فَعَلَ، خَبأ

ئَ، وخَبْءُ وۂي  ِۗ ، إلا أنّ العرب تركَتْ همزه، والخَبءُ: ما خُ الحُبُّ
السموات: القَطْرُ، وخَبْءُ الأرض النباتُ،  واخْتَبَأِتْ است؅رت 

ورد الاسم "خ ب ا" ࢭي نقوش . (الصحاح ࢭي اللغة: مادة خبا)
، وظهر ࢭي الثمودية )HIN213صفائية أخرى معۚܢ: س؅ر، خيمة (

  .)٦٧: ٢٠٠٣(مهباشمة، خباء "خب" بمعۚܢ: نصب خي
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
  ف رغ 

التغطية  وزن فَعَلَ، الغَفْرِ  عڴىاسمُ علم بسيط 
ي س؅رها، والذي يكون تحت بيضة الحديد  غَفَرَ  ،الس؅ر

َ
الله ذنوبه أ

س
ْ
ورد الاسم "غ ف ر" ࢭي نقوش . (اللسان: مادة غفر)مِغْفَر عڴى الرأ

ية جاء ، وࢭي القتبان)Ababneh2005,In652:282(صفائية أخرى 
  .)Hayajneh1998:٢٠٧(ف ر  ت" "

  ظ ب ي
عڴى ون فعل، الظاء والباء والحرف المعتل  بسيطاسم مفرد 

ܣ،  كلمتان، إحداهما ْۗ والأخرى ظُبَةُ السيف، وما لواحدةٍ مٔڈما   الظَّ
ܣ: قياس. ْۗ باء، معروف، والأنۙܢ  فالظَّ بية  واحدُ الظِّ

َ
(ابن فارس ظ

صفائية أخرى  ورد الاسم" ࢭي نقوش. مادة: ظبۗܣ)
)HIN3912؛Ababneh2005,In119:132( وࢭي المعينية ورد" ظ ب ،

 Hayajneh:١٨٤(" )، وࢭي القتبانية جاء "ظ ب يHIN391ي" (
1998(.  

  و ح ل ل  
الواو حرف عطف "ح ل ل" فعل ماضٍ عڴى وزن فعل، 

ة وهو نقيض  حَلَّ بالمكان يَحُلُّ حُلولًا، حلل نزول القوم بمَحَلَّ
. ورد هذا الفعل ࢭي النقوش الصفائية (اللسان مادة: حلل)الارتحال 

، وࢭي )٨١: ٣٣، نقش٢٠٠٣(الذييبأخر بمعۚܢ: حل، أقام بالمكان 
وࢭي  )King1990:596(الثمودية ظهر "ح ل ل" بمعۚܢ: حل، أقام 

بيح 
ُ
السبئية جاء "ح ل ل"بمعۚܢ: نزل، زالت حرمته، أ

  .)٦٧: ١٩٨٢(بيستون 
  د ر ه

ف ࢭي النقوش الصفائية، والدار اسم مفرد التعري أداةالهاء 
مؤنث معرفة، بمعۚܢ: الدار والمحل ومكان الإقامة، و"الدار "المحلُّ 
يَجمعُ البِناءَ والعَرْصَةَ، الجمع، والدار كلُّ أرضٍ واسعةٍ ب؈نَ جبالٍ، 

 بالآۜܣءِ 
َ
. ورد هذا الاسم ࢭي (القاموس المحيط مادة: دور)وما أحاط

، وࢭي )٣٣: ٢١، نقش٢٠١٠(الحراحشة ى النقوش الصفائية أخر 
  ).WR100الثمودية ظهر "در" بمعۚܢ: دار، بيت (

  س ن ت
، وۂي ظرف زمان تدل عڴى الزمن، وقد وردت مؤنث مفرداسم 

، ويأتي بعدها )٢: ١٩٩٦(علولوࢭي النقوشِ الصفائية بمعۚܢ: سنة 
الفعل مباشرة ومثال ذلك: "سنت مردت نبط"، وقد يأتي بعدها 

 ١، نقش٢٠٠٦(طلافحة يضًا ومثال ذلك: "سنت جشم" الاسم أ
:٦٠(.  

  أنّ 
ويأتي بمعۚܢ: بكى ناح عڴى وزن فعل،  متعدفعل ماضٍ مجرد 

ن؈نِ من الألم، 
َ
نانُ بالضم مثل الأ

ُ
نينًا، والأ

َ
نَّ الرجل يَئِنُّ من الوجع أ

َ
أ

. ورد هذا الفعل ࢭي النقوش الصفائية أخرى (اللسان مادة: أنن)
  ).WH345ألم (بمعۚܢ، بكى، ت

 

 

í‘ø¤] 
قدمت هذه النقوش موضوع البحث قضايا تاريخية ولغوية 
واجتماعية ࢭي دراسة وفهم حياة الإنسان العربي قبل الإسلام، حيث 

الراحة طلب صاحب النقش الأول من معبوده "اللات" أن يمنحه 
من الضيق، وأن يؤذي كل من أتلف النقش، وأخ؄ر أيضًا بأنه تألم 

لنقش الثاني فقد أخ؄ر بأنه قص "كعس". أما صاحب اوحزن عڴى 
" أن "جد ضيف واللاتالأثر عڴى ءۜܣء لا نعرفه وطلب من معبوده 

أ" من النقش فقد أخ؄ر بأنه  قص الأثر  الجزء"أما . السلامةيمنحه 
والوقاية  السلامة" أن يمنحه "جد ضيف واللاتوطلب من معبوده

قد أخ؄ر بأنه  وجد نقش من كل بأس. "أما القسم ب" من النقش ف
  وكتابة اصحابه ومر مسرعًا من المكان.

أما صاحب النقش الثالث فقد أخ؄ر بأنه سبا من حوران ومر 
ويش؈ر هذا النقش إڲى السۗܣ مسرعًا، فأشبع دوابه وغادر المكان، 

حياة المجتمع القبڴي وهو ممارسة وعادة جاهلية كانت من صميم 
خصال الذميمة ࢭي المجتمع العربي قبل حيث تُعَدّ من ال قبل الإسلام

، أما النقش الرابع فقد أخ؄ر صاحبة بأنه أصيب بالمرض الإسلام
وتعود أهمية هذه النقوش ࢭي عندما حل بالدار والسكن الجديد، 

فهم التاريخ اللغوي لبعض المفردات النقشية وصلْڈا بالعربية 
عض الفصڍى، ويظهر هذا الجانب من خلال التتبع البنائي ل

الكلمات مثل: "ضرك"، قصص، أمجد، خيط، أن. وقد بينت هذه 
النقوش أن هناك التقاء ࢭي بعض مفردات النقوش واللهجات 
العربية القديمة مثل: هذيل، طيء، ودلت المقارنة لبعض الأسماء 
والأفعال مع النقوش السبئية والمعينية القتبانية والنبطية 

ى انتشار بعضها وانحسار ى مدواللحيانية والثمودية والتدمرية عڴ
  بعضها.  

 

 

l]†’j~¹] 
- ADAJ :Annual of the Department of Antiquites of Jordan    
- CIS :Crops Inscriptionum Semiticarum V.1950. 
- HCH  :Harding,G.L.1953. 
- HIN: Harding,G.L.1971. 
- ISB: Oxtoby, W.G 1968. 
- RĖS: Repertoire d,Epigraphie I-VIII,1900-1968. 
- LP:Littmann,E.Safaitic Inscriptions,1943. 
- SIJ Winnett.F.V.Safaitic Inscriptions from Jordan,1957 
- NST : New Safaitic Texts,1951.                                          
- TIJ: Harding,G.and Littmann,E.1952. 
- Winnett.F.V. and Harding,G.L.1978. WH: 
- WR:Winnett,F,V.,and Reed,W,L.,1970.  

   
  

  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات

Ðuø¹] 

  
  )١( رقم النقش للحجر لقطة) ١( اللوحة

  

  
  )١( رقم اللوحة ࢭي الكتابات تفريغ) ١( الشكل  

  
  )٢( رقم النقش للحجر لقطة) ٢( اللوحة

  
  )٢( رقم اللوحة ࢭي الكتابات تفريغ) ٢( الشكل

  

  
  )أ٢( رقم النقش للحجر لقطة) أ٢( اللوحة

  
  )أ٢( رقم اللوحة ࢭي الكتابات تفريغ )أ٢( الشكل

  

  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٠٩

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات

  
  )ب٢( رقم النقش للحجر لقطة) ب٢( اللوحة

  

  )ب٢( رقم اللوحة ࢭي الكتابات تفريغ )ب٢( الشكل

  

  )٣( رقم اللوحة ࢭي الكتابات تفريغ) ٣( الشكل

  

  
  )٣( رقم اللوحة ࢭي الكتابات تفريغ )٣( الشكل  

  
  )٤(بات ࢭي اللوحة رقم تفريغ الكتا )٤الشكل(

  

  )٤( رقم اللوحة ࢭي الكتابات تفريغ )٤( الشكل  

  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١٠

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات

  
  المفرق  محافظة الأردنية البادية المعن، تلة موقع )١( الخريطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Äq]†¹] 
  أولًا :المراجع العربية:

قاموس اللغة العثمانية المسمى الدراري هــ، ١٣١٨الأنسۜܣ، محمد عڴى -
  ، مطبعة جريدة ب؈روت، لبنان.للغاتاللامعات ࡩي منتخبات ا

مختارات من النقوش اليمنية  ،١٩٨٥بافقية، محمد،بيستون، روبان، الغول  -
  ، المنظمة العربية لل؅ربية والثقافة والعلوم، القاهرة.القديمة

 المعجم السبئܣ،، ١٩٨٢بيستون، جاك، ريكم؇ق، الغول، محمود، وال؅ر، مولر -
  ب؈روت.  مكتبة لبنان، ودار نشريات بي؅رز،

وأسرار  أنوار الت؇قيل تفس؈ر البيضاوي المسمى، ١٩٨٨البيضاوي، ناصر الدين -
  ، دار الكتب العلمية، ب؈روت، لبنان.  التأويل

تحقيق  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،بن مراد،  إسماعيلالجوهري،  -
  احمد عبد الغفور العطار، دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت.

رسالة ماجست؈ر غ؈ر لفعل ࡩي النقوش الصفوية، ا، ١٩٩٤حراحشة، رافع -
  منشورة، جامعة ال؈رموك، إربد.

مؤتة  ، نقوش صفائية مؤرخة إڲى حكم أغريبا الثاني،٢٠٠٦........، والشديفات -
 ١١١ص ص، جامعة مؤتة، الكرك ،٦)العدد٢١للبحوث والدراسات، المجلد(

  .١٢٩ـ
مجلة النقوش والرسوم ية، نقوش صفائية من البادية الأردن، ٢٠٠٧.........،  -

  الأردن.  العامة، عمان، الآثار العدد الأول، دائرة  الصخرية
دار ورد  ،دراسة وتحليل نقوش صفوية من البادية الأردنية، ٢٠١٠........،  -

  ، طبع بدعم من وزارة الثقافة، عمان، الأردن.الأردنية للنشر والتوزيع
دار ، قيق صلاح المجندتحكتاب اللغات ࡩي القرآن، ، ١٩٧٢حسنون ابن  -

  الكتاب الجديد، ب؈روت، لبنان.
نقوش لحيانية من منطقة العلا"دراسة تحليلية ، ١٩٩٧أبو الحسن، حس؈ن -

  ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.مقارنة"
قراءة جديدة لكتابات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة ، ٢٠٠٢.................  -

  ، الرياض.، مكتبة الملك فهد الوطنيةالعلا
، محافظة المفرق ومحيطها ع؄ر رحلة العصور ، ١٩٩٩الحصان، عبد القادر -

دراسات ومسوحات أثرية ميدانية، منشورات وزارة السياحة والآثار، مطابع 
  الأرز، عمان، الأردن. 

مدونة النقوش العربية الإسلامية ࡩي محافظة المفرق ، ٢٠٠٧............. -
  ن، الأردن.، وزارة الثقافة، عماوالأردن

القلاع والخانات ال؅ركية العثمانية عڴى طريق الحاج الشامية ، ٢٠٠٨........ -
الطبعة الأوڲى منشورات وزارة الثقافة، مطبعة السف؈ر، ࡩي الديار الأردنية،  

  . عمان
دراسات ومسوحات أثرية ميدانية ࡩي ، ٢٠١٣...............، طلافحة، زياد  -

  ئرة الآثار العامة، عمان، الأردن. ، حولية داالبادية  الأردنية
مدونة النقوش  ،نقوش صفوية من بيار الغص؈ن ،٢٠٠٢الخريشة، فواز -

  ، منشورات جامعة ال؈رموك، عمادة البحث العلمܣ والدراسات، إربد.الأردنية
، جمعه وحققه، عبد الاشتقاق، ١٩٥٨ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن -

  السلام هارون، ب؈روت.
، ترجمة عبد الحميد العرب ࡩي سوريا قبل الإسلام، ١٩٥٩ديسو، رنيه -

الدواخڴي، راجعه محمد مصطفى زيادة، نشرته لجنة التأليف والنشر، 
  القاهرة.

، دراسة تحليلية جديدة لنقوش ١٩٩٤الذييب، سليمان بن عبد الرحمن -
)، ١(الآداب، مجلة جامعة  الملك سعودنبطية من موقع القلعة بالجوف، 

  .١٩٤-١٥١، ص ص٦مج
   ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.نقوش الحجر النبطية، ١٩٩٨...... -
، مكتبة الملك فهد نقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية، ١٩٩٩.....، -

 الوطنية، الرياض.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١١

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
، نقوش قارا الثمودية بمنطقة الجوف:لمملكة العربية السعودية، ٢٠٠٠.....، -

 يري الخ؈رية.الرياض، مؤسسة عبد الرحمن السد
، نقوش ثمودية من سكاكا (قاع فريح، والطوير،والقدير)، ٢٠٠٢.......، -

  مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.
، مكتبة الملك نقوش جبل ام جذايذ النبطية دراسة وتحليلأ، ٢٠٠٢.......، -

  فهد الوطنية، الرياض.
مؤسسة  ،نقوش صفوية من شماڲي المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٣....... -

  عبد الرحمن السديري الخ؈رية، الرياض.
نقوش ثمودية جديدة من الجوف ـ المملكة العربية أ،  ٢٠٠٣......، -

 ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.السعودية
جامعة القبائل الثمودية والصفوية دراسة مقارنة، ، ١٩٨٧الروسان، محمود -

  ، الرياض.الملك سعود، عمادة شؤون المكتبات
، أدوماتو، العدد الحادي عشر ، نقش شع؈ر بن كحسمان،٢٠٠٥.... ... -

  الرياض.
نقوش صفوية من وادي قصاب بالأردن دراسة ميدانية تحليلية  ،٢٠٠٦......  -

  رسالة دكتوراه غ؈ر منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض. مقارنة، 
وش مجلة النق، حروف الجر ودلالاٮڈا ࢭي النقش الصفائية، ٢٠٠٧.......، -

  ، دائرة الآثار العامة، عمان.العدد الأول ، والرسوم الصخرية
، العدد الرابع ـ السنة الدارة ، نقوش ثمودية من تبوك،١٤٢٤سعيد ،السعيد -

  ، الرياض.١٢٩_٩٧التاسعة والعشرون، ص
  

عالم الكتاب، المعجم الكامل ࡩي لهجات الفصڍى، ، ١٩٨٧سلوم، داود -
  ب؈روت.

، غات القبائل الوردة ࡩي القرآن الكريمل، ١٩٨٤ابن سلام، أبي عبيد -
  .مطبوعات جامعة الكويت، الكويت

   ، مطابع دار الغد، ب؈روت.  الثورة السورية، ١٩٧١سلامة، عبيد -
، ملامح من العلاقات النبطية ـــــــــ الصفوية ࢭي ٢٠٠٧شديفات، وحراحشة -

المنارة للبحوث نقوش مدفن ࢭي موقع دير الكهف/شمال شرق الأردن، 
  .  جامعة آل البيت، المفرق ، ١)العدد ١٣لدراسات، المجلد (وا

  ، دار القران الكريم، لبنان، ب؈روت.صفوة التفاس؈رالصابوني، محمد عڴى،  -
، فهم جديد للفعل خرص ࡩي النقوش الصفوية، ٢٠٠٥صدقه، إبراهيم  -

وقائع ملتقى ال؈رموك الثاني لدراسة النقوش والكتابات القديمة، تحرير عمر 
  ، جامعة ال؈رموك، اربد. الغول 

لغة النقوش الصفائية وصلْڈا بلهجة أهل البادية ، ٢٠٠٠طلافحة، زياد -
، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غ؈ر منشورة، معهد الشمالية الأردنية

  البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
ئع وقا ، الإمالة ولإبدال بقايا لغوية ظاهرة ࢭي النقوش الصفوية،٢٠٠٥.......، -

، تحرير عمر ملتقى ال؈رموك السنوي لدراسة النقوش والكتابات القديمة
  الغول، جامعة ال؈رموك، إربد. 

، رسالة ماجست؈ر غ؈ر منشورة ، الآلهة عند الثمودي؈ن،١٩٩٣طلفاح، أحمد -
  أربد، جامعة ال؈رموك،

، منشورات من لغات العرب لهجة هذيلم، ١٩٨٦الطيب، عبد الجواد -
  بلس.جامعة الفاتح، طرا

مجلة ، نقوش صفوية جديدة ࢭي الأردن/وادي الحشاد، ١٩٩٦ص؄ري ، عبادي -
، ٢٥٢ـ  ٢٤٢، العدد الثاني، ص صدراسات ، المجلد الثلاث والعشرون

  الجامعة الأردنية.
مطبعة نقوش صفوية من وادي سلمي"البادية الأردنية"، ، ٢٠٠٦ ص؄ري ، ..… -

  الجامعة الأردنية، عمان.

ࢭي النقوش العربية الشمالية  ، الماء٢٠١٢،ص؄ري ، ..… -
، المجلة الأردنية القديمة(الصفاوية)دراسة تحليلية لنقش؈ن صفاوي؈ن جديدين

  .، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن٤، العدد٦للتاريخ والآثار، المجلد
، رسالة نقوش صفوية ࡩي متحف جامعة الرياض، ١٩٧٠عبد الله، يوسف -

   يكية، ب؈روت. ماجست؈ر غ؈ر منشورة، الجامعة الأمر 
  ، دار القلم للملاي؈ن، ب؈روت.، المفصل ࡩي تاريخ العرب١٩٦٨عڴي، جواد -
دراسة نقوس صفوية جديدة من وادي السوع ، ١٩٩٦علولو، محمد يوسف -

  ، رسالة ماجست؈ر غ؈ر منشورة، جامعة ال؈رموك، إربد.جنوب سورية
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 
      

  

  
    الإسلامية الآثار علم ࢭي اهدكتور باحث 
     بالحفظ ملحق

    الجزائر  – القديمة للآثار الوطۚܣ المتحف

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
(أسرة تنتسب  فهي الدولة التي أسسها الفاطميون لعصر الإسلامي الذهبي:تعتبر الدولة الفاطمية من أهم الدول التي ظهرت في ا

 وهي أكثر الدول الإسلامية إثارة للجدل،، م)١١٧١-٩٠٩هـ/٥٦٧-٢٩٧( سادت في الفترة الممتدة ما بين للدوحة النبوية الشريفة)،
ذا تعتبر حلقة هامة وذهبية في مسيرة تطور ولكن مع ه وهذا راجع: لخلفياتها المذهبية والسياسة والفكرية التي بنيت عليها.

لتعريف ا والهدف الرئيس من هذه الدراسة هو لخ.إالحضارة الإسلامية في كل مجلاتها السياسية والاقتصادية والعمرانية والفنية...
وكيف  ا وشعاراتها،الديني في نصوصه ب الفاطميينوتأثير مذه (في طورها المغربي)، وتاريخها ومراحل تطورهاة تلك الدولة بسكٌ 

  استغلوها للترويج لبعض مبادئهم المذهبية والسياسية والفكرية.

   
   ٢٠١٤    فبراير  ١٤  تاريخ استلام البحث:  

 الخلافة الفاطمية، العملة الفاطمية، السكٌة الإسماعيلية، الشيعة
  ٢٠١٤  مايو  ٩   ر:ــول النشــتاريخ قب  السنية

      

   

؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."نموذجًا الفاطمية الدولة سكٌة: الإسلامية النقود على المذهبية الشعارات" ،عز الدين حضري

 . ١٢٥ – ١١٣ . ص٢٠١٥ ديسمبر
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ما ب؈ن  تعت؄ر "الدولة الفاطمية" الۘܣ سادت ࢭي الف؅رة الممتدة

م) من أك؆ر الدول الإسلامية إثارة للجدل، ١١٧١-٩٠٩هـ/٥٦٧-٢٩٧(
وهذا راجع لخلفياٮڈا المذهبية والسياسة والاجتماعية الۘܣ بنيت 
علٕڈا، ولكن مع هذا تعت؄ر تلك الدولة حلقة هامة وذهبية ࢭي مس؈رة 
تطور الحضارة الإسلامية ࢭي كل مجالاٮڈا السياسية والاقتصادية 

وكيف انقسم  فمَنْ هم الفاطميون؟ية والفنية...الخ. والعمران
المؤرخون حول تحديد نسّڈم، وكيف اختلفوا حول تسميْڈم؟ وما 

ومۘܢ ظهرت دولْڈم  السبب الأساسۜܣ ࢭي ذلك؟ هل هو مذهّڈم؟
تاريخيا؟ خاصةً ࢭي السمات الأساسية لتطورها  وماۂي للوجود؟

ن الرابع الهجري؟ طورها المغربي قبل انتقالها لمصر منتصف القر 
وكيف روج الفاطميون لمذهّڈم؟ وهل اتخذوا نقودهم وسيلة ࢭي 

  ذلك؟ 
  

VÅç•ç¹]í‰]…íérãßÚ 
ࢭي الواقع لا يمكن فهم ال؅رابط ب؈ن الوقائع والأحداث التاريخية 

إبراز إلا بفهم علاقة السببية فيما بئڈا، ويقرر المؤرخون أن: 
توضيح علاقة السببية بئڈا و  والوقائع الأحداث تلكال؅رابط ب؈ن 

فس؈ر التطور الذي طرأ عڴى حياة الأمم والمجتمعات ن يمكننا
والحضارات المختلفة، وتب؈ن كيف حدث هذا التطور ولماذا حدث. 
بالتأسيس عڴى هذا فلا يمكننا فهم تطور السكة الفاطمية وخاصةً 
ࢭي موضوعاٮڈا ونصوصها وشعاراٮڈا إلا من خلال فهم التطور 

سۜܣ للدولة والفاطمية، والظروف الصعبة الۘܣ واجهْڈا، السيا
تم؈قها المذهۗܣ وأسسها الفكرية  -وهو الآۜܣء الأساسۜܣ-بالإضافة 

 والفلسفية. من أجل ذلك فقد قسمت موضوڤي هذا إڲى محورين:
محور أول تاريڏي: تعرضت فيه بإيجاز للتعريف بالفاطمي؈ن 

ة، المذهب الديۚܣ)، وخصوصيْڈم المم؈قة (الأصول والنسب، التسمي
كما تعرضت لتأسيس دولْڈم ببلاد المغرب ودور القبائل ال؄ربرية ࢭي 
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ذلك، كما حاولت تبسيط مفهوم الملك لدٱڈم، وعرفت أيضًا ببعض 
أئمْڈم وخاصةً الأربعة الأوائل الذين حكموا ببلاد المغرب قبل فتح 

 مصر والانتقال إلٕڈا.
بسكٌْڈم وتاريخها  محور ثان تحليڴي: تعرضت فيه للتعريف

ومراحل تطورها، وتأث؈ر مذهّڈم الديۚܣ ࢭي نصوصها وشعاراٮڈا، 
وكيف استغلوها لل؅رويج لبعض مباد٬ڈم المذهبية والسياسية 

  والفكرية.

íéÛ^ËÖ]íÖæ‚Ö]è…^iˆqçÚVğ÷æ_  
 ؟الفاطميون  نْ هممَ  -١

الفاطميون أسرة مشرقية، كان أفرادها وزعما٬ڈا يعيشون ࢭي 
الثالث الهجري ࢭي بلاد الشام ࢭي قرية هناك تُدڤى القرن 

"سلمية"(منطقة حماه بسورية)، ادعت تلك الأسرة انتسا٭ڈا لآل 
البيت الكريم، ومارست السياسة ووقفت ࢭي الصف المعارض 
للحكم العباسۜܣ مما جعلها عرضة للمطاردة والقمع، حيث أٰڈا: 

ابل مذهّڈم عارضت المذهب الديۚܣ للعباسي؈ن، فكانت شيعية مق
السۚܣ. وعارضت نظام حكمهم السياسۜܣ، فكانت ترى أن الإمامة 

(من نسل عڴي  - صڴى الله عليه وآله وسلم-حق لآل بيت النۗܣ
)، بينما النظرية السنية تقول أن الخلافة يجب -ع- وفاطمة الزهراء

أن تكون ࢭي أي بطن من بطون قريش. ونظرًا للخطر الكب؈ر الذي 
الفاطمية فقد اختارت المعارضة السرية وبثت أصبح يْڈدد الأسرة 

دعاٮڈا وأتباعها ࢭي أوساط الأمة المختلفة، وأرسلت بعضهم إڲى 
أصقاع بعيدة، مٔڈم الداعية المشهور "أبو عبد الله الشيڥي" الذي 
استطاع أن يستميل إڲى أفكاره أفرادًا من ال؄ربر ࢭي إحدى سنوات 

وجد المناخ مناسبًا لنشر  الحج، ثم رحل معهم إل بلاد المغرب حيث
، ولم )( المذهب الشيڥي، والدعوة إڲى الرضا من أهل بيت النۗܣ

تمض مدة قص؈رة حۘܢ استطاع أن يكون قوة كب؈رة ساهمت ࢭي 
تأسيس "أول خلافة شيعية ࢭي التاريخ الإسلامي" ۂي الدولة 

  )١(الفاطمية الشيعية.
  )٢(إشكالية النسب: -  ١/١

يد وتكذيب انتساب الفاطمي؈ن إڲى آل البيت انقسم المؤرخون ࢭي تأك
  إڲى فريق؈ن: 

  الفريق الأول:
يثبت ذلك النسب، ويؤكد أن أصلهم يرجع إڲى سلالة الرسول 

له وسلم)، فهم من أهل البيت (ومن أنصار هذا آ(صڴى الله عليه و
): فهم حسب )٤(و"العلامة ابن خلدون" )٣(الرأي "العلامة ابن الأث؈ر"

ينتسبون إڲى الإمام السابع  )(سلالة آل بيت النۗܣ  هذا الفريق من
هـ) ١٤٨بن جعفر الصادق (ت.) ٥("للشيعة الإمامية" وهو إسماعيل

هـ) بن ٩٥هـ) بن عڴي زين العابدين (ت.١١٤بن محمد الباقر (ت.
هـ) بن  أم؈ر المؤمن؈ن عڴي بن أبي ٦١الإمام الحس؈ن الشهيد (ت.

جته الطاهرة السيدة فاطمة هـ) من زو ٤٠(ت.- عليه السلام -طالب
. ويرى "ابن خلدون" أن الطعن ࢭي -علٕڈا السلام-الزهراء البتول 

نسبه جاء بإيعاز من أعدا٬ڈم العباسي؈ن فيقول ࢭي مقدمته: {... ومن 

الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكث؈ر من المؤرخ؈ن و الأثبات ࢭي 
نفٕڈم عن أهل الشيعة ࢭي الق؈روان والقاهرة، من  العبيدي؈ن خلفاء

نسّڈم إڲى إسماعيل الإمام ابن  البيت صلوات الله علٕڈم والطعن ࢭي
جعفر الصادق، يعتمدون ࢭي ذلك عڴى أحاديث لفقت 

من خلفاء بۚܣ العباس تزلفًا إلٕڈم بالقدح فيمَنْ  للمستضعف؈ن
ناصّڈم وتفننًا ࢭي الشمات بعدوهم حسبما تذكر بعض هذه 

الواقعات و  عن التفطن لشواهدالأحاديث ࢭي أخبارهم ويغفلون 
أدلة الأحوال الۘܣ اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعواهم و الرد 

  .)٦(علٕڈم}
  الفريق الثاني:

يكذب ذلك الادعاء، ومٔڈم "عبد القاهر البغدادي" الذي قال: 
{ثم لما تمادت الأيام ظهر المعروف مٔڈم بسعيد بن الحس؈ن بن 

ن القداح، فغ؈ر اسم نفسه أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصا
ونسبه، وقال لأتباعه: أنه عبيد الله بن الحس؈ن بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق، ثم ظهرت فتنته ࢭي المغرب وأولاده 

، كما تحدث "ابن خلدون" ࢭي )٧(اليوم مستولون عڴى أعمال مصر}
مقدمته عن بعض العلماء الرافض؈ن لانتساب الفاطمي؈ن إڲى آل 

 القضاة ببغداد بنفٕڈم عن هذا أسجلفقال: {... لقد  -ع-البيت
الشريف  النسب، وشهد بذلك عندهم من أعلام الناس جماعة مٔڈم

أبو حامد  البطحاوي، ومن العلماء وابن وأخوه المرتغۜܢ الرعۜܣ
 والأبيوردي، ابن الأكفاني، الأسفراييۚܣ، والقدوري، والصيمري، و

 يعة، وغ؈رهم من أعلام الأمةفقيه الش وأبو عبد الله بن النعمان
ببغداد، ࢭي يوم مشهود وذلك سنة ست؈ن وأربعمائة ࢭي أيام 

ذلك عڴى السماع لما اشْڈر وعرف ب؈ن  وكانت شهادٮڈم ࢭي )(القادر،
ࢭي هذا النسب،  الناس ببغداد، وغالّڈا شيعة بۚܣ العباس الطاعنون 

يرى أنصار و  )٨(فنقله الإخباريون كما سمعوه ورووه حسبما وعوه...}.
هذا الرأي أن أسرة الفاطمي؈ن انتحلت النسب الشريف لكسب 

وهذا لمكانة أهل البيت ࢭي قلوب المؤمن؈ن المحب؈ن، وجمع الأنصار، 
(ومن أنصار هذا الرأي الكث؈ر من المؤرخ؈ن الأقدم؈ن والمحدث؈ن)، أما 
أصلهم الحقيقي فهو أٰڈم أسرة عراقية يرجع نسّڈا إڲى "ميمون 

  )٩(القداح".
أما "ابن كث؈ر" (من أتباع ابن تيمية الذي اشْڈر بعداوته 
للشيعة) فيصرح أن: الفاطمي؈ن قد انتحلوا النسب الشريف، وهم 

غ؈ر صحيح، ثم ذكر مجموعة من  نسّڈمكاذبون أدعياء، وأن 
العلماء الذين أنكروا نسب الفاطمي؈ن إڲى آل البيت ومٔڈم 

ويضيف "ابن  )١٠(ري"..إلخ،"الإسفراييۚܣ"، و"الباقلاني"، و"القدو 
كث؈ر" أن "عبيد الله المهدي": هو مؤسس الدولة العبيدية، وأول 
حاكم فٕڈا، من أصل ٱڈودي؛ كان صباغًا ࢭي مدينة "سلمية"، 
ويُعرف باسم سعيد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ميمون 

أما "ابن عذاري" فيقول:  )١١(القداح، الذي كان كحالًا يقدح العيون.
 وإنما سعيد اسمه فإن بالمهدي، تسمܢ الذي الله عبيد نسب أماو {

وبالتاڲي فذاك الرجل لا تربطه أي  )١٢(}.ليخفي أمره الله بعبيد تسمܢ



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونعدد الال

 كان التاريخية

 دراسات
علاقة نسب بالدوحة النبوية الشريفة، وأن نسبه منحول لاشك ࢭي 

، وليس الفاطميون إلا قرامطة -حسب أنصار هذا الرأي- ذلك
  )١٣(المست؅رة.متسلطون من أصحاب العقائد 

 إشكالية التسمية: - ١/٢
تبعًا لاختلاف العلماء وك؆رة جدلهم ࢭي تأكيد أو تفنيد انتساب 
الفاطمي؈ن لآل البيت، فقد اختلفت تسميْڈم أيضًا: فأما الفريق الذي 
يثبت ذلك النسب الشريف فيسمٕڈم بـ "الفاطمي؈ن" لأٰڈم ينتسبون إڲى 

أما الفريق الذي ينفي ذلك  )١٤(.-علٕڈا السلام-فاطمة الزهراءالسيدة 

"عبيد الله بن النسب فيسمٕڈم بـ"العبيدي؈ن" نسبة لمؤسس دولْڈم 
اسم" الدولة العبيدية  دولتھممحمد المهدي"، ويطلق السيوطي عڴى 

وسماهم البعض الباطنية لأٰڈم قالوا بتأويل القرآن،  )١٥(الخبيثة".
ۚܢ باطن لا يفهمه واعتقدوا أن للقرآن معۚܢ ظاهر يفهمه العامة ومع

إلا الخاصة وهم الأئمة، فتلك ۂي الحكمة الۘܣ تلقن للمستجيب؈ن 
  )١٦(للدعوة.

  مَنْ هم الشيعة الإسماعيلية؟ -٢
هم أحدى فرق الشيعة، من طائفة تسمܢ  الفاطميون 

ۂي:  الشيعةو )١٧("الإسماعيلية" أك؆ر الطوائف الشيعية إثارة للجدل:
ࢭي صراعه  (رعۜܣ الله عنه)طالب الجماعة الۘܣ تشيعت لعڴي بن أبي 

كفرقة سياسية أو حزب سياسۜܣ،  الشيعة، وبدأت )١٨(ضد "معاوية"
وتطورت إڲى أن صارت مذهبًا دينيًا ومدرسة فلسفية، واجهت 

اعتقد  )١٩(الاتجاه السۚܣ الذي اعتقد به جمهور عريض من الأمة.
الشيعة أن الإمامة شأن أعظم وأجل من أن ي؅رك للأمة كي تبت 

، فهܣ أصل من أصول الدين، فلا يجوز بنظرهم أن ي؅رك النۗܣ فيه
الأمة قبل أن يع؈ن لها إمامًا يسوسها، وراعيًا يقودها، فالراڤي إذا 
ترك غنمه لوحدها أوشكت الذئاب أن تف؅رسها وتٔڈش لحومها، 

بتبليغ الناس بولاية عڴي، ثم تنتقل  )(والنتيجة أن الله أمر النۗܣ
  )٢٠(ي عقبه إڲى أن يرث الله الأرض ومن علٕڈا.الإمامة والخلافة ࢭ

تعرض الشيعة لاضطهاد كب؈ر من طرف السلطات 
المركزية(الأموي؈ن والعباسي؈ن)، ولذا فقد ناضلوا غالبًا ࢭي سرية تامة. 
ثم تفرقت الشيعة إڲى طوائف وفرق متعددة أهمها "الاثنا 

طميون". و"الإسماعيلية"، ومٔڈا "الفا) ٢٢(و"الزيدية"،) ٢١(عشرية"،
" ۂي نسبة إڲى الإمام "إسماعيل بن جعفر الإسماعيليةو"

ويقول  )٢٤(الذي لا يع؅رف بإمامته "الإثنا عشرية"، )٢٣(الصادق"،
"الإسماعيليون" أن الأئمة مٔڈم الظاهرون حۘܢ "إسماعيل الإمام"، 
ثم يلٕڈم الأئمة المست؅رون حۘܢ انتصار دعوة "عبيد الله المهدي 

 )٢٥(الإمام".
  سيس الدولة الفاطمية ࡩي بلاد المغربتأ -٣
  مرحلة التأسيس: -٣/١

بدأت هذه المرحلة بقدوم "أبي عبد الله الشيڥي" إڲى بلاد 
المغرب، وبدء دعوته ࢭي أوساط ال؄ربر من كتامة لولاية أهل البيت، 
والواقع أن الظروف السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية كلها 

ويذكر "ابن عذاري" أن:  )٢٦(عوة الفاطمية.كانت مهيأة لانتشار الد
تدعو إڲى ) رعۜܣ الله عنه( {...الشيعة منذ مات عڴى ابن أبي طالب

بالحق، عڴى زعمهم؛ ف؅رسل دعاة إڲى سائر  إمام معصوم، يقوم
يرسلوا  النواڌي، فلا ينجح لهم سڥي. ثم تفاوضوا وتراسلوا عڴى أن

بحب آل البيت، وتكاتبوا داعيًا إڲى المغرب، يدعو الناس إڲى التدين 
مٔڈم رجلًا ذا فهم، وفصاحة وجدال،  من سائر الآفاق، فاختاروا

 ومعرفة، يسمܢ أبا عبد الله الصنعاني، وجمعوا له مالًا يتقوى به
الله هذا إڲى موسم الحج ليجتمع به مع  عبدعڴى سفره، فسار أبو 

ى من يحج تلك السنة من أهل المغرب، ويذوق أخلاقهم، ويطلع عڴ
  )٢٧(مذاهّڈم، ويتحيل عڴى سبيل الملك بضعيف الحيل...}.

وࢭي أحد مواسم الحج تمكن من استمالة مجموعة من رجال 
"كتامة" فعرضوا عليه أن يرافقهم ࢭي سفرٮڈم عائدين إڲى بلادهم 
والإقامة معهم، و"كتامة" كما يذكر ذلك ابن خلدون من أعظم 

وقوة، وأطولهم باعًا بالملك، قبائل ال؄ربر: {...بالمغرب وأشدهم بأسًا 
عند نسابة ال؄ربر من ولد كتام بن برنس،(...) ونسابة العرب يقولون 

ويضيف ابن خلدون أن موطن "كتامة" كان:  )٢٨(إٰڈم من حم؈ر}،
{...بأرياف قسنطينة إڲى تخوم بجاية غربا إڲى جبل أوراس من ناحية 

دد لنا ابن القبلة}، ومن أهم مناطقهم وديارهم ومراكز ثقلهم يع
خلدون: {ايكجان وسطيف وبغاية.. وبلزمة.. وميلة وقسنطينة.. 

  )٢٩(والقل وجيجل..}.
كان الداڤي "أبي عبدالله الشيڥي" عڴى علم بالكث؈ر من 
التفاصيل حول قبيلة" كتامة" ومواطٔڈا ومنعْڈا وك؆رة جموعها ࢭي 
م بلاد المغرب، لذا فقد وافق عڴى طلب أعيان "كتامة" بالمس؈ر معه

إڲى بلادهم، ووصل إڲى أرض "كتامة" ࢭي المغرب الأوسط واستقر ࢭي 
وسرعان ما التف "الكتاميون" حول دعوته،  )٣٠(قرية "ايكجان"،

، وانطلق ࢭي مهمته، حيث )٣١(، فجيش الجيوشمذهبهوانخرطوا ࢭي 
هـ، وٮڈيأت ٢٩٦قغۜܢ عڴى الآغالبة واحتل عاصمْڈم "رقادة" سنة 

 المهدي" من المشرق وإعلان إمامته الظروف لاستقدام "عبيد الله
لۗܢ "المهدي" الدعوة وقدم من المشرق متخفيًا  )٣٢(أمام الناس.

مست؅رًا غ؈ر أنه وقع ࢭي أيدي أم؈ر "سجلماسة" الذي حبسه بإيعاز 
من العباسي؈ن. غ؈ر أن الداڤي الشيڥي "أبي عبد الله" تمكن من 

رسميًا إمامًا تجنيد ال؄ربر وتخليص "المهدي" من الأسر، وأعلنه 
ويذكر أبو "عبد الله الصٔڈاڊي" أن "الداڤي  )٣٣(للناس وخليفة علٕڈم،

هـ وأحاط ٭ڈا وحازها ٢٩٦الشيڥي": {توجه ...إڲى سجلماسة ࢭي سنة 
وافتتحها، واستنقذ عبيد الله وابنه القاسم... وسلم عليه بالإمامة 

  )٣٤(هـ}.٢٩٧ࢭي شهر ربيع الآخر سنة
  مرحلة الدولة: -٣/٢

اع "أبو عبد الله الشيڥي" أن ينهܣ حكم الآغالبة ࢭي استط
الق؈روان ثم حكم الرستمي؈ن ࢭي تاهرت، وبنو مدرار ࢭي سجلماسة، 

"لعبيد الله المهدي" سنة  البيعةثم سيطر عڴى الق؈روان، وأخذ 
م، لتنهܣ رسميًا مرحلة الدعوة وتبدأ مرحلة الدولة ٩١٠هـ/٢٩٧

  رٮڈا المغربية.الفاطمية ࢭي ف؅
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونعدد الال

 كان التاريخية

 دراسات
 ط الحكم عند الفاطمي؈ن:نم

) ٣٥(يرى الدارسون للتاريخ السياسۜܣ الفاطمܣ أن مفهوم الملك

لدى الفاطمي؈ن قائم عڴى أساس "مذهّڈم الشيڥي الإسماعيڴي"، 
و"الحكم" و"الإمامة" عندهم أصل من أصول الدين مسند إڲى آل 

لا ينازعهم فيه إلا ظالم، وي؅رتب عن  -علٕڈم السلام-البيت النبوي 
أن الإمامة السياسية والدينية يحصل علٕڈا الأئمة من أهل هذا 

البيت وراثة إڲى انْڈاء الزمن وقيام الساعة، وبحسب هذه النظرية 
فقد تواڲى عڴى الحكم الفاطمܣ "المهدي" وسلالته، وسنذكر هنا 
أبرزهم فقط وخاصة مٔڈم أولئك الذين حكموا ࢭي ف؅رة قيام الدولة 

  ڲى مصر:ࢭي المغرب قيل أن تنتقل إ
 ) أول خلفاء الفاطمي؈ن، هـ)322-هـ297الإمام عبيد الله المهدي :

سيطر عڴى  )٣٦(يقول ابن كث؈ر عنه أنه كان شهمًا، شجاعًا،
الق؈روان، ثم بسط نفوذه عڴى أجزاء واسعة من بلاد المغرب، 
غ؈ر أن المعارضة لعلماء الق؈روان السنة لمذهب الفاطمي؈ن قد 

مئنان، خاصةً وأن الناس كانوا اشعر "المهدي" بعدم الاط
ڈم، ولذلك رأى أن يتخذ عاصمة  يح؅رمون رأي العلماء ويتبعوٰ
جديدة لا ينقل إلٕڈا إلا المخلص؈ن له ولدعوته، فبۚܢ "المهدية" 

 )٣٧(م) وانتقل إلٕڈا.٩٢٠هـ/٣٠٨عڴى الساحل التونسۜܣ سنة (
والواقع أن "المهدي" قد تخلص من أعدائه والمناوئ؈ن له، ومٔڈم 

فيذكر "ابن عذاري" أن "المهدي" لما  )٣٨(الداڤي الشيڥي نفسه،
 الله وأخاه، وانتقم الداڤي الله عبد أبا تمكن من الملك: {قتل

بسببه، حۘܢ أخرجاه  الخلق له، وقتلا سعيا مَنْ  يدي مٔڈما، عڴى
 سنة إلا معه يقيما الملك، ولم ࢭي له حبس سجلماسة، وسلما من
تتب له الأمر ࢭي بلاد المغرب سڥى وبعد أن اس) ٣٩(نحوها}. أو

للاستيلاء عڴى مصر، غ؈ر أن كل حملاته باءت بالفشل، وتوࢭي 
  )٤٠(م).٩٣٤هـ/٣٢٢أخ؈رًا بالمهدية سنة (

 ) هو "أبو القاسم محمد هـ)٣٣٤- هـ٣٢٢الإمام القائم بأمر الله :
بن عبيد الله المهدي "، الخليفة الثاني للفاطمي؈ن، توڲى الحكم 

، اشْڈر بشجاعته وهيبته وتسلطه، )٤١(هـ٣٢٢ة بعد المهدي سن
اندلعت ثورة "أبويزيد مخلد بن كيداد صاحب الحمار الخارڊي" 
ࢭي عهده، والذي استطاع أن يجمع الكث؈ر من القبائل ࢭي صفه 
وسيطر عڴى أرجاء واسعة من المغرب؈ن الأوسط والأدنى، وسڥى 

ائم بأمر الله" للقضاء عڴى الفاطمي؈ن إڲى الأبد. ووافت المنية "الق
  )٤٢(دون أن يتمكن من إٰڈاء فتنته.

 ) هو "أبو طاهر إسماعيل هـ)٣٤١-هـ٣٣٤الإمام المنصور بالله :
بن القائم بن المهدي"، ثالث أئمة الفاطمي؈ن، اشْڈر بشجاعته 

، يقول "أبو )٤٣(وبطولته وفصاحته، وكرمه، وعدله ب؈ن الرعية
عبيد مثله، وكان بطلًا عبد الله الصٔڈاڊي" عنه: {ولم يكن ࢭي بۚܣ 

يعود له الفضل ) ٤٤(شجاعًا بليغًا فصيحًا، يخ؅رع الخطبة لوقته}.
ࢭي  القضاء عڴى ثورة الخوارج بزعامة "أبي يزيد صاحب الحمار"، 
وبمساندة أمراء صڈٔاجة (الزيريون)، الذين سيكون لهم مستقبل واعد 

  )٤٥(تحت ظل الفاطمي؈ن.

 ) هو "معد بن إسماعيل هـ): ٣٦٥- هـ٣٤١الإمام المعز لدين الله
، وآخرهم )٤٦(المنصور"، وكنيته أبو تميم، الإمام الفاطمܣ الرابع

. بسط "المعز لدين )٤٧(ࢭي ف؅رة الدولة الفاطمية ࢭي بلاد المغرب
الله" نفوذه عڴى المنطقة، ودعم حكمه وأقظۜܢ أعداءه، وعم 
الأمان ࢭي زمانه، وسڥى للسيطرة عڴى مصر، خاصة بعد وفاة 

هـ، حيث ٣٥٥باسم العباسي؈ن "كافور الإخشيدي" سنة  حاكمها
اضطربت البلاد، ولاحت الفرصة للمعز للاستيلاء علٕڈا وضمها 
لملكه، فحشد الجيوش المدربة، وأعد العدة، وع؈ن "جوهر 

 )٤٨(الصقڴي" قائدًا عامًا، وس؈ره إڲى مصر.
  
  انتقال الفاطمي؈ن إڲى مصر: -٤

دخول مصر، وبسط  هـ من٣٥٨تمكن "جوهر الصقڴي" سنة 
وأعلن وفرض الأمن ࢭي البلاد، والقضاء عڴى أي تمرد،  سيطرته علٕڈا

لتكون حاضرة جديدة تبعيْڈا للخلافة الفاطمية، وأسس "القاهرة"، 
، واتخذ فٕڈا القصور والمساجد والبيوت للدولة الفاطمية

الإمام "المعز لدين  لاستقبالوالحمامات والطرقات...إلخ، واستعد 
اتخذ "المعز" قراره الٔڈائي بنقل حاضرة دولته من بلاد  )٤٩(.الله"

المغرب إڲى مصر، فجهز نفسه وأسرته وقواته وأتباعه، وتوجه إڲى 
م)، ووكل بأمر ٩٧٣مايهـ/ ٣٦٢شعبان سنة ( ٢٣مصر ودخلها ࢭي 

إفريقية وبلاد المغرب الأم؈ر "بلك؈ن بن زيري الملقب أبو الفتوح 
  )٥٠(الصٔڈاڊي".

هر الصقڴي" وأعيان مصر الخليفة ࢭي القاهرة، استقبل "جو 
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المقر الرسمܣ للدولة الفاطمية، الۘܣ 
استطاعت أن تتوسع لاحقًا إڲى المشرق، فضمت بلاد الشام وأرض 

العباسۜܣ ببغداد. وبداية من هذا التاريخ  الخليفةالحجاز، وهددت 
والۘܣ ستستمر إڲى غاية  ستبدأ الف؅رة الثانية من الدولة الفاطمية

أخ؈رًا م. ١١٧١سقوط الخلافة عڴى يد "صلاح الدين الأيوبي" سنة 
وبعد هذا العرض التاريڏي الموجز لا يسعنا إلا أن نقول أن الدولة 

  الفاطمية وصلت لذروة مجدها زمن المعز حۘܢ أٰڈا:
  العباسية ࢭي بغداد، وكادت ࢭي ف؅رات  الخلافةنافست بكل قوة

اريخها الحافل أن تقغۜܣ عڴى العباسي؈ن وتحكم معينة من ت
 سيطرٮڈا عڴى كل المجال الذي سيطرت عليه دولْڈم.

  ࢭي التطور الحضاري للمسلم؈ن، وقدمت  ھامةشكلت حلقة
 زخمًا جديدًا كان قد بدأ يخفت لدى العباسي؈ن.

 ."السيطرة عڴى بعض جزر البحر المتوسط الهامة ومٔڈا "صقلية 
  المغرب الأوسط لصٔڈاجة ممثلة ࢭي و  افريقيةإسناد حكم

 .)٥٢(و"الحمادية" )٥١(الدولت؈ن "الزيرية"
  السيطرة عڴى بلاد الشام وأجزاء من الحجاز بما فيه المدن

 المقدسة(مكة المكرمة والمدينة المنورة).
  
  
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١٧

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونعدد الال

 كان التاريخية

 دراسات
  الفاطمي؈ن: ٰڈاية -٥

لن نتطرق لتاريخ الدولة الفاطمية بعد انتقالها لمصر فما ٱڈمنا 
المغربي، ولكن نقول للختام أنه وࢭي  طورھاومس؈رٮڈا ࢭي هو تاريخها 

مصر، تواڲى عڴى حكم الدولة ࢭي آخر عهدها مجموعة من الأئمة 
صغار السن (أطفال ࢭي بعض الأحيان)، كانوا ضعاف الشخصية، 
فأصبحوا ألعوبة بيد الوزراء المستبدين الذين تحكموا ࢭي كل 

مآر٭ڈم الخاصة مهمل؈ن  دواليب الدولة ومفاصلها، ووظفوها لتحقيق
شئون الدولة إهمالًا تامّا، بل مٔڈم من قام بالتخطيط للمؤامرات 
الخبيثة لاغتيال الأئمة، والتخلص من المنافس؈ن، والتحالف مع 

وهو ما سيكون له عواقب وخيمة وآثار مدمرة عڴى  )٥٣(أعداء الأمة،
يْڈا مس؈رة الدولة الفاطمية، الۘܣ توالت علٕڈا وعڴى حكامها ورع

الأيام الحزينة، وازدادت فٕڈا الأوضاع سوءا وعمُ الفساد والتفسخ، 
وتحتم لعجلة التاريخ أن تدور دورٮڈا المقدرة، وظهر قائد كب؈ر هو 
"صلاح الدين الأيوبي"، الذي استوزره آخر الخلفاء الفاطمي؈ن 

 )٥٤()، غ؈ر أن "صلاح الدين"م١١٧١م/١١٦٠- هـ٥٦٧هـ/٥٥٥"العاضد" (
ل بأوامره، بل كان يل؅قم بأوامر الملك "نور الدين لم يكن يعم

، حاكم الشام باسم العباسي؈ن، والذي أمر "صلاح الدين )٥٥(زنكي"
الأيوبي" بقطع الخطبة للفاطمي؈ن، وإعلان الدعوة للخليفة السۚܣ 

م)، لتنتهܣ دولة ١١٧١هـ/٥٦٧ࢭي بغداد، وهو ما تحقق فعلا سنة (
  )٥٦(الفاطمي؈ن إڲى الأبد.

  
 الفاطميون  الأئمة سلسلة

 حكمه ف؅رة الإمام تسلسل
  

 الفاطميون 
ࡩي بلاد 
 المغرب

عبيد الله  1
 المهدي

 هـ٣٢٢-هـ297

 هـ٣٣٤-هـ322 القائم 2
 هـ٣٤١-هـ334 المنصور  3
 هـ٣٦٥-هـ341 المعز 4

  
  
  
  

 الفاطميون 
 ࡩي مصر

 هـ٣٨٦-هـ365 العزيز 5
 هـ٤١١-هـ386 الحاكم 6
 هـ٤٢٧-هـ411 الظاهر 7
 هـ٤٨٧-هـ427 المستنصر 8
 هـ٤٩٥-هـ487 المستعڴي 9

 هـ٥٢٤-هـ495 الآمر 10
 هـ٥٤٤-هـ524 الحافظ 11
 هـ٥٤٩-هـ544 الظافر 12
 هـ٥٥٥-هـ549 الفائز 13
-هـ 555 العاضد 14

 هـ٥٦٧
    
  

íéÛ^ËÖ]í×ÛÃÖ]î×Âíéfâ„¹]l]…^ÃÖ]V^⁄éÞ^m 
إڲى عدة مراحل ترتبط أيضًا يقسم العلماء تطور العملة الفاطمية 

بتطور دولْڈم من الظهور والتأسيس إڲى مرحلة القوة وبسط 
  السيطرة، وأخ؈رًا مرحلة الأفول والٔڈاية.

  النقود المضروبة وفق الطراز العباسۜܣ: -١
  نقود "أبو عبد الله الشيڥي": - ١/١

يرى المختصون ࢭي علم المسكوكات أن "أبو عبد الله الشيڥي" 
الفاطمܣ، ولما قغۜܢ عڴى الآغالبة ودخل عاصمْڈم  رجل الدولة

"رقادة" وأنهܢ حكمهم (كإمارة مستقلة تتبع اسميا الخلافة 
)، فإنه لم يقم بتغي؈ر طراز السكة الۘܣ ضربوها ببغدادالعباسية 

وذلك من حيث الحجم والشكل وأيضًا من حيث وزٰڈا وقطرها، 
به الأغالبة باسم (الذي ضر  )٥٧(فهܣ عمومًا مماثلة للطراز العباسۜܣ

الخليفة العباسۜܣ)، غ؈ر أنه أضاف شعارات جديدة لم تكن مألوفة 
  قوة جديدة بأفكار ومبادئ جديدة: من قبل، وتش؈ر إڲى بروز 

: ضربه  الأم؈ر "إبراهيم بن أحمد )٥٨(نموذج الدينار الأغلۗܣ -
 هـ)٢٨٩-٢٦١الأغلۗܣ" (

  
  
  

  الوجه

كان الدينار(لا ذكر لم هذا ضرب الله بسم  الهامش
  سنة..(ف؅رة حكمه) الضرب)

  
  

  المركز

  غلب
  محمد
  رسول 
  الله

  إبراهيم
  

  الظهر
 الحق ودين بالهدى أرسله الله رسول  محمد  الهامش

  كله الدين عڴى ليظهره
  

  المركز
  لا اله إلا
  الله وحده
  لا شريك له

عبد : للدينار الذهۗܣ الذي ضربه "أبو مقارنة مع النموذج الأول  -
 هـ:٢٩٦الله الشيڥي " ࢭي الق؈روان سنة 

  
  الوجـــه

 ودين بالهدى أرسله الله رسول  محمد  الهامش
  كله. الدين عڴى ليظهره الحق

  
  المركز

  إلا لا إله
  وحده الله
  له شريك لا

  
  
  

  الظهـــر

 بالق؈روان الدينار هذا ضرب الله بسم  الهامش
  ومايت؈ن وتسع؈ن ست سنة

  
  

  المركز

  لله حمدال
  محمد
  رسول 
  الله

  العالم؈ن رب



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونعدد الال

 كان التاريخية

 دراسات
ࢭي هذا الدينار حذف "أبو عبد الله الداڤي الشيڥي" العبارات 
الدالة عڴى الأغالبة وۂي "غلب" واسم الأم؈ر الأغلۗܣ، ودون أن يضرب 

لإمامته، فقد أضاف عبارات جديدة  يدعواسمه ولا اسم مَنْ كان 
لله"، و"رب العالم؈ن"، وۂي عبارات  دعڴى مركز الظهر تمثلت ࢭي "الحم

أراد ٭ڈا أن يحمد الله عڴى الانتصارات الباهرة الۘܣ حققها ࢭي ظرف 
وج؈ق حيث تمكن من القضاء عڴى دولة "الأغالبة" وأج؄ر 
"الرستمي؈ن" عڴى مغادرة عاصمْڈم الأوڲى "تاهرت"، ولا شك أن تلك 

  ڲى تمذهب قائلها.العبارات ۂي من الذكر الديۚܣ الإسلامي ولا تش؈ر إ
 
: هو دينار ذهۗܣ ضربه "أبو عبد الله الشيڥي" ࢭي النموذج الثاني -

 هـ:٢٩٧الق؈روان سنة 
  

  الوجـــه
 بالهدى أرسله الله رسول  محمد  الهامش

  كله. الدين عڴى ليظهره الحق ودين
  

  المركز
  بلغت
  إلا لا إله
  وحده الله
  له شريك لا

  حجة الله
  

  الظهـــر
 بالق؈روان الدينار هذا ضرب الله بسم  هامشال

  ومايت؈ن وتسع؈ن سبع سنة
  
  

  المركز

  تفرق 
  محمد
  رسول
  الله

  أعداء الله
  

لم يضرب "أبو عبد الله  -الأول  الديناروعڴى غرار  - ࢭي هذا الدينار
الشيڥي" اسمه ولا اسم مَنْ كان يدعو لإمامته، ولكن حدث تغي؈ر 

بارتان جديدتان لمركز الوجه تمثلت ࢭي "بلغت" هام حيث أضيفت ع
  و"حجة الله":

  أما كلمة "بلغت": فيذكر الشيعة أن الآية القرآنية من سورة
يْكَ 

َ
نْزِلَ إِل

ُ
غْ مَا أ سُولُ بَلِّ ڈَا الرَّ ٱُّ

َ
المائدة الۘܣ يقول فٕڈا تعاڲى: ﴿ يَا أ

تَ 
َ
غْتَ رِسَال مْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ

َ
كَ وَإِنْ ل هُ يَعْصِمُكَ مِنَ مِنْ رَبِّ هُ وَاللَّ

اسِ﴾  ١٨يوم  )(ۂي "آية البلاغ" وقد نزلت عڴى الرسول ) ٥٩(النَّ
من ذي الحجة ࢭي حجة الوداع "بغدير خم" ونصت عڴى إمامة 

وتوليه أمر الأمة بعد وفاة  (رعۜܣ الله عنه)"عڴي بن أبي طالب"
، ولعل استعمالها من طرف "الداڤي الشيڥي" ࢭي نقوده )٦٠(النۗܣ

آذان بظهور الحق وانتصار آل البيت وتسلمهم لأمور الأمة من 
 أيدي مغتصبٕڈا.

  كما أن "البلاغ" ࢭي المذهب الإسماعيڴي هو كتاب يناله المريد
 )٦١(كلما تقدم رتبة ࢭي المذهب، فهܣ سبع "بلاغات" لسبع مراتب،

كما أن "داڤي البلاغ": هو رتبة ࢭي المذهب الإسماعيڴي صاحبه 

ال الأوامر والبلاغات إڲى دعاة الأقاليم، ويعت؄ر مسئول عن إيص
أم؈ن عام عڴى الأسرار والبلاغات، وله حق مفاتحة ومناقشة 

  )٦٢(المخالف؈ن دون إذن داڤي الدعاة.
 ،ۂي و  )٦٣(أما كلمة "الحجة": فهܣ كلمة عربية بمعۚܢ ال؄رهان

تطلق القاطع الذي يفحم الخصم فلا يجد جوابًا، وۂي  الدليل
 )٦٤(اول إثبات الحق وعڴى مَنْ يحاول إثبات الباطل.عڴى مَنْ يح

  ويذكر "فرهاد دف؅ري" (المختص ࢭي تاريخ الإسماعيلي؈ن) أن "أبا
عبد الله الداڤي الشيڥي" وبعد قضائه عڴى الأغالبة وسيطرته 
عڴى الق؈روان، احتفل بانتصار "أنصار الحق": {.. كما كان يطلق 

ام عڴى الفور بتعي؈ن ولاة عڴى الإسماعيلي؈ن من بربر كتامة، وق
جددًا عڴى كل مدينة وأدخل النموذج الشيڥي من الآذان أو 
الدعوة إڲى الصلاة، وأضاف إڲى خطبة صلاة الجمعة أيضا 
الصلاة عڴى أهل البيت، لكنه امتنع عن ذكر اسم المهدي الذي 
كان لا يزال ࢭي سجلماسة، وآذنت النقود الۘܣ ضر٭ڈا أبو عبد 

م "حجة الله" وهو ما يعكس  تقليدًا شيعيًا الله حديثا بمقد
إماميًا أقدم استخدم مصطلڍي "الحجة أو حجة الله" والإمام 

 )٦٥(عڴي م؅رادفان لمعۚܢ واحد}.
  و"الحجة" أيضًا من المصطلحات المألوفة لدى الشيعة، ويرى

أن "الحجة" من المراحل الأوڲى للمعرفة،  -مٔڈم-الإسماعيلية
"الحجة" و"الداڤي" من أركان وركائز ويقولون أن "الإمام" و

المذهب الإسماعيڴي، وۂي من مراتب العارف؈ن، ويبلغ عددها 
لدٱڈم سبع مراتب أو تسع مراتب، ولا يصل أغلب المجْڈدين فٕڈا 

، ولكل )٦٦(إڲى أبعد من المرتبت؈ن الأوڲى والثانية من مراتب التلق؈ن
للعامة  مرتبة من تلك المراتب كتاب يسمܢ "البلاغ" فالأول 

والثاني لمن فوقهم أما الثالث فلمن تمسك بالمذهب سنة، ثم 
يعطى "بلاغا" كلما طال بقاؤه سنة، حۘܢ ينال "البلاغ" السابع 
وحئڈا يحصل عڴى الكشف الأك؄ر والسر الأعظم ويتعرف عڴى 

، ويرون أيضًا أن الأرض لا تخلو قط من "إمام" )٦٧(نتائج المذهب
كشوف وإما باطن مستور، فإذا كان ڌي قائم، وهو إما ظاهر م

"الإمام" ظاهرًا يكون "حجته" مستورًا، وإذا كان "الإمام" 
 .)٦٨(مستورًا فلابد أن يكون "حجته" ودعاته ظاهرين

  ويذكر المؤرخون أن القادة المركزي؈ن للحركة الإسماعيلية وقبل
ظهور "عبيد الله المهدي" قد نالوا رتبة "حجة الإمام الغائب" 

ن إسماعيل" (أصل الإسماعيلية) ومن خلال "الحجة" محمد ب
، ويعت؄ر "الداڤي" )٦٩(تمكن الأتباع من الاتصال بالإمام المستور 

ࢭي الدعوة الإسماعيلية "حجة"، ويسمܢ أيضا "النقيب" أو 
"اللاحق" أو "اليد"، وكان له مساعدون هم صلة الربط بينه 

والظاهر أن  ،)٧٠()وب؈ن القيادة المركزية للدعوة بالمشرق"(الإمام
"أبي عبد الله الداڤي الشيڥي" كان يعت؄ر نفسه "حجة لإمام 

،ولعلها رسالة للإسماعيلي؈ن تفيد -ولعله كان فعلا كذلك-زمانه"
  .أن مذهّڈم قد مكن له ࢭي الأرض

  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١١٩

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونعدد الال

 كان التاريخية

 دراسات
لله" و"رب  أما ࢭي ظهر هذا الدينار فقد حذف عبارات "الحمد

اء الله"، وكل الوقائع العامل؈ن" واستبدلها بعبارات "تفرق" "أعد
التاريخية تثبت أن "أبا عبد الله الشيڥي "كان ࢭي قمة زهوه وهو يرى 

لواحد من سلالة آل البيت من  التمك؈ننفسه أنه وفق أخ؈ر من 
  بعد أن هزم أعداءه وفرق جموعهم. الوصول إڲى الحكم،

  هـ):٣٢٢-٢٩٧المهدي" ( نقود "عبيد الله - ١/٢
إن تمكن من الدخول إڲى "رقٌادة" هو أول خليفة فاطمܣ، ما 

المؤمن؈ن"، ثم ضرب  أم؈رحۘܢ أمر بأن يطلق عليه لقب "المهدي 
  ر فٕڈا ذلك، وحمل ديناره ما يڴي:سكة ذهبية أظه

  
  الوجـــه

 ودين بالهدى أرسله الله رسول  محمد  الهامش
  كله الدين عڴى ليظهره الحق

  
  المركز

  عبد الله
  إلا لا إله
  وحده الله
  له شريك لا

  أم؈ر المؤمن؈ن
  
  
  

  الظهـــر

 هذا ضرب الله بسم  الهامش
سنة..(ف؅رة  الدينار(الق؈روان/المهدية)
  حكم المهدي)

  
  

  المركز

  الإمام
  محمد
  رسول
  الله

  المهدي بالله
  

ࢭي هذا الدينار تظهر ࢭي كتابة مركز الوجه عبارات "عبد الله" "أم؈ر 
  شيئ؈ن:المؤمن؈ن" وتثبت 

  أن "المهدي" أصبح الحاكم الفعڴي للدولة الجديدة، والعملة
 تثبت ٰڈاية مرحلة الدعوة وبداية مرحلة الدولة.

  ،هذه العبارات ليست جديدة ولم يختص ٭ڈا خلفاء الفاطمي؈ن
بل طالما حملت النقود المضروبة ࢭي العهد الأموي والعباسۜܣ تلك 

 ت؈ن.العبارات للإشارة إڲى خلفاء تلك الدول
والجديد ࢭي هذا الدينار ۂي عبارات تظهر بمركز الظهر وۂي "الإمام" 
"المهدي بالله"، وهما عبارتان تحيلان لمفهوم؈ن خط؈رين ࢭي الفكر 

  )٧١(الشيڥي:
  الإمامة": وۂي لدى الشيعة غ؈ر الخلافة لدى السنة، إٰڈا أصل"

، وۂي محصورة ࢭي "عڴي بن أبي طالب" )٧٢(من أصول الدين
لا ينازعهم فٕڈا إلا معتد أو ظالم، والإمامة عندهم وسلالته 

، فالأئمة ملمون )٧٣(تشمل توڲي أمر المؤمن؈ن الديۚܣ والدنيوي 
، وهم معصومون مثل الأنبياء )٧٤(بعلم الظاهر والباطن

، و٭ڈذا )٧٦(، وقد أمر الله بطاعْڈم ونهܢ عن معصيْڈم)٧٥(تمامًا
"فالإمام" فوق أن يحكم عليه، وهو فوق الناس ࢭي طينته 

وتصرفاته، وهو مشرع ومنفذ، ولا يسأل عما يفعل، والخ؈ر 
والشر يقاس به، فما عمله فهو خ؈ر وما نهܢ عنه فهو شر، وهو 
قائد روڌي وسلطته مطلقة، وكل عمل صالح لا ينفع صاحبه 

 )٧٧(إذا لم يؤمن "بالإمام".
  :"ۂي الاعتقاد بأن واحدًا من آل البيت سيملأ الأرض "المهدوية

عدلًا بعد ما ملئت جورًا وظلمًا، وۂي من الأفكار الراسخة لدى 
كل طوائف الشيعة، وتقول هذه الفكرة أساسًا أن إمامًا خفيًا 
يظهر أو يرجع للدنيا ليتوڲى أمورها ويصلح شأٰڈا، ويرى البعض 

صلها ديۚܣ، نتجت بسبب أن فكرة "المهدوية" ۂي فكرة سياسية أ
حالة الكبت والحرمان الۘܣ طالما عانى مٔڈا الشيعة أثناء 

، ولأن أئمة الشيعة ورؤسا٬ڈم رأوا )٧٨(العهدين الأموي والعباسۜܣ
مدى اليأس الذي وصل له أنصارهم فقد عملوا عڴى بث فكرة 
"المهدوية" ببعدها السياسۜܣ وبغطا٬ڈا الديۚܣ، "فالمهدي هو الإمام 

صوم"، وبذلك بثوا الرجاء والأمل ࢭي نفوس الناس حۘܢ وهو المع
 )٧٩(يتشجعوا ويثبتوا، ومنوهم بأن الأمر لهم ࢭي الٔڈاية.

  وكان "أبو عبد الله الشيڥي" و"عبيد الله المهدي" يروجان لتلك
الفكرة وينشراٰڈا ب؈ن الناس، كما أن "عبيد الله المهدي" نقش 

فَمَنْ ) ٨٠(عڴى خاتمه
َ
نْ  الآية القرآنية: ﴿أ

َ
حَقُّ أ

َ
ى الْحَقِّ أ

َ
ٱَڈْدِي إِڲ

كُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾.
َ
نْ ٱُڈْدَى فَمَا ل

َ
ي إِلا أ نْ لا ٱَڈِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ  )٨١(يُتَّ

  
ويرى الدارسون أن الظهور المرحڴي للشعارات المذهبية عڴى 
النقود الفاطمية هو بمثابة جس لنبض الرعية وخاصة مٔڈم أهل 

ارة شعورهم خاصة ࢭي مرحلة تأسيس السنة والهدف هو عدم إث
وهو دليل أيضًا عڴى أن ديوان الإنشاء  )٨٢(الدولة الفاطمية،

الفاطمܣ كان يدرس جيدًا النصوص قيل ضر٭ڈا، وهذا لكون 
المسكوكات المن؄ر الإعلامي المم؈ق ࢭي تلك المرحلة التاريخية لل؅رويج 

تلك النقود، للأفكار والمبادئ الۘܣ تؤمن ٭ڈا الدولة الۘܣ أمرت بسك 
كما أن وضع وضرب تلك الألقاب والشعارات الدينية الرفيعة كان 
بلا شك يدخل ضمن مخطط سياسۜܣ ودعائي فاطمܣ محبك 
ومدروس هدفه ان؅قاع زعامة العالم الإسلامي الدينية من الخلافة 

  )٨٣(السنية العباسية ثم القضاء علٕڈا.
  هـ): ٣٣٤-٣٢٢" ( نقود "القائم بأمر الله -١/٣

ربت الدنان؈ر الذهبية "للقائم" ࢭي الق؈روان والمهدية، وۂي ض
ولكن ظهرت  )٨٤(الطراز العباسۜܣ، تشبهأيضًا مثل سكة أبيه أي أٰڈا 

بعض التجديدات الۘܣ مست الشكل والموضوع، ومٔڈا ظهور 
ومن  )٨٥(هامش؈ن بظهر الدينار واستعمال الخط الكوࢭي المورق،

  نماذجها نذكر:
  
  
  
  
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢٠

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونعدد الال

 كان التاريخية

 دراسات
  

  الوجه
 ودين بالهدى أرسله الله رسول  محمد  الهامش

  كله الدين عڴى ليظهره الحق
  

  المركز
  محمد

  أبو القسم
   لا إله إلا الله

  له شريك وحده لا
  المهدي بالله

  
  
  

  الظهر

الهامش 
  الخارڊي

وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
  لكلماته وهو السميع العليم

الهامش 
  الداخڴي

 هذا ضرب الله بسم
الدينار(الق؈روان/المهدية)..سنة(ف؅رة 

  حكم القائم)
  
  

  المركز

  الإمام
  القائم بالله
  محمد

  رسول الله
  أم؈ر المؤمن؈ن

  
بشكل جديد تمثل خاصة  الذهۗܣففي عهد هذا الإمام يظهر الدينار 

كَ  تْ كَلِمَتُ رَبِّ ࢭي إضافة إطار ثان للظهر حمل أية كريمة ۂي:﴿ وَتَمَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ صِ  لَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّ واستخدمها  )٨٦(﴾ دْقًا وَعَدْلا لا مُبَدِّ

"القائم" ࢭي الظروف العصيبة والهزات السياسية والعسكرية 
العنيفة الۘܣ تعرض لها حكمه ࢭي تلك الف؅رة ومٔڈا ثورة "موسۜܢ بن 

ب هـ)، وثورة "أبو يزيد مخلد بن كيداد صاح٣٢٣أبي العافية"(
"القائم" دون أن يستطيع القضاء  تهـ) الۘܣ ما٣٣٢الحمار"(

ونلاحظ أيضًا تواصل ضرب دنان؈ر "القائم" وفق هذا  )٨٧(علٕڈا.
الطراز حۘܢ وفاته، ولا يظهر فٕڈا كما نلاحظ من الشعارات الۘܣ تش؈ر 
للمذهب الشيڥي سوى عبارات "الإمام" و"المهدي" وربما أيضًا 

  تاڲي:"القائم"، وأفصل ذلك كال
من أهم الملاحظات أن "القائم" ضرب اسمه وكنيته عڴى الدينار   ) أ(

) ("محمد أبو القاسم": وهو كما يظهر اسم النۗܣ وكنيته
ولعلها إشارة للأتباع والرعية بأنه الإمام بن الأئمة المهدي؈ن من 
سلالة خ؈ر النبي؈ن، وهو ما يشهد حسب الدارس؈ن عڴى الأهمية 

اعيلي؈ن الأوائل وتوقعاٮڈم بخصوص المستديمة لأفكار الإسم
ظهور "المهدي" أو "القائم"، وۂي أفكار كانت متداولة حۘܢ ب؈ن 
بربر المغرب الإسماعيلي؈ن، حيث أن اسم "المهدي" أو "القائم" أو 
المرمم الذي يعيد الإسلام الحقيقي إڲى سابق عهده، يجب أن 

 )٨٨(.)(يكون اسمه وكنيته مطابقان تمامًا لاسم وكنية النۗܣ
"، وربما المهديوقد ظل اسم "القائم" مقرونًا دائمًا بلقب أبيه "

  )٨٩(كان ذلك لسبب؈ن؛ شخظۜܣ واس؅راتيڋي:
  أما السبب الشخظۜܣ: فلشدة تقديسه وتعلقه "بالمهدي" حۘܢ

 من أبيه، وأظهر يقول "ابن عذاري" أن "القائم" قام: {بس؈رة

 من وأدامه، هلفقد الحزن  لمثله، وواصل يعهد لا الحزن عليه ما
قبض  أن إڲى أبوه مات منذ قصره باب من دابة فما ركب بعده
 )٩٠(مرت؈ن}. سوى 

 حۘܢ لا ت؅قعزع عقيدة "المهدوية" لدى : فأما السبب الاس؅راتيڋي
أتباعه ورعيته، وخاصةً ࢭي الظروف العصيبة والهزات 

 السياسية والعسكرية الۘܣ تعرض لها حكمه ࢭي تلك الف؅رة.
هدي" و"القائم" مصطلحان متلازمان لدى أن اللقبان "الم  ) ب(

الشيعة، والواقع أٰڈما كانا دومًا مصطلح؈ن م؅رادف؈ن بشكل 
أساس ࢭي استخدامهما المبكر من قبل جميع طوائف الشيعة 

، وتواصل ذلك ࢭي عهد الدولة )٩١(بما فٕڈم الإسماعيلية
الفاطمية حيث ورث "القائم" أبيه "المهدي" وخلفه لإمامة 

ا بذلك شعاران شيعيان ظهرا عڴى النقود الۚܣ ضر٭ڈا الأمة، وهم
 القائم بأمر الله الفاطمܣ.

ونضيف لما سبق ذكره؛ أن خصائص فنية مستحدثة ظهرت ࢭي 
دنان؈ر القائم وتمثلت ࢭي استخدام "الخط الكوࢭي المورق "لتنفيذ 
النصوص، وهذا الخط حسب الدارس؈ن المختص؈ن هو خط ابتكره 

 )٩٢(يسمܢ أيضًا (الخط القرمطي)، فهوا قرامطة المشرق، ولهذ
-والصلة العقدية والمذهبية ب؈ن طائفة "القرامطة" و"الإسماعيلية"

 )٩٣(ءۜܣء قائم ومعروف ومسلم به. -رغم الاختلافات والانشقاقات
وعڴى غرار ما فعل أبوه من -ومع هذا فيمكن القول؛ أن "القائم" 

لية (الشيعية) ولكن أظهر واقعا الشعارات المذهبية الإسماعي -قبله
 يرفضه تلميحًا لا تصريحًا، بقبله المطيع (الشيڥي الإسماعيڴي)، ولا 

  المخالف (السۚܣ خصوصًا).
  هـ):٣٤١-هـ٣٣٤نقود "المنصور بالله" ( - ١/٤

المنصور"، ومع "تواصل عدم الاستقرار السياسۜܣ ࢭي عهد 
 اشتداد خطر ثورة "صاحب الحمار النكاري" فإنه لم يعلن عن وفاة

ولهذا فالدنان؈ر الۘܣ ضر٭ڈا ࢭي أول عهده  )٩٤(أبيه لمدة سنة كاملة،
ضُربت باسم أبيه "القائم" فهܣ حسب المختص؈ن دنان؈ر المرحلة 

يزيد" وانْڈاء فتنته سنة  أبيوبعد القضاء عڴى ثورة " )٩٥(الأوڲى.
 )٩٦(هـ ضرب "المنصور بالله" دنان؈ره وأظهر فيه اسمه وألقابه،٣٣٦

ان؈ر المرحلة الثانية الۘܣ استمر ضر٭ڈا بالمهدية و٭ڈذا ظهرت دن
هـ، فكان ديناره وفق الشكل ٣٤١حۘܢ وفاته سنة  )٩٧(والمنصورية

  )٩٨(التاڲي:
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢١

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونعدد الال

 كان التاريخية

 دراسات
  
  

  الوجه

الدينار  هذا ضرب الله بسم  الهامش
  سنة.. (المهدية/المنصورية)

 (ف؅رة حكم المنصور)
  

  المركز
 الإمام
 لا إله
 إلا الله

 صور المن
  
  

  الظهر

 الحق ودين بالهدى أرسله الله رسول محمد  الهامش
 كله ولو كره المشركونالدينعڴى ليظهره

  
  

  المركز

 إسماعيل
 محمد
 للهرسول ا

 أم؈ر المؤمن؈ن

م تظهر ࢭي دنان؈ر المنصور من العبارات والألقاب ذات الصلة ل
الأمة الالتفاف  بالمذهب الشيڥي سوى لقب "الإمام" الذي يجب عڴى

حوله وتوليه، وال؄راءة من أعدائه، وهو الشعار الديۚܣ والروڌي الذي 
وسلالته وصولا  (رعۜܣ الله عنه)لا يكتسبه سوى عڴي بن أبي طالب

  إڲى السلالة الفاطمية.
  ظهور السكٌة الفاطمية المم؈قة: -٢
  هـ):٣٦٥-هـ٣٤١نقود "المعز لدين الله" ( - ٢/١

عز" إلا ࢭي طورها المغربي أي قبل فتح لن نتحدث عن سكة "الم
هـ حيث سيبدأ الطور ٣٦٢مصر وتأسيس القاهرة وانتقاله إلٕڈا سنة 

الثاني للدولة الفاطمية. ويصنف المختصون دنان؈ر "المعز" ضمن 
  نفهمهما كما يڴي: )٩٩(صنف؈ن أو نموذج؈ن،

  هو دينار ذهۗܣ يشبه إڲى حد كب؈ر النموذج الذي النموذج الأول :
ولا يظهر فٕڈا من العبارات  )١٠٠("المهدي" ࢭي بداية الدولة،ضربه 

ذات الارتباط بالفكر الشيڥي سوى كلمة "الإمام" وقد فصلنا 
فٕڈا الحديث من قبل، وحمل دينار "المعز" العبارات والجمل 

  التالية:
  

  الوجـه
 ودين بالهدى أرسله الله رسول محمد  الهامش

 كلهالدينعڴىليظهرهالحق

  
  زالمرك

 معد
 إلالا إله
 وحدهالله
 لهشريكلا

 أم؈ر المؤمن؈ن
  

  الظهر
  الهامش

الدينار (لا ذكر لمكان  هذا ضرب الله بسم
 (ف؅رة حكم المعز)سنة..الضرب)

  
  

  المركز

 الإمام
 محمد
 رسول
 الله

 المعز لدين
 الله

 :بطراز جديد، هو دينار ذهۗܣ ضربه "المعز"  النموذج الثاني
اعت؄ره الدارسون ثورة عڴى طراز السكة العباسية الذي ظل 
أسلاف" المعز" يضربون وفقه نقودهم، و٭ڈذا يعت؄ر عهد "المعز" 
أوانا لظهور الشخصية المستقلة والمتم؈قة للسكة الفاطمية 

 )١٠١(الشيعية من حيث الشكل والموضوع:
  

  
  

  الوجـه

الهامش 
  الخارڊي

 بالهدى أرسله الله رسول  محمد
كله  الدين عڴى ليظهره الحق ودين

  ولو كره المشركون 
الهامش 
 الأوسط

وعڴي أفضل الوصي؈ن ووزير خ؈ر 
  المرسل؈ن

الهامش 
 الداخڴي

  إلا الله محمد رسول الله لا إله

  
  الظهر

الهامش 
  الخارڊي

الدينار (لمكان  هذا ضرب الله بسم
  (ف؅رة حكم المعز) سنة.. الضرب)

الهامش 
 طالأوس

دعا الإمام معد لتوحيد الإله 
  الصمد

الهامش 
 الداخڴي

  المعز لدين الله أم؈ر المؤمن؈ن

 
يرى العلماء أن "المعز لدين الله "أراد أن يرسۜܣ نظامًا نقديًا 
جديدًا ثابتًا ومم؈قًا لذا فقد بدت نقوده بذلك الطراز، وظهرت 

ڈا كتابات بذلك لأول مرة ࢭي السكة الإسلامية نقودا بثلاث هوامش ٭
والرسالة المحمدية  التوحيددائرية متحدة المركز تتضمن عبارات 

وتمجيد آل البيت النبوي، وتظهر بوضوح تام الانتماء لهم وتعلن 
بجرأة صريحة أحقية عڴي وسلالته بالإمامة وزعامة الأمة الدينية 

  من هذه العبارات نذكر: )١٠٢(والسياسية،
 رسل؈ن": فجميع الشيعة "وعڴي أفضل الوصي؈ن ووزير خ؈ر الم

الإمامية يعتقدون بأن لكل نۗܣ وطۜܣ ،فالوصاية تتلو النبوة 
عڴى وصاية عڴي ) (وحسب مراجع الشيعة فقد نص النۗܣ

عندما قال: {إن هذا أڎي ووطۜܣ وخليفۘܣ من بعدي فاسمعوا 
قد نص عڴى وزارة عڴي ونيابته ) (له وأطيعوا}، كما أن النۗܣ
بم؇قله هارون من موسۜܢ إلا أنه لا نۗܣ له عندما قال: {أنت مۚܣ 

 )١٠٣(بعدي}.
  أما الإسماعيلية فيعتقدون أن التاريخ الديۚܣ للبشرية مر بسبعة

أدوار نبوية بآجال متنوعة، وكل واحد من تلك الأدوار افتتحه 
"نۗܣ" وهو "ناطق" برسالة إلهية تضمنت ࢭي جانّڈا الظاهري 

و"نوح" و"إبراهيم" شريعة للناس، وهؤلاء "النطقاء" هم "أدم" 
-صلوات الله علٕڈم أجمع؈ن -و"موسۜܢ" و"عيسۜܢ" و"محمد"

فقاموا بإبلاغ الجوانب الظاهرة لكل ت؇قيل (طقوس أوامر نواۂي) 
دون شروح للباطن والذي كلف ٭ڈا "وطۜܣ" يدڤى "الصامت" أو 
"الأساس"، ومهمته كشف الحقائق الباطنية للت؇قيل ولكن 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢٢

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونعدد الال

 كان التاريخية

 دراسات
وصياء سنة أيضًا وهم "شيث"، للخاصة فقط، وبالنتيجة فالأ 

و"سام"، و"إسماعيل"، و"هارون"، وشمعون"، و"عڴي"، وكل 
"وطۜܣ" بدوره يخلفه سبعة أئمة يسمون "الأتماء"، مهمْڈم 
حفظ الأمانة والمعۚܢ الحقيقي للرسالة السماوية، وإمام الدور 
السابع لكل دور يصبح ناطقًا فيعلن شريعة جديدة ويتوقف 

 )١٠٤(ࢭي الدور السابع.هذا النموذج فقط 
إن ظهور هذا الشعار ࢭي عملة "المعز لدين الله" هو إعلان بتلك 
العقيدة المتجذرة لدى الإسماعيلي؈ن، وقد تمكن "المعز" من 

،وهذا بعد ما )١٠٥(المجاهرة ٭ڈا وإعلاٰڈا عڴى الملأ دون خوف أو تردد
بسط سيطرته السياسية والعسكرية عڴى المنطقة، وكان هدفه 

فرض مذهب الإسماعيلي؈ن وفكرهم ب؈ن الناس والرعية،  التاڲي
ويجب أن نذكر هنا أن هذا ربما يكون ضمن اس؅راتيجية شاملة فكر 
فٕڈا "المعز" ومٔڈا ضرب النقود بشعارات شيعية إسماعيلية، ونشر 
الفقه الإسماعيڴي بتشجيع الدعاة والقضاة ومٔڈم "القاعۜܣ 

كتوبًا عڴى غرار ما فعلت النعمان" الذي وضع فقها إسماعيليًا م
المذاهب الأخرى، وأقام "مجالس الحكمة" لتدريس أصول المذهب 
وفقهه ب؈ن المغاربة ثم بمصر بعد الانتقال إلٕڈا وخاصة بالمسجد 

  )١٠٦(الأزهر.
  دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد" هو شعار جديد ضربه"

أيضًا "المعز" عڴى نقوده لم يسبقه إليه أحد من أسلافه، وهو 
نابع من الأفكار الإسماعيلية الۘܣ تؤكد أن "الإمامة" تدخل ࢭي 
مبحث "الولاية"، والذي يتناول ضرورة معرفة الكلف؈ن لإمام 
الزمان الحق، بما يوفر الم؄ررات الشرعية لدولة علوية تحكمها 

، وبالتاڲي فسلطة الإمام العلوي )١٠٧(أسرة البيت النبوي 
جبة الطاعة، وأعظمها مبدأ المعصوم وتعاليمه وأوامره وا

  التوحيد الذي ظهر ࢭي هذا الشعار.
كان ذلك نموذجًا للشعارات المذهبية الإسماعيلية الواضحة الۘܣ 
ظهرت عل سكة "المعز"، وقد ظهرت شعارات أخرى تدخل ضمن 

  هذا النطاق نذكرها مٔڈا ولكن دون أن نفصل ما يڴي:
  وزوج "وعڴي بن أبي طالب وطۜܣ الرسول، نايب الفضول ،

 الزهراء البتول".
 ."مڍي سنة محمد سيد المرسل؈ن ووارث مجد الأئمة المهدي؈ن"  

í³^} 
يعت؄ر بعض المؤرخ؈ن أن قيام دولة الفاطمي؈ن هو أهم 
الحوادث السياسية ࢭي القرن الرابع الهجري، ولم يكد يمض قرن 
واحد عڴى ظهور المهدي حۘܢ امتد سلطاٰڈم عڴى رقعة واسعة من 

سلامي شملت معظم بلاد المغرب الإسلامي ومصر وأجزاء العالم الإ 
من الشام و شبه الجزيرة العربية، وكان لهم دعاة منبثون ࢭي كل 
جهة، حۘܢ وصل الأمر "بالمعز" أن قال ࢭي رسالة لأحد أتباعه: {وما 
من جزيرة ࢭي الأرض ولا إقليما إلا ولنا حجج ودعاة يدعون إلينا، 

عتنا وينتظرون رجعتنا، وينشرون علمنا، ويدلون علينا، ويأخذون بي
وينذرون بأسنا، ويبشرون بأيامنا، بتصاريف اللغات واختلاف 

وقد نافست الدولة الفاطمية الدولت؈ن السنيت؈ن  )١٠٨(الألسن}.
العباسية ࢭي بغداد والأموية ࢭي قرطبة، واعت؄ر البعض أن ذلك 

العلوم العصر هو عصر الخلافات الإسلامية الثلاث، حيث ازدهرت 
وسمܣ ذلك العصر عصر الٔڈضة ࢭي  )١٠٩(والفنون والآداب والعمارة،

  الإسلام.

sñ^jßÖ] 
  تم؈قت الخلافة الفاطمية بمذهّڈا الشيڥي الإسماعيڴي، الذي

عڴى المناطق الۘܣ سيطرت -وربما فرضه-حاولت نشره وتعميمه
علٕڈا، واستغلت كل الوسائل المتاحة ومن ضمٔڈا السكة 

ها شارة من شارات الملك ووسيلة إعلامية غاية النقدية، باعتبار 
 ࢭي الخطورة ࢭي تلك الحقبة التاريخية.

  وقد ضرب الفاطميون سكْڈم منذ ف؅رة الثورة، وقد حرصوا
عڴى إظهار شعاراٮڈم المذهبية المم؈قة، ولكن مرحليًا، وهذا خوفًا 

ࢭي أغلّڈم  يل؅قمون من ردة فعل رعايا الدولة الذين كانوا 
 السنة أو المذاهب الخارجية المتعددة. بمذاهب أهل

  وقد سارت السكة الفاطمية ببلاد المغرب من حيث الشكل
(المهدي والقائم  والمضمون ولاسيما ࢭي عهد الأئمة الثلاثة الأوائل

عڴى طراز السكة العباسية، ولم يظهر طراز السكة  والمنصور)
رسۜܢ دعائم المتم؈ق إلا ࢭي عهد "المعز لدين الله" الذي أ الفاطمܣ

 الدولة الفاطمية بالمغرب ثم سيطر عڴى مصر وانتقل إلٕڈا.
  ظهرت الشعارات والعبارات الشيعية عڴى نقود الفاطمي؈ن منذ

 ومنبدء ضر٭ڈا أي منذ بداية ظهور "أبي عبدالله الشيڥي"، 
ضمن العبارات الۘܣ ظهرت ࢭي هذه المرحلة عبارة "البلاغ" 

 و"الحجة".
 نه القائم وحفيده المنصور) الأمر ظهرت وبتوڲي "المهدي" (واب

ألقاب وعبارات من صميم المذهب الإسماعيڴي الشيڥي من 
قبيل "الإمام" و"المهدي" و"القائم"، بل وتتعلق بمسائل جوهرية 
لدى الأمامية مثل مسألة الولاية ومعرفة إمام الزمان وتوليه 
 ومعاداة أعدائه... إلخ، وۂي كما هو واضح عبارات لا يمكن
فهمها إلا بالرجوع لمصادر المذهب الإسماعيڴي وأسسه العقائدية 

 والفكرية والفلسفية والفقهية.
  تعت؄ر ف؅رة حكم "المعز لدين الله" من أعظم وأزۂى ف؅رات الدولة

الفاطمية عڴى الإطلاق، حيث أحكمت سيطرٮڈا السياسية 
والعسكرية عڴى أجزاء واسعة من العالم الإسلامي، وبالنتيجة 

د تقوت الدولة اقتصاديًا وتجاريًا، وازدهرت ثقافيًا وفكريًا، فق
وآن الأوان لأن تظهر الدولة مرجعيْڈا الشيعية الإسماعيلية، 
وتعمل عڴى نشرها وال؅رويج لها ب؈ن الناس، واستغلت النقود 
كأحد الوسائط الهامة ࢭي ذلك، و٭ڈذا ظهرت الشعارات 

سماعيڴي والألقاب ذات والعبارات المتعلقة بالمذهب الشيڥي الإ 
 الأصول الشيعية صريحة ومدوية لعقود من الزمن؛ ومن ضمٔڈا:

"وعڴي أفضل الوصي؈ن ووزير خ؈ر المرسل؈ن"، و"عڴي بن أبي 
طالب وطۜܣ الرسول، نايب الفضول، وزوج الزهراء البتول"، 
و"دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد"، وأيضًا "مڍي سنة 

  رث مجد الأئمة المهدي؈ن"...إلخ.محمد سيد المرسل؈ن ووا



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونعدد الال

 كان التاريخية

 دراسات
Ðuø¹] 

 
  )١صورة رقم (

  نموذج للدينار الذي ضربه "عبيد الله المهدي"
  المصدر: تاريخ الجزائر من خلال المسكوكات

  

  
  )٢صورة رقم (

  نموذج للدينار الذي ضربه "القائم"
  المصدر: معهد الدراسات الإسماعيلية

  

  
  )٣صورة رقم (

  ربه "المعز لدين الله"نموذج للدينار الذي ض
  المصدر: معهد الدراسات الإسماعيلية

  
  
  
  

  

  
  )١رقم ( شكل

  دينار "أبو عبد الله الشيڥي"
  هـ٢٩٧ضرب ࢭي الق؈روان سنة 

 رسم تخطيطي للقطعة
 

 
  )٢رقم ( شكل

  نموذج الدينار الذي ضربه "المعز لدين الله"
 رسم تخطيطي للقطعة

 
 
 
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢٤

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونعدد الال

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV 
 
، ب؈روت، دار النفائس، التاريخ الإسلامي الوج؈قطقوش (محمد سهيل)؛  )١(

 .٢٧٧، ص.٢٠١١ ،٥ط.
، أخبار ملوك بۚܣ عبيد وس؈رٮڈمابن حماد الصٔڈاڊي(محمد بن عڴي)؛  )٢(

وما  ٧نقرة وعبد الحليم عويس، القاهرة، دار الصحوة، ص تحقيق: الْڈامي
 بعدها.

، تحقيق أبي الفدا عبد الكامل ࡩي التاريخ ابن الأث؈ر(أبي الحسن عزالدين)؛ )٣(
   .١١،ص. ٥، ج.٢٠٠٣، ٤الله القاعۜܣ، ب؈روت، دار الكتب العلمية، ط.

ࡩي أيام العرب المبتدأ والخ؄ر  ديوانكتاب الع؄ر و  ؛ن)عبد الرحم(خلدون ابن  )٤(
منشورات  ب؈روت، ،عاصرهم من ذوي السلطان الأك؄ر نْ والعجم وال؄ربر ومَ 

  .٢١، ص.١د.ت،ج. مؤسسة الأعڴى للمطبوعات،
ومنه تسمت الطائفة الإسماعيلية، وتنكر"الإمامية الإثنا عشرية" (أحذ أهم  )٥(

"، فرق الشيعة) إمامة" إسماعيل"، وترى أنه مات قبل والده "جعفر الصادق
 أم؈ن (أحمد)؛ هـ). انظر:١٨٣وأن الإمام الفعڴي هو "موسۜܢ الكاظم" (ت. 

، ٣، ج.٢٠٠٦، ١، ب؈روت/صيدا، المكتبة العصرية، ط.ضڍى الإسلام
   .١٥٢ص.

 .٢١، ص.١،ج.كتاب الع؄ر ابن خلدون؛ )٦(
، تحقيق: محمد مڍي الفرق ب؈ن الفرق ابن طاهر البغدادي (عبد القاهر)؛  )٧(

 .٢٠٠، ص.٢٠٠٤يد، ب؈روت، المكتبة العصرية، الدين عبد المج
)( )٣٨١القادر: الخليفة العباسۜܣ الخامس والعشرون، حكم ࢭي الف؅رة ما ب؈ن-

محاضرات ࡩي تاريخ الأمم م).انظر: الخضري بك؛  ١٠٣١- ٩٩١هـ)/ ( ٤٤٢
، ١، القاهرة، مؤسسة المختار للنشر، ط.الإسلامية: الدولة العباسية

  دها.وما بع ٣٧٣، ص ص.٢٠٠٣
  .٢٣، ص.١،ج.كتاب الع؄ر ابن خلدون؛ )٨(
  وما بعدها. ٢٧، ص.الفرق ب؈ن الفرق ابن طاهر البغدادي (عبد القاهر)؛  )٩(
، تحقيق: أحمد بن البداية والٔڈايةابن كث؈ر(عماد الدين إسماعيل)؛  )١٠(

شعبان بن أحمد ومحمد بن عيادي عبد الحليم، القاهرة، مكتبة الصفا، 
  .١٥٥، ص١٢-١١، مج١،٢٠٠٣ط.

  .١٥٥نفسه، ص )١١(
البيان المغرب ࡩي اخبار الأندلس ابن عذارى المراكآۜܣ (أبو عبد الله محمد)؛  )١٢(

 .١٧٦، ب؈روت دار الثقافة، تحقيق: س.كولان وليفي بروفنسال. صوالمغرب
، أخبار ملوك بۚܣ عبيد وس؈رٮڈمابن حماد الصٔڈاڊي (محمد بن عڴي)؛  )١٣(

  .٢٩ص
، تر: سيف الدين القص؈ر، مختصر تاريخ الإسماعيلي؈ن(فرهاد)؛  دف؅ري  )١٤(

 .٧٩-٧٨، ص.٢٠٠١، ١دمشق، دار الثقافة للنشر، ط.
، تحقيق: محمد أبو تاريخ الخلفاءالسيوطي (جلال الدين بن أبي بكر)؛  )١٥(

  .٤٤٨، ص٢٠٠٥، ١الفضل إبراهيم، ب؈روت، المكتبة العصرية، ط.
 .١٠٢- ٩٩، صلي؈نمختصر تاريخ الإسماعي (فرهاد)؛دف؅ري  )١٦(
فصل الدكتور "فرهاد دف؅ري" ࢭي هذا الموضوع، وهو واحد من أهم  )١٧(

المختص؈ن ࢭي الدراسات الإسماعيلية، نال شهادة الدكتوراه من "جامعة 
م انضم إڲى معهد ١٩٨٨م، وࢭي سنة ١٩٧١باركڴي" ࢭي كاليفورنيا سنة 

ورئيسًا لقسم  الدراسات الإسماعيلية حيث أصبح مديرًا مساعدًا ࢭي المعهد
البحث فيه، كما أنه محرر استشاري بموسوعة "ايرانيكا"، وعضو اللجنة 
الاستشارية لدائرة المعارف الإسلامية، والمدير العام لسلسة ال؅راث 
الإسماعيڴي، وهو مرجع هام ࢭي الدراسات الإسماعيلية، من أهم مؤلفاته 

 عيلي؈ن"،"أساط؈ر الإسما، و"الإسماعيليون؛ تاريخهم وعقائدهم"
 ."مختصر تاريخ الإسماعيلي؈ن"و

"معاوية بن أبي سفيان الأموي": أسلم عام الفتح، عمل واليًا عڴى دمشق ࢭي  )١٨(
عهد الخليفت؈ن "عمر بن الخطاب"، و"عثمان بن عفان"، ثم أعلن عصيانه 

 

 
ضد خلافة "عڴى بن أبي طالب" بحجة القصاص من قتلة "عثمان"، بعد 

مكن من السيطرة عڴى الحكم ليبدأ عهد الدولة اغتيال "الإمام عڴي" ت
محاضرات ࡩي الأموية وعاصمْڈا "دمشق". انظر: الخضري بك (محمد)؛ 

، مراجعة نجوى عباس، القاهرة، تاريخ الأمم الإسلامية، الدولة العباسية
 وما بعدها. ٣٢٣، ص٢٠٠٣، ١مؤسسة المختار للنشر، ط.

   وما بعدها. ١٤٩، ص.٣، ج.ضڍى الإسلام أم؈ن (أحمد)؛ )١٩(
  وما بعدها. ٢٧، ص.الفرق ب؈ن الفرق ابن طاهر البغدادي (عبد القاهر)؛  )٢٠(
ࢭي أيامنا الحاضرة ينتمون لهذه الطائفة، وينتشرون ࢭي إيران  الشيعةأك؆ر  )٢١(

 والعراق ولبنان وأجزاء من الخليج العربي.
م الأدارسة ࢭي : فرقة شيعية تنتسب لزيد بن عڴي زين العابدين، مٔڈالزيدية )٢٢(

 المغرب، ومٔڈم شيعة اليمن.
 .٤٧بن طاهر(عبد القاهر البغدادي التميمܣ)؛ المرجع السابق، ص.ا )٢٣(
رياض الريس للكتب والنشر،  ،لندن ،تاريخ الإسماعيلية؛ )عارف(تامر )٢٤(

 .١٤ص  ،١ج. ،١٩٩١ ،١ط.
 .٧٧(فرهاد)؛ المرجع السابق، ص.دف؅ري  )٢٥(
 وما بعدها. ١١٩ع السابق، ص.(فرهاد)؛ المرجدف؅ري  )٢٦(
 .٧٥، ص.البيان المغرببن عذاري المراكآۜܣ؛ ا )٢٧(
 .١٤٨، ص.٦،ج.كتاب الع؄ر ابن خلدون؛ )٢٨(
 .Keddache (M); L’Algérie Medievale, Alger, E.N.A.L, 1992, p.48 (30) .١٤٨نفسه؛ ص. )٢٩(
 .١٣١(فرهاد)؛ المرجع السابق، ص.دف؅ري  )٣١(
 .Keddache (M); op.cit, p.48 (33) .٢٧٧، ص.التاريخ الإسلامي الوج؈ق طقوش (محمد سهيل)؛ )٣٢(
، ص أخبار ملوك بۚܣ عبيد وس؈رٮڈم ابن حماد الصٔڈاڊي (محمد بن عڴي)؛ )٣٤(

٤١- ٤٠ . 
مفهوم الملك ࡩي المغرب، من انتصاف القرن الأول إڲى ولد دادة (محمد)؛  )٣٥(

 .٥٦، ص.انتصاف القرن السابع، دراسة ࡩي التاريخ السياسۜܣ
 .١٥٥، ص.١٢- ١١، مجالبداية والٔڈايةابن كث؈ر (عماد الدين إسماعيل)؛  )٣٦(
، أخبار ملوك بۚܣ عبيد وس؈رٮڈم ابن حماد الصٔڈاڊي (محمد بن عڴي)؛ )٣٧(

 .٤١ص.
 .٥٩ولد دادة (محمد)؛ المرجع السابق؛ ص. )٣٨(
 Mercier (Ernest); Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berbérine) depuis les temps les plus reculés jusqu’à la conquête Française (1830), Paris, ed-Ernest Leroux, 1888, T.II, p.332 (40) .١٧٧، ص.البيان المغرببن عذاري المراكآۜܣ؛ ا )٣٩(
 - .١٨٤، ص.١٢-١١، مجالبداية والٔڈاية ابن كث؈ر(عماد الدين إسماعيل)؛ )٤١(

  .٢٠٨، ص.البيان المغرب.... بن عذاري المراكآۜܣ؛ا
 .٢٨١طقوش (محمد سهيل)؛ المرجع السابق، ص. )٤٢(
 .١٨٤، ص.١٢-١١ابن كث؈ر(عماد الدين إسماعيل)؛ المرجع السابق، مج )٤٣(
 .٥٩ابن حماد الصٔڈاڊي (محمد بن عڴي)؛ المرجع السابق، ص. )٤٤(
 .٧٥نفسه، ص. )٤٥(
 Mercier (Ernest) ; op.cit, T.II, p.356 (47) ..٢٢١، ص.البيان المغرببن عذاري المراكآۜܣ؛ ا )٤٦(
طقوش (محمد سهيل)؛  -.٢١٨بن عذاري المراكآۜܣ؛ المرجع السابق، ص.ا )٤٨(

 .٢٨٣المرجع السابق، ص.
 .٨٨ابن حماد الصٔڈاڊي (محمد بن عڴي)؛ المرجع السابق، ص. )٤٩(
 .١٤١بن عذاري المراكآۜܣ؛ المرجع السابق، ص.ا )٥٠(
هـ)، سلالة حاكمة من قبيلة "صٔڈاجة" ال؄ربرية ٥٤٢-٣٦٢( ون الزيري )٥١(

، ثم استقلوا عٔڈم ࢭي عهد الأم؈ر "المعز الفاطميينالعظيمة، حكموا باسم 
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بن باديس الصٔڈاڊي"، اتخذوا من "أش؈ر" عاصمة لهم، ثم انتقلوا إڲى 
 "الق؈روان"، قغۜܣ عڴى دولْڈم بعد الهجمة الهمجية للقبائل الهلالية.  

هـ)، فرع من الزيري؈ن، حكموا باسمهم أرجاء من ٥٤٢- ٣٦٢( ون يحمادال )٥٢(
(الجزائر الحالية)، ثم استقلوا عٔڈم ࢭي عهد الأم؈ر  الأوسطشرق المغرب 

"حماد بن بلك؈ن"، اتخذوا من "القلعة" (قرب المسيلة) عاصمة لهم، ثم 
 انتقلوا إڲى "الناصرية"(بجاية)، بعد الزحف الهلاڲي عڴى المنطقة.  

الوزير "شاور" وزير "العاضد" آخر الفاطمي؈ن، والذي تحالف مع أهمهم  )٥٣(
"أسد الدين ش؈ركوه"، و"صلاح الدين الأيوبي" من  القائدينالصليب؈ن ضد 

 كبار قادة الدولة الأتابكية وملكها العادل "نور الدين زنكي". انظر:
، تر: نبيه فارس ومن؈ر تاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان (كارل)؛ 

 .٣٥٢- ٣٥١، ص.٩،١٩٨١كي، ب؈روت، دار العلم للملاي؈ن، ط.البعلب
": أحد كبار قادة "الدولة الأتابكية"، أنهܢ حكم الدولة صلاح الدين الأيوبي" )٥٤(

الفاطمية، وبعد موت الملك "نورالدين زنكي"، استوڲى "صلاح الدين" عڴى 
 -٥٦٩( مقاليد الحكم وأسس "الدولة الأيوبية" الۘܣ حكمت ࢭي الف؅رة ما ب؈ن

م)، وسيطرت هذه الدولة عڴى أجزاء واسعة من مصر ١٢٥٠-١١٧٢هـ/٦٤٨
 والشام واليمن، وانتهܢ عهدها بسيطرة "المماليك".

هـ)، نشأ مع والده ٥٦٩" (ت.الملك العادل نور الدين بن عماد الدين زنكي" )٥٥(
ࢭي العراق ثم الموصل وبلاد الشام، ثم توڲى أمور "الدولة الآتابكية" بعد 

فاة والده، فقام بإظهار السنة وحارب البدعة وتصدى للفرق الرافضية، و 
وشيد المدارس وأوقف الأوقاف، وأظهر العدل، فأطلق عليه لقب "الملك 

 العادل".
(فرهاد)؛ المرجع دف؅ري  ،٣٣، ص.١٠، ج.الكامل ࡩي التاريخ ابن الأث؈ر؛ )٥٦(

 .٥٦ص  ،٤،ج.تاريخ الإسماعيلية)؛ )عارف(، تامر٢٠٥السابق، ص.
سكوكات الفاطمية بمجموعة الفن الإسلامي ࡩي الم )؛مايسة محمود(داوود  )٥٧(

 .De Candia (Ferugia); Monnaies Aghlabides du musée de Bardo, in ”Revue Tunisienne”,2émé trimestre, 1936,  p184 (58) .١٩ص  ،د.ت ،القاهرة، دار الفكر العربي ،(دراسة أثرية وفنية) القاهرة
 ).٦٧سورة المائدة؛ الآية ( )٥٩(
، ١، ب؈روت، مؤسسة الفجر، ط.مع الصادق؈ن(محمد التيجاني)؛ السماوي  )٦٠(

 .٤٩، ص.١٩٨٩
(أو عصر الٔڈضة ࢭي  الحضارة الإسلامية ࡩي القرن الرابع الهجري  )؛آدم(م؅ق )٦١(

المؤسسة الوطنية  ،الجزائر ،عبد الهادي أبو ريدة مدمح ر:ت ،الإسلام)
 .٥١٥ص  ،٢،ج.١٩٨٦ ،للكتاب

 .١٢٥ص  ،١،ج.تاريخ الإسماعيلية؛ )عارف(تامر )٦٢(
، ب؈روت، دار العلم منجد الطلاب(فؤاد إفرام)؛  البستاني )٦٣(

 .١٠٦، ص.٢٣،١٩٧٥المشرق،ط.
؛ مادة: "حجة"،  الشارقة، مركز الشارقة للإبداع دائرة المعارف الإسلامية )٦٤(

 ٣٤٨٢،ص.١١، ج.١٩٩٨، ١الفۚܣ، ط.
 .١٣٣، ص.مختصر تاريخ الإسماعيلي؈ن(فرهاد)؛ ي دف؅ر  )٦٥(
 .٧٦٥، ص.٣؛ مادة "إسماعيلية"،ج.دائرة المعارف الإسلامية )٦٦(
 .٥١٥ص  ،٢،ج.الحضارة الإسلامية ࡩي القرن الرابع الهجري  )؛آدم(م؅ق  )٦٧(
تحقيق  ،الملل والنحل (أبي الفتح محمد بن عبد الكريم)؛ الشهرستاني )٦٨(

  .١٩٢ص  ،١ج. ،١٩٨٦دار صعب، ب؈روت، سيد الكيلاني، مدمح
 .٩٢(فرهاد)؛ المرجع السابق، ص.دف؅ري  )٦٩(
 .١٨٠نفسه؛ ص. )٧٠(
سكوكات الفاطمية بمجموعة الفن الإسلامي ࡩي الم )؛مايسة محمود(داوود  )٧١(

 .٢٥ص ،القاهرة
 .٧٥،ص  ١،ج.تاريخ الإسماعيلية؛ )عارف(تامر )٧٢(
  ١١٩، ص.يلي؈نمختصر تاريخ الإسماع(فرهاد)؛ دف؅ري  )٧٣(

 

 
، مادة: "إمـــام"، ب؈روت، العربية الميسرة ةالموسوع(محمد شفيق)؛ غربال  )٧٤(

 .٢١٧، ص.١، ج.١٩٩٥دار الجيل، 
 .١٤٦ص  ،١،ج.الملل والنحل الشهرستاني؛ )٧٥(
   .١٥٧-١٥٣، ص.٣، ج.ضڍى الإسلام أم؈ن (أحمد)؛ )٧٦(
 .٧٥ص  ،١،ج.؛ المرجع السابق)عارف(تامر )٧٧(
  .١٧٦٤، ص.٢محمد شفيق)؛ المرجع السابق، مادة: "المـــهدي"، ج.(غربال  )٧٨(
   .١٧٣، ص.٣، ج.ضڍى الإسلام أم؈ن (أحمد)؛ )٧٩(
 .٦١؛ ص.مفهوم الملك ࡩي المغربولد دادة (محمد)؛  )٨٠(
 ).٣٥؛ الآية (سورة يونس )٨١(
 .٢٥صالمرجع السابق،  )؛مايسة محمود(داوود  )٨٢(
كات الفاطمية بمجموعة الفن الإسلامي ࡩي سكو الم )؛مايسة محمود(داوود  )٨٣(

 .٢٤ص ،القاهرة
 .٢٧صنفسه،  )٨٤(
سكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إڲى سقوط الم )؛صالح(بن قربة  )٨٥(

 .٣١٥ص  ،١٩٨٦ ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،دولة بۚܣ حماد
 .١١٥سورة الأنعام؛الآية. )٨٦(
 .٢٨٠-٢٧٩، ص.قالتاريخ الإسلامي الوج؈طقوش(محمد سهيل)؛ .)٨٧(
 .١٣٧-١٣٦(فرهاد)؛ المرجع السابق، ص.دف؅ري  )٨٨(
 .٢٨ص  ،رجع السابقالم )؛مايسة محمود(داوود )٨٩(
 .١٢٩، ص.البيان المغرببن عذاري المراكآۜܣ؛ ا )٩٠(
 .٧٥(فرهاد)؛ المرجع السابق، صدف؅ري  )٩١(
 .٣١٨ص  ،سكوكات المغربيةالم )؛صالح(بن قربة  )٩٢(
 وما بعدها. ١٥١ص  ،١ج. ،الإسماعيلية تاريخ؛ )عارف(تامر )٩٣(
 .٢٨١، ص.التاريخ الإسلامي الوج؈قطقوش (محمد سهيل)؛  )٩٤(
 .٣٣٤ص  ،المرجع السابق )؛صالح(بن قربة  )٩٥(
 .٣١ص ،رجع السابقالم )؛مايسة محمود(داوود  )٩٦(
هـ تخليدًا ٣٣٧: مدينة قرب الق؈روان بناها "المنصور بالله" سنة المنصورية )٩٧(

 الحمار". صاحباره عڴى "لانتص
 .٣٤٧- ٣٤٤ص  ،المرجع السابق )؛صالح(بن قربة  )٩٨(
 .٣٥٢ص ،نفسه )٩٩(
 .٣٥٢ص ،المرجع السابق )؛صالح(بن قربة  )١٠٠(
بن قربة  - .٣٦ص  ،سكوكات الفاطميةالم )؛مايسة محمود(داوود  )١٠١(

 .٣٥١-٣٥٠ص  ،المرجع السابق )؛صالح(
 .٣٧ص  ،لفاطميةسكوكات االم )؛مايسة محمود(داوود  )١٠٢(
  .١٠١، صمع الصادق؈ن(محمد التيجاني)؛ السماوي  )١٠٣(
 .١٠٥-١٠٤(فرهاد)؛ المرجع السابق، ص.دف؅ري  )١٠٤(
 .٣٦٧ص. ،المرجع السابق )؛صالح(بن قربة  )١٠٥(
 .١٤٢(فرهاد)؛ المرجع السابق، ص.دف؅ري  )١٠٦(
 .١٤٣نفسه؛ ص. )١٠٧(
الهجري (أو عصر الٔڈضة الحضارة الإسلامية ࡩي القرن الرابع  )؛آدم(متز )١٠٨(

 .Marçais(G); L’art Musulman, Paris, presses universitaires de France, 2émé édition, 1981,p.11 (109) .٥١٣ص. ،ࡩي الإسلام)
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  
    أستاذ التعليم الثانوي التأهيڴي

    رئيس جمعية مراكش للذاكرة والتاريخ 
     ملكة المغربيةالم – مراكش

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
نظم اجتماعية مختلفة، نافذة جديدة من النوافذ التي بات يعَُدّ الماء وما يتصل به من تقنيات وأعراف وقوانين وتمثلات ذهنية و 

المؤرخ يطل من خلالها على التاريخ القروي والحضري، وذلك للارتباط الوثيق للإنسان بالماء منذ بداياته الأولى سواء في الترحال أو 
فيما بعد العديد من التقنيات المائية لنقل  بعد اتخاذه قرار الاستقرار. وحتى يستفيد الإنسان من الموارد المائية، ابتكر ثم طوّر

ورفع وتجميع وتخزين وتوزيع الماء، كالسواقي والآبار والخطارات والصهاريج والبرك والمواجل والقنوات والنواعير والسواني.. 
ما في المدن والبوادي وتطرح التقنيتان الأخيرتان في المغرب عدة إشكاليات ترتبط بالفصل التقني بينهما، وتاريخ بداية استعماله

المغربية، خاصةً أن النصوص التاريخية بحكم طبيعتها لم تكن تقف مطولاً عند منشآت من هذا النوع، إلا إذا تعلق الأمر بمشروع 
 مخزني يستلزم التوقف عنده لإثبات محاسنه ومزاياه كما هو حال نواعير فاس المرينية. أما البحث الأثري فيسجل غياباً كبيراً في

) حول الناعورة Bressolette)، والأستاذ هنري بريسوليت (Delarozièreعمل المهندس جون دولاروزيير ( ءهذا الجانب باستثنا
  الكبرى والقناة المحمولة بمشور فاس الجديد.

   
   ٢٠١٤    يوليو  ٢٠  تاريخ استلام البحث:  

العصر المريني، السلطان أبو يوسف  تاريخ التقنيات، فاس الجديد،
  ٢٠١٤  سبتمبر  ٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  يعقوب، أساليب الزراعة

      

   

 .٢٠١٥ ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."وملاحظات تساؤلات: المغرب في والسَّانية الناعُورة" ،سمير أيت أومغار

  .١٤١ – ١٢٦ ص
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
من المواضيع الجديدة الۘܣ بات  التقنياتأمسۜܢ البحث ࢭي تاريخ 

يْڈافت علٕڈا المؤرخون والباحثون من كل التخصصات، فالتقنية 
تستدڤي عدا الإحاطة بالسياق والإطار التاريڏي لظهورها وانتشارها، 
 المعرفة الدقيقة باليات عملها واشتغالها، ولهذا السبب نجد أن من
برع ࢭي هذا المجال لم يكن مؤرخًا بالدرجة الأوڲى، بل مهندسًا أو 
شيئًا من هذا القبيل، وكنموذج عڴى ذلك نستشهد بالدكتور 

، فقد حصل هذا الباحث ]1922الانجل؈قي دونالد .ر.هيل [ولد سنة 
عڴى شهادة باكالوريا ࢭي الهندسة، ثم أتبعها بدكتوراه ࢭي الفلسفة ࢭي 

ن جامعة لندن، فكان من أوڲى نتائج هذا التكوين التاريخ العربي م
المزدوج اهتمام خاص بتاريخ الهندسة والتكنولوجيا ࢭي العصور 
الوسطى، ومن مؤلفاته ࢭي هذا المجال: التقنية الإسلامية، الهندسة 

الميكانيكية العربية، الساعات المائية العربية، تراث الكيمياء 
، والعلوم والهندسة ࢭي الحضارة العربية، الهندسة المدنية العربية

  الإسلامية.
ويتطلب البحث ࢭي تاريخ التقنية توسيع مفهوم الوثيقة، 
والاشتغال ࢭي غالب الأحيان بالزمن الطويل لملائمته لهذا الموضوع، 
ذلك أن التطور التقۚܣ كان بطيئًا ولم يكن متسارعًا كما هو الحال 

كما  )١(الاقتصادي، بالنسبة للحدث السياسۜܣ أو العسكري أو حۘܢ
يتطلب المقاربة المجالية الأفقية لتاريخ التقنية من خلال عملية 
المُقارنة، لرصد حركات التبادل الفكري والتقۚܣ ب؈ن مختلف 
الفضاءات التاريخية، وهذا كفيل بالكشف عن أصول التقنيات 

  وظروف انتقالها من منطقة لأخرى وقنوات هذا الانتقال.
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سبق صُعوبة الخوض ࡩي تاريخ التقنيات،  يتضح من خلال ما

لكٔڈا صعوبة تل؈ن إذا ما توفرت الوثائق والمنهجية المُناسبة. فهل 
  نسبة للناعورة والسانية بالمغرب؟كان الأمر كذلك بال

؛ أن البحث ࢭي هذا الموضوع التقۚܣ ࢭي البدايةيمكن القول منذ 
البحث  المغرب تع؅رضه العديد من الصعوبات، ومن بئڈا ضُعف

الأثري الذي لم يُقدّم المُشرفون عليه الكث؈ر ࢭي هذا المجال، كما أن 
الرصد التاريڏي لاستخدام الناعورة والسانية بالمغرب ظل بطيئا، 
بسبب غياب اهتمام بعض مُحققي النصوص ال؅راثية بجرد 
المفُردات التقنية ࢭي المؤلفات المحققة، والاقتصار عڴى فهرسة 

والجغرافية، والنتيجة ۂي جهل قارئ الكتاب  الأعلام البشرية
باحتوائه أو عدم احتوائه عڴى إشارات تاريخية قد ترشد طريقه، 
ولعل هذا هو السبب الذي دفع محمد المغراوي إڲى إعداد فهرس 
تقۚܣ مُفصل لكتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢ لأحمد بن 

صد فيه أعلام ، ر 2005خالد الناصري ࢭي طبعته الصادرة سنة 
الرجال والنساء والأمم والشعوب والقبائل والبلدان والجبال 
والبحار والأٰڈار والأحياء والمنشآت والمؤسسات الدينية والتعليمية 
والأديان والفرق والمذاهب والوقائع والأيام والظواهر الطبيعية 
والكوارث والكتب والظهائر... بل نجد الدكتور عبد الله العروي 

 ي من المشكل ذاته، خاصة لدى اشتغاله بكتاب إتحاف أعلاميشتك
  الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس.

لم نعدَم رغم ذلك إشارات تاريخية متناثرة هنا وهناك أفادتنا 
ࢭي رصد تاريخ الناعورة والسانية ࢭي المغرب خاصة خلال الف؅رة 

طوق المرينية الۘܣ اشْڈرت بإقامة النواع؈ر بفاس الجديد، لكن من
النصوص التاريخية لم يكن يساعد عڴى تب؈ن تاريخ البدء ࢭي 
استعمال الناعورة والسانية بالمغرب لرفع المياه، وهوما دفعنا لتغي؈ر 
طريقة قراءة الوثائق وإتباع منهجية صارمة نوعا ما ࢭي تحليلها 
ونقدها بغية الوصول إڲى نتائج دقيقة نسبيا، كما أغنينا م؅ن 

هة للبحث بشكل البحث بجُملة من  التساؤلات التاريخية الموُجِّ
ع الماعۜܣ المتكسرة 

َ
مرحڴي، بُغية الوصول إڲى إعادة وصل قِط

والمتناثرة، ولن نزعم هنا الإجابة عن كل الأسئلة الۘܣ طرحناها 
داخل البحث، فقد ظل بعضها دون إجابة، لكننا تمكنا ࢭي المقابل 

ت الۘܣ أثارتنا كما أثارت من الإجابة ولو نسبيا عڴى ثلة من التساؤلا 
  اشتغلوا قبلنا عڴى الموضوع نفسه.العديد من الباحث؈ن الذين 

لقد تطلب البحث ࢭي تاريخ الناعورة والسانية ࢭي المغرب نفسًا 
طويلًا، وبحثًا عميقًا ࢭي المصادر التاريخية المباشرة وغ؈ر المباشرة، 

لبحث عن والمقارنة ب؈ن النصوص، وهوما جعلنا نُعرض ࢭي هذا ا
تناول الجانب التقۚܣ ࢭي الناعورة والسانية، ومع ذلك أشرنا ࢭي 

  عدة لخصوصيات الناعورة والسانية.مواضع 

MIDíÖ÷‚Ö]æÜ‰÷]EVì…çÂ^ßÖ] 
يكتسۜܣ التحليل اللغوي لاسم الناعورة أهمية لا يجب إنكارها، 
فهو مدخل لتفس؈ر التسمية الۘܣ وجدت سبيلًا للتسلل إڲى باࢮي 

الأوربية كالفرنسية والاسبانية بحكم الجوار الإسلامي خلال اللغات 

العصر الوسيط والزواج المختلط ب؈ن الأندلسي؈ن وسكان أسبانيا 
الشمالية، والعلاقات التجارية الدائمة ب؈ن الأندلس وبلدان الغرب 
الأوربي، إڲى جانب الدور الذي لعبه كل من الأسرى المسيحي؈ن 

، )٢(اࢭي ب؈ن العالم الإسلامي والغرب الأوربيوالٕڈود ࢭي التبادل الثق
لكنه تحليل يقصُر مع ذلك عن الكشف عڴى الاختلافات الجوهرية 
القائمة ب؈ن مجموعة من المنشآت المائية المتشا٭ڈة ࢭي أدوارها بل وࢭي 

  أشكالها وهندسْڈا، واقصد هنا السانية والدولاب.
ادة هو لسان لاشك أن العِماد ࢭي تحليل التسمية كما جرت الع

العرب الذي جمع ما تفرق ࢭي غ؈ره من المعاجم، ويُعرِّفُ ابن منظور 
عْرة الناعورة وفعل النّعر قائلًا:  عَرة"نعر: النُّ : الخيشُوم، ومٔڈا والنُّ

عرة: صوت ࢭي الخيشوم، قال الراجز: إني وربّ  اعرُ. والنَّ ينعِر النَّ
عَرات من أبي مَحْذورَ  ه (يعۚܣ أذانه). ونعر الكعبة المستورة، والنَّ

ت بخيشومه، وهو من  الرجل ينعَرُ وينعِرُ نع؈رًا ونُعارًا: صاح وصوَّ
وتِ. أما قول الليث ࢭي النّع؈ر إنه صوت ࢭي الخيشوم وقوله  الصَّ
عرة الخيشوم، فما سمعته لأحد من الأئمة، قال: وما أرى الليث  النُّ

صوّتُ والنّاعرُ العِرقُ حفظه. قال شمر: النّاعر عڴى وجه؈ن: النّاعر المُ 
الذي يسيل دمًا. والنّاعورة: الدّولاب. والنّاعورُ: جناح الرڌى. 
والنّاعور: دلو يستقى ٭ڈا. والنّاعورُ: واحد النّواع؈ر الۘܣ يستقى ٭ڈا 

  )٣(يديرها الماءُ ولها صوتٌ".
نلاحظ ࢭي هذه التحديدات اللغوية، تردد الإشارة إڲى فعل النّعر 

نسان والحيوان عڴى حد سواء، إضافة اڲى دلالة كصوت يحدثه الإ
أخرى مرتبطة بالسّيلان وإن كانت مرتبطة ࢭي الأساس بالأوعية 
الدموية الۘܣ تنعر دمًا. كما أن ابن منظور يماثل هنا ب؈ن الدولاب 
والناعورة رغم وجود اختلاف بئڈما، كما ورد ذلك ࢭي كتاب 

ل، يُب؈ّن فيه أن الناعورة لمؤلف مجهو  )٤("الحاوي للملل السلطانية"
تفوق طاقْڈا السقوية طاقة الدولاب الذي يبقى أقل سرعة من 

. ونجد المعاني نفسها ت؅ردد تقريبًا ࢭي ثلة من المعاجم )٥(الناعورة
المزدوجة الۘܣ وضعها مجموعة من المستعرب؈ن والمستشرق؈ن خلال 

ࢭي  القرن التاسع عشر والقرن العشرين، أمثال القنصل الفرنسۜܣ
سوريا "بارطليمܣ" والمُستشرق "رئڈارت دوزي" و"كازيم؈رسكي"، 
فالأول مٔڈم يقارن ب؈ن أشكال الاسم ࢭي مختلف اللهجات السائدة 

  ࢭي حلب ودمشق ولبنان (العربية) والقدس (الع؄رية)، فيقول:
 nāεũra, pl. nwēεĩr « 1° noria », appareil )      (.nεīτ « graincement d’une noria. » || arl. naεīτu- « cris, vacarme » et naεaτa  ; syr. n(ә)εaτ  « braire » ; hèbr. naεaτ « rugir ( : jeune lions) )      (« I.náεaτ, yənεaτ, náετ, v.tr. « piquer de la lance ; frapper du poing) نعر
élévatoire en bois pour l’irrigation des 
champs, mû par le courant d’une rivière, dont 
la force est augmentée par un barrage, une 
chute artificielle. Hama est renommée pour le nombre de ses nāεũra. || arl. nāεũratu-, du syr. nāεũra « 1° rugiens ; 2° rota aquaria tympanum » ou  nāεũr(ә)θā « tympanum, rota aquaria. » d’où l’esp. Noria (6). 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢٨

 نةالسنة الثام  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
أما "كازيم؈رسكي" فيثبت المعۚܢ نفسه الذي سبق وأورده ابن 

ڈا  الدممنظور بخصوص سيلان  من العرق، ويُعرّفُ الناعورة بكوٰ
دون أن يزيد شيئًا عكس بارطليمܣ  )٧(عجلة للري، أو عجلة مائية،

  نسۜܣ.ناعورة ࢭي معجمه العربي الفر الذي رأينا اس؅رساله ࢭي وصف ال
 أما "رصئڈارت دوزي"، فيقول:

 .Crier, Voc .نَعْرة mugir (taureau, vache), Alc. (bramar el toro), Bc ; grogner (pourceau), Alc. (gruñir el puerco) ; gronder (chien en colère), Alc. (regañar) ; aussi en parlant du cri d’autres animaux, voyez نعر
 ناعورة tornum, et aujourd’hui , نواعر .pl ,نَعورة P. Bat. I, 143. – le Voc. A ,نواعر .dans le manuscrit A de Haiyân-Bassâm III, 4 r°, pl نعورة roue hydraulique, écrit ,(.pas du dialecte de la Palestine, Gl. Georg) نَاعورة
désigne encore au Maroc, d’après le P. 
Lerchundi, une tour a dévider, un grand 
dévidoir(8). 

  
يؤكد هذا التعريف عڴى حضور معۚܢ آخر للناعورة (ࢭي المغرب) 

الَمبْحُوث عنه كآلة لرفع المياه، فالناعورة آلة يدوية  للمَعۚܢمُخالف 
يستعملها "الدرازون" للف الخيوط عڴى أجزاء من القصب 

عْڈا يحمل اسم (الجعبة)، ويوجد بفاس ڌي خاص بصنا
"النواعري؈ن" عند الخروج من منطقة ع؈ن الخيل ࢭي اتجاه 

أما ࢭي مراكش فسوق النواعرية ࢭي طور الاختفاء،  )٩(العشاب؈ن.
خاصة بعد وفاة آخر حرࢭي متخصص ࢭي صناعْڈا وهو السيد أحمد 
بانا، ويقع هذا السوق بجوار سوق الصواف؈ن قرب الرحبة 

  )١٠(القديمة.
ر. هيل" ࢭي الموسوعة الإسلامية أن اسم الناعورة ويؤكد "دونالد.

) ࢭي Fraenkelغ؈ر عربي، ويرجح كونه آراميًا اعتمادًا عڴى كل من (
)، ورئڈارت دوزي ࢭي Die aramäischen Fremdwörterكتابه (

تبقى الإشارة إڲى اسم آخر للناعورة  )١١(معجمه العربي المُعتمد أعلاه.
أورده الكومندان  )r’çaسة) (استنكره جورج سان كولان هو (غ

)Maitrot) ࢭي مقاله الحامل لعنوان (L’ingéniosité des 
Marocains الموجود ࢭي النشرة الاجتماعية والجغرافية للجزائر (

، فلم يتعرف أي مخ؄ر من مخ؄ري كولان عڴى هذا الاسم 1922سنة 
  )١٢(الذي يقدمه المؤلف كالاسم العربي للناعورة.

NIŠÖ]æì…çÂ^ßÖ]ï†}_ð^_æíéÞ^ 
عڴى نص واحد فيما يتعلق بالسانية ࢭي المغرب،  إلا لا نتوفر 

سبق ونشره كل من لويس برونو ومحمد بن داود ࢭي الكتاب المسمܢ 
)L’Arabe dialectale marocain أما الناعورة فلا يوجد 1927) سنة .

أي نص عربي يصف مكوناٮڈا ويقدم أسماءها المُتعارف علٕڈا من 
  فمَا هو الفرق ب؈ن هات؈ن التقنيت؈ن؟غاربة حسب كولان. طرف الم

لا يُم؈ق الأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، ب؈ن التقنيت؈ن، بل 
يجعل السانية والناعورة لقب؈ن لآلة واحدة ويضيف إلٕڈا أسماء 

أخرى كالساقية والدولاب والغرّاف. ويفسّر تسمية الناعورة 
ورة سببًا ࢭي سقي الأرض، فمن القريب بالساقية كذلك بكون الناع

إسناد السقي إلٕڈا عڴى حد المجاز. وقد جاء ࢭي تاج العروس أن 
ڈا عڴى ما يستقى علٕڈا بالسواني، والسواني جمع  الساقية يُطلقوٰ
ܢ عڴى أن يستقى من البئر  ّۚ السّانية، وهو البع؈ر ونحوه يُس

  )١٣(ونحوها.
لذي يستعمل ࢭي ونجد الأمر نفسه لدى جورج سان كولان ا

والآلات المائية ࢭي العالم العربي"  المغربيةدراسته حول "الناعورة 
) للدلالة عڴى السّانية، رغم تدقيقه ࢭي Noriaلفظ الناعورة (

 la noria aالتسميات الفرنسية المستعملة، فهو يسمܣ السانية بـ (
manègeأما الناعورة المُقامة عڴى الأٰڈار فيسمٕڈا ،(  

)La roue élévatoire.()ويعود تفاديه لاستعمال لفظ السانية  )١٤
لوصف الالة الۘܣ تديرها الدواب لرغبته كمتخصص ࢭي اللسانيات 
ࢭي تجنب الخلط ب؈ن الألة وب؈ن السانية كبستان مسقي بفضل 

أما بول باسكون، فيش؈ر ࢭي إحدى دراساته اڲى أن  )١٥(الناعورة.
الطاقة الحيوانية ۂي  الآلات المستخدمة ࢭي رفع المياه بواسطة

)، أما تلك sanya)، والسانية (aghrour)، وأغرور (noriaالناعورة (
(نجهل مصدر )١٦()،nawraالۘܣ تستخدم الطاقة المائية فهܣ النّاورة (

  هذا الاسم الذي استعمله باسكون).
ويش؈ر ࢭي هذا الصدد "د.ر. هيل" اڲى تنوع المصطلحات 

خدمة ࢭي رفع الماء، ويقرر أن السبيل المستعملة لتسمية الآلات المسُت
الوحيد للفصل والتمي؈ق بئڈا هو ملاحظة وضبط سياق ومجال 
استعمالها، فإذا كانت الآلة تدور بفعل التيار المائي، فهܣ بلا شك 
ناعورة. ولتفادي الخلط من الأفضل إتباع المصطلح السوري، حيث 

لجاري،  أما تمثل الناعورة بشكل دائم آلة تُدار بفضل الماء ا
  )١٧(الساقية فهܣ آلة مُسننة تتحرك بفضل حيوان مع؈ن.

طارق مدني، هو الآخر عڴى وجود هذا الخلط لدى بعض  ويؤكد
الباحث؈ن ب؈ن الناعورة والسانية، ويذكر أن هذه الأخ؈رة تتطابق ࢭي 
المستوى التقۚܣ مع عجلة صغ؈رة ذات صبيب ضعيف، تستعمل 

الطاقة الحيوانية، وهوما لم يكن أساسا ࢭي الزراعة وتعتمد عڴى 
ليحدث لولم يفقد اسم السانية دقته الۘܣ كان يحملها ࢭي الأصل 

فهܣ  )١٨(حيث بات يطلق عڴى أشياء كث؈رة مختلفة ࢭي الوقت نفسه
تطلق عڴى ما يَرفَعُ الماء، والحيوان الذي يعمل عڴى رفع الماء من 

ࢭي رفع الماء من  الآبار، والدلو الكب؈ر المصنوع من الجلد المستخدم
البئر، وعجلة مائية ذات ذراع مُدَوّر تُقام عڴى الآبار، وعجلة مائية 
تدور بفعل جريان الماء، ورَڌى مائية، وبُستان يُسقى بفضل 

  )١٩(الناعورة.
وعڴى الرغم من وجود هذا الاختلاف الجوهري ب؈ن الناعورة 

والنشر  والسانية، فقد قامت الجمعية المغربية للتأليف وال؅رجمة
المُشرفة عڴى نشر وإخراج "معلمة المغرب" بدمج التسميت؈ن ࢭي 
مساهمة واحدة للأستاذ محمد حجاج الطويل المتخصص ࢭي تاريخ 

)، أما 14الوسيط (الجزء  العصر الفلاحة بالغرب الإسلامي خلال 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٢٩
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 كان التاريخية

 دراسات
) إلا وصفًا 22إذا بحثنا عن الناعورة ࢭي المعلمة فلن نجد ࢭي الجزء (

ن الشعر الملحون تسمܢ لدى أهل هذا النوع لقطعة قص؈رة م
  )٢٠(الموسيقي بالناعورة.

ومع ذلك، فقد تدارك الباحث محمد حجاج الطويل الأمر، 
وفصّل الكلام ࢭي الفرق ب؈ن الآلت؈ن، فقال: "هذا النوع من آلات 
استخراج المياه (الناعورة) ذاتي الحركة ولا يقام الا عڴى ضفاف 

مائية أو مجرى مائي  مساقطوبنا٬ڈا وجود الأٰڈار ويش؅رط لإقامْڈا 
ذي تيار سريع حۘܢ يتمكن من إدارة العجلة العملاقة وبدوراٰڈا تملأ 
الأكواب المثبتة عڴى محيطها تلقائيًا وبشكل يجعلها تفرغ المياه ࢭي 
الاتجاه المرغوب فيه. أما السانية فهܣ أصغر حجمًا وتديرها 

عڴى الآبار، وترفع المياه لتلقي الدواب، وقد تقام عڴى ضفاف الٔڈر أو 
٭ڈا ࢭي جَفنة أو صهريج مُعدّ لذلك ومنه تؤخذ للسقي أو لأغراض 

  )٢١(أخرى".
ونجد التمي؈ق نفسه تقريبًا لدى محمد بن عبد العزيز بنعبد 
الله، فهو يذكر أن الدولاب آلة مائية رافعة تستعمل قوة الماء 

آلات تستمد قوٮڈا ف والساقيةالجاري كمصدر للطاقة، أما الغراف 
لكننا نجد الباحث ياس؈ن  )٢٢(المحركة من حركة حيوان يديرها.

خض؈ر حسن يخالف هذا الرأي ويذكر أن النواع؈ر الۘܣ تُدار بواسطة 
الحيوانات يطلق عليه اسم (دولاب) ويكون أصغر حجمًا من الناعور 

وم الذي يديره تيار الماء، ويقوم برفع كمية مياه أقل من تلك الۘܣ يق
 )٢٣(برفعها الناعور، وهو يختلف من الناحية التقنية عن الناعور،

ومما يدعم هذا الرأي وصف ابن بصال للدولاب قائلًا: "يدخل ࢭي 
قاع البئر لولب مكسور الأحرف أملس يكون ࢭي طرفه منخسان من 
حديد، وتكون المواضع الۘܣ تجري مٔڈا المناخس ࢭي لوح يكون ࢭي 

دار القامة، قد أنزلت ࢭي تلك المواضع سعته ش؄ر، وارتفاعه مق
خرزات من حديد ليكون جري اللولب فٕڈا سريعا يتحرك بأقل ءۜܣء 
يمسه، ويصل جوى اللولب عوارض كعوارض السلم من اللوح إڲى 
اللوح، ويشد بالضرب حۘܢ يتحرك بوجه ويدخل السانية من تحت 

فإذا اللولب، ويضم إلٕڈا ضمّا جيدًا، ويستوثق منه ألا يتحرك، 
  )٢٤(تحركت السانية تحرك اللولب بحركْڈا".

وقد احتفظت لنا المكتبات بنُسخ ثمينة من مؤلفات المهندس 
) المعاصر ليوليوس قيصر Vitruviusالعسكري الروماني في؅روف (

قبل الميلاد) يقدم لنا ࢭي بعضها وصفًا مشا٭ڈًا للوصف  الأول (القرن 
حول محور يثبت الدولاب ": المتقدم للناعورة المُقامة عڴى الأٰڈار

موافقا بقياسه الارتفاع الذي يجب أن يصل إليه الماء، وحول 
الدولاب ضمن دائرته الخارجية تثبت صناديق مكعبة، لا يَزْرَبُ مٔڈا 
الماء بفعل سدها بالشمع والقطران. عندما ينتقل الدولاب اڲى 

عڴى وࢭي الحركة بطريقة الضغط عليه ترتفع الصناديق الملأى إڲى الأ 
ويصف نوعًا آخر  ".طريقها العكسۜܣ تسكب محتوياٮڈا ࢭي حوض ماء

تُنصب عڴى الأٰڈار أيضًا دواليب رافعة للماء تشبه تلك "قائلًا: 
الموصوفة سابقًا، مع فرق واحد فقط، إذ ثُبتّت عڴى جهْڈا 
الخارجية شفرات إضافية يجرها جريان الماء وبحركْڈا تج؄ر الدولاب 

تملأ عندئذ الصناديق بالماء وترفعها إڲى الأعڴى، من عڴى الدوران، ف
دون أعمال الدفع، وبالاعتماد عڴى جريان الماء تدور الدواليب 

  )٢٥(".وحدها، منفذة العمل الضروري 
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كان للمغاربة فيما مغۜܢ أسماء عائلية يُدعون ٭ڈا ويعرفون، 

وحديثا بجمعها وترتيّڈا وشرح مدلولاٮڈا  وقد اعتۚܢ المهتمون قديما
قبائلهم وعشائرهم الأصلية  أسماءومعانٕڈا، وۂي إما آتية من 

والهواري والمهياري والحمياني، وإما مأخوذة من أسماء  يكالزمور 
الأقاليم والمدن والقرى الۘܣ نزحوا مٔڈا كالتواتي والشنكيطي 

و مضافة إڲى أسماء والمراكآۜܣ والتطواني والطنڋي، وإما منسوبة أ
آبا٬ڈم وأجدادهم كالمرزوࢮي والبلغيۙܣ وابن سليمان وابن عبد 
الجليل، وإما مشتقة من أسماء ألواٰڈم كالأبيض والأزرق أو 
أوصافهم كالصنديد والزعيم أوعيو٭ڈم كالأعرج والبكوش أو وظائفهم 

-Enكالوزير والخطيب، أو حرفهم كالغرابڴي والدباغ والنواعري 
Nouáâry.)٢٦(  

ࢭي المقابل، نجد اللقب نفسه تقريبا ي؅ردد ࢭي الأوساط الٕڈودية 
بشمال افريقيا، فقد قدّم "موريس أيزنبيت" الربي الأك؄ر بالعاصمة 
الجزائر، ࢭي كتابه "ٱڈود شمال إفريقيا" جردا للأسماء العائلية 

المستقرة بمختلف مناطق المجال، ومن  الٕڈوديةالخاصة بالأقليات 
بكل  1931الذي وقف عليه ٭ڈذا الشكل سنة   Nahoriبئڈا اسم 

من مقاطعة وهران الجزائرية ومنطقة الحماية الفرنسية بالمغرب، 
 Anzhouryو Anahoryوقدم عدة أشكال لكتابة هذا الاسم مثل 

وكلها صِيغ وُجدت بمقاطعة وهران، اڲى جانب شكل آخر  Nahariو
صمة ومقاطعة وُجد بكل من مقاطعة الجزائر العا Naouriهو

هوعَلمٌ لموقع  Nahoriقسنطينة وتونس، ويش؈ر أيزنبيت اڲى أن اسم 
، وهومجال يقع بقبيلة أولاد عايد، ࢭي الجماعة Ben Naouriهو

، مقاطعة الجزائر Orléansvilleالمختلطة "تنية الحد" دائرة 
  )٢٧(العاصمة.

ومن ب؈ن الأمثلة الۘܣ يقدمها أيزنبيت لشخصيات حملت هذه 
الذي  Rabbi Menahem Anahori"الربي مناحيم الناعوري" اللقب 

. لكننا ࢭي المُقابل لا نعلم هل كان 1740و 1690عاش بتطوان ما ب؈ن 
صناعة وإصلاح  أفرادهاهذا اللقب خاصا بأسرة اح؅رف بعض 

النواع؈ر المائية والحيوانية أم كان لقبا لكل من اح؅رف صناعة أو 
ن لدن "الدرازين" للف الخيوط استعمال الناعورة المستخدمة م

عڴى أجزاء من القصب، علما انه يوجد بفاس كما اشرنا إڲى ذلك 
  ڌي خاص بصناعْڈا يحمل اسم "النواعري؈ن".
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من القضايا الۘܣ تث؈ر بال واهتمام المؤرخ؈ن مسألة التأريخ 

ܣ اختفت أو تلك الۘܣ والتأصيل للتقنيات بالمغرب سواء تلك الۘ
لازالت قيد الاستعمال، فهܣ كفيلة بتحديد مستوى التطور التقۚܣ 
بالمجال المدروس إڲى جانب كشفها عن قنوات التأث؈ر الحضاري 
حيث ساهمت ࢭي بلورة الفكر التقۚܣ، وۂي أهداف لا يتوصل إلٕڈا 
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المرء إلا بمُناشدة جُملة من النصوص الغميسة الۘܣ يتطلب 

ڈا لا ترد إلا بشكل عابر وغ؈ر الكشف عٔڈ ا جهدا من الباحث لكوٰ
مقصود ࢭي حد ذاته ࢭي مؤلفات قد لا تكون لها أية صلة بالتقنيات، 
كما هو الحال بالنسبة لكتب الجغرافيا والرحلات وال؅راجم 
والفلاحة...إڲى جانب استثمار نتائج البحث الأركيولوڊي رغم قلْڈا ࢭي 

  ؈ن ذلك لاحقًا.ا سنبما يخص الف؅رة الإسلامية كم
يحق لنا ࢭي البداية قبل الخوض ࢭي مسألة تاريخ الناعورة 
والسانية بالمغرب، التساؤل عن مدى مشروعية هذا التساؤل، هل 
بإمكاننا بالفعل الاطمئنان إڲى ما توفر لنا من معطيات حول هذه 

تلك الوثائق  أليستالتقنية من خلال بعض النصوص التاريخية؟ 
مجرد اس؅رجاع جزئي للماعۜܣ من طرف المؤرخ الذي لم التاريخية 

يكن يسڥى للإحاطة بكل ءۜܣء بقدر ما كان يسڥى للإجابة عڴى 
الأسئلة الۘܣ تشغل باله؟ هل يعۚܣ توفر نصوص حول الناعورة  
خلال الف؅رة المرينية وغيا٭ڈا فيما يخص الف؅رات السابقة علٕڈا أن 

بل الف؅رة المرينية؟ هل يمكن الناعورة لم يكن لها وجود ࢭي المغرب ق
الاطمئنان إڲى نتائج البحث الأركيولوڊي الۘܣ تظل ࢭي ٰڈاية الأمر 
مرتبطة بفضاءات جغرافية محددة دون تغطيْڈا للمجال ككل؟ لا 
شك أن التفك؈ر بتمعن ࢭي هذه الأسئلة سيقودنا لاشك إڲى وصف 

أن تكون كل الخلاصات الۘܣ سنقدمها لاحقا بـ "النسبية" ولن تعدوا 
غۜܢ مجرد ملاحظات قابلة للتحي؈ن والتغي؈ر الجزئي والكڴي إن اقت

  تجديد المعرفة التاريخية ذلك.
يذكر عڴي ابن أبي زرع الفاسۜܣ أن الناعورة الك؄رى بوادي فاس، 
بدئ بالعمل فٕڈا ࢭي شهر رجب من سنة خمس وثمان؈ن وستمئة، 

ب الحلل ويؤكد صاح )٢٨(ودارت ࢭي شهر صفر من سنة ست وثمان؈ن.
ذلك من خلال قوله "وࢭي أيامه [السلطان أبو يوسف يعقوب بن 

دون  )٢٩(عبد الحق] أنشئت الناعورة الك؄رى عڴى وادي مدينة فاس"
تحديد للزمن كما فعل ابن أبي زرع، لكنه أورد ࢭي المقابل هذا 
الخ؄ر بعد الحديث عن الجواز الرابع لهذا السلطان إڲى مدينة 

أربع وثمان؈ن وستمائة ولم يجعله ࢭي موقع شريش الأندلسية سنة 
آخر، وربما يكون ذلك دليلا عڴى تأخر إنشاء هذه الناعورة إڲى أواخر 
أيام حكم السلطان المريۚܣ المذكور. وعند بحثنا ࢭي مصادر أخرى عن 
خ؄ر تأسيس الناعورة نفسها كما هو الحال ࢭي كتاب ٰڈاية الأرب ࢭي 

صر عڴى ذكر أسماء ملوك بۚܣ مرين ف يقتفنون الأدب، وجدنا المؤلِّ 
ويعلل ذلك بقوله: "إنما اقتصرنا من أخبارهم عڴى هذه النبذة لأٰڈم 
منعوا ࢭي ابتداء دولْڈم أن تورخ لهم أو تدون أخبارهم وقتلوا محمد 
بن عبد الله بن أبي بكر القضاڤي المعروف بان الأبار وكان قد أرّخ 

ه عنده وعند غ؈ره من أخبارهم وأخبار غ؈رهم واعدموا ما وجدو 
أوراق التاريخ المنسوبة لهم ولغ؈رهم فهذا هو السبب الذي منع من 

. ألا يمكن أن تكون هذه الوضعية )٣٠(انتشار أخبارهم"
الاسطوغرافية الاستثنائية ࢭي بداية الدولة المرينية مسؤولة بشكل 
كب؈ر عڴى ضياع أخبار النواع؈ر خاصةً إذا اف؅رضنا إنشاء نواع؈ر 

بن أبي زرع بفاس وغ؈رها، قبل تلك الۘܣ تحدث عٔڈا ا أخرى 
  وصاحب الحلل الموشية؟

هل هناك نصوص أخرى يمكن الاستئناس ٭ڈا ࡩي قضية إقامة 
خلال الف؅رة المشار النواع؈ر ࡩي مدينة فاس الۘܣ استأثرت بالانتباه 

  إلٕڈا أعلاه؟
توقفنا ࢭي بحثنا عڴى إشارات تاريخية أخرى، من بئڈا إشارة 

يقول فٕڈا  1526حسن بن محمد الوزان الفاسۜܣ تعود إڲى سنة لل
"وقد أقيم عڴى الٔڈر بظاهر المدينة [فاس] نواع؈ر كب؈رة جدا تنقل 
الماء منه إڲى أعڴى سور أعدت فيه قنوات تحمل الماء إڲى القصور 
والبسات؈ن والجوامع. وقد صُنعت هذه النواع؈ر ࢭي عصرنا أي منذ 

الماء قبل ذلك يصل إڲى المدينة بواسطة قناة نحو مائة سنة، إذ كان 
تنطلق من مسافة عشرة أميال...وصنع النواع؈ر اسباني، وۂي والله 
ءۜܣء عجيب، لا سيما تلك الخاصية المتمثلة ࢭي أنه مهما كانت قوة 
تيار الماء فإٰڈا لا تدور أك؆ر من أربع وعشرين دورة ࢭي اليوم 

ل الله العمري [توࢭي ومن جهة أخرى وصف ابن فض )٣١(والليلة"
] مدينة فاس انطلاقًا من معلومات استقاها من مخ؄ر 1348سنة 

فاسۜܣ يدڤى السلالڋي، أشار ࢭي هذا الوصف إڲى توفر فاس آنذاك 
، فهو يقول: "وهذا )٣٢(عڴى ناعورة مُقامة عڴى وادي الجواهر بفاس

 الٔڈر [ٰڈر الجواهر] هو متوسط المقدار يكون عرضه ࢭي المكان المتسع
قرب أربع؈ن ذراعا، وࢭي المضايق دون هذا، وربما تضايق إڲى خمسة 
عشر ذراعا وأقل من ذلك، وعمقه ࢭي الغالب يقارب قامة رجل، 
وعليه الناعورة المشهورة، ترفع إڲى بستان السلطان المعروف 
بالمسارة وهو بستان جليل فيه قصر جميل، وهذا البستان خارج 

رة مشهورة الذكر، يضرب ٭ڈا المثل المدينة الجديدة، وهذه الناعو 
  )٣٣(ويتحدث ٭ڈا الرفاق".

وكما هو مُلاحظ يبدو التعارض واضحًا ب؈ن الوزان والعمري، 
فالأول يربط بداية إنشاء النواع؈ر بفاس بالقرن الخامس عشر، ࢭي 
ح؈ن يؤكد الثاني وجودها بالمدينة خلال القرن الرابع عشر. لا 

عڴى الآخر، خاصة أن  اعتقد انه بإمكاننا ترجيح قول 
الاسطوغرافي؈ن خلال العصر المريۚܣ ربما يكونون قد أهملوا ذكر 
النواع؈ر السابقة عڴى الف؅رة، إما لصغر قطرها وضالة مردوديْڈا أو 

جال الري وتزويد الحواضر للرغبة ࢭي إظهار المريني؈ن كمُجددين ࢭي م
  بالماء.

ي التأريخ لننتقل إڲى نص آخر، يعت؄ره الكث؈رون الفيصل ࢭ
لدولاب فاس، وهومن إنشاء المؤرخ الفقيه الكاتب ذي الوزارت؈ن 
لسان الدين بن الخطيب السّلماني اللّوءۜܣ، يقول فيه : "محمد بن 
عبد الله بن الحاج، يكۚܢ أبا عبد الله ويعرف بابن الحاج، كان أبوه 
نجارا من مُدجۚܣ مدينة اشبيلية، من العارف؈ن بالحيل الهندسية، 

ا باتخاذ الآلات الحرفية الجافية والعمل ٭ڈا، وانتقل إڲى مدينة بص؈ر 
فاس عڴى عهد أبي يوسف المنصور بن عبد الحق، واتخذ له 
الدولاب المنفسح القطر البعيد المدار المحيط مل؈ن المركز والمحيط 
المتعدد الأكواب الخفي الحرفة، حسبما هو اليوم ماثل بالبلد 
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فاس، أحد الآثار الۘܣ تحذو إڲى مشاهدٮڈا  الجديد، دار الملك بمدينة

الركاب، وبناء دار الصنعة بسلا. توࢭي بفاس الجديد ࢭي العشر الأول 
. ولعل الناعورة )٣٤(م"1314-1315 /هـ714من شعبان عام 

الموصُوفة هنا ۂي نفسها تلك الۘܣ وصفها ابن الخطيب نفسه ࢭي 
الناعورة الۘܣ كتاب آخر حيث قال أثناء وصفه لفاس الجديد: "إڲى 

مثلت من الفلك الدوار مثالا، وأوڌى الماء إڲى كل سماء مٔڈا أمرها 
فأبدت امتثالًا، ومجت العذب ال؄رود سلسالا، وألفت أكوا٭ڈا ال؅رفه 

والناعورة  )٣٥(وال؅رف، فإذا قاموا إڲى الصلاة قاموا كساڲى"،
ي الموصوفة هنا أيضًا ۂي نفسها تلك الۘܣ تحدث عٔڈا كل من ابن أب

زرع وصاحب الحُلل، وتقع عڴى مقربة من الجامع الكب؈ر حسب 
الفقيد محمد المنوني الذي ذكر أن هذا الدولاب سقط متأثرا بتيار 

، فانجرفت 1986مياه الأمطار الغزيرة المتساقطة حواڲي أواخر ف؄راير 
  )٣٦(قطعة منه مع الماء، بينما رسب باقيه ࢭي الوادي.

ن عڴى هذا النص قائلًا: من أين ويُعلق الباحث جورج سان كولا 
أتى هذا المهندس المُسلم من اسبانيا بفكرة إنشاء نواع؈ر مماثلة 

أن مدينة  12بفاس؟ نعلم من خلال شهادة للإدريسۜܣ خلال القرن 
طليطلة كانت تتوفر عڴى ناعورة ضخمة، لكن لا يوجد أي دليل 

هذه يؤكد تشييدها من طرف المسلم؈ن قبل اس؅رداد المسيحي؈ن ل
م. من جهة أخرى، تدل تفاصيل ال؅رجمة الۘܣ 1085المدينة سنة 

خصّها ابن الخطيب لهذا المهندس عڴى أنه كان متشبعا لدرجة 
كب؈رة بالثقافة الأوربية. فعند عودته إڲى غرناطة عاب عليه الناس 
تقديم آراء الروم عڴى غ؈رها من الآراء، والتشبه ٭ڈم ࢭي طريقة الأكل 

د من السلوكات كما هو الحال ࢭي تطعيم أحاديثه والحديث والعدي
بالأمثال والحكم المسيحية، وهو أمر ناتج عن مخالطته للروم ࢭي 

  اه كما أشار إڲى ذلك ابن الخطيب.صب
وليؤكد كولان الأصل الاسباني لهذه التقنية المستخدمة ࢭي 
المغرب، استعان بشهادة ليون الإفريقي الذي قال بدوره أن "صُنع 

ع؈ر اسباني"، لكنه تساءل رغم ذلك عن أصل النواع؈ر النوا
الاسبانية، واف؅رض أٰڈا ذات أصل مشرࢮي، ذلك أن النماذج 
المستعملة من النواع؈ر وُجدت ٭ڈذا المجال عڴى الأودية الك؄رى 

. لم يكن جورج سان كولان الوحيد الذي انتبه لنواع؈ر )٣٧(كالفرات
 Jean Delarozièreروزي؈ر فاس، فقد اهتم كل من المهندس جون دولا 

بناعورة فاس  Henri Bressoletteوالأستاذ الم؄ُرّز ه؇ري بريسوليت 
، وخصّاها 1939وقناٮڈا ࢭي الِمشور القديم بفاس الجديد سنة 

بمقال متم؈ق تناولا فيه وصف الناعورة والقناة وتاريخ إنشاء 
نصوص الناعورة من خلال التقاليد الشفوية والمعاينة الميدانية وال

التاريخية، إڲى جانب الحديث عن وظائف هذه المنشأة المائية، إڲى 
  ى للقناة عدى نقل مياه الناعورة.جانب الاستعمالات الأخر 

تقع هذه الناعورة بالِمشور القديم الذي يتقدم باب الدقاق؈ن 
شمال فاس الجديد، ويحده غربا جدار عالٍ كانت تمتد خلفه دار 

الحسن الأول، ويمكن اعتبار هذا الجدار سلاح [الماكينة] مولاي 
بمثابة سور يصل ب؈ن برج باب الساكَمة وباب السبع. وقد وقف 

 12الباحثان عڴى بناء يصل ارتفاعه عڴى مستوى مياه واد فاس إڲى 
م؅ر  2.50م؅ر يتكون من جدارين متوازي؈ن يصل سمكهما إڲى حواڲي 

م؅ر،  27ء ككل إڲى م؅ِرين، ويصل طول البنايفصل بئڈما فراغ يبلغ 
يشبه حفرة مستطيلة ضيقة وجد عميقة كانت تأوي الناعورة 

م؅ر واستخدمت ࢭي رفع المياه من الواد  26الضخمة الۘܣ بلغ قطرها 
إڲى القناة الموجودة أعڴى الناعورة، وقد تركت هذه الأخ؈رة أثرا 
مباشرا يدل عڴى وجودها : يتعلق الأمر هنا بآثار عميقة بعِدّة 

م؅ر تركْڈا عجلة الناعورة  ؅0.30رات أحيانا وعرضٍ يصل إڲى سنتيم
  الۘܣ كانت تحتك مع جدران الحفرة الۘܣ تأوي الناعورة.

كانت الناعورة تغوصُ داخل مياه الواد بعد تعميق المجرى ࢭي 
هذا الموقع بثلاثة أمتار عڴى الأقل، ولم يكن مستوى المجرى عڴى 

ان أعڴى من المستوى الحاڲي، الشكل الذي نجده عليه اليوم، فقد ك
لكن تم تخفيضه مرت؈ن منذ الاحتلال الفرنسۜܣ لمدينة فاس، كانت 
المرة الأوڲى خلال العشرينات أثناء تشييد حوض تجميع لصالح 

٭ڈدف  1936وكالة الكهرباء بحديقة بوجلود، والمرة الثانية سنة 
  )٣٨(تطه؈ر الڍي الصناڤي.

إڲى ثلاثة أضعاف أبعاد وكانت هذه الناعورة ذات أبعاد تصل 
باࢮي النواع؈ر المقامة عڴى واد فاس، ويذكر إدموند ميشوبيل؈ر وجورج 

الناعورة المقامة عڴى  1906سالمون ࢭي زيارة لهما لمدينة فاس سنة 
واد فاس قائل؈ن : "قبل الوصول إڲى مستوى المصُڴى، تنقسم الطريق 

ى فرع؈ن، يمتد إڲ Qbibet Es Smenࢭي الموقع المسمܢ قبيبة السّمن 
الأول فٕڈما مع أسوار القصر ويلج المدينة ع؄ر باب الساكمة، اما 
الآخر فيمتد جهة اليسار ويمر أسفل المُصڴى ويحاذي أسوارا 
منخفضة قديمة تقع عڴى يمينه. وتحمل هذه الأسوار الۘܣ كانت 

 Eçتُشكّل فيما مغۜܢ حِصنا مُربعا ما يسمܢ لدى العموم بالشاريج 
çarijال انه كان هنا صهريج أنشأه المرينيون وأن هذه الصهاريج ، ويق

 (En Nbras)كانت تملأ بالماء ع؄ر عجلة مائية مصنوعة من النحاس 
كانت تجلب الماء من واد فاس، وتستخدم لري بسات؈ن الخضر الۘܣ 
كانت موجودة ٭ڈذا المحل، وقد قام الموڲى إسماعيل بتدم؈ر هذه 

  )٣٩(إهمالها".الناعورة أما الصهاريج فتم 
ويعقب جون دولاروزي؈ر وه؇ري بريسوليت عڴى هذا الخ؄ر قائل؈ن 
أن الناعورة كانت مصنوعة من الخشب لكٔڈا كانت مَكسوّة 
بالنحاس وربما كان هو السبب وراء تسمية برج مجاور لها ب؄رج 

وقد اعتمد الباحثان ࢭي التأريخ للناعورة والقناة المرتبطة  النحاس.
ية الشفوية الۘܣ تنسب هذه المنشآت لبۚܣ مرين، وهوما ٭ڈا عڴى الروا

تؤكده الدراسة والمعاينة الميدانية للموقع، فعند نقطة اتصال 
القناة المرتبطة بالناعورة بال؄رج الغربي لباب السبع، يلاحظ تأخر 
بناء ال؄رج عڴى القناة، فقد جاء هذا الأخ؈ر ليستند عڴى القناة 

إڲى روض القرطاس لابن أبي زرع  الموجودة مسبقا، وإذا عدنا
سنجد أن السلطان أبا سعيد أمر ببناء هذا الباب المقابل لقنطرة 

م إذن فالقناة والناعورة تعودان 1315 /هـ 715فاس الجديد سنة 
م. أما النصوص التاريخية المعتمدة 1315إڲى ف؅رة سابقة عڴى سنة 
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ة فهܣ نص ابن أبي من لدُن الباحِثَ؈ْن للتحقق من تاريخ بناء الناعور 

زرع المشار إليه ࢭي الصفحات السابقة، ونص مماثل ورد ࢭي كتاب 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢ للمؤرخ الناصري، إضافة إڲى 
مقطع من كتاب الإحاطة لابن الخطيب الذي سبق وأوردناه بنصه 

  ࢭي هذا العرض.
ب، وقد لاحظ الباحثان تناقضا ࢭي نص لسان الدين ابن الخطي

فهو يش؈ر إڲى إقامة الناعورة لصالح أبي يوسف المنصور بن عبد 
، بجزيرة الأندلس 1286مارس  20الحق. لكن هذا الأم؈ر توࢭي يوم 

وتَمّت  1286شتن؄ر  -ولم تبدأ أشغال البناء إلا خلال شهري غشت 
. من هنا يجب القول أن 1287ابريل  –خلال شهري مارس 

قوب بن عبد الحق أعطى الأوامر السلطان المريۚܣ أبو يوسف يع
لإقامة الناعورة، لكن ابنه أبو يعقوب يوسف هو الذي قام عڴى 

. عڴى أي حال؛ يمكننا 1286تحقيق مشروع والده بعد وفاته سنة 
إذن أن نستنتج من خلال دراسة الموقع والمقاربة ب؈ن النصوص أن 

ضها م؅ر والبالغ عر  26هذه الناعورة الضخمة ذات القطر البالغ 
م؅رين، والۘܣ تركت آثارها ࢭي الصخر وࢭي الذاكرة الشعبية ۂي نفسها 

فاس الجديد، فهܣ هـ، وإذا لم تكن من أعمال مُؤسّس 685ناعورة 
  من منجزات ابنه.

ويؤكد الباحثان هنا عڴى الأصل الأندلسۜܣ الاسباني لهذه التقنية 
كما سبق وفعل جورج كولان، ويُرجعان معرفة السلطان أبي 

ف يعقوب لها من خلال جوازاته المتعددة لبلاد الأندلس. يوس
ويعت؄ران حدث إنشا٬ڈا مرتبطا بإنشاء فاس الجديد فلولا ذلك لما 

، "فلما سكن غرب الثوار، وتمهد )٤٠(استعملت الناعورة ببلاد فاس
أهل المغرب، ورأى أم؈ر المسلم؈ن أبو يوسف أن أمره قد استفحل، 

ق دولته، وعظمت غاشيته، وك؆ر وملكه قد استوثق، واتسع نطا
وافده، رأى أن يختط بلدا يتم؈ق بسكناه ࢭي حاشيته وأهل خدمته 
وأوليائه حامل؈ن سرير ملكه، فأمر ببناء البلد الجديد لصق فاس 

 )٤١(بساحة الوادي.." كما جاء عڴى لسان عبد الرحمان بن خلدون.
ا فإنشاء فاس الجديد فوق هضبة طرح مشكل رفع الماء لأحيا٬ڈ

ومرافقها، فكانت النتيجة المباشرة لتأسيس فاس الجديد إدخال 
الناعورة لمدينة فاس، إذ لم يكن يفصل ب؈ن تشييد هذه المدينة 

سوى عشر  1286-1287وإقامة الناعورة سنة  1276سنة 
. كانت ناعورة فاس حسب الباحث طارق مدني نتيجة )٤٢(سنوات

  )٤٣(ضرورة حضرية واختيار سياسۜܣ.
حديثا عن الناعورة نفسها خلال الربع الأخ؈ر من  وقد وجدنا

القرن التاسع عشر لدى رئيس البعثة العسكرية الفرنسية بالمغرب 
إڲى أن عُزل سنة  1879جول ايركمان الذي توڲى رئاسْڈا سنة 

. فقد أشار ࢭي كتابه "المغرب الحديث" الذي نشره بباريس 1883
) 1894 -1873ول (خلال ف؅رة حكم السلطان الحسن الأ  1885سنة 

إڲى أن فاس الجديد كان يُسقى بفضل قناة وخزان تتم تغذيته 
، ورغم حديثه بصيغة الجمع عن النواع؈ر )٤٤(بواسطة عجلات مائية

وعدم استعمال اللفظ العربي الشائع فالحديث يدور هنا أساسا 

عڴى اك؄ر ناعورة عڴى واد فاس وۂي الناعورة المرينية الۘܣ سبق 
يث عٔڈا، كما أن صيغة الحديث عن النواع؈ر ࢭي هذه وفصلنا الحد

ا عن أداء مُهمْڈا ࢭي الإشارة لا تسمح بالكشف عن عملها أو توقفه
  رفع الماء.

هــل كانــت النــاعورة المرينيــة موجهــة لتلبيــة الطلــب العــام عڴــى المــاء 
  بفاس الجديد، أم كانت تسقي مجالًا بعينه؟

بريسوليت أن هذه يزعم البعض حسب جون دولاروزي؈ر وه؇ري 
العجلة كانت موجّهة لتغذية ال؄رج الشماڲي بالماء، وۂي الرواية 

ࢭي الدليل الأزرق  Prosper Ricardنفسها الۘܣ أوردها بروسب؈ر ريكارد 
للمغرب. لكن الحقائق التاريخية تدحض هذا الاعتقاد، فإذا كانت 

دليل ، فهذا الثالث عشر الميلاديالناعورة قد أقيمت ٰڈاية القرن 
أٰڈا لم تنشأ لتغذية ال؄رج الشماڲي الذي لم يكن موجودا ولن يقوم 
إلا بعد ثلاثة قرون عڴى يد احمد المنصور السعدي، وࢭي المقابل 
قادت الأبحاث الباحث؈ن السابق؈ن لاق؅راح ثلاثة وظائف لهذه 

  المنشأة المائية:
 لــــــوحظ أن القنــــــاة المنُطلقــــــة مــــــن جــــــوار النــــــاعورة تمتــــــد نحــــــو بنــــــاء ●

م؅ــر عــن الزاويــة الشــمالية الشــرقية لقصــبة  120ضــخم يبعــد بحــواڲي 
الشـــــراردة الحاليـــــة. وتـــــدل البقايـــــا الأثريـــــة بـــــالموقع عڴـــــى وجـــــود حـــــوض 
توزيــــع للمــــاء المجلــــوب ࢭــــي القنــــاة، وقــــد تــــم بالفعــــل الوقــــوف عڴــــى آثــــار 
قناة فرعية تنطلـق مـن هـذا الحـوض وتتجـه صـوب الجنـوب، ثـم تغ؈ـر 

م؅ـــر  300و الغـــرب لتنتهــܣ عڴــى بعــد حــواڲي اتجاههــا بشــكل طفيــف نحــ
ࢭــي مق؄ــرة توجــد غــرب قصــبة الشــراردة. إن الاتجــاه العــام لهــذه القنــاة 
الصــــــــــغ؈رة وارتفاعهــــــــــا القليــــــــــل عـــــــــــن الأراعــــــــــۜܣ المجــــــــــاورة يــــــــــدلان عڴـــــــــــى 
اســتخدام القنــاة ࢭــي الــري. فالمجــال الــذي تشــغله المق؄ــرة حاليــا كاــن ࢭــي 

ت الأبحـــــاث الأثريـــــة الأصـــــل عبـــــارة عـــــن بســـــتان. ومـــــن جهـــــة أخـــــرى دلّـــــ
المنُجــزة ٭ڈــذا الفضــاء الواســع عڴــى وجــود ثلاثــة صــهاريج مُربّعــة كب؈ــرة، 

م؅ــــر وســــمك جدرانــــه أربعــــة أمتــــار، وكمــــا  46يبلــــغ طــــول ضــــلع أك؄رهــــا 
أشــار إڲــى ذلــك ابــن فضــل الله العمــري ࢭــي "مســالك الأبصــار ࢭــي ممالــك 
 الأمصـــــار" فقـــــد كانـــــت النـــــاعورة الك؄ـــــرى عڴـــــى واد فـــــاس تـــــزود مرافـــــق

  القصر الملكي وبستان المسرّة التابع له بالماء.
لم يكن من المستبعد أن ينبثق فرع من القناة من حوض التوزيع  ●

الۘܣ تنتصب ٭ڈـا القلّة من جهة قصبة الشراردة ليتجه صوب هضبة 
إڲــــــى غايــــــة اليــــــوم قبــــــور المــــــريني؈ن. وتؤكــــــد الروايــــــة الشــــــعبية وروايــــــات 

تـاني قيـام المـريني؈ن بتأسـيس رِبـاط المثقف؈ن الفاسي؈ن مثـل الشـيخ الك
بجهـــــة القبـــــور الحاليـــــة شـــــمال غـــــرب بـــــاب الجيســـــة. ولـــــم يتـــــوفر هـــــذا 
الربـــاط  فقـــط  عڴـــى مســـجد لازالـــت آثـــاره قائمـــة، بـــل كــاـن يتـــوفر عڴـــى 
حمام يحمل اسم "حمـام الغولـة". ولـم يكـن بالإمكـان جلـب المـاء لهـذا 

؆ـــر الباحثـــان المركـــز إلا مـــن واد فـــاس بفضـــل قنـــاة تحويـــل. لكـــن لـــم يع
رغم قوة الفرضية عڴى أية آثار لقنوات تزويد هذا الرباط بالماء، ومـع 

  ذلك فعظمة الأشغال المائية تؤكد هذه الفرضية.
تــــــدل بقيــــــة القــــــواديس المنُطلقــــــة مــــــن جــــــوار النــــــاعورة رغــــــم عــــــدم  ●

التثبـــت مـــن مســـارها، عڴـــى أن ميـــاه النـــاعورة كانـــت تتجـــه نحـــو تغذيـــة 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٣٣

 نةالسنة الثام  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
قــواديس المســايرة ࢭــي اتجاههــا لأســوار المدينــة، الســقايات والمســاجد وال

وقد سبق الحسن الوزان أن قـال بـأن نـواع؈ر كب؈ـرة جـدا أقيمـت عڴـى 
الٔڈــر بظــاهر المدينــة لنقــل المــاء منــه إڲــى أعڴــى ســور أعــدت فيــه قنــوات 

ويتحـــــدث مـــــارمول  )٤٥(تحمـــــل المـــــاء إڲـــــى القصـــــور والبســـــات؈ن والجوامـــــع
يـاه النـواع؈ر ࢭـي تزويـد القصـور كاربخال بدوره عن نفس الاستخدام لم

  لحمامات وبسات؈ن المدينة بالماء.وا
رغم حديث الوزان ومارمول ࢭي هذه الف؅رة عن عدة نواع؈ر لرفع 
الماء من واد فاس، فقد كانت الناعورة المرينية الك؄رى الموصوفة 
أعلاه كافية لتغذية عالية المدينة الواقعة تحت المصڴى والمركز 

الجيسة. وتتحدث الرواية الشفوية عن تدم؈ر الحضري قرب باب 
الموڲى إسماعيل لهذه الناعورة بسبب صوٮڈا المزعج خلال الليل، 
لكن هذا التدم؈ر يمكن إرجاعه حسب الباحِثَ؈ْن إڲى عدة سلاط؈ن 

، كما أننا لا حظنا ࢭي دراستنا لعدة )٤٦(تعاقبوا عڴى حكم المغرب
لتخريب وربطها ࢭي مواضيع تاريخية تعاقب روايات التدم؈ر وا

الذاكرة الشعبية بالموڲى إسماعيل دون غ؈ره، حۘܢ أمسۜܢ مجرد 
سلطان لا هم له إلا تحس؈ن وتجميل عاصمته وتخريب غ؈رها من 
مدن المغرب، ويكفي للتأكيد عڴى ذلك ما ي؅ردد عڴى ألسنة العامة 
وبعض الباحث؈ن أيضا أن الموڲى إسماعيل قام باستكمال تخريب 

مراكش وسلبه حليته ومواد البناء الثمينة المستعملة قصر البديع ب
ࢭي تشييده كالرخام والخشب.. إڲى جانب سلب الأعمدة الرومانية 
من موقع وليڴي المجاور لمدينة مكناس الإسماعيلية، فإذا صحّ ذلك 
نسبيا فلم يكن بنيّة الهدم بل لأسباب أخرى تتناسب مع الرغبة ࢭي 

ه بعض الدراسات الحديثة كتلك الۘܣ الإصلاح والبناء وهوما أثبتت
أنجزها الدكتور عبد الهادي التازي حول قصر البديع وردّ فٕڈا عڴى 

  ب القصر للسلطان الموڲى إسماعيل.هذه الروايات الۘܣ تنسب خرا
بالعودة للموضوع، نتساءل هل كانت هذه الناعورة ۂي أول 

عڴى يجيب طارق مدني ناعورة تقام ࡩي فاس وࡩي المغرب عامة؟ 
هذا السؤال بقوله أن هذه الناعورة كانت ذات أبعاد كب؈رة، وهوما 
يجعلنا نظن أن الالتجاء للمهندس الأندلسۜܣ لم يكن يعۚܣ إدخال 
هذه التقنية لأول مرة للمغرب، لكنه يدل عڴى  رغبة ࢭي تحقيق 
انجاز متم؈ق وضخم. وتزداد صعوبة الإجابة عڴى هذا السؤال إذا 

تاريخية والبقايا الأركيولوجية لا تسمح علمنا أن النصوص ال
بالتقدم ࢭي هذا المجال، كما أننا لا نتوفر عڴى شهادات اثنوغرافية 
حول إعداد وصنع قطع الناعورة أو تقنيات تركيّڈا وفكّها، لعدم 

  )٤٧(وجود حنطة متخصصة ࢭي النواع؈ر بالمغرب ࢭي الوقت الحاڲي.
ه الناعورة الۘܣ هل توقف الأمر لدى بۚܣ مرين عند إنشاء هذ

استأثرت باهتمام المؤرخ؈ن والجغرافي؈ن والباحث؈ن الأثري؈ن؟ لقد 
ضاعفت مدينة فاس هذا النوع من المنشآت المائية، فكاتب سرّ 
ورئيس ديوان إنشاء السلطان أبي عنان المريۚܣ أبو القاسم برهان 

وُلد سنة [الدين إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن الحاج النم؈ري 
هـ] أشار ࢭي كتابه "فيض العُباب وإفاضة 774هـ وتوࢭي بعد سنة 713

قداح الآداب ࢭي الحركة السعيدة إڲى قسنطينة والزاب" إڲى 

ناعورت؈ن بفاس مختلفت؈ن من حيث الحجم، تمت إقامْڈما بأمر من 
السلطان أبي عنان المريۚܣ بعالية واد فاس قرب المدينة المرينية 

ثلاثة نواع؈ر ٭ڈذا القسم من المدينة : أول اثر الجديدة. ولازالت آثار 
يوجد قرب قهوة الناعورة الحالية ب؈ن جنان السبيل وسور فاس 
الجديد، وقد حافظت هذه الناعورة الخشبية عڴى جزء من بنيْڈا، 
فقطرها يصل إڲى ثمانية أمتار وتقوم عڴى قاعدت؈ن مثلثۘܣ الشكل، 

ب الأوساخ والصبيب ولتفادي أي اضطراب ࢭي عمل الناعورة بسب
الصلب المحمول من طرف الواد ولتوف؈ر مياه نقية تم وضع شباك 
ب؈ن القاعدت؈ن الحاملت؈ن لمحور الناعورة. أما الناعورة الثانية 
فتوجد ب؈ن فاس الجديد وجنان السبيل، ولم يبق مٔڈا إلا الركائز 
المثلثة الشكل الۘܣ كانت تحملها، أما الناعورة الثالثة فتوجد 

، وكانت Dar al-Baydaقاياها بجنان السبيل قرب الدار البيضاء ب
مكونة ࢭي جل مكوناٮڈا من الخشب باستثناء بعض القطع الحديدية 

  .)٤٨(المستخدمة ࢭي محورها
وهذا وصف مقتضب للناعورت؈ن لدى ابن الحاج النم؈ري: 
 "اللهم إلا الناعورتان اللتان أمر مولانا أيده الله بإحداٯڈما بعد ذلك

التاريخ، فجاءتا أبدع منظرا وأطيب مكسرا وأصفى جوهرا، وزادتا 
ࢭي رفعة الصيت لا ࢭي الحجم، وعدتا ࢭي ذوات المناصب المنيفة عڴى 
النجم. نتيجة حكمة بديعة الأسرار، وهندسة كريمة الآثار، فلهما 
المجد الثابت القطب والمدار، لما نسبتا إڲى بۚܣ النّجار، ساميۘܣ 

  ا من هاجر إلٕڈما لكن من الماء البديع الاٰڈمار.الفخار، وأحبت
توامتان جمعهما بطن واحد وهوبطن الوادي، ورضيعتا لبان 
لكن من اجل ما استقر ࢭي ضروع الغوادي. وصاحبتان أنبْڈما الله 
أولا نباتا حسنا، وجمعهما عڴى الطهارة الۘܣ شملت بقعة وبدنا. فكل 

وتلقت من مياهها رسائل واحدة مٔڈما قد حفظت لوحها وانطلقت. 
إخوان الصفا فتحققت، وجلعت من جاء من رأس الماء عڴى رأسها، 
وعضدت نصها ࢭي الكرامة له بقياسها. وتساوت حالها ࢭي الخطرات، 
ووافْڈا مختلطة الأزهار ࢭي ما٬ڈا ما حدثت المختلطة عن ابن الفرات. 

من  وأسكنت الري من ضلوعها بالمنحۚܢ، وأنزلت بالعواڲي ما قرب
ركب ما٬ڈا ودنا، واقتدت ࢭي خطها بذات النطاق؈ن، وحفظت ࢭي كل 
كوب من أكوا٭ڈا مختصر الع؈ن.. كفيلتان بالعيش الرعۜܣ، يروي 
الدوح من كل دولاب لهما عن الرياءۜܣ، سيدتان حظهما ࢭي الجنة 
ربيح، وحديث خشّڈما حديث حسن صحيح. عادلتان أدخلتا عڴى 

تا أعاڲي الروض فلم تنكرا من ما٬ڈما الس؈ر والتقسيم، وتسنم
ڈما التنسيم. فكل واحدة مٔڈما مساوية للأخرى فيما تحوز،  عيوٰ
عالمة ح؈ن اش؅ركتا ࢭي ربح حمل الماء أن الشركة بالتفاضل لا تجوز، 
من كل خاشعة ترن وتئن، ويحرك لها حوارها فتحن. أكوا٭ڈا أبدع 
من كؤوس الرحيق المختوم، وأحسن من غدران غب الغيث 

لسجوم، وۂي وإن لم تكن عدد النجوم فهܣ موازية ࢭي فلكها ا
للنجوم، تتسق قلائدها ࢭي صدر الوادي أحسن اتساق، وينطبع الماء 

  )٤٩(فٕڈا خلخالا ف؈قۂى به كل ساق".
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 دراسات
م] خلال الف؅رة نفسها 14وقد أشار ابن الحاج النم؈ري [القرن 

سمܢ إڲى وجود ثلاثة نواع؈ر أخرى بالبستان المريۚܣ الشاسع الم
، وقد كان دورهما مهما، فقد كان يكفي أن يلحقهما )٥٠(المُصارة

، "وكان بالمصارة ثلاث )٥١(العطب حۘܢ ي؅راجع رونق البستان الملكي
نواع؈ر صغار، كالأفراخ، مآۜܣ ماؤها كمآۜܣ الارخاخ، إلا اٰڈا تنفث 
محدودبة الظهور كالأشياخ، وتسر حسوا ࢭي ارتقاء إذا دعاها 

تستنسخ إعمال الٔڈر أحسن الاستنساخ، وترى الروض للإصراخ، و 
أٰڈا راوية من دواليّڈا عن الشماخ.. فلما ۂيء للناعورت؈ن الجديدت؈ن 
موضع قرارهما، ورفع بالبناء محل استظهارهما، أقصر الماء لدٱڈما 
عن الانحدار، وتعطّلت حركات الثلاث بسبب الانحصار، فشكت ما 

حوادث. وضرب الماء الأعواد، يشكوه الثلاثة، والثلاثة ركب من ال
فمن العجب أن علت المثاني إذ ذاك عڴى المثالث، ولسرعان ما عدم 
النبات مٔڈا إلا من غ؈رها النضارة، ومحاسيف الٔڈر من أعمالها ما 
ڈا إلا ال؅راب.. وانقطع أنئڈا، ولم يستقر  قال ابن دارة، ولم يملأ بطوٰ

  )٥٢(ببطن كل واحدة جنئڈا".
لحاج المطُول للزاوية المتوكلية نسبة إڲى وࢭي وصف ابن ا

مؤسسها أبي عنان المريۚܣ الملُقب بالمتوكل عڴى الله، والواقعة عڴى 
الضفة الشمالية لوادي الجواهر ࢭي مواجهة فاس الجديد، تحدث 
المؤلف عن إقامة أبي عنان لناعورة عڴى وادي الجواهر لمُضاعفة 

الزاوية كمؤسسة احسانية بعدما لم  كميّات الماء الۘܣ تحتاجها
، )٥٣(تستطع السانية الموجودة قبلها تلبية الطلبات الم؅قايدة عڴى الماء

يقول النم؈ري: "ولما رأى مولانا أيده الله أن هذه السانية قد لا تبالغ 
ࢭي العطية، ولا تسرع بعمل فريضة دوراٰڈا الحمارية، وانه قد 

من نائلها وحبا٬ڈا، أمر رعۜܣ الله يحتاج إڲى أك؆ر من ما٬ڈا، وأعظم 
عنه أن تعمل عڴى ٰڈرها ناعورة توࢭي بالمقصود ويحسب ماؤها 
المستوي عڴى جودها بالجود.. فجاءت ناعورة جميلة الآثار، مقبولة 
العمل وإن صلّت مستندة إڲى الجدار، عزيزة عند أهل الشرع، 

حكم عليه مرجوة ࢭي كل أحياٰڈا إلا أٰڈا تسرق الماء من حرزه فلا ي
بالقطع.. صابرة لا يضجرها سائل، ولا يروعها ثعبان الٔڈر وۂي 
حامل، لا جرم أن قلّڈا قد تقوى بشراب العود، وجسمها قد صبح 
ب؄ركة الركوع والسجود.. شامخة لها الفلك الثابت العمد، يحل الماء 
منه بالقوس ثم يحل بالزاوية ࢭي الأسد، جانية عڴى كل روضة 

  )٥٤(ا من ما٬ڈا المتلون بأساور من فضة".غضّة، محلية له
وتندرج هذه النواع؈ر المُقامة بفاس حسب الباحث الِمصري عڴي 
حامد الماڌي ࢭي إطار برنامج السلطان أبي عنان لتوسيع رقعة الأرض 
المزروعة وتحس؈ن نوعية الإنتاج الزراڤي بإيجاد مزارع نموذجية 

امة العديد من منتشرة ࢭي مختلف أنحاء دولته، وبإنشاء وإق
السواࢮي والنواع؈ر، وفرض تنظيم ري الأراعۜܣ الزراعية بطريقة 

، ولم يكن )٥٥(منتظمة وإمداد المزارع؈ن بالمياه الكافية لري أراضٕڈم
أبو عنان يُخالف أو يتم؈ق ࢭي ذلك عمّن سبقه من ملوك الدولة 
المرينية الذين اهتموا خاصة خلال الدور الثاني للمعمار المريۚܣ 

هـ] بأعمال 759إڲى سنة  710تم؈ق بازدهار الفن [يمتد من سنة الم

الري، فقد قام أبوالحسن ࢭي فاس بجلب الماء إڲى مدرسة الأندلس 
من ع؈ن خارج باب الجديد، وࢭي سلا بذل مجهودا ضخما ل؅قويدها 
بالماء من مسافة تبتدئ من المكان الذي كان يعرف بمرج الحمام، 

مدن أخرى لإجراء الماء إڲى المرافق  وعمل عڴى بناء قنوات داخل
العامة، وهذا ما يستنتج من شهادة رحال مشرࢮي زار المغرب ࢭي هذه 

 -الحقبة وكان هو عڴي بن فرحون المدني، فقد قال : "ما مرَرت ࢭي 
بسقاية ولا مصنع من المصانع الۘܣ يعسر فٕڈا تناول  - بلاد المغرب 

وجدٮڈا من إنشاء السلطان المياه للشرب والوضوء فسألت عٔڈا، إلا 
أبي الحسن رحمه الله" ويزكي ابن مرزوق هذه الشهادة قائلا : 
"وصدق، فإن أك؆ر السقايات المعدة للاستسقاء وشرب الدواب 
بفاس وبلاد المغرب، معظمها من بنائه" ويأتي تجه؈ق أبي عنان 
لضواڌي القاعدة المرينية بعدد من الدواليب المائية ࢭي بستان 

  )٥٦(ة وغ؈ره استكمالا لأعمال أبي الحسن ࢭي هذا المجال.المصار 
لكن هل أقام المرينيون منشآت مماثلة بمختلف مناطق 
المغرب؟ يجيب الفقيد محمد المنوني عن هذا السؤال بقوله : "لا 
ينبڧي إغفال ظاهرة التوزيع لهذه المنشآت، حيث استأثرت المنطقة 

الجنوب تميل إڲى الشمالية بأك؄ر نسبة، بينما حصة مباني 
الانخفاض، وقد لاحظ هذا الأمر بمدينة مراكش رحّالتان ࢭي أواسط 
المائة الهجرية الثامنة، وأولهما هو ابن بطوطة الذي يسجل عن 
العاصمة الموحدية استيلاء الخراب علٕڈا، وبعده ببضع سنوات 
يزورها لسان الدين بن الخطيب، ويشاهد ما صار إليه وضع 

يقول: "وخرا٭ڈا موحش هائل، وبُعد الأقطار عن كث؈ر ، ف)٥٧(العمارة"
من الاوطار ٭ڈا حائل، وعدوها ينْڈب ࢭي الف؅ن أقواٮڈا، وجرذان 
المقابر تأكل أمواٮڈا، وكانت أوڲى المنازل بالاغياء، لواٰڈا اليوم معدودة 

. وهكذا ظلت مراكش راكدة حسب الباحث هوزڲي )٥٨(ࢭي الأحياء"
لاثة قرون، ولم تعرف خلالها أية حركة أحمد تج؅ر ماضٕڈا طيلة ث

  )٥٩(عمرانية مهمة.

QIDÙç‘ù]àÂoEVíéÞ^ŠÖ]æì…çÂ^ßÖ] 
يمكن للباحث المُتطلع للتأريخ للناعورة أو السانية أن يحكم من 

بشكل  -خلال اطلاعه عڴى مختلف النصوص السابقة بأن الناعورة 
شار إلٕڈم لم ظهرت خلال العصر المريۚܣ، فكل المؤلف؈ن المُ  -خاص 

يتحدثوا عن أية نواع؈ر أخرى أقيمت قبل الف؅رة المرينية؟ هل كان 
ذلك راجعا لجهلهم ٭ڈا لو اف؅رضنا وُجودها؟ أم أن الأمر كان مُرتبطا 
بمحاولة مُتعمّدة من المؤرخ؈ن لحجب المنجزات المائية السابقة عڴى 

ذلك عڴى  بۚܣ مرين، والالتفات ࢭي المقابل إڲى مآثر هؤلاء؟ قد يصدق
البعض مٔڈم، لكننا نجد المؤرخ عڴي بن أبي زرع لا يُبالغ ࢭي وصف 

بدئ الناعورة المرينية بفاس وهو المعاصر للدولة، فهو يقول: "
بالعمل فٕڈا ࢭي شهر رجب من سنة خمس وثمان؈ن وستمئة، ودارت 

إٰڈا عبارة سريعة لا نكاد  )٦٠(ࢭي شهر صفر من سنة ست وثمان؈ن"،
  ارًا من المؤرخ لبۚܣ مرين عڴى غ؈رهم.نلمس فٕڈا إيث



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ١٣٥

 نةالسنة الثام  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
يبقى السؤال رغم هذه الوضعية الاسطوغرافية المُم؈ّقة قائما: هل 
وُجِـــدت مصـــادر مباشـــرة أو غ؈ـــر مباشـــرة أشـــارت مـــن قريـــب أو بعيـــد 

  السانية قبل قيام دولة بۚܣ مرين؟للناعورة و 
يروي أبو يعقوب يوسف بن يحۛܢ التادڲي المعروف بابن الزيات 

الشيخ أبي العباس احمد بن جعفر الخزرڊي المعروف  مناقب
بالسبۘܣ فيقول ࢭي أحد المواضع: "حدثۚܣ أبو يحۛܢ أبوبكر بن مساعد 
اللمطي قال : خرجت مع أبي العباس ومعنا رجل ثالث وأتينا إڲى باب 
بَحِ؈رة الناعورة، وكان مغلقا، فلما وصل إليه أبو العباس انفتح له 

فظننا أنه فتح له رجل كان خلف الباب الباب فدخلنا البح؈رة 
وقد علّق  )٦١(فنظرنا يمينا وشمالا فلم نر أحدا فعجبنا من ذلك"،

أحمد التوفيق عڴى بَحِ؈رة الناعورة قائلا : واحدة من البح؈رات أي 
البسات؈ن والغراسات المحيطة بمدينة مراكش، وكانت للمرابط؈ن 

  والموحدين عناية بإنشا٬ڈا وتعهدها.
  :هذا النص إبداء جملة من الملاحظاتيستدڤي 

يكتسۜܣ النص مصداقية كب؈رة بحكم رواية الخ؄ر من طرف أبي  ●
بكر بن مساعد وهو من الأتباع المقرب؈ن لأبي العباس السبۘܣ، وقد 
روى عنه ࢭي كتاب ابن الزيات الموسوم بـ"أخبار أبي العباس السبۘܣ" 

  خ؄رًا. )45أربعة عشر خ؄را من أصل (
النص يرصد تحركات أبي العباس السبۘܣ ࢭي المجال بما أن  ●

 /هـ 541المحيط بمراكش، فهو يتأطر زمنيًا بالف؅رة الممتدة من سنة (
م) وۂي السنة الۘܣ حلّ فٕڈا أبو العباس السبۘܣ بجبل كل؈ق، 1174

  )٦٢(م).1205 /هـ 601وتنتهܣ بوفاته سنة (
ا بأٰڈــا ࢭــي لــم يضــبط الــنص مكــان وجــود بح؈ــرة النــاعورة، مــع يقيننــ ●

محـــــيط مدينـــــة مـــــراكش كمـــــا شــــــهد عڴـــــى ذلـــــك محقـــــق الكتـــــاب. وقــــــد 
أوردهــــا الــــدكتور محمــــد رابطــــة الــــدين ࢭــــي لوحــــة الوحــــدات الفلاحيــــة 

  )٦٣(بمجال مراكش زمن حكم الموحدين.
عــدم تحديــد الخ؄ــر لطبيعــة النــاعورة، أۂِــي دولاب مقــام عڴــى ٰڈــر؟  ●

حيوانيــة؟ وهومــا أم ۂــي مجــرد ســانية تــدور عجلْڈــا بواســطة الطاقــة ال
يجعلنــا عــاجزين عــن التقــدم بأيــة خلاصــات حــول اســتعمال النــاعورة 
بـــالمغرب خـــلال القـــرن الثـــاني عشـــر مـــا دام نـــص الخ؄ـــر غ؈ـــر واضـــح، ولا 

  توجد نصوص أخرى لعقد المقارنة.
  

من ب؈ن النصوص الدفينة الأخرى الۘܣ يجب التوقف عندها 
حسب مدلول لرصد استعمال المغاربة للناعورة أو السانية 

-1283الخِطاب، نص لزكرياء بن محمد بن محمود القزويۚܣ 
"زكندر: مدينة بالمغرب من بلاد بربر، بئڈا وب؈ن م] يقول فيه: [1203

مراكش ستُّ مراحل، حدثۚܣ الفقيه عڴي بن عبد الله المغربي 
رة، كث؈رة  والثمرات، أهلها  الخ؈راتالجنحاني أٰڈا مدينة كب؈رة مُسوٍّ

مون، ٭ڈا معادن الفضة عامة، كل من أراد يعالجها. وۂي برابر مسل
غِ؈ران تحت الأرض، فٕڈا خلق كث؈ر يعملون أبداً. ومن عادة أهل 
المدينة أن من جۚܢ جناية أو وجب عليه حقّ فدخل شيئا من تلك 

الغ؈ران، سقط عنه الطلب حۘܢ يخرج مٔڈا. وفٕڈا أسواق ومساكن، 
  ق ولا يخرج حۘܢ يسهل الله أمره.فلعلّ الخائف يعمل فٕڈا مدة وينف

ڈــم إذا تزلــوا عشــرين ذراعــا نــزل المــاء فالســلطان ينصــب علٕڈــا  ّٰ وذكــر أ
الـــــدواليب ويســـــقي ماؤهـــــا ليظهـــــر الطـــــ؈ن، فيخرجـــــه الفعلـــــة إڲـــــى ظـــــاهر 
ڈا. وإنمــــــا يفعــــــل ذلــــــك ليأخــــــذ خمــــــس النيــــــل، وماؤهــــــا  الأرض ويغســــــلوٰ

ذراعـــــا،   يســــقي ثـــــلاث دفعـــــات، لأن مـــــن وجـــــه الأرض إڲـــــى المـــــاء عشـــــرين
فينصـــب دولابـــا ࢭـــي الغـــار عڴـــى وجـــه المـــاء، فيســـتقي ويصـــبّ ࢭـــي حـــوض 
كب؈ـــــر، وينصـــــب عڴـــــى ذلـــــك الحـــــوض دولابـــــا آخـــــر فيســـــتقي ويصـــــبّ ࢭـــــي 
حــــــوض آخــــــر، ثــــــم ينصــــــب إڲــــــى ذلــــــك الحــــــوض دولابــــــا ثالثــــــا فيســــــتقي 

  )٦٤(ويجري عڴى وجه الأرض إڲى المزارع والبسات؈ن".
وا عڴى ارتفاع يقع منجم زكندر الموصوف ࢭي النص بجبل س؈ر

م؅ر وعڴى بعد خمس كيلوم؅رات شمال قرية  2800إڲى  2000
أسكاون، وقد تم تحديد الإطار الزمۚܣ للنشاط المنجمܣ والتعديۚܣ 

م) وقد 12-13٭ڈذا المنجم بالقرن؈ن السادس والسابع الهجري؈ن (
شكّل المصدر الرئيسۜܣ لتمويل حركة ودولة الموحدين بالكتلة 

 150يتجاوز عمق الأشغال الباطنية ࢭي زكندر المعدنية الفضية، و 
م؅ر. وقد تم العثور ࢭي هذا المنجم عڴى ك؈قان طينية (جرّات) لا 
تتعدى حمولة الواحد مٔڈا الل؅رين وقطع من الألواح الخشبية 
وبقايا حبال، وهذه الأشياء كلها تدخل ࢭي تكوين الدواليب الۘܣ كانت 

المياه الجوفية، ويتعلق الأمر  تستخدم ࢭي تفريغ الدهال؈ق والآبار من
هنا حسب الباحث الموساوي العجلاوي بالسانية لا بالناعورة الۘܣ 
تحدثنا عٔڈا بفاس المرينية، وقد رجّح إمكانية استعمال وبناء 
دواليب مائية عڴى ثلاث طبقات، وعڴى بعد عشرة أمتار من سطح 

حجمها  الأرض، وقد تم بالفعل اكتشاف غرف ࢭي أعماق المنجم يبلغ
م] وۂي أبعاد تتوافق حسب الباحث نفسه 3×م4×م10[) ٣(م؅ر 120

مع الأحجام الۘܣ يمكن أن تنصب علٕڈا الدواليب المذكورة، أي 
أمتار. وقد مكّنت هذه الدواليب المنجمي؈ن  3غرف لا يتجاوز علوها 

من تفريغ الفرشة المائية بعد نزولها إڲى مستويات منخفضة. ولم 
عڴى منجم زكندر، فقد ع؆ر الباحثون بمنجم عوام  يقتصر الأمر هنا

بالأطلس المتوسط غرب مدينة مريرت، عڴى الطريق الرابطة ب؈ن 
ازرو وخنيفرة عڴى ك؈قان فخارية وخشبية مربوطة بواسطة حبال 
ببقايا عجلة، وهوما يدل عڴى استعمال التقنية نفسها خلال الف؅رة 

قع وۂي من الف؅رة الإدريسية الۘܣ امتد فٕڈا العمل المنجمܣ ٭ڈذا المو 
م أي تاريخ الصراع 13 /أي القرن الثامن الميلادي إڲى أواسط القرن 

  )٦٥(الموحدي المريۚܣ الذي أثر عڴى النشاط المنجمܣ.
إڲى جانب النص؈ن سابقي الذكر والاكتشافات الأثرية الۘܣ 
أكدت محتوى النص الثاني، نتوفر عڴى بقايا اثرية بمدينة مراكش 

ى استخدام السانية بشكل مبكر، فقد عُ؆ر عڴى بعد أمتار تدل عڴ
قليلة شمال باب عڴي بن يوسف قرب جامع الكتبي؈ن عڴى سلسلة 
من ك؈قان ناعورة، تختلف من حيث شكلها ومادة صنعها، أما 
الصباغة الفخارية فت؅راوح ما ب؈ن الأصفر المائل للوردي واللون 

باسكون عڴى هذا الاكتشاف  ويُعلق بول  )٦٦(الأسمر المائل للحُمرة.
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 نةالسنة الثام  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
قائلا أن قِدم السانية بمراكش يشهد عليه اكتشاف ك؈قان فخارية 
مرابطية، لكنه لا يستخدم هنا الاسم الذي أطلقه مونۛܣ وت؈راس 
عڴى هذه التقنية وهو الناعورة، بل يستعيض عنه بلفظ السانية 

هو الاسم  مؤكدا أنه الاسم المحڴي للناعورة، ويعرفها قائلًا: "السانية
المحڴي للناعورة، وتتكون من سلسلة مزودة بأكواب من الصفيح، 
تتحرك بفضل تشابك أسنان عجلت؈ن مختلفت؈ن يتم تحريكهما 

أمتار  10بفضل حمار. وتستخدم لجلب الماء من عمق يصل إڲى 
، وۂي )٦٧(وأحيانا إڲى ما أك؆ر من ذلك ࢭي بعض الحالات الاستثنائية"

اسكون باستحالة إقامة ناعورة قرب ملاحظة تدل عڴى وڤي ب
حتمال الكتبي؈ن لانعدام المجرى المائي الذي سيحركها، لذلك فالا 

  الوحيد القائم هو السانية.
أما إذا تقدمنا أك؆ر نحو الجنوب، فسنجد إشارة تاريخية أخرى 

سجلماسة، فالحسن الوزان يذكر أن  بمدينةإڲى استعمال الناعورة 
حضرة جدًا، دورها جميلة، وسكاٰڈا سجلماسة كانت "مدينة مت

أثرياء بسبب تجارٮڈم مع بلاد السودان، وكان فٕڈا مساجد جميلة، 
ومدارس ذات سقايات عديدة يجلب ماؤها من الٔڈر، تأخذه 

، )٦٨(ناعورات من واد زيز وتقذف به ࢭي قنوات تحمله إڲى المدينة"
ويقدم الباحث حسن حافظي علوي ࢭي رسالته لنيل دبلوم 

اسات العليا ࢭي التاريخ الإسلامي حول سجلماسة مجموعة من الدر 
  الملاحظات تحوم حول هذا النص ۂي كالتاڲي:

  
 .عدم تحديد الوزان لتاريخ استخدام هذه التقنية بسجلماسة  
  ،تأكيده عڴى أن الناعورة تعرف ࢭي بعـض الأمـاكن باسـم السـانية

و وۂــي مصــنوعة مــن الخشــب وتــدار بواســطة الحصــان أو الجمــل أ
  الطاقة المائية ࢭي حالة بنا٬ڈا عڴى مجرى الوادي.

  ،إرجـــــاع تـــــاريخ النــــــاعورة الموصـــــوفة ࢭــــــي الـــــنص إڲــــــى العهـــــد المريۚــــــܣ
مادامـــت هـــذه التقنيـــة لـــم تـــدخل المغـــرب إلا ࢭـــي عهـــد يعقـــوب بـــن 

 1286عبــــد الحــــق، وتـــــم بنــــاء أول نــــاعورة عڴـــــى وادي فــــاس ســـــنة 
  )٦٩(بإشراف أحد المهندس؈ن الأندلسي؈ن.

  
نلاحظ أولًا؛ أن الوزان لم يتحدث عن ناعورة واحدة يجب أن 

عڴى ترسخ وقِدم المعرفة ٭ڈذه التقنية بل  يدلبل عن نواع؈ر، وهذا 
واعتمادها بشكل واسع داخل المجال السجلماسۜܣ لتوف؈ر الماء 
للمدارس وسقاياٮڈا.. كما أن الباحث حسن حافظي علوي لم ينتبه 

فوق واد زيز، وهذا مستحيل إڲى قول الوزان أن النواع؈ر مقامة 
بالنسبة للسانية الۘܣ ذكر اٰڈا قد تدار بالطاقة المائية، فالمعۚܢ 
الغالب هواٰڈا عجلة تدار بواسطة حيوان مُع؈ن، وهو خلط سبق 
وقلنا انه لم يقتصر عڴى بلاد المغرب بل همّ الأندلس كذلك، 

اء من فالأندلسيون يقولون للآلة الۘܣ تربط ٭ڈا الك؈قان لإخراج الم
البئر سانية ودولابا وناعورة، ويدعو هنا الباحث سعيد بنحمادة إڲى 
القراءة المتأنية للنصوص للوصول إڲى التمي؈ق ب؈ن هذه الأصناف، 
وذلك بالاعتماد عڴى المصادر المائية الۘܣ أقيمت علٕڈا، وما تدار به 

وطاقْڈا السقوية، فالنواع؈ر حسب نفس الباحث تتسم بك؄ر حجمها 
شا٬ڈا عڴى الأودية، أما السواني أو الشواني فتعتمد عڴى الآبار وإن

  )٧٠(والمياه الجوفية.
كما أن الباحث حسن حافظي اعت؄ر الناعورة المنشأة بفاس 

أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق أول خلال العهد المريۚܣ من طرف 
ناعورة بالمغرب، وهو حكم متسرّعِ ࢭي نظرنا، لأننا لا يجب أن نعت؄ر 

إشارة تاريخية إڲى الناعورة بمثابة أول استعمال لها بالمجال،  أول 
فاحتمالات استعمالها قبل ذلك كث؈رة، والنصوص التاريخية الۘܣ 
تحدثت عن ناعورة فاس لم تقل أٰڈا كانت أول ناعورة بل اكتفت 
بوصفها، فلو كانت أول ناعورة لوجدنا المؤرخ؈ن يسارعون إڲى ذكر 

  رى من مفاخر الدولة المرينية.أخ ذلك باعتباره مفخرة
أما الباحث الحس؈ن أسكان فيعود ٭ڈذه الإشارة التاريخية 
للوزان إڲى أواخر العصر الوسيط، ويستدل عڴى قِدم الناعورة 
بالجنوب المغربي بل واستخدامها منذ أوائل العصر الوسيط 
باستخدام الطواح؈ن المائية منذ القرن الثالث الهجري بمدينة 

مثلًا، لان تقنية الطاحونة المائية لا تختلف عن تقنية  تامدّولت
أعتقد أنه يجب  )٧١(الناعورة، والصانع الذي يصنع هذه يصنع تلك.

التحفظ إزاء هذه المقارنة ما دامت ب؈ن تقنيت؈ن لم تُستخدما لنفس 
رح لاستخدام الناعورة ࢭي الغرض، وبالتاڲي التحفظ عڴى التاريخ المق؅

  المغرب.
الأركيولوڊي ࢭي هذه الحالة المادة الحاسمة ࢭي  يبقى البحث

قضية النواع؈ر بسجلماسة، وبالفعل فقد عُ؆ر بالقرب من وادي 
الشرفاء شمال خراب سجلماسة عڴى آثار برج؈ن ترتفع بقاياهما عن 
مستوى سطح الأرض بحواڲي م؅رين ونصف، وبالقرب مٔڈما آثار 

من  وبالقربادي، نافورة كانت تأتٕڈا المياه ع؄ر قادوس من الو 
النافورة توجد أثار حمام مستعمل منذ القديم وقد ع؆ر عڴى بقايا 
الرماد بمكانه. ويعتقد الباحث لحسن تاوشيخت أن الأمر يتعلق هنا 

  )٧٢(بالركائز الۘܣ تقوم علٕڈا الناعورة.
هل يمكن الاطمئنان من خلال ما سبق إڲى فرضية أسبقية 

نية قبل الف؅رة المرينية وبالضبط استخدام المغاربة للناعورة والسا
م؟ قد نجيب بالإيجاب فيما يتعلق بالسانية خاصة 1286قبل سنة 

أن الشواهد المادية الۘܣ تم التوقف علٕڈا تثبت ذلك، لكننا لا 
نستطيع المجازفة والقول أن الناعورة استعملت منذ العصر 
ة الموحدي وبالضبط خلال القرن الثاني عشر، فالنصوص التاريخي

يكتسٕڈا الغموض عڴى مستوى الألفاظ المنتقاة للإشارة إڲى هذه 
التقنيات، وهوما تأكد لنا مرارا ࢭي مراجعتنا لها سواء تلك المتعلقة 
بالمغرب أو الأندلس، لكننا وࢭي المقابل لا نُسَلّم بوُلوج الناعورة 
للمغرب خلال القرن الثالث عشر، لأنه لا توجد أية إشارة تؤكد أن 

ده المرينيون بفاس كان أول ناعورة بالمغرب، فالوزان يقول ما شيّ 
أن هذه النواع؈ر "صُنعت ࢭي عصرنا أي منذ نحو مائة سنة"، وابن 
فضل الله العمري يش؈ر فقط إڲى أن ٰڈر الجواهر بفاس "عليه 
الناعورة المشهورة" دون قوله أٰڈا أول ناعورة أو ما شابه ذلك، كما 
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ب قال أن ابن الحاج اتخذ لأبي يوسف أن لسان الدين بن الخطي

المنصور بن عبد الحق "الدولاب المنفسح القطر البعيد المدار"، وۂي 
ڈا أول ناعورة تقام ࢭي  إشارة تفيد الأبعاد الاستثنائية للناعورة لا كوٰ

  المغرب.

RIêÞ]çŠÖ]æÂ]çß×ÖìçÂ†‘^Ã¹]æoè‚£]h†Ç¹]» 
واع؈ر كما اهتم ٭ڈا بنو مرين هل اهتم السعديون والعلويون بالن

قبلهم؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال نود أن نذكر القارئ مجددا 
بأننا ࢭي تعاملنا مع الماعۜܣ، لا نتعامل معه قط كما كان، لكن كما 
شاء المؤرخون أن يصفوه لنا وهوما يجعل التاريخ مجرد انعكاس 

أشياء  شاحب للماعۜܣ ࢭي كتابات المؤرخ؈ن الذين لم يلتفتوا إڲى
كث؈رة أصبحت خلال العصر الحديث والمعاصر عادية ويومية، 

  ء ضرورة تسجيلها وتقييد أخبارها.وبالتاڲي انتفا
أشار الأستاذ إبراهيم حركات ࢭي دراسته حول السياسة 
والمجتمع ࢭي العصر السعدي، إڲى أن التقنية الۘܣ كانت مستعملة ࢭي 

طقة سلا بالسانية، وࢭي سحب الماء وري البسات؈ن ۂي ما يسمܢ ࢭي من
منطقة فاس بالناعورة، وكلتاهما عبارة عن دولاب يس؈ر ࢭي خط 
دائري ويحمل أوعية ماء ٱڈبط ٭ڈا الدولاب إڲى عمق كاف من البئر 
فتمتڴئ ماء ثم تقذف ࢭي قناة توصل الماء إڲى حوض كب؈ر، ويحرّك 

ية نلاحظ ࢭي البدا )٧٣(الدولاب حيوان يكون غالبا حمارًا أو بغلًا.
الخلط الواقع هنا ب؈ن السانية والناعورة، فهو يعت؄رهما شيئًا 
واحدًا، ويقوم بوصف طريقة عملهما دون فصل ب؈ن التقنيت؈ن، كما 
أنه لا يقدم نماذج مجالية واضحة تب؈ن مدى استغلال الإنسان 
المغربي خلال الف؅رة السعدية لهذه التقنيات، إڲى جانب عدم إرداف 

  لة مرجعية تؤكد صحته.ذا بأية إحاخ؄ره ه
هل استخدم السعديون تقنيۘܣ الناعورة والسانية بالفعل؟ 
تستوقفنا إشارة ࢭي كتاب مناهل الصفا لصاحبه الفشتاڲي حول 
قصر البديع الذي استمرت أعمال البناء متواصلة فيه ما ب؈ن 

، ففي وصفه لهذا القصر قال: "قد بلغ الاغياء ࢭي 1593و 1578
تنجيد الفوارات المرمرية اللجينية المعدة للرقص  الاحتفال فٕڈا إڲى

بالمياه الغزيرة الۘܣ يسموا ٭ڈا من الدولاب العظيم والفلك الكب؈ر 
الداخل ࢭي جملة الآثار العظيمة الۘܣ وكل ٭ڈا أم؈ر المؤمن؈ن أيده 

هل كان الفشتاڲي يقصد من وراء لفظ الدولاب الإشارة إڲى  )٧٤(الله".
ذات أبعاد مهمة؟ هل كانت الناعورة أو ناعورة أم مجرد سانية 

السانية مقامة داخل القصر أو خارجه؟ الثابت أن من أنشأ هذا 
الدولاب هو السلطان أبو العباس أحمد المنصور الملقب بالذهۗܣ فهو 
ࢭي عداد الآثار العظيمة الۘܣ وُكّل ٭ڈا. لكننا لا نستطيع التقدم ࢭي 

صوص أخرى قد تشرح ما الإجابة عن السؤال؈ن الأول؈ن لغياب نُ 
أعرض الفشتاڲي عن شرحه، كما أن الأبحاث الأركيولوجية بقصر 
البديع لم تُزح اللثام بَعد بشكل واضح عن آليات تزويد القصر 

  )٧٥(بالماء، كما لم يُع؆ر به عڴى آثار أي دولاب.
ثرية 

ُ
هل نتوفر عڴى نصوص أخرى عدا إشارة الفشتاڲي أو لقى أ

ن للناعورة والسانية؟ لقد استعمل تؤكد استخدام السعدي؈

السعديون عجلات مائية ضخمة ࢭي مجموعة من مناطق المغرب 
الجنوبية خاصة، لكٔڈا لم تُنشأ لرفع المياه بل لغرض آخر، ففي 
سوس كانت مياه العيون تحمل ع؄ر قناة محمولة فوق أسوار 
ضخمة خفيفة الانحدار، كما هو ماثل لحد الآن ࢭي أطلال تازمورت 

طلال ساقية المهدية بإم؈ق وتنتهܣ هذه السواࢮي بشلال اصطناڤي وأ
تتساقط منه المياه بقوة تدير عجلة مائية ضخمة تستعمل ࢭي أرحية 
معامل السكر ࢭي أولاد مسعود والكَردن وتيدسۜܣ وأصادص 

ونجد نفس العجلة بنواڌي مدينة شيشاوة، فبمعصرة  )٧٦(والمهادي..
بيد] هناك أقيمت عجلة ࢭي السكر الجنوبية [معصرة سور الع

الطرف الأقظۜܢ للسور المستخدم أساسا ࢭي إدارة الناعورة والري 
كذلك، وقد بلغ قطر الناعورة خمسة أمتار من خلال قياس اثر 
احتكاكها بالجدار الذي تستند عليه والذي بدأت تميل نحوه مع 
مرور الوقت، أما عرض الناعورة فكانت تشغل العرض نفسه الذي 

م؅ر. وكانت  1.40مخرج المائي قبل أن يلج القِمع، أي ما يقارب كان لل
تعلو عڴى الأرض بحواڲي ثلاثة أمتار، وقد كانت مصنوعة من 
الخشب والحديد، ويظهر ذلك من خلال بعض المخلفات الۘܣ 

  )٧٧(وُجدت عڴى هوامش المعصرة.
لاشك أن النواع؈ر المُستخدمة من طرف السعدي؈ن ࢭي عملية 

تشبه إڲى حد ما النواع؈ر المرينية سالفة الذكر، لكٔڈا  صناعة السكر 
تختلف معها ࢭي الوظيفة وموقع الإنشاء، فهذه النواع؈ر لا تقام عڴى 
الأٰڈار، بل يأتي إلٕڈا الماء من خلال قنوات محمولة عڴى سور ذي 
انحدار تدريڋي يسمح بتدفق المياه دون انقطاع صوب الناعورة. 

ون تسمية أفضل لهذه العجلة من ومع ذلك فلم يجد الباحث
الناعورة. ألا يمكن اعتبار إنشاء السعدي؈ن لهذه النواع؈ر دليلا عڴى 
معرفْڈم الدقيقة ٭ڈذه التقنية وتحويلها لخدمة أغراض اقتصادية 
أخرى، مع العلم أن النواع؈ر المرينية ظلت قائمة بمدينة فاس أمام 

ڲى يومنا هذا، مُقدمة مرأى السعدي؈ن بل استمر البعض مٔڈا قائما إ
  كل من أراد إنشاء نواع؈ر مماثلة؟بذلك النموذج ل

إذا كان الحديث ࢭي المصادر التاريخية السعدية شبه نادر عن 
النواع؈ر، فالأمر مماثل بالنسبة للسواني الۘܣ لم تس؅رعِ الاهتمام 
ربما لصِغر حجمها وارتباطها ࢭي غالب الأحيان بالملكيات الخاصة، 

 يعۚܣ غيا٭ڈا ࢭي الواقع، فقد وُجدت قبل وبعد الدولة لكن هذا لا 
السعدية، وهوما يعۚܣ أٰڈا استخدمت من طرف المغاربة خلال هذه 
الف؅رة. إذا كانت وضعية البَحث ࢭي النواع؈ر والسواني ࢭي الدولة 
السعدية صعبة إڲى حد ما، فماذا يُمكن أن نقول حول الموضوع 

 نفسه لدى الدولة العلوية؟
أن نقوم بالاشتغال  -لضيق الوقت  - ن ࢭي استطاعتنا لم يك

تاريخ الف؅رة العلوية لك؆رٮڈا وتشعّڈا واختلاف  مصادر عڴى 
مواضيعها، وغياب الفهرسة التقنية الدقيقة للعديد مٔڈا وهوما 
دعانا إڲى الاقتصار ࢭي هذا المجال عڴى بعض النماذج الدالة عڴى 

  اع؈ر والسواني.اهتمام العلوي؈ن بالنو 
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وقفنا ࢭي هذا الصدد عڴى وصف الفقيد محمد المنوني للقصبة 
الإسماعيلية بمكناس وقد تضمّن إشارات متعددة للناعورة، "فعڴى 
مقربة من باب الرايس يمينا يوجد باب القصر الأول الذي يحمل 

، وࢭي أواخر هذا الممر يقع باب القصر الثاني المدرسةاسم قصر 
 - يمينا  -ا انعطفت من هذا الممر الذي يسمܢ قصر المحنشة.. فإذ

فستجد الباب الثاني والأصڴي لهذا القصر، الذي يقابله الباب 
بويبة  - من جهة اليم؈ن  -الداخڴي لقصبة هدراش، كما يجاوره 

صغ؈رة تسمܢ باب الناعورة، وعڴى مقربة مٔڈا يقع مدخل حديقة 
  )٧٨(غناء ۂي جنان ابن حليمة من إنشاء السلطان محمد الثالث".

"فإذا خرج الزائر من هذه القصبة [قصبة باب  :ويضيف قائلاً 
مراح] واتجه إڲى جهة اليم؈ن، فستقابله بناية يعلوبا٭ڈا نوافذ 

م؅را،  77مظلمة ومستطيلة، وتمتد نحو الجنوب ࢭي طول يزيد عڴى 
وۂي أثر اسماعيڴي كان يشتمل عڴى عدة آبار عميقة علٕڈا دواليب 

اري المؤدية إڲى صهريج السواني.. والغالب أن لنقل الماء وصبه ࢭي المج
هذه الدواليب ۂي منشؤ تسمية الباب السابق الذكر بباب الناعورة.   
وجنوب هذه البناية تتصل ٭ڈا أطلال هري كان مخزنا إسماعيليا 

توجد بركة الماء العظيمة، وۂي  -غربا  -للزرع.. وقبالة هذين الأثرين 
ماءها كان يأتٕڈا من الآبار ذات  تسمܢ صهريج السواني، بسبب أن

سواني، وهذا  - ࢭي الاستعمال المغربي  - الدواليب، الۘܣ يطلق علٕڈا 
، )٧٩(باعتبار القديم، وأما الآن فماؤها مأخوذ من شرب المدينة"

ويصف عبد الرحمان ابن زيدان هذه المنشآت، فيذكر أن الآبار "ࢭي 
ڲى إسماعيل) لكل غاية العمق ذات مياه عذبة صافية، وجعل (المو 

بئر دولابا عظيما ينقل منه الماء ويصبه ࢭي المجاري المعدة له إڲى أن 
. إٰڈا منشآت تتطابق مع الوصف الذي خلفه )٨٠(يصب بالصهريج"

لنا جون ويندوس للسلطان مولاي إسماعيل فقد كان "مولعًا بالبناء 
بشكل مدهش، ويتساءل الناس هل ولعه بالهدم أشد من ولعه 

  )٨١(ء، ويقولون لو ظلت بناياته كلها قائمة لبلغت مدينة فاس".بالبنا
أما إذا انتقلنا شيئا ما نحو الغرب، وبالضبط نحو مدينة سلا، 
فسنجد عبد الله بنسعيد يتحدث عن النواع؈ر ٭ڈذه المدينة 
قائلًا:"علاوة عڴى الماء الذي كانت تجره قنوات جسر الأقواس إڲى 

دارس والنافورات العمومية والمراحيض المدينة ل؅قويد المساجد والم
كانت الحقول والبسات؈ن والسواني داخل المدينة وخارجها وبعض 
الحرف كصناعة الحصر والدباغة والصباغة تغرف الماء من الآبار 
بواسطة ناعورات. ففي المكان الذي أصبح موقفا للسيارات مثلا 

اك ناعور والكائن خلف السوق البلدي بسانية الحسناوي، كان هن
يصب الماء ࢭي حوض لغسل السمر كمادة أساسية لصناعة 
الحصر، علما أن مدينة سلا كانت عاصمة هذه الصناعة 

وقد أرفق الباحث هذه الفقرة بصور فوتوغرافية لكل  )٨٢(التقليدية"
من الباب الرئيسۜܣ للسوق المركزي الذي كانت توجد بالقرب منه 

ا صانعو الحصر، وصورة أخرى سانية يستغل الماء المرفوع بواسطْڈ
  .1900لناعورة ࢭي ضاحية من ضواڌي فاس سنة 

يتضح من خلال النص السابق تسمية عبد الله بنسعيد 
للسانية بالناعورة، وهو ربما تقليد جرى عليه أهل سلا، لكننا نجده 
ࢭي التعليق عڴى صورة ناعورة فِعلية بضواڌي سلا يُسمّٕڈا ۂي 

ك التقنيت؈ن ࢭي اسم واحد. كما أنه لم الأخرى ناعورة جامعا بذل
يقدم أية معطيات تاريخية حول هذه المنشآت، ويكمُن السبب ࢭي 
طبيعة الكتاب الذي أنجزه بنسعيد نفسه، فهو يقول ࢭي تمهيده: 
"هذا الكتاب الذي ب؈ن يدي القارئ الكريم ليس بمؤلف تاريڏي، بل 

عقود من هو دف؅ر لصور ورسوم [ألبوم] تيسر ڲي جمعها خلال 
مصادر مختلفة : لقد أخذت بعضها عن كتب ࢭي التاريخ وأخرى عن 
جرائد ومجلات محلية وأجنبية، وبعضها عن بطاقات بريدية ناولۚܣ 
إياها مشكورين بعض الأصدقاء والأقارب، وأخرى وجدٮڈا ࢭي 
خزانات عمومية وخصوصية أو اقتنيْڈا ࢭي أسواق الأشياء القديمة 

النسبة للمعلمات التاريخية الۘܣ لم أع؆ر لها كجوطية الرباط، أما ب
عڴى صور قديمة فقد أخذت عڴى عاتقي تصويرها عڴى الوجه الذي 
توجد عليه حاليا وهو ࢭي الواقع امتداد لما كانت عليه ࢭي 

ولم نقف للأسف ࢭي كتاب "موجز تاريخ سلا" للباحث  )٨٣(الماعۜܣ"،
، فحۘܢ خلال "كينيث براون" عڴى أي ذكر لهذه المنشآت المائية

العصر الذهۗܣ للمدينة أي الف؅رة المرينية، نجد هؤلاء اهتموا فقط 
(عڴى المستوى الاقتصادي) بتشييد دار الصناعة لإنشاء السفن 
وتشجيع التجارة بالمرسۜܢ السلاوي، أما ما يتصل بأمور الري فلم ترد 

  )٨٤(بالكتاب أية إشارة حوله.
لة والباحث الفرنسۜܣ من سلا نتجه لمنطقة دكالة، فنجد الرحا

ࢭي طريقه من الدار البيضاء نحو  [1876-1926]إدمون دوتي 
مراكش مطلع القرن العشرين يتوقف بمنطقة دكالة عند أطلال 
سانية بومهدي ب؈ن الوليدية والجديدة، فيقول: "وكلمة سانية الۘܣ 
تدل ࢭي العادة عڴى العجلة المائية الرافعة ذات القواديس وۂي 

البستان. ثم إننا نرى  ٭ڈاث؈را ما تطلق ࢭي هذه البلاد يراد الناعورة، ك
النواع؈ر حيثما ولينا أوجهنا من هذه الناحية، فهܣ فٕڈا ك؆رة كث؈رة. 
وليس من باب المبالغة أن نقول إن النواع؈ر تملأ حقيقة لا مجازا 
الوادي الذي نسلكه الآن، حۘܢ لا يكاد يخلو مٔڈا موضع فيه. وليس 

الموضع كان من قبل بستانا م؅رامي الأطراف.. فيكون  ببعيد أن هذا
قد مرّ زمن طويل عڴى هذه البوادي كانت فيه تغطٕڈا كلها الزراعات 
وليس ببعيد أن العناية الۘܣ كانت تتلقاها ࢭي السقي قد مكّنت فٕڈا 
للأشجار. ويخيل إلينا انه قد وجدت بسات؈ن للخضار ࢭي الأماكن 

  )٨٥(عن زراعة الحبوب". الۘܣ نراها اليوم لا تزيد
عدا مكناس وسلا ودكالة، نجد ذكرى السانية وليس الناعورة 

أخرى كما هول الحال بالنسبة لتطوان، فخلال  مواقع ت؅ردد ࢭي
القرن السابع عشر ساعد المقدم أحمد بن عيسۜܢ النقسيس الأول 
فوجا من الموريسكي؈ن المطرودين من شبه الجزيرة الإيب؈رية من 

م وذلك من خلال 1619الاسباني فيليۗܣ الثالث سنة طرف الملك 
تسهيل استقرارهم بالعيون وإنشاء "حومة السانية" أورباط 

أما بمراكش فنجد بحومة القصور دربا يحمل اسم  )٨٦(الأندلس.
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درب السانية، أخ؄رنا بعض التجار المجاورين للدرب أن سبب 

الشرفاء  تسميته ٭ڈذا الاسم، راجع لتوفر رياض كب؈ر خاص بأحد
المسعودي؈ن عڴى بئر وسانية كانت ساكنة الدرب ت؅ردد علٕڈا لأخذ 
الماء لعدم توفر دُورهم عليه، ويعودون ٭ڈذا الخ؄ر إڲى عشرينات 
القرن العشرين دون تأكدهم من ذلك، ولم نستطع التأكد من الخ؄ر 
أونفيه لان الرياض المُشار إليه انقسم إڲى دور صغ؈رة وانتقلت 

  ب.دة للدرب غاب عٔڈا سر تسمية الدر ساكنة جدي
  

í³^} 
توصلنا ࢭي ٰڈاية هذا البحث اڲى مجموعة من الاستنتاجات، من 

  بئڈا:
  ،ارتباط اسم الناعورة بصوت النّعر الذي تحدثه أثناء دوراٰڈا

  إضافة اڲى دلالة أخرى مرتبطة بالسّيلان.
  عن الفرق ب؈ن الناعورة والسانية هو أن التقنية الأوڲى عبارة

عجلة كب؈رة تدور بفعل التيار المائي وتقام دائمًا عڴى ضفاف 
الأٰڈار، أما السانية فهܣ عجلة صغ؈رة ذات صبيب ضعيف، 

  تستعمل أساسًا ࢭي الزراعة وتعتمد عڴى الطاقة الحيوانية.
 أن عڴى الأثري  البحث ونتائج التاريخية المصادر إجماع 

 هو مَنْ  حقال عبد بن يعقوب أبو يوسف المريۚܣ السلطان
 26 البالغ القطر ذات الضخمة الناعورة لإقامة الأوامر أعطى
هو  يوسف أبو يعقوب أبنه لكن ، م؅رين عرضها والبالغ م؅ر

  .م1286 سنة وفاته بعد والده مشروع تحقيق عڴى قام الذي
 الناعورة إدخال الجديد فاس لتأسيس المباشرة النتيجة كانت 

 سنة المدينة هذه تشييد نب؈ يفصل يكن لم إذ فاس، لمدينة
 .سنوات عشر سوى  1286-1287 سنة الناعورة وإقامة 1276

  أثبتت الشواهد المادية الۘܣ توقفنا عندها استخدام المغاربة
 والقول  المجازفة نستطيع لا لكنناللسانية قبل العصر المريۚܣ، 

 خلال وبالضبط الموحدي العصر منذ استعملت الناعورة أن
 الناعورة بوُلوج نُسَلّم لا المقابل وࢭي. رعش الثاني القرن 

 إشارة أية توجد لا لأنه عشر، الثالث القرن  خلال للمغرب
  .ࢭي المغرب ناعورة أول  كان بفاس المرينيون  شيّده ما أن تؤكد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV  
 
يصح هذا إڲى غاية القرن؈ن الثامن عشر والتاسع عشر الذي بدأت وت؈رة  )١(

الاخ؅راع والابتكار التقۚܣ ت؅قايد فٕڈما بسرعة وانتظام بالعالم الرأسماڲي 
 خاصة.

انظر حول قنوات التواصل ب؈ن الغرب الإسلامي وأوربا مُؤلف المستشرقة  )٢(
شمس العرب تسطع عڴى الغرب: أثر الحضارة ه زيغريد، الألمانية هونك

، نقله عن الألمانية فاروق بيضون وكمال الدسوࢮي، العربية ࡩي أوروبة
-531، ص. 1964منشورات المكتب التجاري، ب؈روت، الطبعة الأوڲى،  532.  

، دار لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، منظور ابن  )٣(
 .222- 220، المجلد الخامس، ص.1992لطبعة الأوڲى، صادر، ب؈روت، ا

  فرنسا. –، بالمكتبة الوطنية بباريس 2462مخطوط رقم  )٤(
تقنيات استخراج المياه الباطنية ࡩي مناجم الفضة الموساوي،  العجلاوي  )٥(

)، ضمن أعمال ندوة : الماء ࢭي تاريخ المغرب، م13-8 /هـ7-2بالمغرب (
علوم الانسانية بع؈ن الشق، الدار البيضاء، منشورات كلية الاداب و ال

 : Barthélemy. A., Dictionnaire Arabe-Français (6)  .106، ص.11سلسلة ندوات و مناظرات رقم 
Dialectes de syrie : Alep, Damas, Liban, 
Jérusalem, publié par H.Fleisch, Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1954, Cinquième fascicule, p.835. (7) ناعورة, pl. نواع؈ر Noria, roue a irrigations, roue hydraulique. 

ار  Qui fait jaillir le sang comme jaillit l’eau de la source (veine) نَعَّ
   Voir : Kazimirski, A. de Biberstein,  كتاب اللغت؈ن العربية و

 .Dictionnaire Arabe-Français, Maisonneuve et C(ie ), éditeurs, Paris, 1860. Tome Deuxième, p.1293. (8) Dozy, R., Supplément aux Dictionnaires Arabes, E.-J. Brill, leiden – librairie orientale et américaine Maisonneuve frères, Paris, deuxième édition, 1927, tome second, pp.689-690 الفرانساوية
، من تاريخ شبكة توزيع المياه ࡩي مدينة فاسملوڲي إدريسۜܣ عبد الرحمان،  )٩(

، السنة الحادية والخمسون، جمادى الأوڲى 392مجلة دعوة الحق، العدد    .108م، ص. 2009ماي  /هـ1430
معلومات استقيناها من ع؈ن المكان من عدة صناع وحرفي؈ن تجاور  )١٠(

 Hill. D.R., Nā`ũra, in Encyclopédie de l’Islam, Nouvelle édition établie avec le concours des principaux orientalistes par C.E.Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs et feu Ch.Pellat, sous le patronage de L’Union académique internationale, E.J.Brill - Leiden-New york, G.-P.Maisonneuve et Larose S.A – Paris, 1993, Tome VII, p.1039. (12) Colin, G.S., La Noria Marocaine et les machines (11)  .2013بريل أ 23ا، يوم الثلاثاء عرية المغلقة حاليً دكاكئڈم دكاك؈ن النوا
hydrauliques dans le monde arabe, Hespéris, Tome XVI, fasc. I, I(er) trimestre 1932, p.22, note n°1. 

، الماء ࡩي الفكر الإسلامي والأدب العربيبنعبد الله محمد بن عبد العزيز،  )١٣(
، الجزء 1996منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 

 .Colin, G.S., Op. Cit., p. 23 (14)  .239الثالث، ص. 
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 (15) Madani, T., l’Eau dans le monde musulman 

médiéval : l’exemple de Fès (Maroc) et de sa 
région, Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université Lyon II en Histoire, 2003,(copie numérique), sans numéros de pages. (16) Pascon, P., « La petite et la Moyenne 
Hydraulique », in La question hydraulique : 1-petite et moyenne hydraulique au maroc, presses de Graphique S.A, Rabat, 1984, pp.13-41. (17) Hill. D.R., Op. Cit., p. 1039. (18) Madani, T., Op. Cit., non numéroté. (19) Colin, G.S., Op. Cit., p. 48. 

لمغرب، من إنتاج الجمعية ،  معلمة االناعورةبن عبد الجليل عبد العزيز،  )٢٠(
، 22، الجزء 2005والنشر، نشر مطابع سلا،  وال؅رجمةالمغربية للتأليف 

  .7406ص. 
معلمة المغرب، من إنتاج الجمعية المغربية ، السانيةالطويل محمد حجاج،  )٢١(

، ص. 14، الجزء 2001و النشر، نشر مطابع سلا،  الترجمةللتأليف و  4830.  
  .239 -238بن عبد العزيز، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص.  محمدبنعبد الله  )٢٢(
طرائق وأساليب الزراعة والري ࡩي الأندلس من حسن ياس؈ن خض؈ر،  )٢٣(

ࢭي التاريخ الإسلامي،  الماجستير، رسالة لنيل درجة خلال كتب الفلاحة
، المبحث الثالث، غ؈ر 2007جامعة بغداد، كلية الآداب، قسم التاريخ، 

  مُرقم.
تقنيات الفلاحة الأندلسية ب؈ن ال؅راث العلمي المحفوظ "لطاهري أحمد، ا )٢٤(

 )إشرافتحت (، ضمن: حسن حافظي علوي "والدراسات التاريخية
، الفلاحة والتقنيات الفلاحية ࡩي العالم الإسلامي ࡩي العصر الوسيط

مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الانسانية 
  .194، ص. 2011اط، سلسلة اوراش البحث، بالرب

، ترجمة آلاف السن؈ن من الطاقةكارتسيف فلاديم؈ر، خازانوفسكي بيوتر،  )٢٥(
، 1994، يوليو 187عالم المعرفة، عدد  سلسلةمحمد غياث الزيات، 

  .41-40صص. 
، المطبعة الملكية، كشاف أسماء الأسر المغربيةبن منصور عبد الوهاب،  )٢٦(

 Eisenbeth, Maurice., Les juifs de l’Afrique du (27) . 100-8، ص.1972الرباط، 
Nord : Démographie et Onomastique, imprimerie du lycée, Alger, 1936, p.157. 

الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩي أخبار ملوك عڴي ابن أبي زرع،  الفاسي )٢٨(
الوراقة، الرباط، ، دار المنصور للطباعة و المغرب وتاريخ مدينة فاس   . ٤٠٧، ص. 1973

كتاب الحلل الموشية ࡩي ذكر القرن الثامن الهجري،  أھلمجهول من  )٢٩(
، حققه الدكتور سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة، الأخبار المراكشية

  .177، ص. 1979دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة الأوڲى 
تاريخ الغرب الإسلامي ، )هـ 732توࢭي سنة (اب الوه عبدالنويري أحمد بن  )٣٠(

، تحقيق وتعليق ࡩي العصر الوسيط من كتاب ٰڈاية الأرب ࡩي فنون الأدب
  .٤٥٥، ص. 1985الدكتور مصطفى أبو ضيف احمد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 

، ترجمه عن الفرنسية وصف إفريقياالفاسۜܣ الحسن بن محمد الوزان،  )٣١(
، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، الطبعة الأخضرڋي ود.محمد د.محمد ح

  .284 -285، الجزء الأول، ص. 1983الثانية، 
 

 (32) Colin, G.S., « L’origine des Norias de Fès », Hespéris, Tome XVI, fasc. I-II, I(er )et 3(eme) trimestres 1933, p.156. 
السلطان أبي الحسن المريۚܣ  وصف المغرب أيامالله،  فضلالعمري ابن  )٣٣(

، مقتبس من مسالك الأبصار ࡩي ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري 
المنوني محمد، ورقات عن  :تحقيق محمد المنوني، قطعة منشورة ضمن 

حضارة المريني؈ن، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط، 
-552، ص.2000ة ، الطبعة الثاني20سلسلة بحوث و دراسات رقم  551.  

، تحقيق محمد عبد الإحاطة من أخبار غرناطةلسان الدين،  الخطيبابن  )٣٤(
م، ص. 1973الله عنان، نشر مكتبة الخانڋي، القاهرة، الطبعة الثانية،  140-139.  

، تحقيق معيار الاختيار ࡩي ذكر المعاهد والديارابن الخطيب لسان الدين،  )٣٥(
طبع تحت إشراف اللجنة المش؅ركة لنشر  كمال شبانة، محمدالدكتور 

ال؅راث الإسلامي ب؈ن المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، د.ت، 
  .176ص. 

، منشورات كلية الآداب و ورقات عن حضارة المريني؈نالمنوني محمد،  )٣٦(
، الطبعة 20بالرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم  الإنسانيةالعلوم 
 ,« Colin, G.S., « L’origine des Norias de Fès (37) .32-33، ص. 2000الثانية 

Op.Cit., p. 157. (38) Delarozière, J., Bressolette, H., « La Grande Noria 
et l’Aqueduc du Vieux Mechouar a Fès –
Djedid », in Quatrième congrès de la Fédération des Sociétés Savantes de l’Afrique du Nord, Rabat 18-20 avril 1936, publié par les soins de la société Historique Algérienne, Alger, 1939, Tome II, 628-629-630. (39) Michaux-Bellaire, E., Salmon, G., « Description de 
la ville de Fès », in Archives Marocaines, publication de la Mission scientifique du Maroc, Volume XI, N° I, Ernest Leroux, éditeurs, Paris, 1907, p. 258.  (40) Delarozière, J., Bressolette, H., Op. Cit., pp. 633-634. 

 .Ibid., p.635. (43) Madani, T., Op. Cit., non numéroté. (44) Erckmann, Jules., Le Maroc Moderne, challamel ainé, éditeur, paris, 1885, p. 25 (42)  .23المنوني محمد، مرجع سابق، ص.  )٤١(
 .Delarozière, J., Bressolette, H., Op. Cit., pp. 635-638. (47) Madani, T., Op. Cit., non numéroté. (48) Ibidem (46)  .284، الجزء الأول، ص. مرجع سابقالفاسۜܣ الحسن بن محمد الوزان،  )٤٥(
فيض العباب وإفاضة قداح الآداب ࡩي الحركة بن الحاج، النم؈ري ا )٤٩(

، دراسة وإعداد الدكتور محمد ابن السعيدة إڲى قسنطينة والزاب
-178، ص. 1990شقرون، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، الطبعة الأوڲى  176.  

استعمل هذا الاسم ࢭي الأندلس للدلالة عڴى الفضاء الواسع ࢭي جوار المدن،  )٥٠(
ميدانا لألعاب الفروسية وعرض الجيوش، ومن الأندلس انتقل حيث يكون 

للمغرب واشْڈر ࢭي ضاحية فاس، ثم ࢭي ناحية مدينة تازا. وعرف هذا الاسم 
بفاس ࢭي صدر الدولة المرينية، وضمن منجزات السلطان يوسف بن 
يعقوب، و حسب إشارة ࢭي روض القرطاس فان هذه الحديقة كان موقعها 
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لفاس الجديد، ويحدد البعض مركزها بأنه عڴى مقربة  بالضاحية الشمالية
من المكان المعروف بالملعب حيث تقام العاب الفروسية أيام الأعياد عڴى 
ضفة وادي الجواهر، وتمثل هذه الحديقة ࢭي بدايْڈا حديقة مغ؅رسة 

 .Madani, T., Op. Cit., non numéroté (51)  .63 –62المنوني محمد، مرجع سابق، ص. :ومجهزة بدولاب مائي لسقٕڈا. انظر
  .١٧٩ -١٨٠النم؈ري ابن الحاج، مصدر سابق، ص.  )٥٢(
  .Madani, T., Op. Cit., non numéroté  .67-68المنوني محمد، مرجع سابق، ص.  )٥٣(
 .211-212النم؈ري ابن الحاج، مصدر سابق، ص.  )٥٤(
دار النشر ، المغرب ࡩي عصر السلطان أبي عنان المريۚܣالماڌي عڴي حامد،  )٥٥(

  .176، ص. 1986المغربية، الدار البيضاء، 
، ضمن "حضارة بۚܣ مرين من خلال منشآٮڈم المعمارية"محمد،  المنوني )٥٦(

  .24-25، الجزء الثالث، ص. 1985، الرباط، Nord Organisation، مذكرات من ال؅راث المغربي، )تحت إشراف(العربي الصقڴي 
  .17 المنوني محمد، مرجع سابق، ص. )٥٧(
-164، مرجع سابق، ص. معيار الاختيار...لسان الدين،  الخطيبابن  )٥٨( 163.  
النمو الحضري بمدينة مراكش ࡩي عهد المريني؈ن "هوزڲي احمد،  )٥٩(

أعمال الملتقى الثاني لمركز الدراسات والأبحاث حول  ضمن، "والسعدي؈ن
كلية  مراكش تحت عنوان: مراكش خلال العصرين المريۚܣ والسعدي، مجلة

  .12، ص.1992، 8الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، العدد 
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 
      

  

  
    باحث دكتوراه حفظ وتسي؈ر ال؅راث الأثري 

    جامعة أبي بكر بلقايد  –أستاذ مساعد 
     جمهورية الجزائريةال – تلمسان

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
علم الآثار من أهم وأكثر العلوم الإنسانية تطورًا، نظراً لحاجته الماسة للعديد من الدراسات المتعددة المناهج والمختلفة المشارب، 
التي تجمع بين مختلف الطرق والوسائل العلمية والأدوات التكنولوجية الجديدة المتطورة، للبحث والتنقيب والعرض، أو الدعم 

ت به عديد بطون المصادر والمراجع التاريخية المختلفة، ليس هذا وفقط، بل إن العثور على تلك المخلفات البشرية والإثبات لما جاد
في حالتها السليمة، يعد في حد ذاته كنـزاً تاريخيًا لا يقدر بثمن، دور كبير يؤديه هذا العلم الذي أصبح له عدة فروع علمية 

نظراً للمعلومات والمعارف الكثيرة التي يدرها، في وقتٍ أصبح يستغل كأداة لكتابة تاريخ تدرسه، وتعمل على تطويره في كل مرة، 
  ماضي البشرية، كيف لا ودول عدة تحاول جاهدة المضي قدما بدراسة جديدة تعرف بعلم الآثار الوقائي.

   
   ٢٠١٤    أكتوبر  ١٣  تاريخ استلام البحث:  

  الأثرية، الآثار الجزائرية الثقافي، الحفرية الوقائية، البحوث التراث
  ٢٠١٥  يناير  ٢٦   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

   

رية دو -."زائرالاتجاهات الحديثة في علم الآثار: التجربة الفرنسية في علم الآثار الوقائي أنموذجًا وتبعاتها على الج" ،عبد الكريم خبزاوي

 .١٤٩ – ١٤٢ . ص٢٠١٥ ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -كان التاريخية.
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تعمل كل مٔڈا عڴى و تزخر كل دولةٍ ࢭي العالم ب؅راث ثقاࢭي معت؄ر، 

ايجاد حلول وأساليب، وطرق جديدة للحد من دمار وخراب وزوال 
 هيآتالمنظمات وال مختلف يعرف فيه العالم ظهور آثارها، ࢭي وقت 

إڲى تشريعاٮڈا العالم أجمع، بنود دولية الۘܣ تنادي من خلال ال
، الأثري الغۚܣ والمتعددعڴى هذا الإرث الثقاࢭي  حافظةضرورة الم

 ب؅راث الإنسانية جمعاء. وانطلاقًا من يعرفأصبح سرعان ما الذي 
الۘܣ ، الهوية الثقافية بأبعادها الاجتماعية والاقتصاديةحماية 

آليات وضع ل، الغربيةالدول  اتحاد مجتمعات أنتجت دوافع أدت إڲى
فيما بئڈا  لتعاون المش؅ركا ڈاأولوياٮ تضع ࢭي مقدمة ة،خاص ومناهج
إڲى ضرورة ، ثانيا دول المتوسط المدرجة ضمن سياساٮڈاأولا، و 

الاقتصادية الك؄رى من جهة، تنموية الشاريع التوفيق ب؈ن تجسيد الم
صولًا الأثري من جهة ثانية، و  ࢭيل؅راث الثقامتكاملة لية وتحقيق حما

 شۘܢࢭي  توافق ࢭي الآراء والأفكارسط إڲى تنمية مستدامة، و 

عڴى أن  السياسية والثقافية والاجتماعية، والاقتصادية، المجالات،
مكانات مالية إما تمتلكه من قدرات و  دورها وفقكل دولةٍ ؤدي ت

  .ثقافية علميةٍ تقنيةٍ ماديةٍ، و 
الۘܣ عرفت وتبنت  نجد فرنسا،دول الأبرز تلك من ب؈ن و 

ميدانيا،  الأثري  ال؅راثاس؅راتيجية جديدة، خاصة بصيانة وحماية 
، الفرنسۜܣ وطنالخارج  تجربْڈا مساهمْڈا الفعالة ࢭي نشر ومن ثم 

حملات دولية داعية إڲى ضرورة الحد من عدة حشر نفسها داخل و 
بصفة  ٮڈديد مشاريع التنمية عڴى ال؅راث الأثري المطمور خطر 

التوفيق ب؈ن  كب؈رة ࢭيبة و بدايْڈا صع الۘܣ عرفتتجربةَ ال خاصة.
  الجانب الأثري. و  الاقتصاديجد مهم؈ن هما الجانب جانب؈ن 

الواقع الذي سنعالجه ࢭي هذا البحث، انطلاقًا من ضبط 
الأسباب الۘܣ أدت إڲى ظهور علم الآثار الوقائي أو مصطلح الوقاية 

ومن ثم الدخول ࢭي التجربة الفرنسية ࢭي عالميًا (نشأته وتطوره)، 
هذا المجال بدءًا بضبط مصطلحه، مع التطرق إڲى أدواته وشروط 
تنفيذه علميًا وميدانيًا، وكذا طرق تمويله، مع ذكرٍ لأهم مؤسساته 
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التنفيذية، وصولًا إل تصدير تلك التجربة خارج الحدود. وهدف 

ي أصبح معروفًا هذا البحث هو التعريف ٭ڈذا العلم الجديد الذ
عند الغرب الأوربي، إبرازًا للدور الكب؈ر والمهم للبحوث الأثرية 

، الجانب الوقائية، ࢭي توثيق ال؅راث الأثري المطمور والمغمور منه
الأثري المهدد بمشاريع التنمية المهم ࢭي مجال حماية ال؅راث 

الاقتصادية الضخمة، وللوصول إڲى ذلك أثرنا هذه التساؤلات، ما 
ي حقيقة هذا العلم الجديد؟، وما أهم مبادئه القانونية، والعلمية ۂ

التقنية، وأهم مؤسساته الميدانية؟ ومن هو البلد العربي الذي قام 
  بتطبيق هذه التجربة الوقائية بمساعدة فرنسا ࢭي بدايْڈا؟

Vğ÷æ_Üéâ^ËÚÂíÚ^ 
 ال؅راث الثقاࡩي: - ١/١

 نه يشمل:عڴى أ١٩٧٢ سنةعرف ࢭي اتفاقية اليونيسكو 
الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير عڴى يقصد ٭ڈا  الآثار:

المباني والعناصر أو التكوينات ذات الصفة الأثرية، والنقوش، 
والكهوف، ومجموعات المعالم الۘܣ لها جميعًا قيمة عالمية استثنائية 

 من وجهة نظر التاريخ، أو الفن أو العلم.
لمباني المنعزلة أو المتصلة، الۘܣ لها مجموعات اوتضم  المجمعات:

بسبب عمارٮڈا، أو تناسقها، أو اندماجها ࢭي منظر طبيڥي، قيمة 
 عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم.

أعمال الإنسان، أو الأعمال المش؅ركة ب؈ن الإنسان وتشمل  المواقع:
ثرية الۘܣ لها قيمة والطبيعة، وكذلك المناطق بما فٕڈا المواقع الأ

 .)١( عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية
  
 الحفظ: - ١/٢

يقصد به أنه عملية ترمي ࢭي المقام الأول إڲى المد ࢭي عمر 
، الطبيڥي أو تدهورهاالقطعة، وذلك باتباع الأساليب الوقائية لمنع 

. )٢(أم قصرت الناتج عن حادثة ما وذلك لف؅رة زمنية معينة طالت
(التدعيم، الاستقرارية، التنظيف، وإزالة  وتشمل أعمال الحفظ:

 أما الحفاظ فهو اتخاذ اجراءات تساند، )٣(ال؅رميمات السابقة
وضعه الإنشائي، و وتؤازر الوضع الحاڲي للبناء، ومواد بنائه 

الصيانة بما ࢭي ذلك بالإضافة إڲى الموقع والوسط المحيط، 
 جميع الأضرار ومعالجْڈا.لتسجيل  )٤(الدورية

ì„fÞV^⁄éÞ^míé−…^i 
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عرفت الدول الغربية نموًا اقتصاديًا معت؄رًا، ما أدى إڲى حدوث 
صدامات ب؈ن من يقوم بحماية ال؅راث الأثري والمهيئ؈ن، حيث كان 

أما الداعمة لمبدئه،  نيةالقانو نقصًا فادحًا من الناحية  يعانيالأول 
يقابله الدعم القانوني الكب؈ر لمشاريع التنمية الاقتصادية، الثاني ف

الأوروبي إڲى إيجاد حلول  الاتحادومن خلال هذه الصدامات سڥى 
حيث  .جانب؈ن الاقتصادي والثقاࢭي (الأثري)ولو ظرفية للتوفيق ب؈ن ال

الۘܣ أكدت  وربيةوضع الاتفاقية الأ الأوڲى من خلال  ةبادر المجاءت 

من أجل فهم تاريخ البشرية  ضروري عڴى أن ال؅راث الأثري ءۜܣء 
، المنبثقة عن والعلميةاللجنة الثقافية ب خطوة دفعت، ١٩٥٣سنة 

أن التطور  فيه إڲىنّڈت الذي ميثاقا ࢭي  ١٩٦٣المجلس الأوربي سنة 
الاقتصادي والتقدم التكنولوڊي سيشكل خطرًا كب؈رًا عڴى تراث 

وجمالها، إضافة إڲى زيادة الكثافة السكانية وعدم مسايرة  المدن
، )٥( الۘܣ وضعْڈا معظم الدول الأوربية ࢭي هذا المجال *التشريعات

سنة الصادر ࢭي (البندقية)  التوجه الذي دعم فيما بعد بميثاق
١٩٦٤.  

) UNESCOمنظمة ( أصدرت ١٩٦٨نوفم؄ر من سنة  ١٩ࢭي أما 
الثقافية الۘܣ ٮڈددها الأشغال العامة  اتفاقية بشأن صون الممتلكات

والخاصة، الۘܣ اتخذت شكل مؤتمرات عالمية وتوصيات، للمساهمة 
ࢭي انقاذ عدة منشآت ذات قيمة أثرية بارزة عڴى المستوى العالمܣ 
المهددة بالزوال، ودعم نشاط الحفاظ عڴى ال؅راث الحضاري، 

ر النيل، من خاصة بعد ما أحدثة مشروع اقامة السد العاڲي عڴى ٰڈ
 الۘܣ تعودشيدت شمال أسوان  الۘܣخطر اغراق وتدم؈ر المعابد 

ك؆ر من ثلاثة آلاف سنة، وكذا المواقع المجاورة لها، وألحت هذه لأ
الاتفاقية عڴى ضرورة التوفيق ب؈ن صون الممتلكات الثقافية وب؈ن 
التغي؈رات الۘܣ تقتضٕڈا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عن طريق 

 )٦(.لتشريع، التمويل، والاجراءات الإدارية)( ا
) اتفاقية ١٩٦٩السنة الموالية(ࢭي الاتحاد الأوربي  ومن ثَمَّ أصدر 

ڈا عڴى أن الأولوية  ثانية لحماية ال؅راث الأثري، الۘܣ جاء ࢭي مضموٰ
بتطبيق الطرق العلمية الأك؆ر  وذلكتكون لحماية ال؅راث الأثري، 

الأثرية، للحفاظ عڴى أهميْڈا  صرامة ࢭي البحوث والاكتشافات
التاريخية كاملة، ومحاربة أعمال الحفر غ؈ر القانونية، الۘܣ تسبب 

، وۂي غ؈ر قابلة للاس؅رجاع، العلميةخسارة كب؈رة للمعلومات 
المرهونة بالقطع الأثرية، ويتم كل هذا من خلال إعطاء الحفريات 

  )٧(.االأثرية القيمة العلمية الكاملة حيثما كان ذلك ممكنً 
أخرى  ) اتفاقيةUNESCOمنظمة ( أصدرت ١٩٧٢عام ࢭي  أما
من خلال ال؅راث العالمܣ الثقاࢭي والطبيڥي، الۘܣ حثت  لحماية

عڴى اتخاذ سياسة عامة ٮڈدف إڲى جعل ال؅راث بنودها التشريعية 
، وعرضهيؤدي وظيفته ࢭي حياة المجتمع، من خلال المحافظة عليه 

)، مناسبة إدارية ومالية، تقنية، ميةعل، (قانونية واتخاذ تداب؈ر 
اللجنة الدولية الحكومية  منشئةً بذلك، الأثري  لحماية ال؅راث

صندوق حماية ب مدعومةً ، والطبيڥيلحماية ال؅راث العالمܣ الثقاࢭي 
كما اع؅رفت ࢭي السنة نفسا  )٨(والطبيڥي العالمܣ.ال؅راث الثقاࢭي 
ستشارية، يساهم الا  هيأٮڈاكعنصر من ) ICCROM( بالمركز الدوڲي
ࢭي سنة ليتم  )٩(والأعمال وال؄رامج. اعداد التوصياتهو الآخر ࢭي 

) بغية اعداد Florenceفلورنسا (مدينة عقد ندوة ࢭي  ١٩٨٤
توصية إڲى حكومات الدول حول موضوع " علم الآثار والتنمية"، 

 ٦إڲى  ٤) من Niceمن طرف مجلس أوربا بنيس (جسد مشروع 
فٕڈا والأشغال الك؄رى" الۘܣ ألح  الآثار عنوان" علم نوفم؄ر، ࢭي ندوة ب

الك؄رى، وايجاد الحلول التنموية عڴى ضرورة إدارة تنفيذ المشاريع 
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التقنية والقانونية والمالية، من أجل دراسة وحماية ال؅راث الأثري، 

خلال معالجة عدة دراسات لتجسيد من  بعد النتائج المتوصل إلٕڈا
قة بالبۚܢ التحتية والتنمية الحضرية ࢭي مشاريع تنموية متعلعدة 

صًا إڲى المهيئ؈ن يمختلف البلدان الأوربية، هذه الندوة وجهة خص
وعلماء الآثار، والمهندس؈ن المعماري؈ن والمخطط؈ن والعامل؈ن، الۘܣ 
أكدت عڴى أن الوقت هو البعد الرابع من واقع الإنسان، لذا يتطلب 

   )١٠(.لماعۜܣوضع نقاط مرجعية للحفاظ عڴى ذاكرة ا
 الۘܣ طرحت ࢭي الندوة نذكر مٔڈا:  المشاكلومن أبرز 

  غياب الحوار والتفاهم عڴى سبيل المثال ب؈ن المخطط؈ن وواضڥي
السياسات والأثري؈ن، من خلال توضيح المناهج والأهداف لكل 

 مٔڈما.
 .نقص الموارد ࢭي كث؈ر من الحالات، فيما يتعلق بال؅راث الأثري 
 فاقيات الدولية الموجودة بالفعل ࢭي هذا نقص ࢭي تنفيذ الات

   المجال.
 القيام بـ: الواجبورأت أنه من 

 .الجرد الأثري الوطۚܣ 
 .إدراج الاعتبارات الأثرية عند القيام بالتخطيط 
 .تحس؈ن الجانب أو الإطار القانوني 
 .ضمان توف؈ر الموارد الكافية للعمل الأثري  
 ة ال؅راث اتخاذ خطوات لتثقيف الجمهور بأهمية حماي

 .)١١(الأثري 
 .تحس؈ن تبادل المعلومات ب؈ن الدول 
 جراء البحوث حول حماية ال؅راث الأثري.إ 
  

 نورد مٔڈا: التساؤلاتا من إلا أن هذه الندوة أثارت عددً 
  العمڴي(الميدانيكيف يمكن تحس؈ن الاتصالات عڴى المستوى (

ال ب؈ن المقررين والمخطط؈ن وعلماء الآثار، فيما يتعلق بالأشغ
 الك؄رى؟

  كيف يمكن لعلماء الآثار ورجال الأعمال الاستفادة من انقاذ
 الناس؟الآثار لعامة 

  كيف يمكن تنظيم اتصالات دائمة ما ب؈ن رجال الأعمال
 .)١٢(الآثار؟  والمهيئ؈ن وعلماءالأوربي؈ن 

  
الميثاق  ࢭي بنودثلاث سنوات عد بثمارها  لتعطي هذه الأعمال
 حمايةإڲى ضرورة  دعا، الذي ١٩٩٠ سنةثري الدوڲي لإدارة ال؅راث الأ

ال؅راث الأثري، من خلال وضع سياسة متكاملة، تعد وفق التشريع 
القانوني، والقيام بـ(المسح والتحري، الصيانة والحفظ، التقييم 

الذي دعم ، )١٣(والنوعية المهنية، والتعاون الدوڲي) وإعادة البناء،
ف باتفاقية مالطا، الۘܣ تعت؄ر و عر الموربي الأ الميثاق الدوڲي ب فيما بعد

نقطة التحول والتوجه نحو علم الآثار الوقائي، الأمر الذي دفع 
، ١٩٩٨بفرنسا إڲى إعداد مسودة تنظيم علم الآثار الوقائي ࢭي سنة 

ࢭي وقت كان الاتحاد الأوروبي يسڥى إڲى حماية تراثه الأثري من 

، )١٤( ١٩٦٠سنوات خلال تأسيسه لفكرة علم الآثار الوقائي خلال 
  الفكرة الۘܣ لم تنجح فٕڈا.

 ١٩٩٢الاتفاقية الأوربية لسنة  ونجحت فرنسا ࢭي استغلال
إطارًا متماسكًا لوضع  وضعت) الۘܣ Vallettaالمنعقدة ࢭي (

سياسات تعزيز حماية ال؅راث الأثري، الۘܣ عرفت استجابة واسعة، 
الذي قام  هذا المشروع الأوربي القديم الطرح الجديد المصطلح،
 ٢٠٠٠سنة بعملية تقييمية لمسار علم الآثار الوقائي المطروح ࢭي 

)، وخلص إڲى أن المشروع لم ينجح خلال الاجتماع EPACلمشروع (
 ١٨إڲى  ١٦المنعقد ࢭي مدينة فيلينيوس، ࢭي الف؅رة الممتدة من 

إلا أن فرنسا عملت جاهدة عڴى وضع الإطار  .)١٥(٢٠٠٤ديسم؄ر 
ساتي، لعلم الآثار الوقائي الذي ٱڈدف إڲى حماية القانوني والمؤس

ال؅راث الأثري المطمور أو المغمور المهدد بمشاريع التنمية، سيما سنة 
الأمر  .)١٦(وهو تاريخ صدور أول قانون فرنسۜܣ ࢭي هذا المجال ٢٠٠١

الذي دفع بفرنسا إڲى ال؅رويج لعلم الآثار الوقائي داخل وخارج 
الآثار الوقائي من صنعها، ࢭي وقت يرجح  البلاد، وادعا٬ڈا بأن علم

فيه الكث؈ر من الباحث؈ن تاريخ ظهور هذا العلم، إڲى احدى الدول 
ڈا الخاص رقم  )، الملزم ١٩٧٤/٦٣(الأوربية "رومانيا" الۘܣ نص قانوٰ

مشاريع  لتجسيدعڴى إجراء الاختبارات الأثرية عڴى الأراعۜܣ المرشحة 
جد أن علم الآثار الوقائي جاء نتيجة ، ومنه ن)١٧(التنمية، قبل بدايْڈا

ظروف حتمية فرضها الواقع عڴى كل من يقوم بعمليات التنمية، 
 من أجل حماية ال؅راث الأثري.

íe†rjÖ]V^⁄nÖ^mêñ^ÎçÖ]…^mû]Ü×Â»íéŠÞ†ËÖ] 
 مفهوم مصطلح علم الآثار الوقائي:  -٣/١

هو علم يسڥى لدراسة ماعۜܣ الإنسان، وجميع نشاطاته 
ته بالبيئة، من خلال الشواهد المادية المطمورة ࢭي باطن وعلاق

، أو هو الرد عڴى )١٨(الأرض أو تحت الماء قبل القيام بأعمال التنمية
الأثري المطمور ࢭي باطن  ال؅راثٮڈديد مشاريع التنمية عڴى 

انضباط علمܣ،  عڴى أنه: ١٩٩٨، وقد عرف ࢭي مسودة )١٩(الأرض
شرط أساسۜܣ لتقدم أعمال و هو ، أيضمن وظيفة اقتصادية محددة

مشاريع التنمية، الۘܣ كانت تأخذ وقتًا كب؈رًا، وتزيد من ناحية 
 و٭ڈذا نجد أن .)٢٠(جزء لا يتجزأ من البحوث الأثرية، وهو التكاليف

 ،يكن ٱڈدف ࢭي بدايته إڲى وقاية ال؅راث الأثري لم علم الآثار الوقائي 
دون إعطاء قيمة له بل أعت؄ر كأداة لضبط مشاريع التنمية فقط، 

كعلم مثل باࢮي العلوم ࢭي مختلف المجالات، علمًا أنه إذا تأسس علم 
  ضبطه ۂي المفاهيم.       ءۜܣء يتممن العلوم فإن أول 

أما قانون ال؅راث الفرنسۜܣ فعرفه عڴى أنه: "... جزء من مهمات 
الخدمة العامة، وهو جزء من علم الآثار تحكمه المبادئ الۘܣ تنطبق 

ميع البحوث العلمية، الغرض منه ضمان سلامة المكتشفات عڴى ج
الأثرية المطمورة ࢭي باطن الأرض، وتحت الماء ࢭي الوقت المناسب، 
عن طريق الصيانة والحفاظ والدراسة العلمية لعناصر ال؅راث 
الأثري المتأثرة أو الۘܣ تتأثر جراء القيام بالأشغال العامة أو الخاصة 

"،  )٢١(ويقوم أيضًا عڴى تفس؈ر ونشر النتائج...المساهمة ࢭي التنمية، 
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من خلال حرص الدولة عڴى التوفيق ب؈ن متطلبات البحث العلمܣ 

. وعلم الآثار ࢭي فرنسا يتم )٢٢(وب؈ن التطور الاقتصادي والاجتماڤي
البحث  وهدفه -الم؄رمج- بطريقت؈ن، فعندما نقول "علم الآثار" فيعۚܣ 

ئي" فهو لضمان حماية ال؅راث الأثري العلمܣ، أما "علم الآثار الوقا
المهدد بأشغال التنمية، إلا أن هدفهما واحد هو تطوير العلوم 

  ).١رقم ( الشكلالملاحق/ ، كما هو مب؈ن ࢭي )٢٣(ومعرفة الماعۜܣ
المب؈ن ࢭي الملاحق/ الشكل  المخطط وفقعلم الآثار الوقائي وينفذ 

الحفريات  تشخيص وتنفيذالوهو بذلك يفرض القيام ب)، ٢رقم (
قصد جمع البيانات الأثرية الموجودة ࢭي الموقع لتحليلها وتسجيلها، 

و تغي؈ر نسق المشروع كليًا أو جزئيًا لتجنب حدوث أي تغي؈ر تقۚܣ أ
أما تعريفه العام  )٢٤(الأثرية. عڴى المكتشفاتسلبًا للمشروع قد يؤثر 

ل القيام قبأنه يتم (أي  )٢٥( استباࢮيجراء إباللغة الإنجل؈قية فهو 
يؤكد عڴى مبدأ حماية ال؅راث الأثري وهو بذلك بمشاريع الْڈيئة) 

به وتجنب تدم؈ره بدلًا من  التنبؤ المهدد بأشغال التنمية، الذي يعۚܣ 
   .ةوقائيحفرية أو  ذلك بحفرية إنقاذيهالقيام بالحفر، سواء أكان 

 عمليات علم الآثار الوقائي (التجربة الفرنسية): -٣/٢
عڴى عمليت؈ن رئيسيت؈ن وأخرى الفرنسۜܣ الآثار الوقائي  يعتمد علم

 ۂي: و فرعية 
 :التشخيص -١) ٣/٢(

) n°2001-44ࢭي علم الآثار الوقائي المحدد ࢭي القانون رقم (
يتضمن جزئيا خطوت؈ن من العملية الأثرية، الۘܣ تعد مسألة عدم 

ء " فالتشخيص" هو جزالأثرية توافق ࢭي الآراء ب؈ن الأوساط العلمية 
من التقييم، الغرض منه إمكانية تقييم جودة الموقع من ناحية 
(العلم، وال؅راث) والحاجة إڲى ضرورة الحفاظ عليه، أو القيام 

من خلال القيام بالمسوحات، والدراسات الميدانية، ، )٢٦(بالحفرية 
الۘܣ تؤدي إڲى التحقق من وجود مكتشفات أثرية ࢭي الموقع أو 

فالتشخيص هنا  ،)٢٧(مفصل  تقرير  تائج ࢭيعدمها، وتقديم تلك الن
كشق تطوير( العملية تقييمية للأرض قبل البدء ࢭي أعمال يعد 

، القطارات عالية السرعة ...)و مواقف السيارات، وٮڈيئة الطرق، 
في الحالة فب؈ن المناطق الريفية والحضرية، التشخيص ويختلف 

حة موقع الأوڲى يتم بواسطة الآلة الۘܣ ٮڈدف إڲى تغطية مسا
% ) من مساحة الأرض الكلية، ١٠% إڲى ٧المشروع التنموي من( 

لا حظ  .م) طولاً  ٥٠م إڲى ٢٠عن طريق حفر خنادق تمتد من( 
  ).٣رقم (الشكل الملاحق/ 

يتم الاكتفاء فقط بوضع مجسات ࢭي فأما ࢭي السياق الحضري 
للحفاظ عڴى استقرار المباني وهذا من أجل  محددة اتمساح

بالاعتماد أك؆ر عڴى يتم استدراكها ، هذه الصعوبة ر٭ڈاالواقعة ق
 و٭ڈذا يحقق  .)٢٨(الۘܣ لها علاقة بتاريخ المنطقة دراسة الوثائق

 هدف؈ن رئيس؈ن هما:التشخيص 
  الكشف بالوسائل والتحقق من وجود مكتشفات أثرية من

وأخذ العينات ودراسة الوثائق  المجساتخلال القيام ب
 التاريخية.

   مع تحديد ، حفظهاطبيعة المكتشفات وحالة  صفبو القيام
 . )٢٩(دفٔڈا عمق 

  
ليتم بعدها اق؅راح الموقع للتصنيف تحت اسم المباني التاريخية إن 

  )٣٠(.أهمية تاريخية كب؈رة اكانت له
يحدد التشخيص من طرف الدولة، ويتم تمويله من عائدات 

يدفعها الرسوم لعلم الآثار الوقائي، الذي يدفع ࢭي شكل ضريبة 
أشخاص من القطاع العام والخاص، جراء القيام بالتشخيص 

الۘܣ تؤثر ࢭي الطابق  بداية أشغال الْڈيئةنفذ قبل الذي ي
قدم ت ،، بعد الانْڈاء من جمع البيانات الأثرية ࢭي الموقع)٣١(السفڴي

اصدار شروط القيام يتم  ة التشخيصبواسط. و ࢭي تقرير التشخيص
 دف؅ر الشروط العلمܣ د كذلك ࢭي وضعيساعبالحفرية الوقائية و 

، وتبلغ هذه الأخ؈رة إڲى المطور، ليصبح الخاص بالحفرية والموقع
المشغل المعتمد من هو بنفسه مسؤولًا عن الحفرية، كي يختار 

، ويمكن تلخيص أعمال نتائج التشخيص ࢭي النقاط )٣٢(طرف الدولة
 التالية:

 :بأعماله. الدولة تسمح للمهيأ بالقيام التشخيص سلۗܣ 
 :وهذا يعۚܣ وجود مكتشفات أثرية ࢭي كل أو  التشخيص ايجابي

جزء من مساحة المشروع، لكن الدولة ترى أنه من الواجب 
 يسمح للمطور فالحفاظ عڴى المكتشفات أو أٰڈا ليست مهمة، 

 القيام بأعماله.
 :الدولة تحكم عڴى الوضع العلمܣ، وتقغۜܣ  التشخيص ايجابي

 ت وتقرر إجراء حفريات أثرية. بالحفاظ عڴى المكتشفا
 تتطلب: أدى إڲى اكتشافات مهمة واستثنائية التشخيص ايجابي 

 )٣٣(.يتم تغي؈ر اتساق المشروعفالحفاظ علٕڈا وعڴى الموقع، 
  
 الوقائية: الحفرية -٢) ٣/٢(

للوصول إڲى مصطلح الوقاية كان ولا بد من أن نتطرق قبل 
 الذي ظهر قبله أي خلالذلك إڲى بداية استعمال مصطلح الإنقاذ 

سنوات الخمسينيات والستينيات، نتيجة القيام بأشغال بناء السد 
فظهر فرنسا  أما ࢭي  .مصرࢭي  وٮڈديده لآثار النوبةالعاڲي ࢭي أسوان 

خلال سنوات السبعينات والثمانينات أثناء وضع خطوط الطرق 
حركة دؤوبة من أجل  فيه، الوقت الذي عرفت )TGV( السريعة

من خلال الأثري من ٮڈديد مشاريع التنمية، وهذا ة تراٯڈا حماي
ࢭي تلك  )AFAN(التدخلات الۘܣ قامت ٭ڈا جمعية الحفريات الأثرية 

 بعد أن تمسنوات التسعينات  ليتطور العمل أك؆ر ࢭي، الف؅رة
بموجب ميثاق الأثري من حماية ال؅راث الأساس التعرف عڴى الهدف 

، )٣٤(١٩٩٢سنة  واتفاقية مالطا ،١٩٩٠الصادر ࢭي سنة الإيكوموس
عرف لذلك مصطلح جديد وضع الحاجة بعدها إڲى حيث ظهرت 

"بالحفرية الوقائية" الۘܣ تنفذ بعد القيام بعملية التشخيص، لذا 
أو المطموسة، فهܣ إجراء استباࢮي تمنع تعرض الآثار المطمورة 

   .تنموية ضخمةالزوال بمشاريع ب والمهددة
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اكتشافات عرضية  حدوثية فتجسد بعد نقاذأما نظ؈رٮڈا الإ 

وٮڈدف  )٣٥(.أثناء القيام بالمشروع التنموي، وتؤدي إڲى ايقافه
ف؅رة إعداد جمع البيانات الأثرية المقدمة خلال  إڲىالحفرية الوقائية 

 فهمهاوضمان  ،تحلٕڈاو الأعمال الميدانية ࢭي الموقع ودراسة ال
يصبح بمثابة الأرشيف الوثائقي  )٣٦(نتائجها ࢭي تقرير ٰڈائي تسجيلو 

خاصة ࢭي المناطق الۘܣ عرفت  التاريڏي الشاهد عڴى ماعۜܣ الإنسان
تجسيد عمليات علم الآثار الوقائي ࢭي المناطق الۘܣ خصصت لإعداد 

  .مشاريع تنموية ضخمة
 اتساق المشروع: تغي؈ر  -٣) ٣/٢(

 كليًا أو جزئيًاتنفيذ المشروع التنموي يتجنب ࢭي هذه الحالة 
يعمل هذا  كما، ية الوقائيةالحفر و  القيام بعملۘܣ التشخيصبعد 

طبيعة أسس وأساليب البناء أو الهدم ࢭي تغي؈ر ال عڴىالعنصر 
لحد من تأث؈ر مشاريع التنمية عڴى ما تبقى من أجل اوتقنياٮڈا، وهذا 

، ويتحكم ࢭي هذه المرحلة ك؆رة وقلة المكتشفات الأثرية من آثار
عۚܣ إيقاف المشروع كلية ونقله إڲى مكان آخر، بالموقع، فك؆رٮڈا ت

وقلْڈا تعۚܣ ضرورة القيام بالدراسات اللازمة، ومن ثَمَّ نقلها إڲى 
مكان آمن يتم فيه عرضها للجمهور، ليتم فيما بعد السماح 

 .للمطور بمواصلة أشغاله التنموية بالموقع
 عمليات علم الآثار الوقائي (التجربة الفرنسية): تمويل -٣/٣

لهذا الغرض يعرف بالصندوق الوطۚܣ خاص تم انشاء صندوق 
) L.532-1المنصوص عليه ࢭي المادة ( ،)FNAPلعلم الآثار الوقائي (
تتكون عائداته من الرسم لعلم الآثار و ، الفرنسۜܣ من قانون ال؅راث

) من القانون السابق L.524-2) وفق المادة (R.A.Pالوقائي (
%)، يتم ٠.٣٠(عن المطور لا تقل الذكر، ࢭي شكل ضريبة يدفعها 

 .)٣٧( تعيئڈا كل سنة بموجب قرار من السلطات الإدارية
والعلمية المكلفة بس؈ر علم الآثار الوقائي  التقنية المؤسسات -٣/٤

 الفرنسۜܣ:
 ) اللجنة الإقليمية للبحوث الأثريةCIRA:(  استشارية هيئةۂي 

 .الفرنسۜܣ عڴى الصعيد الإقليمܣ
 بحوث الأثرية (المجلس الوطۚܣ للCNRA:(  تعت؄ر من أعڴى

والبحث عن الآثار عڴى مستوى  ،التوجٕڈية ࢭي الدراسات آتالهي
 ال؅راب الفرنسۜܣ.

 ) المديرية الجهوية للشؤن الثقافيةDRAC:(  تأسست عام
ثري بال؅راث الأ علاقة له ماكل وۂي المشرف عڴى م ١٩٦٩

ل ال؅رميم، وأشغا رقابة الأبـحاث الأثرية،تجمع ب؈ن ميدانيا، 
الفرنسۜܣ وتتصل بالمعهد  ،ومتابعة اجراءات الجرد الأثري 

لإجراء التشخيص قبل   )INRAPللبحوث ࢭي علم الآثار الوقائي (
 جراء حفرية وقائيةمنح المرࢮي رخصة الاستغلال أو تأخ؈ر ذلك لإ 

)٣٨(. 
  المعهد الوطۚܣ للبحث ࡩي علم الآثار الوقائي)INRAP(: مثلتت 

إجراء العمليات الميدانية المتمثلة ࢭي التشخيصات مهام المعهد ࢭي 
  للأعمال الخاصة مٔڈا أو العامة.الخدمات  وتقدم، والحفريات

íe†Ÿ †è‚’i l^Ãfi V^⁄Ãe]… êñ^ÎçÖ] …^mû] Ü×Â±c
†ñ]ˆ¢] 

يكفي ، عڴى تراث الجزائر للحديث عن تطبيق علم الآثار الوقائي
هذه تحقيق  أجلالۘܣ نفذت من التطرق إڲى العمليات  فقط

) ٠٤- ٨٩وإذا ما تمحصنا القانون الجزائري رقم (الدراسة الجديدة، 
م، لا نجد تعريفًا أو إشارة إڲى ما يعرف بعلم ١٩٩٨الصادر ࢭي سنة 

الۘܣ المقصود بالأبحاث الأثرية، الآثار الوقائي ما عدى التطرق إڲى 
يه وتستخدم ف علمية،كل تقصِ يتم القيام به بصورة  عرفت بأٰڈا

التكنولوجيات الحديثة ࢭي الميدان، ٭ڈدف التعرف عڴى المخلفات 
وهويْڈا، بغية  ، وتحديد مواقعهاوعصورهاالأثرية، بمختلف أنواعها 

، ذات طابع اقتصادي واجتماڤي، (بناء) القيام بعملية إعادة إنشاء
وثقاࢭي لإنماء معرفة التاريخ بمفهومه الأوسع وتطويرها وتشمل هذه 

ࢭي مستوى مساحة معينة، أو والبحث عمال التنقيب أ الأبحاث:
، تكون ࢭي شكل منطقة محددة، سواء أكانت طبيعية أو تحت مائية

أبحاث أثرية عڴى  ، أو حفريات واستقصاءات برية أو تحت مائية
ويشمل طلب الحصول عڴى ومجموعات متحفيه، تحف ، و المعالم

  رخصة البحث:
الطبيعة ، و ٕڈما الأبحاثالمكان أو المنطقة اللذين ستجرى ف -

 القانونية للمكان.
  )٣٩( المنشودالهدف العلمܣ ، و مدة الأشغال المزمع القيام ٭ڈا -
  

  ، نذكر:عمليات تطبيق علم الآثار الوقائي ميدانيًاوللوقوف عڴى 
  
تحت أوڲى العمليات المقامة ࢭي الجزائر،  دّ عَ تُ حفرية مركدال:  -١

مس موقع الذي بتشخيص  القيامتم حيث غطاء علم الآثار الوقائي 
 ٢م٢٢٠٠٠، ࢭي مساحة تقدر بـ: ٢٠٠٣مركدال بمدينة شرشال، سنة 

أقيم ، التشخيص  )٤٠(، لتحديد طبيعة البقايا الأثرية بالمنطقة
بمناسبة تظاهرات سنة الجزائر بفرنسا، إذ أعت؄ر هذا التشخيص 

؈ن كتمهيد ل؄رنامج تبادل الخ؄رات عڴى المدى الطويل، هدفه تمكي
الباحث؈ن الجزائري؈ن من التحكم ࢭي استعمال تقنيات علم الآثار 

، عملية تمت بالتعاون ب؈ن )٤١(الوقائي، الۘܣ تم تطويرها بفرنسا
الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية 

)O.G.E.B.C ًا، والمعهد الفرنسۜܣ للأبحاث ࢭي علم الآثار ) حالي
هذه العملية كتدخل مسبق لوقاية آثار  جاءت ).Inrapالوقائي (

، حيث تم توثيق كل )٤٢( التنميةالموقع قبل الانطلاق ࢭي مشروع 
المعلومات أثناء القيام بالدراسة الميدانية، ليتم حفظها ࢭي برنامج 

   )٤٣().System Information Syslat( يعرف بـ:
، بعملية س؄ر للمنطقة من م١٩٩٦سنة  قامتقد الجزائر  كانت

(جامعة الجزائر)، مست الآثار فرقة بحث تابعة لمعهد  طرف
الطبقات العلوية لحواف الموقع، إلا أٰڈا لم تتحصل عڴى التقرير 

  .)٤٤( العمليةالٔڈائي لهذه 
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ولأول تجربةً مهمة ࢭي تاريخ الجزائر، إذ الوقائية تعت؄ر هذه العملية و 

؅راث، بعملية منذ الاستقلال، تقوم السلطات المعنية بحماية ال مرة
تعزيزها،  وفرنسا إڲىمش؅ركة مع دولة خارجية، سعت بعدها الجزائر 

، مٔڈا خلال السنوات الۘܣ تلت هذه العمليةخلال ما تم تجسده  من
الورشة المغاربية الۘܣ أعدت خصيصا للبحث عن سبل تكييف علم 

  الآثار الوقائي مع ال؅راث العربي المغاربي.
  :الأورو مغاربية الورشة -٢

ࢭي إطار التعاون المش؅رك، ب؈ن الجزائر وفرنسا تحت جسدت 
هذه الورشة ࢭي الجزائر ࢭي  وانعقدت)، Unescoرعاية منظمة (

دامت ثلاثة أيام، و ، ٢٠٠٤نوفم؄ر سنة  ٣٠إڲى  ٢٦الف؅رة الممتدة من 
واقع علم الآثار الوقائي والتنمية الإقليمية،  تم خلالها دراسة

خاصةً، بمساهمة العربية ة، والمغاربية بمنطقة شمال أفريقيا عام
الوكالة الوطنية لحماية الآثار سابقًا، والمعهد الفرنسۜܣ للبحوث ࢭي 

خلالها سياسات كل من عرضت  )٤٥(،)Inrapعلم الآثار الوقائي (
 حماية، ࢭي مجال )المغرب موريتانيا،الجزائر، تونس، ( من دولة

مجال ة الفرنسية ࢭي لتجربخاص با، إضافة إڲى عرض الأثري  ال؅راث
تخللت الورشة عرض مجموعة من كما علم الآثار الوقائي، 

كموقع مركدال، وكذا المجسدة ࢭي الجزائر  العمليات الميدانية
، لدول والمؤسساتية ࢭي المجالالتطرق إڲى عرض ال؅رسانة القانونية 

وتبقى وحدها الحفرية الوقائية المجسدة بعاصمة ) ٤٦(أفريقيا.شمال 
ئر، تُعَدّ من ب؈ن أول التطبيقات الميدانية الۘܣ جسدها المعهد الجزا

  الفرنسۜܣ ࢭي علم الآثار الوقائي، خارج حدود فرنسا.
  ساحة الشهداء: حفرية- ٣

وقائية، عڴى مستوى الحفرية القامت الجزائر بتجسيد مشروع 
الجزائر العاصمة، بالموقع الذي يقع أسفل قصبة الجزائر، المصنف 

الجزائر ٮڈدف و ، ١٩٩٢، لدى منظمة اليونيسكو سنة ك؅راث عالمܣ
إڲى تحديد طبيعة الآثار الموجودة ٭ڈذا  هذه الخطوة من خلال

ما بقي مٔڈا، والحفاظ عڴى المستويات  تخريبالموقع، والحد من 
هذه الحفرية الۘܣ  )٤٧(،الأثرية الۘܣ يصل عمقها إڲى نحو سبعة أمتار

لكل من المركز الوطۚܣ تحت العمل المش؅رك  ٢٠٠٨بدأت سنة 
للبحوث ࢭي علم الآثار، والديوان الوطۚܣ لحماية واستغلال 
الممتلكات الثقافية المحمية، وكذا المعهد الفرنسۜܣ للبحوث ࢭي علم 

ع؆ر خلال بدايْڈا عڴى اكتشافات أولية  حفرية وقائيةالآثار الوقائي، 
، قبل آثار ترجع إڲى بداية الحقبة الاستعمارية ،م)٤.٥عڴى عمق (

العثمانية، وۂي آثار ࢭي منتهܢ تعود للف؅رة عڴى آثار فيما بعد العثور 
شهد ي وكانت أول تجربةالجزائر، وتراث الأهمية التاريخية لتاريخ 

ڈا لجزائر توقف مشروع تنموي ضخم، من أجل حماية تراٯفٕڈا ل
  )٤٨(الأثري.

ࢭي الحاصل نقص الهو ࢭي هذه التجربة بلة  الط؈نلكن ما زاد 
، ࢭي ما يخص وخ؄رة مؤسساٮڈا، الوقائي منه لجانب القانونيا

الجزائري ، نقص دفع بالقطاع الثقاࢭي ميدانيا تجسيد هذه الدراسة
الوزارة المكلفة ، حينما قامت ٢٠٠٥سنة  هإڲى إعادة رسكلة قطاع

مؤسسة (المركز الوطۚܣ للبحوث ࢭي علم الآثار)،  إنشاءببالثقافة 
خل اهتمامات السياحة، ضمن مخطط ودخول القطاع الثقاࢭي دا

السياحة لمناطق التوسع والمواقع السياحية، من خلال المرسوم رقم 
، ولأول مرة تصدر وزارة ٢٠٠٧مارس سنة  ١١) المؤرخ ࢭي ٨٦-٠٧(

 le s Schéma  Directeur  Des  Zones Archéologiques Et  Historiques  :الثقافة الجزائرية كتابًا عنوانه
متلكات الثقافية، يتناول اس؅راتيجية الجزائر ࢭي حماية خاصًا بالم

هذا سنة صدور  ٢٠٠٧تراٯڈا منذ الاستقلال إڲى غاية شهر أوت 
  .الكتاب

í³^} 
، والقطاع الثقاࢭي خاصة، وهو كذلك فرنساشوط مهم عرفته 

ࢭي ذلك،  ْڈمࢭي المتوسط، بعد أن سبق ڈاواقع كان معروفًا عند ج؈راٰ
من ب؈ن  فهܣا دوليا منقطع النظ؈ر ٭ڈذا المجال، ࢭي وقت عرف اهتمامً 

تجربةٍ رائدة ࢭي  مشعلتلك الدول الغربية الأوربية، الۘܣ تحمل 
مجال حماية ال؅راث الأثري المطور، المهدد بمشاريع تنمويةٍ ضخمة، 

نوعية عرفها هذا البلد الذي يعت؄ر فيه نفسه، السباق ࢭي القفزة ال
   .(اس؅راتيجية علم الآثار الوقائي) وم بـالييعرف  فيماالعالم الحاڲي، 

 جسده الاتحاد الأوربي ࢭي مشروعه المعروف بـ دون نسيان ما
)European  Preventive  Archaeology Papers ،(

خلال المشروع الذي لم يصل إڲى هدفه المنشود خلال مس؈رته الأوڲى 
 بأهميةفيه فرنسا  تفطنت)، الوقت الذي ٢٠٠٤-٢٠٠٠(سنوات 

٭ڈا، قبل أن تقوم  خاصةِ الدراسة، وجعلت منه اس؅راتيجية  هذه
)، ثم السڥي إڲى تصديرها ٢٠٠١رض الواقع سنة (أبتجسيده عڴى 

نحو الخارج، إڲى أين؟، نحو ج؈راٰڈا ࢭي الضفة الأخرى من المتوسط، 
لدول شمال أفريقيا عامة، والمغرب خاصة، لذا تعد الجزائر أول 

ساهم الۘܣ )، ٢٠٠٣يجية، خريف (مستورد ومجسد لتلك الاس؅رات
  .ࢭي انجاحها، المعهد الفرنسۜܣ للبحوث ࢭي علم الآثار الوقائي

حتاج إڲى ي هتجربة رائدة، إلا أنعلم الآثار الوقائي  صحيح أنو 
عڴى أرض الواقع، أٱڈما  هالمزيد من الدراسة والفهم، لتجسيد

كما ، ميدانيًا حقيقهبتوالدول العربية أفضل، أن تقوم الجزائر 
 مࢭي نفس المشاكل والعقبات، أم أٰڈ الوقوعوبالتاڲي  فرنسا،ه جسدت

بتدارك تلك الأخطاء مسبقًا، ولنا أن نسأل كذلك، كم  ون قومي
من أجل تحقيق علم الآثار الوقائي؟ جاهدة بقيت فرنسا تعمل 

 الخرائطوللقيام بذلك يجب عڴى الجزائر والدول العربية إعداد 
عرفة الأخطار المحدقة بزوال وتدم؈ر الآثار، الأثرية، الۘܣ تسمح بم

ووضع علاقات كافية لتطوير البحوث ࢭي القطاع الثقاࢭي، فيما ب؈ن 
هذا الأخ؈ر ومراكز البحث ࢭي المجال (معاهد، جامعات، مخابر...)، 
وللوصول إڲى حماية متكاملة لل؅راث الأثري كاملا، كإحداث تغي؈ر ࢭي 

اࢭي، وتدعيمها من الجانب منح صلاحيات مؤسسات القطاع الثق
القانوني، وتوف؈ر معدات وموارد آلية ومالية، تحد عڴى الأقل من 

  خطر مشاريع التنمية الك؄رى عڴى ال؅راث الأثري. 
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  )١الشكل رقم (

  يب؈ن الفرق ب؈ن علم الآثار الكلاسيكي وعلم الآثار الوقائي
  

 
 
 
 
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 
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  )٢الشكل رقم (
  ر وتنفيذ علم الآثار الوقائييب؈ن طريقة س؈

  
  

 
 
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 
 
 
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  )٣الشكل رقم (

  بالتشخيص ࢭي علم الآثار الوقائي ب؈ن طرق القيامي

ş]ŽÚ]çŁV (1) Convention Concernant La Protection Du Patrimoine Mondial, Culturel Et Naturel 1972, Paris, Le 16 Novembre 1972. 
 - يانة مواد يناء الموقع الأثري جميلةوص طرق حفظعيساوي بوعكاز،  )٢(

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيست؈ر  ،(حالة الحجارة الكلسية) -كويكول 
 .   ١٦٢، ص ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ࢭي الصيانة وال؅رميم، جامعة الجزائر،

، حفظ وترميم الأسوار الدفاعية الب؈قنطية لمدينة تبسةمداد كمال،  )٣(
- ٢٠٠٨القديمة، جامعة الجزائر، مذكرة نيل شهادة الماجست؈ر ࢭي الآثار 

 .٤٦، ص ٢٠٠٩
أسس ترميم المعالم الأثرية طبقًا للمواثيق "صالح لمڥي مصطفى،  )٤(

  .٣، ص ٢٠١٠، مجلة شدروان، العدد الأول، آذار، "الدولية
: "هو قيام السلطة المختصة ࢭي الدولة بوضع القواعد القانونية ࢭي التشريع - *

د ملزمة لتنظيم العلاقات ࢭي المجتمع صورة مكتوبة، حيث تقوم بوضع قواع
المعۚܢ هو الذي يعت؄ر مصدرًا  والتشريع ٭ڈذاطبقًا للإجراءات المقررة لذلك، 

نظرية القانون، مفهوم  وفلسفة وجوهر نظر: محمد حس؈ن منصور، للقانون". يُ 
، القانون طبيعته وخصائص القاعدة القانونية مصادر القانون وتطبيقه

 .٣٠٣، ص ٢٠٠٩دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  جامعة الاسكندرية،
، ال؅راث الحضاري ࡩي المدينة العربية المعاصرةمهندس عبد الباࢮي ابراهيم،  )٥(

 .١٩٦٨، الكويتمركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، جامعة ع؈ن شمس، 
 .Recommandation Concernant La Préservation Des Biens Culturels Mis En Peril Par Les Travaux Publics Ou Privés, 19 Novembre,  Unesco, 1968. (7) Convention Européenne Pour La Protection Du Patrimoine Archéologique, Londrès, 6.6.1969 (8) Convention Concernant La Protection Du Patrimoine Mondial, Culturel Et Naturel 1972 (6)  ١١٦ص

، نشريه الايكروم، صون وترميم الممتلكات الثقافية لدراسةالدوڲي  المركز  )٩(
 ,Rapport Du Colloque De Nice, Patrimoine Architectural, Rapports Et Études N° 12 (10)  .١، ص ٢٠٠٩، تشرين الأول/أكتوبر ٣٥العدد 

Archéologie Et Grands Travaux, Colloque Européen Organise Par Le Conseil De  L’Europe Et Le Ministère Français De La Culture Et De La Communication, Avec  Le Concours Du Carrefour Universitaire  Méditerranéen, Nice 4-6 Novembre 1987, Strasbourg  1989.pp.1-4. (11) Ibid, p 5. (12) Rapport Du Colloque De Nice, Patrimoine Architectural. Op.Cit, p 6. (13) Charte International Pour La Gestion Du Patrimoine Archéologique, Adoptée Par L'icosmos En 1990. 
، )١٩٨٠(و ) ١٩٦٩(موضوع "مستقبل ماضينا"، و الذي تم ࢭي سنة  عالجلما  )١٤(

وۂي الف؅رة الۘܣ عرفت فٕڈا الدول الأوربية، ازدهارًا اقتصاديًا كب؈رًا، وكذا 
  .European Preventive Archaeology Papers, Of The EPAC Meeting, Edited By Katalin Bozóki-Ernyey, Vilnius, 2004, National Office Of Cultural Héritages / Council Of Europe, 2007, p57 (16) Loi 2001-44 Du 17 Janvier 2001 Modifiée Relative À L’archéologie Preventive (15) الحضرية والريفية. البيئاتعمال البۚܢ التحتية، ࢭي الانتشار الواسع لأ 

دراسة تحليلية لبوادره ( علم الآثار الوقائي ࡩي الجزائرالفيلالـي جـازية،  )١٧(
مذكرة تخرّج لنيل شهادة الماجست؈ر تخصص علم الآثار  ،)التمهيدية

 .١٧، ص٢٠١١-٢٠١٠تلمسان،  –الوقائي، جامعة أبي بكر بلقايد 
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 ,Communiqué De Presse, Direction Des Affaires Culturelles Océan Indian Pôle Archéologie (18) دراسات
Première Opération D’archéologie Préventive À 
La Réunion, Saint-Denis, Le 25 Janvier 2012,P 1. (19) L’archéologie En Questions, p 6. (www.inrap.fr) (20) L’organisation De L'archéologie Préventive En 
France, Jean-Paul Démoule، Op.Cit، p 4. (21) Code Du Patrimoine, Livre V, Archéologie (22) Loi 2001-44 Du 17 Janvier 2001 Modifiée Relative À L’archéologie Préventive, article 2. (23) Sénat, Rapport D’information, N°760, Au Nom De La Commission De La Culture, De L’éducation Et De La Communication (1) Sur L’archéologie Préventive  Et La  Valorisation Scientifique, Par MM. Pierre BORDIER et Yves DAUGE, session extraordinaire de 2010-2011,P 15. (24) Minister De La Culture Et De La Communication, 
Report To Parliament, Implementation Of The Appended Law Of January 17 Th, 2001, Relating To Preventive Archaelogy , Volume 1, February 2006, P66. 

 Ministère De La Culture Et De La Communication, Report To (26)  .١٤السابق، ص المرجعجـازية، الفيلالـي  )٢٥(
Parliament,…………Op.Cit, p 67. (27) Direction Générale Des Patrimoines Sous-Direction De L’archéologie, L’agrément Pour La 
Réalisation d'Operations D’archéologie 
Préventive, 2011, p2. (28) Droit de l'archéologie préventive (Fr). httpfr.jurispedia.orgindex.php (29) Report to Parliament, Op.Cit, p 67. (30) Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes, Définition du patrimoine 
archéologique ET de l’archéologie préventive, Service régional de l’archéologie préventive, août 2011, p 1. (31) Direction Générale Des Patrimoines Sous-Direction De L’archéologie, L’agrément…, Op.Cit, p 2. (32) Ibid., p3. (33) Droit de l’archéologie, Op.cit. (34) Communiqué De Presse, Direction….., Op.Cit, p9. 

، الطبعة الرائد ࡩي فن التنقيب عن الآثارفوزي عبد الرحمان الفخراني،  )٣٥(
 .Direction Générale Des Patrimoines Sous-Direction De L’archéologie, L’agrément Op.Cit, p2 (36)  .١٣٨ص  ،١٩٩٣ الثانية، جامعة قاريوس، بنغازي،

لتمويل عمليات البحث ࢭي علم الآثار الوقائي، تتكون عائداته  أنآۜئ صندوق  )٣٧(
من الرسوم المفروضة عڴى المطورين، وۂي حصة غ؈ر محفوظة الحقوق لا 

تكلفة  %) عڴى٥٠(يمكن أن تصل ࢭي المناطق الريفية إڲى  % و ٣٠تقل عن 
-N°2001( من القانون رقم ٩وتحسب وفق المادة رقم عملية البحث،   .)١١٣( ) المادة رقمn°2002-276( ) المعدلة من خلال القانون رقم44

 نظر:ا
La Redevance D'archéologie Préventive, p3. (38) AUTORITE (L), Guide pratique de l’archéologie préventive à l’usage de l’aménageur en Alsace, pp 04-11. 

 ص ،٧٦-٧٠ )، المواد،٤٤( عدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )٣٩(
١٥- ١٤.  

 ࢭي الوقائي الآثار علم مع وتكييفها الإجراءات هذه تطبيق تم إذا ما حالة ࢭي" - *
 القيام من ذلك يمكننا هل تنفيذي، بمرسوم تدعيمها خلال من الجزائر
 إطارات هناك يوجد فهل بنعم ابةالإج كانت وإن الوقائي؟ الآثار علم بعمليات

 خاصة أليات بوضع الدولة ستغامر وهل ميدانيا، المجال هذا ࢭي للعمل كافية
 تنموية مشاريع حاليًا تعرف والجزائر خاصة الأعمال، تلك عڴى رسوم بفرض

 أنه عڴى تنص) ٠٤- ٩٨( رقم القانون  من) ٧٧( رقم المادة أن ح؈ن ࢭي ضخمة،
 بطريقة أو ٭ڈا مرخص بأشغال قيامه أثناء آثار يكتشف من كل عڴى يتع؈ن"

 للوزير يمكن كما بذلك، المختصة المحلية للسلطات ٭ڈا يصرح أن الصدفة،
 ومتابعة العقار تصيف قصد ،)أشهر ٦( لمدة الأشغال ايقاف بالثقافة المكلف
 بمشاريع يقوم من طرف من بحذاف؈رها المادة هذه تطبق فهل ،"البحث عمليات

 .Organisation Des Nation Unies Pour L'éducation, La Science Et La Culture، Atelier Euromaghrébin، Patrimoine Et Aménagement Du Territoire (L'archéologie Préventive), Palais De La Culture, 26-30 Novembre, 2004, Algérie, P 71. (41) L'archéologie Préventive Et Patrimoine"Saver Cherchell", Document Final De Synthèse, Diagnostic Archéologique Du Terrain Marcadal, Cherchell (Algérie), Mars 2004, Alger, P 116 (40)  يخالفها؟ من معاقبة يتم وهل التنمية؟،
 .Organisation Des Nation Unies Pour L'éducation, La Science Et La Culture, Atelier Euro_Maghrébin.Op.Cit, P 72. (44) L'archéologie Préventive Et Patrimoine"Saver Cherchell", Document……..Op.Cit, P 116. (45) Organisation Des Nation Unies Pour L'éducation، La Science Et La Culture، Atelier Euromaghrébin...Op.Cit، P 101. (46) Ibid, P 15 (43)  .٤٠ ص السابق، المرجع ،الجزائر ࡩي الوقائي الآثار علم جازية، الفيلاڲي )٤٢(
الآثار والتنمية المستدامة ࡩي الجزائر (دراسة تلمسان هدراش شريفة،  )٤٧(

، مذكرة نيل شهادة الماجست؈ر ࢭي علم الآثار الوقائي، جامعة نموذجًا)
   (www.inrap.fr) (48)  .٩٦، ص ٢٠١١- ٢٠١٠تلمسان، الجزائر، 
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  
    المخطوطات تحقيق ࢭي ماجستـ؈ر

    و الاجتماعية العلوم الإنسانية كلية
    الجمهورية الجزائرية –جامعة جيلاڲي اليابس

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 والإسلامي العربي العقل أنتجه ما على للحفاظ الوحيد السبيل لكونها عربيةال بالمخطوطات فائقًا اهتمامًا والمسلمون العرب اهتم

الإحساس بتراثنا المخطوط هو إحساس طبيعي بالماضي وحاجة ضخمًا. ويعَُدّ  علميًا نتاجًا فيها وتركوا ثمينة، فنية تحفًا منها فجعلوا
يتفاعل في إطار الأصالة والمعاصرة للأمة العربية التي ترى  الحاضر إليه، فالماضي والحاضر يستحوذان على أعماق شعورنا فكلاهما

ا للحفاظ على ذاكرتها مستغلة في ذلك كل التقنيات الحديثة بتكنولوجيا لذا فهي تسعى دائمً ، ا أن وجودها قائم بمخطوطاتهدائمً 
فرقمنة المخطوط اليوم هي في  ،خطوطالم تحفظوفق ضوابط بالإضافة الى التبليغ عبر الشبكة العنكبوتية اليوم من رقمنة وتنسيخ 

  مستوى العمل الكمي والنوعي.

   
   ٢٠١٣    نوفمبر  ٢  تاريخ استلام البحث:  

ــة، العربيــة المخطوطــات ــة، المخطوطــات رقمن ــراث حماي ــراث، الت  الت
  ٢٠١٤    يناير   ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  الثقافي التراث، العربي

      

   

 .٢٠١٥ ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."المخطوط العربي: آليات الحفظ الحديثة بين الواقع والآفاق" ،عمر بن عراج

 . ١٥٥ – ١٥٠ ص
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تراث أي أمة هو ما تملكه من تاريخ عريق، وحضارة قديمة وآثار 

قافية قد تكون ࢭي صورة كتاب أو مخطوط أو تمثال ومنتقيات ث
منحوت أو نقش عڴى جدار، ومن هنا كان لهذا ال؅راث أهمية ك؄رى 
وفوائد جمة  ࢭي  حياة  الشعوب الطموحة الۘܣ تسڥى إڲى معرفة 
الحياة بحقائقها ومظاهرها وخيالاٮڈا، تلك المعرفة الۘܣ تأتي بربط 

  )١(ر إڲى المستقبل.الحاضر بالماعۜܣ والانطلاق من الحاض
وعڴى الرغم من هذه الأهمية لهذا ال؅راث الثقاࢭي، فإن ما كتب 
عنه مازال بالقدر غ؈ر الكاࢭي  لإزاحة الستار عن الكث؈ر من معالمه، 
ويرجع هذا إڲى طبيعة هذه الآثار من حيث تواجدها وظروف 
اكتشافها، وصعوبة التعامل معها، ويمثل المخطوط العربي جانبًا 

ا من الجوانب المضيئة لهذا ال؅راث القيم، ومما لا شك  فيه أن هامً 

ما وصل إلينا من ملاي؈ن المخطوطات الإسلامية والعربية قليلة 
للغاية وذلك ناتج عن عدة عوامل ساعدت ࢭي صناعة هذه المأساة، 
ولعل أهمها المآسۜܣ الۘܣ تعرضت لها هذه المخطوطات أثناء الحروب 

عالم الإسلامي مٔڈا، عڴى يد التتار بزعامة والف؅ن المتكررة ࢭي ال
حيث دمرت الملاي؈ن من المخطوطات من  ١٢٥٨هولاكو سنة 

سواء   )٢(مكتبات مٔڈا مكتبة بغداد أو ما يسمܢ (فاجعة بغداد)،
بالحرق أو بالإلقاء ࢭي ٰڈر دجلة الذي تحولت مياهه إڲى اللوني؈ن 

إڲى ذلك سقوط الأسود والأحمر من مداد الكتب ودماء القتڴى ضف 
غرناطة مما أدى إڲى حرق أهم المخطوطات العربية الموجودة ࢭي 

  المنطقة بالكامل.
إن غياب الوڤي العام بأهمية المخطوطات وقيمْڈا الحضارية 
والعلمية، جعل الكث؈ر مٔڈا  محفوظًا  ࢭي المكتبات العامة والخاصة 
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ا ولكن مهملة الحفظ لتعرضها لعوامل متلفة أدت إڲى تدهوره
وضياع ملامحها، فلقد عرفت المخطوطات طرقًا متنوعة ࢭي الحفظ 
والصيانة وال؅رميم منذ زمن الخلافة الإسلامية وعصر الحضارة 
الإسلامية المزدهرة، حيث كانت المخطوطات النادرة والنفيسة الۘܣ 
تمتڴئ ٭ڈا خزائن المكتبات العربية الإسلامية عڴى اختلاف أنواعها 

  ࢭي  زمن  الخلافة  العباسية. )٣(ڈا بيت الحكمةخاصةً الشه؈رة ومٔ
وتطورت بمرور الزمن طرق وأساليب ترميم وحفظ وصيانة 
المخطوطات والوثائق التاريخية ࢭي العصر الحديث منذ منتصف 
القرن التاسع عشر وتنامى الاهتمام ٭ڈا ࢭي السنوات الأخ؈رة من 

ة لل؅رميم القرن العشرين إڲى يومنا هذا، وتم إنشاء أقسام خاص
والصيانة ࢭي المكتبات والمعاهد الخاصة الۘܣ تُعۚܢ بأمراض الكتب 
وعلاجها ࢭي الكث؈ر من دول العالم للمحافظة عڴى جودٮڈا ورونقها 
وإعادة الحياة إلٕڈا، كما وضعت ال؄رامج الخاصة بمعالجة 
المخطوطات وصيانْڈا وحفظها وتطور المفهوم العالمܣ لحفظ هذا 

وصيانته، بل وأصبحت له قواعد توجب عڴى ال؅راث الحضاري 
فيه أن يراعوا ࢭي علاج الآثار والمصادر المخطوطة قضايا  )٤(العامل؈ن

عديدة مٔڈا؛ ضرورة احتفاظه بمعالم أثرية مع تخليصه من كل 
عوامل التلف والتشوٱڈات الۘܣ  لحقت بالمخطوط العربي وضرورة 

ميم ࢭي مكتباتنا العربية عدم إضرار المواد المستخدمة ࢭي العلاج وال؅ر 
والمؤسسات المهتمة بتجميع وتنظيم هذه ال؆روة القومية الحضارية، 

   :ومن هنا جاء هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية
 .التعريف بالمخطوطات وصناعة المخطوط العربي 
  تسليط الضوء عڴى المخاطر الۘܣ تواجه حياة المخطوطات

يائية والبيولوجية العربية كالمخاطر الطبيعية والكيم
 الذاتية.

  تبيان التداب؈ر والطرق الخاصة بحفظ المخطوطات
وصيانْڈا، ودور تقنيات المعلومات والآليات الحديثة ࢭي 

 هذا الميدان.
  توضيح تجربة تقنيات الحفظ وال؅رميم الحديثة كنموذج

ࢭي معهد المخطوطات العربية، ودار الملك عبد العزيز 
  وطنية الجزائرية.للمخطوطات، والمكتبة ال

  
يمكن استعراض المجالات الخاصة بحفظ وصيانة وترميم 

  المخطوطات العربية من خلال ما يڴي:
  

  أولًا: العوامل المؤدية إڲى ضياع وإتلاف المخطوطات
  :التلف الف؈قيائي - ١/١

  وهو التلف الحاصل نتيجة لاختلاف الظروف المناخية ومٔڈا:
  :الرطوبة

 )٥(تب من الخامات ذات الأصل العضوي تُعَدّ المخطوطات والك
أي أن محتواها مائي  )٦(أي نباتي أو حيواني مثل الورق وال؄ردى،

، وتُعَدّ هذه المواد ذات خاصية الأخشابوالقماش وأحيانًا 
وعند ارتفاع الرطوبة النسبية ࢭي البيئة المحيطة  )٧(هيجروسكوبية،

المخطوط مٔڈا فإن المادة العضوية تمتص الماء وتظهر عوارض ࢭي 
الحموضة والبقع الصفراء عڴى الأوراق ونمو الحشرات والفطريات 

  والبكت؈ريا وغ؈رها فتظهر تشوهات ࢭي شكل المخطوط.
  : الضوء

إن تعرض المخـطوط لأشعة متنوعة من بئڈا: الأشعة فوق 
البنفسجية والموجات القص؈رة من الضوء المرئي الأبيض والموجات 

لها تأث؈رات حرارية عڴى المخطوط،  الحمراءالطويلة والأشعة تحت 
مما يجعل أوراقه تضمحل وتصفر ويزال مٔڈا بعض الألوان 
والنقوش والأحبار الحساسة للضوء وتتحلل ال؅راكيب الجزئية 
للمواد العضوية فتقصف بذلك ألياف النسيج والأوراق والجلود 

  )٨(وغ؈رها.
  الحرارة:

لخصوص الموجات الحرارية لها أيضًا دور ࢭي تدم؈ر المخطوط وبا
ࢭي الجو الخارڊي ويكون من مصادر الحرارة ࢭي حالة المكتبات 
والمتاحف المفتوحة ࢭي المناطق القارية، أضف إڲى ذلك أشعة 
الشمس والمصابيح القريبة حيث يؤدي ارتفاع الحرارة إڲى جفاف 
العجينة اللاصقة لأغلفة المخطوطات، كما تؤدي إڲى انتشار 

  وئڈا نتيجة للتلوث الجوي بالغازات الحمضية.الحموضة وتك
  التلف الكيميائي: - ١/٢

تُعَدّ المخطوطات والوثائق من أشد وأسرع المواد تأثرًا بالمواد 
الكيميائية الۘܣ يحملها الهواء مما يؤدي إڲى إصابْڈا بالأحماض الۘܣ 
تشكل خطرًا فاتكًا عڴى حياٮڈا، ومن هذه العوامل التلوث الهوائي 

موضة والأتــربة والمعلقات الموجودة ࢭي الهواء وغـبار المعادن والح
  والرمال عند تحريكها بالرياح.

  التلف البيولوڊي:  -١/٣
لا ننسۜܢ العوامل البيولوجية وذلك نظرًا لكون المخطوطات 
ومكوناٮڈا من أصل عضوي فهܣ قابلة للتحليل والفساد تحت تأث؈ر 

الدقيقة، هذه جميعًا ٮڈاجم الأوضاع المناسبة من قبل الكائنات 
لمخطوطات وتفتك ٭ڈا ح؈ن تسمح الأحوال المناخية المناسبة 
لانتشارها وتكاثرها ࢭي مخازن المخطوطات والوثائق. وهناك النمل 
ڈا باهت يميل  الأبيض وهو حشرة صغ؈رة، أجزاء الفم القارضة لوٰ

ران إڲى الأصفر، وال؈رقات الۘܣ تتغذى عڴى الجلود، والقوارض والفئ
الۘܣ تلْڈم أطراف المخطوطات والجلود وفضلاٮڈا الۘܣ ت؅ركها عڴى 
أوراق المخطوطات مما يؤدي إڲى ضياعها وإتلافها. لذلك تقوم هذه 
المقالة عڴى التجربة المتبعة ࢭي صيانة المخطوطات بالطرق وتقنيات 
الحفظ الحديثة الۘܣ تستلزم إڲى حد كب؈ر بالضوابط والقواعد 

ࢭي مراكز المخطوطات الۘܣ تعتمد ࢭي مقدمْڈا عڴى  العامة المتبعة
  المعلومات ࢭي حفظ المخطوطات العربية. )٩(تكنولوجيا
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  مكان وجود المخطوطات: -٢
ڈا مواصفات خاصة  يتطلب حفظ المخطوطات والوثائق ومخازٰ
تحمٕڈا من العوامل الخارجية الۘܣ تساهم ࢭي تلفها، مٔڈا أن يكون 

لعوامل والمنشآت الصناعية والأفران موقع البناية بعيدًا عن ا
والمخابر لما تطلق من غازات كيماوية أو أدخنة، وبعيدًا عن ضفاف 
الأٰڈار لارتفاع نسبة الرطوبة ࢭي الجو وأساليب حفظ تستعمل فٕڈا 
خزانات حديدية ذات أبواب مقفلة ويجب أن تثقب من أعلاها 

ادة بالقدر الذي يسمح بدخول الهواء إڲى داخلها ووضع م
داخل الخزانات ࢭي علب مثقبة لامتصاص الرطوبة  )١٠(السليكاجيل

الجوية ࢭي حالة ارتفاع نسبْڈا. كما ينبڧي المحافظة عڴى انتظام 
درجة الحرارة والرطوبة المناسبة لمخازن المخطوطات طيلة أيام 
السنة لأن ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها يؤثر سلبًا عڴى 

) درجة ٢٥ -٢٠المطلوبة ت؅راوح ما ب؈ن ( المخطوط إذ أن الدرجة
  مئوية، وتوف؈ر إضاءة طبيعية أو صناعية مناسبة.

  عملية الصيانة وال؅رميم والتعف؈ر: -٣
هذه عملية كلاسيكية ولكٔڈا تحتاج إڲى وسائل تكنولوجية متطورة 

  تساعد ࢭي الحفاظ عڴى المخطوط.
المخطوطات  ثانيًا: دور تقنيات المعلومات والنظم الآلية ࡩي حفظ

  العربية
شهدت المجتمعات منذ القرن الواحد والعشرين تطورات 
متلاحقة وتحولات جذرية ࢭي شۘܢ نواڌي الحياة نتيجة للثورات 
المتسارعة ࢭي تقنيات المعلومات الۘܣ ارتبطت بتطوير الحاسبات 
الآلية  وتفاعلًا مع الواقع ومستجداته، حيث كانت مكتبات ومرافق 

ك؆ر المؤسسات تأثرًا بالتغ؈رات الۘܣ أحدثْڈا تقنيات المعلومات من أ
المعلومات والاتصالات، ومن ذلك تجارب رائدة ࢭي استخدام النظم 
الآلية ࢭي معالجة المخطوطات العربية وإتاحْڈا إذ تجدر الإشارة ࢭي 
البداية إڲى أنه نظـرًا لقلة الدراسات الميدانية ࢭي هذا الجانب وبداية 

لموضوع، كان من خلال المؤتمرات والندوات الۘܣ الاهتمام ٭ڈـذا ا
أثمرت عن مشروعات أو توصيات مهمة لها علاقة مباشرة 
باستخدام النظم الحديثة والتقنيات الرائدة ࢭي معالجة وحفظ 

  المخطوطات.
المعلومات ࢭي خدمة  تكنولوجياحيث بدأ الاهتمام بتوظيف 

طنية للأدبيات قضايا المخطوطات وخاصة بإنشاء قاعدة معلومات و 
والهدف  –جميع المخطوطات والوثائق من المواد ال؅راثية  –ال؅راثية 

الأساسۜܣ من إنشاء هذه القاعدة هو غزارة الأدبيات ال؅راثية 
وتنوعها، وعدم قدرة وسائل التوثيق عڴى وضعها بشكل متكامل ب؈ن 
أيدي الباحث؈ن والمؤرخ؈ن، وتوافر وسائل جديدة يمكٔڈا من تقديم 

ت من خلال قاعدة المعلومات. وأسـاس هذه القاعدة ۂي خدما
قواعد بيانات بيبليوغرافية نصية تتمثل ࢭي مجموعة نصوص 
مخزنة عڴى أجهزة ذات طاقة استيعابية عالية مرتبطة بالحـاسوب 
قادرة عڴى تقديـم خدمات المحتويات النصية أو الرسـوم أو الزخارف 

ئل التكنولوجية الحديثة ࢭي أو النقل عڴى القرص المكثف. إن الوسا
مجال تكنولوجيا المعلومات والتوثيق الإلك؅روني يسهل كث؈رًا 
استخدام نسخ الك؅رونية من المخطوطات بدلًا من النسخ الأصلية 
وخاصةً أن طبيعة المخطوط نفسه يتطلب التعامل معه بالكث؈ر من 

عڴى )١١(الحذر خوفًا عليه من التلف كما تساعد عملية الرقمنة
فظ وصيانة المخطوطات الأصلية، وذلك بتخزئڈا عڴى أقراص ح

وبالتاڲي تساهم ࢭي زيادة دخل المكتبات عن طريق بيع هذه الأقراص 
الۘܣ تحتوي عڴى المخطوطات ومن خلال الاش؅راك مع قواعد بياناٮڈا 

  من خلال رقمنة المخطوطات.
  تتطلب عملية رقمنة المخطوطات عدة عوامل أساسية من بئڈا:

  :الموارد البشرية  )١(
يعت؄ر العامل البشري مهم ࢭي معادلة رقمنة الأرصدة الوثائقية 

المؤهل؈ن ࢭي ميدان الرقمنة، وكذلك الإمكانيات  العامل؈نوخاصةً 
المادية الۘܣ تمتلكها المكتبات لتأهيل أو انتداب عامل؈ن لإنجاز 

  مشاريع الرقمنة.
  :) الموارد المالية٢(

خطوطات باختلاف مشاريع الرقمنة الرقمنة للم تكلفةتختلف 
  )١٢(وۂي ترتبط بممول؈ن لهم تجارب سابقة ࢭي هذا الميدان.

  ) التجه؈قات:٣(
  الماسح الضوئي: -أ

تم تطوير هذه التقنية باستخدام أجهزة التصوير الرقمܣ، حيث 
يتم بواسطة هذا الجهاز تحويل الورق عڴى فيلم شفاف إڲى صور 

رة منتج ٰڈائي مطبوعًا لأغراض الك؅رونية ٭ڈدف إخراجها ࢭي صو 
النشر. وهناك الماسحات أحادية اللون، والماسحات الملونة، 

  والماسحات الأسطوانية، والماسحات اليدوية.
  الحواسيب: - ب

لوضع قاعدة البيانات المرقمنة ومٔڈا الحاسوب  التشغيلنظـام 
  الخارڊي لطباعة الوصفات الخاصة لكل مخطوط. 

  لمعلومات اللازمة.طابعات لاستخراج ا -
لاس؅رجاع البيانات المرقمنة وتسجيلها عڴى أقراص وهو ناسخ  -

  الأقراص المل؈قر قابلة للتسجيل.
  

وهناك مرحلة أخرى متطورة من مراحل المحافظة عڴى الوثائق 
  : والمخطوطات وۂي

: أو الأفلام المصغرة، وهو عبارة عن فيلم خدمة الميكروفيلم -
متتابعة ࢭي الصورة الفوتوغرافية شفاف يتكون من سلسلة 

المصغرة لصفحات ࢭي كتاب أو مجلة أو جريدة أو مخطوط وكل 
صورة أو إطار من هذا الفيلم تمثل صفحة أو صفحت؈ن من كتاب أو 

) قدم، ١٠٠وثيقة يكون الفيلم عادة ملفوف عڴى بكره ويبلغ طوله (
عب ملم) ويستو  ١٠٥ملم) أو ( ٨٠ملم) أو ( ١٦أما عرضه فيكون (

  الفيلم الواحد مئات الصفحات.
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: أو البطاقات الشفافة المصغرة، وۂي عبارة خدمة المايكرو فيش -
ملم) من فلم ١٨٤* ١٠٥عن بطاقة مسطحة مستطيلة الشكل (

 ) صفحة تقريبًا.٢٤٠- ٦٠شفاف وتستوعب البطاقة من (
: يتم الحصول عڴى هذا النوع من الحوائط (ميكروجكيت) -

ع الفيلم الملفوف إڲى شرائح طويلة تم تعبئْڈا المصغرات بعد تقطي
  داخل جيوب بلاستيكية شفافة مرتبة بصور تسلسلية. 

: هذا النوع من البطاقات المعتمدة المصغرة (مايكروكرد) -
البطاقات تشبه بطاقات المايكروفيتش حيث أن الصور المصغرة 

بطاقة مسطحة وبصورة أفقية وعمودية متساوية تكون مرتبة عڴى 
  )١٣(الأبعاد.

  الان؅رنيت: - ج
بدأ الاهتمام بشكل واسع برقمنة عدد من المخطوطات 
وأرشفْڈا وفهرسْڈا وإتاحة بعضها عڴى شبكة الان؅رنت من قبل 
التوسع ࢭي النشر المعلوماتي والأهم من ذلك حفظ الذاكرة العربية 

ف ࢭي منطقة عرفت بتعرضها للحروب الإسلامية من الضياع والتل
والاضطرابات السياسية ࢭي ف؅رات زمنية مختلفة. ويعت؄ر مواقع 

موقعًا رائدًا ࢭي مجال  ٢٠٠٠نت الذي تأسس سنة  )١٤(الوراق
التوثيق الرقمܣ لنشر ال؅راث العربي الإسلامي لأمهات الكتب، حيث 

انًا ضف الكتب ال؅راثية ࢭي الوطن العربي مج أهميتيح الوصول إڲى 
إڲى ذلك مختلف العلوم الۘܣ ازدهرت ٭ڈا الحضارة الإسلامية 
والمصادر المنشورة ࢭي هذا الموقع وما شا٭ڈه من المواقع الۘܣ تبعث 

  بنسخ المصورة ع؄ر الموقع.
ومما لاشك فيه؛ أن وصف المخطوط وعرض صورته الرقمية 

من  وإتاحْڈا ع؄ر الان؅رنيت يعرضها لخطر النسخ وال؅قوير بالرغم
أو الضياع للمخطوط الأصڴي،  )١٥(تفادي الأسباب الۘܣ تسبب التلف

وبالتاڲي قد يقع تحت ع؈ن تفتقر للخ؄رة وتدفع قيمته المئات ࢭي ح؈ن 
قيمته الأصلية قد تتجاوز مئات الآلاف. ويذكـر أن تزوير أي 
مخطوط يبدأ عادة بصورة للمخطوط، حيث يتم صب قالب من 

م طباعتـه، ومن ثمة يتم تلونه بالـيد النحاس لتفاصيل المخطوط ث
ويعتمد من خلال الضغـط عڴى الورق يبـدو حقيقـيًا قدر المستطاع. 
وت؄رز هنا أهمية تطبيق بصمة إلك؅رونية مشفرة لمنع المخطوطات 
من السرقة، فالتوقيع الإلك؅روني هو الذي يوثق أصالة الوثيقة بعد 

ناء رقمنة المخطوط. التحقق من صحْڈا وهو ما نحتاجه بالفعل أث
كما يجب أن يكون  الإمضاء مشفرًا ࢭي حالة المخطوطات كي لا 
يتمكن أي شخص من نسخه وإعادة إصداره خاصةً مع إتاحة 
الوصف الكامل ضمن الميتاديتا حيث يتم التوقيع الإلك؅روني 
بتحديد تفاصيل دقيقة للوثيقة مثل عدد الأسطر وعـدد الكلمات 

عمدة وكل ذلك لجعل عملية ال؅قوير صعبة والصور والجداول والأ 
  التنفيذ.

  

وبناءً عڴى ما سبق؛ فإنه من الضروري التوجه نحو حماية 
  المخطوطات الرقمية من خلال الان؅رنت بتطبيق الإجراءات التالية:

  نشر صور المخطوطات مع برامج تمنع القرصنة وسرقة أو نسخ
 الصور.

 الإلك؅روني أو إدخال  لا يتم نسخ الصور بدون إدخال التوقيع
البصمة الإلك؅رونية، وذلك بعد الحصول عڴى تصريح من الجهة 

 الرسمية للموقع.
  وضع آلية متفق علٕڈا بأن لا يتم قبول أو اقتناء أي مخطوطات

 من جهة غ؈ر موثوقة ومعروفة عالميًا.
  ،عدم قبول المخطوط إذا كانت قيمته المعروضة للبيع قليلة

ة تقدر قيمة المخطوط ومدى ملائمة القيمة وع؈ن الخب؈ر الفاحص
 المادية بالقيمة التاريخية.

  أن لا يقبل شراء مخطوطات محفوظة ࢭي إطارها لأٰڈا تخفي
 الحواف والۘܣ تكشف ࢭي أحيان كث؈ر مدى أصالة المخطوط.

  
  المم؈قات الفنية التقنية لرقمنة المخطوطات:

نوعًا، أما  تختلف أنواع الخط العربي حيث نجد أك؆ر من مائة
الأك؆ر استعمالًا ۂي الخط الكوࢭي، الثلث الإجازة، المغربي... إلخ. إن 

وهما الرقمنة بالصورة ونظرًا  أساسي؈نعملية الرقمنة تأخذ شكل؈ن 
لخصوصية الخط العربي المكتوب بشكل خاص يستلزم الرقمنة 
بنمط النص وخصوصية المخطوطات العربية، بشكل عام فإنه من 

اد الرقمنة بشكل نص وإنما الاكتفاء بالشكل الثاني الصعب اعتم
وهو الرقمنة بشكل صورة لأسباب خاصة بالمخطوط نفسه 

 )١٦(ولأسباب أخرى تتعلق بتقنية الرقمنة بحد ذاٮڈا مٔڈا الميتاداتا،
ولتحديد الميتاداتا الخاصة بالمخطوطات وهذا بعد استشارة 

المخطوطات  مجموعة من المتخصص؈ن العرب والأجانب ࢭي مجال
العربية يبحثون ࢭي تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمخطوطات 
وتحديد الحقول اللازم وضعها للمساعدة ࢭي استخراج 

  )١٧(المعلومات.
وعڴى الرغم من الجهود العربية المش؅ركة المبذولة لإيجاد 
الميتاداتا المخطوطات، يبقى هذا الجانب التقۚܣ لم يوف حقه من 

ص؈ن للوصول إڲى عمل مش؅رك وموحد ليكون الدراسة عند المتخص
المخطوطات العربية عڴى وسيط أڲي،  حفظنواة تطويرها ࢭي مجال 

كوسيلة حديثة لحفظ ال؅راث. وبالتاڲي تكون قاعدة بيان خاصة 
بالمخطوطات يمكن تطويرها ࢭي مجال حفظ المخطوطات العربية 

ن قاعدة عڴى وسيط أڲي، كوسيلة حديثة لحفظ ال؅راث وبالتاڲي تكوي
) الولوج DVDبيان خاصة بالمخطوطات يمكن بواسطة الدفيدي (

إلٕڈا عن طريق شبكة الان؅رنيت أو استعمال الوسائل المتعددة من 
  أقراص مكت؇قة .. وغ؈رها.
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  الغاية من رقمنة المخطوطات:
إن الرقمنة مهمة جدًا للمكتبات ࢭي وقتنا الحاضر، حيث تسهل 

ࢭي مجال حفظ الوثائق بشكل عام  تباتالمكعمليات كث؈رة تقوم ٭ڈا 
والمخطوطات والكتب النادرة بشكل خاص، ومن ثَمَّ تساعد عڴى 
عملية إيصالها إڲى أك؄ر عدد من المستخدم؈ن وت؅ركز الأفاق 

  المستقبلية بالنسبة لرقمنة المخطوطات ࢭي ما يڴي:
  حماية المخطوطات الوطنية، حيث تشكل جزءًا هامًا من ال؅راث

شكل عام والجزائري بشكل خاص لذلك تعت؄ر الرقمنة العربي ب
  وسيلة فعالة للحفاظ عڴى هذا ال؅راث الوطۚܣ من الزوال.

  حماية المخطوطات من التلف والضياع، حيث تمكن تكنولوجيا
الرقمنة من نقل رصيد المخطوطات عڴى وسيط إلك؅روني يساعد 
المستفيد الاطلاع عڴى المخطوط دون الحاجة للرجوع إڲى 
المخطوط الأصڴي إلا ࢭي حالات خاصة، وهذا يقلل من إمكانية 
تعرض تلك المخطوطات النادرة للتلف أو الحرق أو الكوارث 

  الطبيعية.
  وضع المخطوطات المرقمنة عڴى شبكة الان؅رنيت مما يساعد

الباحث؈ن للوصول إلٕڈا عن بعد وبالتاڲي الاقتصاد ࢭي الجهد 
  واحد ࢭي آن واحد.والوقت والاطلاع عڴى المخطوط ال

  عمل قاعدة بيانات بالمخطوطات المرقمنة تتوفر عڴى جميع
  الملامح المادية والفكرية للمخطوطات.

  مواكبة التطور التكنولوڊي واستغلال التكنولوجيا الحديثة ࢭي
  معالجة هذا ال؅راث النادر ألا وهو المخطوط.

  
ثالثًا: بعض التجارب العربية الرائدة ࡩي حفظ وصيانة 

  لمخطوطاتا
  معهد المخطوطات العربية: -٣/١

بناءً عڴى قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر ࢭي 
) تم إنشاء معهد المخطوطات العربية ومن أهم ٠٤/٠٣/١٩٤٥(

  أهداف المعهد:
  جمع أك؄ر ممكن من المخطوطات من مختلف بلدان العالم

  وتصويرها وتقديم نسخة مصورة عڴى ميكروفيلم للباحث؈ن.
 لعمل عڴى تحقيق المخطوطات القيمة ونشرها.ا 
 ) ٤٠٠٠٠إنشاء مكتبة للمخطوطات وۂي الآن تشمل أك؆ر من (

  مخطوط.
  إصدار مجلة معهد المخطوطات العربية ونشرات دورية تعۚܢ

  بالبحوث المتعلقة بال؅راث.
  التعاون مع الجامعات عڴى المستوى العربي والدوڲي ࢭي مجال

  الخ؄رات.تبادل وتصوير المخطوطات و 

  إن إنشاء المعهد من أهم المشاريع الۘܣ حققْڈا جامعة الدول
العربة وأك؆رها نفعًا للعرب والمسلم؈ن وكل المهتم؈ن بال؅راث العربي 

  والحضارة.
  دار الملك عبد العزيز للمخطوطات: - ٢/١

بدأت الدارة الاهتمام بال؅رميم والحفاظ منذ إنشا٬ڈا سنة 
 ٢٠٠٥مركزًا متخصصًا منذ سنة  لتصبحتم تطور الأمر  ١٩٧٢

وأصبح رائدًا ࢭي مجال تكنولوجيا المعلومات العصرية ࢭي الحفاظ 
عڴى المخطوط، حيث تتم المحافظة عڴى الوثائق والمخطوطات وۂي 
خدمة الميكروفيلم من خلال المصغرات الفيلمية، والتصوير الرقمܣ 

لوثائق حيث يعد الميكروفيلم هو من أهم وسائل حفظ المعلومات وا
والمخطوطات القديمة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة 

لمصغرات  –اللازمة لذلك، وتصوير المخطوطات عڴى ميكروفيلم 
  )١٨(ونشرها عڴى الشبكة العنكبوتية. - الفيلمية

  قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية: -٣/١
ࢭي العالم  المكتبة الوطنية الجزائرية من أقدم المكتبات الوطنية

العربي وتحتوي عڴى ألاف المصادر ࢭي مختلف فروع المعرفة تأسست 
من مهامها المحافظة عڴى ال؅راث الوطۚܣ للدولة وتجميع  ١٨٣٥سنة 

الذي يصدر داخل الدولة وخارجها بموجب قانون  الفكري الإنتاج 
) وثيقة ٤٠٠٠الإيداع. ويحتوي قسم المخطوطات عڴى حواڲي (

ظ والإجراءات الفنية الۘܣ تشمل الفهرسة بجانب أعمال الحف
والتصنيف والتصوير الميكروفيلمܣ مع استخدام أجهزة ال؅رميـم الآڲي 
فالتجربة الجزائـرية تعت؄ر من التجارب الناجحة ࢭي الحـفاظ وصــيانة 
المخطوطات بأحدث التقنـيات المواكبة للعصر بتكنولوجياٮڈا 

  المختلفة.
  التوصيات:

 يلية ࢭي مجال ترميم المخطوطات واستخدام تنظيم دورات تأه
  التكنولوجيا ࢭي صيانْڈا عڴى مستوى الوطن العربي والإسلامي.

  العمل عڴى اس؅رداد المخطوطات المتواجدة ࢭي المكتبات الأوروبية
من خلال عقد اتفاقيات وكذلك العمل عڴى حصول نسخ 

  مصورة من المخطوطات وخاصة النادرة مٔڈا.
  اث أقسام المخطوطات عڴى تأسيس أقسام تشجيع مراكز ال؅ر

خاصة بال؅رميم والحفظ والصيانة حسب المواصفات الحديثة 
  للتكنولوجيا العصرية.

  العمل عڴى إصدار تشريعات ࢭي كل دولة خاصة لحماية ال؅راث
والمخطوطات، ويمنع ال؅قوير والْڈريب والاتجار بالمخطوطات 

  فظ والصيانة.وكذلك كل الإجراءات الخاصة بالملكية والح
  العمل عڴى استخدام التكنولوجيا الحديثة ࢭي تصوير ونسخ

المخطوطات وتدريب وإعداد المتخصص؈ن للقيام بكل الإجراءات 
الفنية الخاصة بالتصوير الميكروفيلمܣ واستخدامات المصغرات 

  الفيلمية .



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ١٥٥

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثلاثوناالعدد 

 كان التاريخية

  المق؅رحات:
 مما لا شك فيه؛ أن قضايا ال؅راث العربي المخطوط كث؈رة ويُعَدّ 
الضبط البيبلوغراࢭي والإتاحة أهم القضايا ويمكن أن نجملها ࢭي ما 

  يڴي:
  لابد من توظيف إمكانيات الحاسبات ونظم المعلومات ࢭي إنشاء

  قواعد البيانات البيبليوغرافية النصية للمخطوطات العربية.
 .خاصية المقابلة ب؈ن نسخ المخطوط الواحد عند عملية التحقيق  
 ة ونظم الاتصال ࢭي بناء شبكة عربية وضع تقنيات المشابك

  لمعلومات ال؅راث.
  الإفادة من إمكانات شبكة الان؅رنيت لنشر ال؅راث العربي

  المخطوط عڴى مستوى العالم.
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جامعة الإمام  ، صيانة المخطوطات علما وعملا،مصطفى السيد يوسف (١)
   ١٥م .ص: ٢٠٠٢محمد بن مسعود الإسلامية .الرياض عالم الكتب 

، المخطوط العربي وءۜܣء من قضاياهد. عبد العزيز بن محمد المسفر، ) ٢(
  . ٩م . ص:١٩٩٩جامعة الملك سعود . الرياض 

المحمدي.  صالح العزيز عبد الالوسۜܣ، عثمان الرزاق عبد الباسط راجع: عبد )٣(
أنموذجًا:  الحكمة بيت مكتبة الإسلامية العربية الحضارة روائع من

 )٣٤(: الاصدار ٢٠٠٩: الانسانية. السنة للبحوث دياڲى . مجلةتاريخية دراسة
  .٢١١-١٨٤: الصفحات

. القاهرة . م الآثار والمقتنيات الفنيةطرق صيانة وترميعبد المعز شاه؈ن .  (٤)
   ١٢٧م ص  ١٩٩٣الهيئة المصرية للكتاب 

مجلة المورد .  .. صيانة وخزن وتعف؈ر المخطوطاتأسامة ناصر النقشبندي  (٥)
   ١٦٢. ص  ١٩٨٩.  ١. ع ٥م

: هو مادة للتسجيل يعت؄ر من أهم المواد الأثرية  الۘܣ يمكن أن تخرجها ال؄ردى (٦)
   الحفائر.

   . لله الرطوبةخهيجروسكوبية: أي اس؅رطاب يعۚܣ محتواها تت (٧)
 المحافظة وسبل المخطوطات تلف عوامل بلقندوز، نادية لب؅ر، راجع: قادة (٨)

 .٢٠١٣ مارس عشر؛ التاسع العدد - .التاريخية (القاهرة) كان دورية - .علٕڈا
    .١٥٠ص

من عوامل الزمن. ) خ؄راء وسيارات إسعاف لإنقاذ المخطوطات التاريخية ٩(
   ١١٧٤٧ع. رقم ٢٦/٠١/٢٠١١جريدة الشرق الأوسط مقال بتاريخ 

ت؅ركب من سليكات الصوديوم  لأٰڈالا يوجد به سمية  تركيّڈاالسيلكاجل ࢭي  )١٠(
ثاني أكسيد السليكون بالصوديوم وۂي كرات جيلاتينية شرهه  اتحادمن 

عبوات الحفظ  لامتصاص الماء غ؈ر سامة وتستخدم لامتصاص الرطوبة ࢭي
   .ولكن المشكلة تكمن ࢭي كميْڈا ووقْڈا وتفاعل هذه الحبيبات

. مصادر المعلومات من عصر ربڍي مصطفى عليان، عامر إبراهيم قندليڋي (١١)
   Sara Gould Michard. Enquête sur la manuscrisation el la présentation. (en ligne) *10/08/2006 .sur: www.unesco.org (12)   .٤٤ص، ٢٠٠١دار الفكر  .المخطوطات إڲى عصر الان؅رنيت

الأرشيف ودوره ࡩي مجال  محمود عباس حمودة . أبو الفتح حامد عوفه. (١٣)
  .٢٩١-٢٩٠. جامعة القاهرة صالمعلومات الإدارية

 ؅راثيةال للمصادر الرقمي التوثيق ࡩي عربية تجارب محمد، صالح أشرف (١٤)
  .٧٥. ص٢٠١١: تاريخ ٢٥ . عCybrarians Journal. والثقافية

منال كمال القيسۜܣ ورقة عمل مقدمة للمشاركة ࢭي ندوة المخطوطات ࢭي ) ١٥(
الاتجاهات الوقائية ࡩي رقمنة المخطوطات ࡩي الوطن  -الوطن العربي

  . وصف للرسائل المتبعة ࢭي حماية المخطوطات المرقمنة.العربي
يعۚܣ مبنية وفق نظام  ،وراء البيانات ۂي معلومات مهيكلة : أو ماداتاالميت) ١٦(

مع؈ن مهمْڈا وصف وايضاح وتسهيل اس؅رجاع مصادر المعلومات 
  واستخدامها وتنظيمها.

الرقمنة كوسيلة حديثة لحفظ المخطوطات العربية ࡩي مدينة  كيلة. هانة. (١٧)
   .٤٠٢س صالقد

الهيئة العامة لشؤون المطابع  -القاهرة. ة.المؤتمر الأول ࢭي البلاد العربي (١٨)
   .١٩٢ص ،١٩٨٣الأم؈رية 
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  مدرس مساعد علم الآثار
  جامعة الموصل –كلية الآثار 

  جمهورية العراق
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مًا للأجيال البشرية، واليوم اصبحت ملكًا عا دّعَلكل حضارة نصيب في الثقافة العالمية بما تركته من كنوز حضارية مادية وفكرية تُ

موضوعات حماية تلك الكنوز الحضارية والآثارية بأنواعها وتصنيفاتها موضوعًا جديدًا من مواضيع القانون المحلي أو الوطني وكذلك 
ول القوانين الخاصة أالآثار منذ ساس فإن تطور التفاصيل الواردة في المواد القانونية التابعة لقوانين القانون الدولي المعاصر. وعلى هذا الأ

صدار القانون الآثاري وهو الحفاظ إنساني من خلال هدفها الرئيس من رث الإلى الوقت الحالي تتناول بشكلٍ مباشر مسألة حماية الإإبالآثار و
ا تحويه من كنوز؛ كما ضبطت على الآثار ومواقعها والحيلولة دون المساس بها أو التلاعب بمواقعها بشكلٍ يسيئ إلى أثرية المواقع وم

، عملية تنقيب المواقع استصدارهاكبر في دارية الدور الأونظمت قوانين الآثار الصادرة تباعًا في أي بلد، والتي تلعب الظروف السياسية والإ
 امتلاكتجار بها وحصر ر والإالأثرية ومسألة الحفاظ على كل ما يتم اكتشافه من آثار خلال مسيرة عملية التنقيب، كذلك مسائل حيازة الآثا

نساني يخص الجماعة ولا يقتصر على الفرد الحائز لها بأية شكل من إالآثار بيد السلطة الآثارية في البلد لكون الآثار هي موروث حضاري و
  الاشكال. 

وهي في تطور مستمر منذ أول بهذا تكون القوانين الخاصة بالآثار ومواقعها هي السند الحقيقي للأنشطة الآثارية في جميع أوجهها، 
قانون آثار حتى الآن وبشكل يواكب الأحداث التي تمر بالبلاد ويوازي التطور الذي حصل على مر السنين في جوانب الحياة كافة بشكل عام 

وأحد ابرز كنوز  مة وموروثها الحضاريسمى هو الحفاظ على الآثار ومواقعها كونها تراث الأوفي الجانب الآثاري بشكل خاص، وهدفها الأ
  البلد، والعمل على حمايتها بأي طريقةٍ ممكنة.

بما أن الآثار أو التراث أو الفلكلور لا يشتملون على الاشياء المادية الملموسة فحسب بل هي أيضًا كل النشاطات الثقافية والفكرية 
- علمية ووطنية كبيرة، وبما أن أمر حماية الآثار غير مقتصر  ا وأن عملية الاهتمام بها غايةوالعادات والتقاليد التي مارسها الإنسان قديمً

والاجتماعية التي تمر بين الحين والاخر والعسكرية على القوانين الصادرة والضابطة لأية احتكاك مع الآثار في ظل الظروف السياسية  -برأينا
افراده في الالتزام به وتطبيق ما ورد في بنوده، لذا فإن  والتي تؤثر على مدى استيعاب المجتمع للقوانين وتباين العربي على المجتمع

هناك أيضًا العديد من الوسائل والسبل الأخرى العلمية الأكاديمية والعملية الفنية التي يمكن من خلال تطبيقها والعمل بها تدعيم دور 
  القوانين وتعزيزها للوصول إلى الهدف المرجو منها وهو حماية الكنوز الحضارية.

دناه بعض الملاحظات الخاصة بقوانين الآثار أالحضارية ففي  اوكنوزه(كمثال)  مواطن الحضارة العربيةذا ما تخصص حديثنا عن إو
شكاله المادية أالحضاري بكافة العربي وتشريعاتها وبعض الملاحظات والآراء الفنية العلمية والعملية التي تهدف إلى حماية الارث 

مهما كان موقعهم من العمل الآثاري سواءً  بافية المتعددة، وهي في الوقت نفسه دعوة لكل الآثاريين العروالفكرية والفنية والثق
إلى تبني كل الوسائل الدبلوماسية  دفي السلطة الآثارية أو في دائرة الآثار والتراث أو المفتشيات التابعة لها وحتى في الجامعات والمعاه

وإذا ما كان هناك  الحضارية وتاريخه العريق وحماية كنوزه. همية والتوعوية للحفاظ على اصالة بلدوالقانونية والاكاديمية والثقاف
لك تطبيق مسبق لكل الآراء التي سنوردها ادناه متبعة في بلد عربي معين، فإن هناك الكثير من البلدان العربية باعتقادنا (وخصوصًا منها ت

) لا تطبق فيها للأسف أية قوانين أو ضوابط لحماية التراث الثقافي والموروث الحضاري الخاص التي تعاني اليوم مشاكل سياسية وعسكرية
  بها. لذا نعتقد بأن هذه الآراء والافكار ستكون موجهةً لهم. 

 
 قوانين الآثار ، التراث والفلكلور، السياحة الآثارية، الممتلكات الثقافية، الموروث الحضاري
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ذات العلاقة من  النافذة تفعيل دور قوان؈ن الآثار والتشريعات .١

، عڴى أن بصورة كاملة وصارمةو بل السلطات التنفيذية، قِ 
  يضم موادًا وبنودًا تتماءۜܢ ومتطلبات المرحلة الراهنة.

ܣ ࢭي أي تمنح السلطة الآثارية ࢭي البلد قانونًا ࢭي حق التقاعۜ .٢
 دعوة أو قضية قانونية تخص الآثار ومواقعها.

إڲى ضرورة العودة إڲى المختص؈ن بعلم الآثار  بيدعوة المشرع العر  .٣
لمشاركة آرا٬ڈم ومق؅رحاٮڈم حول أي قانون أو تشريع يخص 

 الآثار.
تضم؈ن مصطلح (الفلكلور) ࢭي قوان؈ن الآثار بجانب مصطلڍي  .٤

ف به عڴى انه أي ثقافة أو التعرييمكن (الآثار) و (ال؅راث) و 
تقاليد أو عادات تخص جماعة ما وࢭي أي جانب من جوانب 
الحياة سواءً الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية أو الفكرية 

ڈا ٥٠ويعود زمن ابتداعها إڲى اك؆ر من ( حدى إ) سنة، لكوٰ
الۘܣ ستكون مع مر السن؈ن من ال؅راث المادية والفكرية الثقافات 
ر، وضرورة تأكيد نسبة هذا الفلكلور للجماعة الۘܣ أو الآثا

رشيف وطۚܣ، لتبقى أابتدعته عن طريق التوثيق والحفظ ࢭي 
تلك الثقافات محفوظة الحقوق من أي تغي؈ر من ناحية 

صالة أو النسب وكذلك من أي تحريف خصوصًا ح؈ن عرضها الأ 
 بوسائل الاعلام المتعددة، بشكلٍ قانوني.

ن الآثار يحظر استعمال المواقع الأثرية تضم؈ن نصًا ࢭي قانو  .٥
وحرمها المحيط ٭ڈا كمستودع للأنقاض أو النفايات أو مخلفات 

وبأي شكل من ، كذلك عدم بناء مساكن دائمية او مؤقتة البناء
الاشكال، لما له من اضرار عڴى اصالة وقيمة الموقع آثاريًا 

 وسياحيًا.
وبعثات التنقيب تضم؈ن نصًا قانونيًا واضحا يلزم كل هيئات  .٦

بضرورة الصيانة وال؅رميم الآثارية لكل المواقع الأثرية العاملة 
وعدم ترك ات التنقيب بعد الانْڈاء من ٭ڈا ومكتشفاٮڈا الأثرية

المواقع عرضة للتخريب والعبث، وتخصيص المبالغ المالية 
 اللازمة قبل الشروع بالتنقيب لضمان ذلك.

يضبط ويلزم الافراد  تضم؈ن نص قانوني ࢭي قانون الآثار  .٧
من الآثار أو  دّ عَ المالك؈ن لأي موقع يحتوي عڴى آثار أو مباني تُ 

ال؅راث بضرورة العودة إڲى السلطة الآثارية وتبيان رأٱڈا 
وموافقْڈا عند أي تجديد لبناء أو تغي؈ر لمعالم الموقع وذلك 
للحيلولة دون تشويه المواقع والابنية ال؅راثية الۘܣ اصبحت ملكًا 

 قافية للحضارة الانسانية بحجة الملك الشخظۜܣ للعقار.ث
وضع نص قانوني يدفع بكل الافراد المكتشف؈ن للآثار عن طريق  .٨

الصدفة بتسليم تلك الآثار إڲى السلطة الآثارية وضمان عدم 
المسألة القانونية أو أي تبعات أخرى رادعة لأي عملية تسليم 

 .م، مع إعطاء مكافآت نقدية مجزية لهللآثار
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مم المتحدة والمنظمات العالمية كمنظمة اليونسكو مثلًا دعوة الأ  .١

لإقامة مؤتمر دوڲي حول الآثار المسروقة والمفقودة، ومنع 
حضارٮڈا بعد تحديد عائديْڈا الآثارية إڲى  عمليات المتاجرة ٭ڈا،

بلد اكتشافها وحماية  ي خارجومنع تداولها الغ؈ر شرڤالاصلية 
، لإيقاف أي عملية المواقع الاثارية وال؅راثية داخل البلدان

 .مواقعها وسد الطريق عن العبث ٭ڈاو سرقة للآثار 
 نافذةوضع قانون دوڲي يلزم دول العالم بتطبيق قوان؈ن الآثار ال .٢

والۘܣ تعود  نفس البلدعڴى كافة الآثار الخارجة من داخل البلد 
 اين ما كانت. حضارة هذا البلدا الأثرية إڲى بأصالْڈ

ضرورة وضع أو تثبيت قانون لملاحقة لصوص الآثار ࢭي كل  .٣
 البلدان العالمية.

إقامة الدعاوي القضائية عڴى كل من كان سببًا مباشرًا او عاملًا  .٤
 مساعد ࢭي سرقة المتاحف وتدم؈ر المواقع الاثرية وال؅راثية.

النقطت؈ن السابقت؈ن تدعونا للتفك؈ر ࢭي ضرورة وجود أو تأسيس  .٥
محكمة عالمية خاصة بحماية ال؅راث الثقاࢭي والموروث الحضاري 
ࢭي كل بلاد العالم وتكون مرجعًا للتقاعۜܣ واقامة الدعاوي ࢭي 

 هذا الخصوص. 
⁄nÖ^m^EËÖ]gÞ^¢]VêÞ]‚é¹]D 

البلاد وحضارات انشاء مركز وطۚܣ آثاري خاص بآثار وتراث  .١
بالتنسيق والتعاون مع هيأة الآثار وال؅راث ووزارة  العربية

، تكون بيةالسياحة والاثار ووزارة الثقافة والجامعات العر 
 مهمته النقاط الاتية:

ووضع خارطة  بلادجراء مسح آثاري شامل لكل مناطق الإ -
بالمواقع الأثرية وال؅راثية المكتشفة للحيلولة دون التعدي 

  ستقبڴي ٭ڈا.الم
توثيق كل المواقع الأثرية وال؅راثية والعادات والتقاليد  -

من الفلكلور للحفاظ عڴى حقوق البلد  دّ عَ والممارسات الۘܣ تُ 
  الثقافية والحضارية ࢭي ارشيف وطۚܣ يضمن لها الحماية.

إنشاء المتاحف الخاصة بالآثار وال؅راث والفلكلور أو الاهتمام  -
، والۘܣ تستعرض وتحفظ بالوقت نفسه ٭ڈا إن كانت متوفرة

  الموروث الحضاري للبلد.
الاهتمام بالحقوق الفكرية والثقافية والاعلامية بكافة  -

صورها واشكالها وانواعها حول أي منشور يخص آثار وتراث 
  . لبلدوفلكلور ا

ولها التنقيبات الآثارية ودعمها أتفعيل النشاطات الآثارية كافة و  .٢
عملية استباقية للحفاظ عڴى الآثار وال؅راث  بكافة السبل، وۂي

 ومواقعها، وحفظها ࢭي المتاحف.
الاهتمام الجدي بالمتاحف بشكل عام والمتاحف الحضارية  .٣

والاثارية بشكل خاص وتوف؈ر كل السبل اللازمة لْڈيئة تلك 
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الآثار المسروقة والعائدة من متاحف مثالية  لاستقبالالمتاحف 
مام الزائرين أل تلك المتاحف وفتحها كانت تعرضها، كذلك تأهي

 والمهتم؈ن. 
تحديد منطقة (حرم) أو المنطقة المحيطة لأي موقع اثري أو  .٤

تراثي ومنع التجاوز علٕڈا لضمان عدم التجاوز أو العبث 
 بالمواقع الاصلية.

⁄Ãe]…^íè…^mû]íÊ^ÏnÖ]æíéÂçjÖ]†ÞV 
بث أهمية التحرك والتحشيد الاعلامي المتواصل وضرورة  .١

الافكار التوعوية حول أهمية الآثار وحمايْڈا ونشر الثقافة 
 ،الآثارية وتعزيز روح الاصالة لدى المجتمع بكافة مستوياته

التحرك نحو المناطق الريفية الۘܣ تك؆ر بقر٭ڈا مواقع وخصوصًا 
ن يع؆ر أالآثار، ومحاولة بث التوعية الاثارية لأهمية ما يمكن 

القريبة من المواقع الاثرية، بفعل  بناء القرى الريفيةأعليه 
 نشاطاٮڈم الحياتية اليومية ومٔڈا الزراعة.

تشجيع ودعم نشر البحوث وإقامة المؤتمرات والندوات وورش  .٢
العمل ࢭي كافة مجالات علم الآثار وۂي السبيل الوحيد لإيجاد 
الدراسات والبحوث الخاصة وبٓڈا للمجتمع لشد الاهتمام إڲى 

 ؅راث ومواقعها.همية الآثار والأ
الجدي والفاعل بالمتاحف وقاعاٮڈا وطرق عرضها  الاهتمام .٣

ومقتنياٮڈا لما لها من دور ثقاࢭي وفكري وإعادة افتتاح المتاحف 
 خذ بكافة الاحتياطات اللازمة لذلك.مام العامة مع الأ أ

 (خصوصًا ࢭي المراحل الثانوية) تضم؈ن المناهج الدراسية .٤
ث وحضارة البلد لكافة المراحل بمعلومات عن الآثار وال؅را

والتوعية بأهمية ال؅راث الثقاࢭي والحضاري لأي بلد  الدراسية
 .وضرورة المحافظة عليه

الاهتمام الجدي والفعڴي بالمناهج الدراسية الۘܣ تدرس ࢭي  .٥
، والعمل عڴى تطوير بيةثار ࢭي الجامعات العر قسام وكليات الآأ

الحاصل ࢭي الجامعات م التطور العلمܣ ءتلك المناهج بما يلا
ثار عن الاهتمام بطلبة الآ ࢭي تخصص علم الاثار، فضلاً  ةالعالمي

وتقبل نشاطاٮڈم وتوجهاٮڈم بكل حرية والحيلولة دون تحجيم 
تلك النشاطات الطلابية، مع مراعاة التوجيه الأكاديمܣ لتلك 
النشاطات لتكون ࢭي محلها الصحيح ولتنتهܣ بنتائج علمية 

 أكاديمية صحيحة.
  

⁄ŠÚ^}^íè…^mû]íu^éŠÖ]V 
دخال الاستثمار فٕڈا فهܣ إو  ،التوجه نحو السياحة الآثارية

ن لا يؤثر ذلك أحدى السبل الكفيلة بحماية الآثار ومواقعها عڴى إ
  صلية.صالْڈا ومعالمها الأ أعڴى أثرية المواقع و 

 

 
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لقضايا العامة والخاصة علام اليوم دورًا كب؈رًا ࢭي كل اب الإ عيل .١

الۘܣ تخص الانسان ࢭي يومياته، وهو الوسيلة الاوڲى والمثلة 
و خ؄ر ࢭي أو رأي أللوصول السريع والمؤثر والمباشر لأي موضوع 

نسان وحياته، لذا من الممكن و موضوع يخص الإأأية قضية 
كاديمية علمية ࢭي مجال علم أن نشتغل هذه الوسيلة لأغراض أ

ثارية والمعلومات الحضارية ة بث الثقافة الآثار ومحاولالآ
ثار العراق بكل العصور التاريخية آالصحيحة عن حضارة و 

 الحضارية الۘܣ مرت به.
والغاية ࢭي النقطة ه استغلال شبكة الان؅رنت للغرض نفس .٢

ا مواقع التواصل الاجتماڤي مثل علاه، وخصوصً أ

)Facebook, Twitter, YouTube والمدونات (

بواب الۘܣ .. وغ؈رها، من الوسائل والصفحات والأ نية.الإلك؅رو
 تنتشر عڴى الشبكة العنكبوتية (الان؅رنيت).

والفولدرات والجرائد مة والثقافية كّ حَ صدار المجلات العلمية المُ إ .٣
ساتذة أالتعريفية وبقية المنشورات الۘܣ يساهم ٭ڈا طلبة و 

 خرى.ثار والدراسات الحضارية الأ ومختظۜܣ الآ
ثار والحضارة سيلعب دورًا كب؈رًا ن مختص الآأن و٭ڈذا يظُ 

وفاعلًا ࢭي دعم دراسته وتخصصه أولًا، وسيبث هذه الدراسات 
ثار ڲى مجتمعه ثانيًا، ل؅رتقي دراسة الآإبحاث والمعلومات القيمة والأ 

رفع أڲى اهتمامات إوالحضارة بكل تفاصيلها وتخصصاٮڈا الدقيقة 
ثار والدراسات تص الآوسع، وتكون بذلك مهمة وواجب مخأو 

الحضارية قد تمت عڴى كافة التوجهات وليس ࢭي الجانب الأكاديمܣ 
  ولا حۘܢ ࢭي الجانب الفۚܣ الميداني ضمن حدود عمله فقط.

ÅøøÖÄq]†ÚV 
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 كان التاريخية
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 

    

  

  

  ملحق بالحفظ
  المتحف العمومي الوطۚܣ للآثار القديمة

  الجمهورية الجزائرية

    
 
 
 
 
 
 

l^Þ^éeš†Ã¹] < <<
ا مؤقتا بعنوان: "التحف المسترجعة" من طرف المصالح م معرض٢٠١٥ًماي١٠منذ)١(قديمة"ينظم "المتحف العمومي الوطني للآثار ال

طة، المختصة بوزارة الثقافة وكذا التحف ذات القيمة التاريخية والأثرية التي حجزتها واسترجعتها الأجهزة الأمنية الجزائرية المختلقة (شر
  درك وطني والجمارك الوطنية).

  

 
  الأمير الخطابي، الذاكرة الوطنية، المغرب المعاصر، استقلال المغرب، المقاومة المغربية

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
"التحف المس؅رجعة" الذي ينظمه المتحف  المعرض المؤقت

الوطۚܣ للآثار القديمة، والذي يدخل ࢭي محور" حفظ وحماية ال؅راث 
 لمختلفة ࢭي هذا المجال.الثقاࢭي الجزائري" وي؄رز دور الأجهزة الأمنية ا

وضم المعرض مجموعة كب؈رة ومتنوعة ونادرة من التحف تمثل كل 
الأدوار الحضارية الۘܣ عرفْڈا بلادنا منذ مرحلة ما قبل التاريخ، 

ا بكل الف؅رات التاريخية القديمة والوسيطة والحديثة مرورً 
والمعاصرة، بعض تلك التحف اس؅رجعْڈا المصالح المعنية بالشأن 

ثقاࢭي من الخارج بعد سرقْڈا وٮڈريّڈا، وأك؆ر التحف المعروضة ۂي ال
تلك الۘܣ احتجزٮڈا وصادرٮڈا الأجهزة الأمنية ࢭي عملياٮڈا المختلفة 

  للتصدي لكل فعل أو شخص يضر بالممتلكات الثقافية.

ğ÷æ_š†Ã¹]Í]‚â_V 
إن تنظيم مثل هذا المعرض يرمي لتحقيق مجموعة من الغايات 

لخصوص إظهار المخاطر الۘܣ تْڈدد ال؅راث الوطۚܣ، وكيف مٔڈا عڴى ا
السبيل لحمايته وحفظه، فتلك مسؤولية الجيل الحاڲي، الذي تقع 
عليه أمانة إيصال ذاك ال؅راث سالما إڲى الأجيال القادمة للأمة 
الجزائرية، الۘܣ من حقها أن تطلع عليه وتستمتع بالأعمال الفنية 

الۘܣ تعت؄ر الدلائل المادية لماضينا، الۘܣ خلفها لنا السابقون، و 
  لتاريخنا، ولإسهامات أسلافنا ࢭي تطور وتقدم الحضارة الإنسانية.

⁄éÞ^mçÖ]p]Ö]íè^·V^Dl]ð]†qý]æl^Ãè†jÖ]E 
الواقع أن تراثنا الوطۚܣ يتعرض لمخاطر ك؄رى نتيجة لعدة 

ية أسباب أخطرها هو ما تقوم به شبكات ٮڈريب الممتلكات الثقاف
والمتاجرة غ؈ر الشرعية فٕڈا، وۂي شبكات خط؈رة لا ت؅راجع إڲى 
الخلف مطلقا وهدفها هو جلب الأموال وتحقيق الأرباح عڴى حساب 

كان من الواجب إذن التصدي لذلك النشاط الإجرامي  تراث الأمة.
المتنامي، لذا بادرت الدولة الجزائرية ولاسيما المصالح المهتمة 

ثمينه باتخاذ التداب؈ر اللازمة وإعداد الخطط بال؅راث وحمايته وت
وسن القوان؈ن والتشريعات المناسبة لكف أيدي المتلاعب؈ن بال؅راث 

  والمتاجرين فيه ومن تلك التداب؈ر نذكر:
  التشريعات والقوان؈ن المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية:-١

سمحت تلك القوان؈ن والتشريعات أولا بتحديد مصطلح 
ثم تطرقت للعقوبات الۘܣ سينالها أي شخص تسول له  "ال؅راث"،

  نفسه المساس ࢭي الممتلكات الثقافية للشعب الجزائري. 
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نبذة موجزة عن مجمل التشريعات الۘܣ أقرٮڈا الدولة  - ١/١
 الجزائرية لحماية ال؅راث:

المتعلقة  ١٩٦٧جوان  ٢٠) الصادر ࢭي ٦٧/٢٨١الأمرية رقم (-
، )٢("والآثار التاريخية والطبيعيةبالحفريات وحماية المواقع "

 ١٩٨١جوان  ٢٧) الصادرة ࢭي ٨١/١٣٥بالإضافة إڲى المرسوم رقم (
 .)٣(المتممة والمعدلة للمرسوم السابق الذكر

ب؅راخيص إجراء الأبحاث المتعلق " ١٩٨٠مايو  ١٧القرار الصادر ࢭي -
 .)٤(الأثرية"

بانتقال علق "المت ١٩٦٩جوان  ١٣) الصادر ࢭي ٦٩/٨٢المرسوم رقم (-
للصالح وتصدير الأشياء الۘܣ تمثل قيمة تاريخية أو فنية أو أثرية" 

 .)٥(ةالعام للأم
المتضمن  ١٩٧٩ديسم؄ر  ٠٥القرار الوزاري المش؅رك الصادر ࢭي -
 )٦(."إنشاء لجنة وزارية مش؅ركة لشراء الممتلكات والتحف الفنية"
الذي يحدد  ١٩٨١ديسم؄ر  ٢٦الصادرة ࢭي  ٨١/٣٨٢المرسوم رقم -
  .)٧(" صلاحيات الولاية والبلدية ࡩي الشأن الثقاࡩي"
  ":٠٤/٩٨قانون" - ١/٢

يُعَدّ هذا القانون من أهم وأشمل القوان؈ن والتشريعات الۘܣ 
سنْڈا الدولة الجزائرية بغرض حماية وتثم؈ن ال؅راث الثقاࢭي، وهو 

الجريدة الرسمية والمنشور ࢭي " ١٩٨٩جوان  ١٥القانون الصادر ࢭي 
، وتعرض )٨(جوان من العام نفسه ١٧" ࢭي للجمهورية الجزائرية

هذا  القانون لمسألة جرد الممتلكات الثقافية المحمية، كما تطرق 
لضرورة إنشاء بنك للمعلومات لتلك للممتلكات اللامادية، كما 
اشتمل القانون عڴى المقاييس والوسائل والعتاد الواجب توفره 

افية والمواقع الأثرية والحظائر لحماية وحفظ المحميات الثق
الطبيعية، واهتم بتحديد الممتلكات الثقافية المادية (المنقولة والغ؈ر 

 منقولة) واللامادية:
صنفت حسب أنواعها، وخضعت  :العقاريةالممتلكات الثقافية   .أ 

حمايْڈا لإجراءات وتداب؈ر مناسبة (من حيث تصنيفها وتسجيلها 
 .)٩(.الخ)القطاعات المحمية.ࢭي القائمة الإضافية للجرد، و 

صنفها هذا القانون وأقر حمايْڈا  الممتلكات الثقافية المنقولة:  .ب 
 )١٠(.مهما كان وضعها القانوني

 )١١(.ماديةلا الممتلكات الثقافية ال  .ج 
  
إنشاء فرق أمنية مختصة (ࡩي جهازي الشرطة والدرك الوطۚܣ)  -٢

  لحماية ال؅راث:
م فرقا ٢٠القرن  أنشأت الدولة الجزائرية منذ تسعينيات

وخلايا مختصة ࢭي الأجهزة الأمنية وكلفت بمهمة حفظ وحماية 
    مشروعة. ال؅راث وقمع شبكات المتاجرة فيه بطرق غ؈ر

م ١٩٩٦بادرت المديرية العامة للأمن الوطۚܣ منذ سنة  -٢/١
فرقة مركزية لمكافحة الأعمال الضارة بال؅راث الثقاࡩي بإنشاء "
لفرقة بإجراء التحقيقات العملياتية وكلفت تلك ا )١٢("الوطۚܣ

المتعلقة بمختلف الأفعال المضرة بال؅راث الوطۚܣ بما فٕڈا السرقة 

والْڈريب الغ؈ر الشرڤي للتحف الأثرية والأعمال الفنية، كما كلفت 
ڈب المواقع الأثرية وتزييف الأعمال الفنية،  الفرقة بمنع تدهور وٰ

قيقات الۘܣ تجرٱڈا مصالح وكلفت الفرقة أيضا بتنسيق وتوجيه التح
الشرطة القضائية، ووضع إس؅راتجية تضمن إٰڈاء عمليات المس 
بال؅راث الوطۚܣ، ووضع قاعدة بيانات يعتمد علٕڈا لتبع تلك الجرائم 

 ومرتكبٕڈا.
م ٢٠٠٥قامت القيادة العامة للدرك الوطۚܣ منذ سنة  -٢/٢

م عدة مٔڈا: وكلفت بمها، )١٣("خلايا لحماية ال؅راث الثقاࡩيبإنشاء "
تسجيل الممتلكات الثقافية المتواجدة بإقليم الاختصاص والمصنفة 

ة بيانات دإنشاء قاعو  ࢭي قائمة الممتلكات الثقافية الوطنية،
الخريطة للأشخاص المكلف؈ن بتسي؈ر الممتلكات الثقافية، ووضع "

" لكي تستفيد مٔڈا خلايا حماية ال؅راث ࢭي إقليم اختصاصها، الأثرية
المؤسسات العمومية والخاصة عڴى ضرورة الإسهام ࢭي  وتشجيع

حماية الممتلكات الثقافية، والتبليغ عن أي محاولة لتخريّڈا 
لقيام بزيارات ميدانية للتذك؈ر بأهمية والإضرار ٭ڈا، بالإضافة ل

الممتلكات الثقافية، وإبراز دور الدرك الوطۚܣ ࢭي  المحافظة عڴى
انات لكل خلية ࢭي إقليم عملية حمايْڈا، وإنشاء قاعدة بي

اختصاصها، وفتح ملف يحتوي عڴى النصوص والتشريعات 
القانونية المتعلقة بحماية ال؅راث، وكذا التوصيات والتعليمات 
الصادرة من القيادة العليا للدرك الوطۚܣ ࢭي الشأن نفسه، 
بالإضافة إڲى وثائق المشاركة ࢭي التجمعات الثقافية والمعارض 

 .)١٤(ةوالأيام الدراسي
التصديق عڴى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحفظ وحماية  -٣

  ال؅راث:
م عڴى ٢٠انضمت الجزائر وصادقت منذ سبعينيات القرن 

مجمل الاتفاقيات والمعاهدات الۘܣ أصدرٮڈا المنظمات الدولية 
المهتمة بالشأن الثقاࢭي، والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية 

  الاتفاقيات أذكر: للإنسانية، ومن أهم تلك
م ١٩٧٠اتفاقية "اليونيسكو" لحماية ال؅راث الثقاࢭي لسنة  -٣/١

"بالإجراءات المتخذة لمنع است؈راد وتصدير ونقل  والمتعلقة
صادقت الجزائر عڴى هذه  الممتلكات الثقافية بطرق غ؈ر شرعية"،

  م.١٩٧٤الاتفاقية سنة 
الدولية  الاتفاقيةم انضمت الجزائر إڲى "١٩٨٨ࢭي سنة  -٣/٢

للتعاون الإداري المش؅رك قصد تدارك المخالفات الجمركية 
وقع عڴى هذه الاتفاقية  ،م١٩٧٧لسنة  )١٥("والبحث عٔڈا وقمعها

م ، وصادقت علٕڈا ١٩٧٧جوان  ٩بالعاصمة الكينية ن؈روبي ࢭي 
 ٠٢المؤرخ ࢭي  ٨٦/٨٨الحكومة الجزائرية بموجب المرسوم رقم: 

  م.١٩٨٨أفريل سنة  ١٩ـ: هـ الموافق ل١٤٠٨رمضان عام 
اتفاقية المعهد الدوڲي وافقت الجزائر عڴى الانضمام إڲى " -٣/٣

المتعلقة ، و)UNIDROIT ()١٦(لتوحيد القانون الخاص"
"بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غ؈ر شرعية" 
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وصادقت علٕڈا الدولة الجزائرية بموجب المرسوم م، ١٩٩٥لسنة 
  م.٢٠٠٩أوت  ٣٠المؤرخ ࢭي  ٠٩/٢٦٧الرئاسۜܣ رقم: 

لسنة  لاتفاقية لاهاي" تبنت الجزائر ال؄رتوكول الثاني -٣/٤
المتعلقة "بحماية الممتلكات الثقافية ࡩي حال اندلاع و)١٧(م"١٩٥٤

حيث صادقت عليه الدولة الجزائرية بموجب ال؇قاعات المسلحة"، 
  .م٢٠٠٩أوت  ٣٠المؤرخ ࢭي  ٠٩/٢٦: )١٨(المرسوم الرئاسۜܣ رقم

  
تنظيم حملات تحسيسية لتوعية الجمهور بأهمية حماية  -٤

  ال؅راث الثقاࡩي:
والغاية المأمولة من تلك الحملات هو تثم؈ن وترقية ال؅راث 
الثقاࢭي، وتوعية الجماه؈ر مهما كان مستواها العلمܣ والثقاࢭي 
والاجتماڤي بأهمية ذلك ال؅راث، حۘܢ يشارك هو أيضا ࢭي تلك 

لنبيلة ࢭي الوقت نفسه، فيجب أن تدرك الجماه؈ر العملية المعقدة وا
أن مسؤولية حماية الممتلكات الثقافية للأمة ليست مهمة بعض 
الأجهزة الثقافية والأمنية فقط بل تتعداها لتصبح مهمة الشعب 
كله، فإذا شعر الجمهور بتلك المسؤولية الخط؈رة حينئذ يمكن 

  إڲى الأجيال القادمة.ضمان انتقال تلك الممتلكات من الجيل الحاڲي 
 ويدخل تنظيم المتحف العمومي الوطۚܣ للآثار القديمة لمعرض

" الذي نحن الآن بصدده ࢭي صلب هذه "التحف المس؅رجعة
  الحملات التحسيسية الهادفة.

ìˆãqù]æ íÊ^ÏnÖ] ì…]‡æ ^’Ú °e ÐéŠßjÖ] V^⁄nÖ^m
íéÊ^ÏnÖ]l^Ó×jÛ¹]íè^·Øéf‰»íéßÚù] 

قية عملية حماية ال؅راث والممتلكات الثقافية ٭ڈدف تطوير وتر 
للشعب الجزائري، كان من البديهܣ أن يحدث التنسيق والتعاون 
ب؈ن الأجهزة الأمنية(شرطة، درك، جمارك....) من جهة، وب؈ن مختلف 
الأجهزة الوصية عڴى الشأن الثقاࢭي من جهة أخرى، ومٔڈا (المديريات 

وبعض الأجهزة والمراكز الأخرى ومٔڈا المركزية لل؅راث بوزارة الثقافة)، 
)، و"المركز O.G.E.B.C( "ديوان تسي؈ر واستغلال الممتلكات الثقافية"

)، بالإضافة لمحافظي C.N.R.Aالوطۚܣ للبحث ࢭي علم الآثار"(
 Les()١٩(ومفتآۜܣ ال؅راث الثقاࢭي عڴى مستوى "المتاحف الوطنية"

Musées Nationauxاون :)، ومن أوجه ذلك التنسيق والتع  
 .تبادل المعلومات ب؈ن الأجهزة الأمنية والثقافية 
  إجراء المختص؈ن عڴى مستوى المتاحف الك؄رى أو مراكز البحث

لتقارير الخ؄رة عڴى التحف الۘܣ تحتجزها مصالح الأمن أو 
  تس؅رجعها بعد ٮڈريّڈا إڲى الخارج.

>íÃqŠ¹]ÌvjÖ]>kÎö¹]š†Ã¹]Ì‘æV^⁄Ãe]… 
ࢭي محور" حفظ  - كما سبق ذكره-ؤقتيدخل هذا المعرض الم

وحماية ال؅راث الثقاࢭي الجزائري" وي؄رز دور الأجهزة الأمنية المختلفة 
ࢭي هذا المجال. وضم المعرض مجموعة كب؈رة ومتنوعة ونادرة من 
التحف تمثل كل الأدوار الحضارية الۘܣ عرفْڈا بلادنا منذ مرحلة ما 

خية القديمة والوسيطة قبل التاريخ، مرورا بكل الف؅رات التاري
والحديثة والمعاصرة، بعض تلك التحف اس؅رجعْڈا المصالح المعنية 
بالشأن الثقاࢭي من الخارج بعد سرقْڈا وٮڈريّڈا، وأك؆ر التحف 
المعروضة ۂي تلك الۘܣ احتجزٮڈا وصادرٮڈا الأجهزة الأمنية ࢭي 
عملياٮڈا المختلفة للتصدي لكل فعل أو شخص يضر بالممتلكات 

 افية.الثق
 :البطاقة الفنية للمعرض  

  
  
  
  
  
  
  

    "معرض مؤقت"    نوع المعرض
  
  
  

  

 عنوان المعرض
  

  "التحف المس؅رجعة"
)»Les Œuvres Restituées«(  

إحدى القاعات المخصصة للعروض المؤقتة   مكان العرض
ࢭي الجناح القديم للمتحف الوطۚܣ للآثار 
القديمة، نصل إلٕڈا مباشرة بعد "قاعة 

يات"، كما يمكن الولوج للمعرض بعد الرخام
مرورنا ع؄ر "قاعة العبادات الوثنية" للجناح 

  (أنظر المخطط  المرفق).
تاريخ افتتاح 

  المعرض
  ٢٠١٥ماي  ١٠

  مخطط الجناح القديم للمتحف الوطۚܣ للآثار القديمة  ٢٠١٥ديسم؄ر  ١٠  تاريخ اختتامه
  



   
  

                                                                                                                                                              

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ١٦٢

 ثامنةالسنة ال  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثلاثوناالعدد 

 كان التاريخية

  

رير
ــا
ــ
ــ
ــ
قـ
ت

 
 

رأس ࢭي " من التحف المعروضة تحفة مشهورة وهامة تتمثل-
)، سرقت ١(الصورة )٢٠("الإم؄راطور الروماني ماركوس أوريليوس

هذه الرأس الرخامية ضمن ثماني تحف أخرى من متحف سكيكدة 
م ظهرت من جديد بالولايات المتحدة ٢٠٠٤م، وࢭي سنة ١٩٩٦سنة 

حيث عرضت للبيع ࢭي أحد صالونات البيع بالمزاد العلۚܣ، وفور 
سلطات الجزائرية المختصة وبالتنسيق مع إبلاغها بالموضوع بادرت ال

منظمة "الأن؅ربول" بالاع؅راض عڴى عملية البيع وقدمت ملفا هاما 
م بحجز التحفة ٢٠٠٦جعل المدڤي العام لمدينة نيويورك يأمر سنة 

م وصلت التحفة إڲى ٢٠٠٨وارجاعها إڲى موطٔڈا الأصڴي، وࢭي سنة 
بالمتحف الوطۚܣ الجزائر وۂي الآن معروضة "بقاعة الرخاميات" 

  للآثار القديمة.
 

 
  م)٢: رأس "ماركوس أوريليوس"(ق.)١(الصورة 

  ٢٠٠٨.٠٩رقم الإيداع: 
  ٢٠٠٨تاريخ الدخول: 

  
عرضت أيضا تحفة سلمت للمتحف الوطۚܣ للآثار القديمة سنة -

)، ٢" (الصورة  رأس امرأة رومانيةم، وۂي عبارة عن "٢٠١٠
عا ما نحو اليسار، بشعر امرأة مائل نو والتحفة عبارة عن رأس 

 مسرّح، عين؈ن جاحظت؈ن، الأنف و جزء من الرّأس مكسّران.

 
  : رأس امرأة روماني)٢(الصورة 

  ٢٠١٠.٠٢رقم الإيداع: 
  ٢٠١٠تاريخ الدخول: 

  
 le( )٢١("قناع الغورغونا" ولعل أبرز وأشهر التحف المعروضة هو-

masque de la Gorgone ٣رة )من القرن الثالث للميلاد(الصو ،(
وكان ذلك القناع ࢭي الف؅رة الرومانية يزين واجهة نافورة عمومية ࢭي 

، )٢٢("فوروم"(الساحة العامة) لمدينة "هيبو ريجيوس"(عنابة حاليًا)

، تزن أك؆ر من )٢٣(والتحفة عبارة عن رأس ضخمة من الرخام
م ويبلغ ١كغ، يبلغ ارتفاعها من أدنى الذقن إڲى أعڴى الشعر٣٠٠

  سم.٠.٣٠أما فتحة فمها فبلغت  سم،٠.٨٠قطرها 
سرقت هذه التحفة الۘܣ لا تقدر بثمن من الموقع الأثري بعنابة 

م، وانعدم أي دليل عن الوجهة الۘܣ نقلت إلٕڈا ١٩٩٦ࢭي شهر مارس 
م، ففي هذه السنة وعقب اندلاع الأحداث ٢٠١١حۘܢ سنة 

السياسية الۘܣ اندلعت بتونس وأدت إڲى إسقاط الرئيس التونسۜܣ 
عڴي"، وبعد الاستيلاء عڴى قصوره وقصور أقربائه وأنسبائه،  "بن

  ع؆ر عڴى التحفة ࢭي قصر "صخر الماطري" (صهر بن عڴي).
بعد التأكد من مكان التحفة تحركت الحكومة الجزائرية 
سريعا، وبالتنسيق مع التونسي؈ن، اتخذت الإجراءات المناسبة وتم 

ث أقيمت بمناسبة م، حي٢٠١٤اس؅رجاع التحفة ࢭي أبريل من سنة 
اس؅رجاعها احتفالية خاصة بالمتحف العمومي الوطۚܣ للآثار 

 القديمة، وۂي الآن تعرض "بقاعة العبادات الوثنية للمتحف".

 
  م)٣: "قناع الغورغون"(ق.)٣(الصورة 

  ٢٠١٤.٤٢رقم الإيداع: 
  ٢٠١٤تاريخ الدخول: 

)، ٤"(الصورة رؤوس سهاممن ف؅رة ما قبل التاريخ عرضت "
م من طرف خلية ٢٠٠٨ت تلك الرؤوس وعددها أربعة سنة حجز 

للدرك الوطۚܣ مختصة ࢭي حماية ال؅راث، وبعد استشارة نيابة 
المديرية لتأم؈ن الممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة أمرت هذه الأخ؈رة 
بتسليم رؤوس السهام المحجوزة للمتحف العمومي الوطۚܣ 

، وصنعت )٢٥(رة العاترية"، وتعود  تلك الرؤوس "للحضا)٢٤(للباردو
  من مادة الصوان وۂي بألوان متعددة (أبيض، رمادي وبۚܣ).

 

  
  : "رؤوس سهام"(ف؅رة ما قبل التاريخ))٤(الصورة 

  ٢٠٠٨.١رقم الإيداع: 
  ٢٠٠٨تاريخ الدخول: 
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من التحف الأخرى المعروضة أيضًا نقود ومسكوكات وتحف فخارية 
  تاريخية متعددة نذكر مٔڈا:ومعدنية وزجاجية وخشبية تعود لف؅رات 

 من الف؅رة القديمة:
كب؈رتان  نقديتان": مٔڈا قطعتان ثلاث قطع نقدية إغريقية"-

م ٢٠١٣من ال؄رونز وواحدة من الفضة، حجزت هذه القطع ستة 
 من طرف فرق حماية ال؅راث التابعة للأمن الوطۚܣ.

": حجزٮڈما نفس المصالح قطعتان نقديتان نوميديتان"-
لف؅رة الملك  تعودم، وتش؈ر تقارير الخ؄رة أٰڈا ٢٠١٣سنة الأمنية 

  .)٢٦(ق.م)١٤٨ -٢٠٣"ماسينيسا"(
من الف؅رة الرومانية عرضنا قطعتان نقديتان، أما الأوڲى فهܣ 

 Antonin le()٢٧(قطعة برونزية تعود للإم؄راطور "أنطونن التقي"
pieuxة )، يحمل وجهها صورة الإم؄راطور، بينما تعود القطعة الثاني

)، ضرب عڴى وجهها رأس Licinius()٢٨(للإم؄راطور"ليكينيوس"
الإم؄راطور، وعڴى ظهرها يظهر جندي واقف يحمل حربة بيده 

) ١٧٦"(اليسرى وتاج بيده اليمۚܢ، ومن الف؅رة نفسه عرضنا أيضا 
"، حجزٮڈا إحدى فرق الدرك قطعة نقدية من الف؅رة القديمة

أٰڈا تعود للف؅رة  م، أكدت تقارير الخ؄رة٢٠١٣الوطۚܣ سنة 
وۂي عبارة عن "آسات" ، الرومانية، وتحديدا للقرن الرابع للميلاد

) Constantin I() ٢٩(ضربت ࢭي عهد "الإم؄راطور قسطنط؈ن الأك؄ر"
 )٣١() و"قنسطانطيوس الثاني"Constant()٣٠(وخليفتيه "قنسطانس"

)Constance II.(  
  من الف؅رة الإسلامية:

، )٥(الصورة )٣٢(الموحدينة دولة عرضنا قطعة واحدة تعود لف؅ر 
" مربع الشكل، ضرب بمدينة غرناطة، كما هو درهم فغۜܣوۂي "

  مب؈ن عڴى وجه القطعة:
  

  الوجه
لا إله إلا ( : ١س

  )الله
  

  الظهر
  )الله ربنا( : ١س

الأمر كله ( : ٢س
  )لله

محمد ( : ٢س
  )نبينا

لا قوة إلا ( :٣س
  )بالله

المهدي ( :٣س
  )إمامنا

 
  موحدي" درهم فغۜܣ: ")٥(الصورة 

  ٢٠١٣.٣٦رقم الإيداع: 
  ٢٠١٣تاريخ الدخول: 

  
  

  من الف؅رة الحديثة والمعاصرة:
نابوليون واحدة للإم؄راطور الفرنسۜܣ " نقديةعرضنا قطعة 

) ميدالية فضية للملك ٢٦م)، كما عرضنا (١٨٧٠- ١٨٥٢"(الثالث
) ١٥)، وخمس عشرة(١٨٣٠- ١٨٢٤"(شارل العاشرالفرنسۜܣ"

) Dupré()٣٣("دوبري ميدالية فضية من أعمال النقاش الفرنسۜܣ "
) ميدالية فضية من أعمال النقاش الفرنسۜܣ ٠٥وخمس (

) بالإضافة لميداليت؈ن فضيت؈ن تعود للملك؈ن Oudiné"(أوديۚܣ"
أوم؄رتو )، و"١٨٧٨-١٨٦١"(فيتوريو ابمانويل الثانيالايطالي؈ن" "

  ).١٩٠٠- ١٨٧٨"(الأول 
إضافة "للتحف الرخامية" ومجموعة "المسكوكات"، فقد عرض 
المتحف كذلك تحفا أخرى تعود لف؅رات تاريخية مختلفة مٔڈا 

  "فخاريات" و"زجاجيات" و"أسلحة متنوعة"..الخ مٔڈا:
)، من الف؅رة القديمة، وۂي amphores"(خمس أمفورات فخارية"-

رن؈ن الثالث والسابع من الفخار الإفريقي، مؤرخة ما ب؈ن الق
ذات حجم كب؈ر، من الفخار الأحمر  )٣٤(للميلاد)، وۂي أمفورات

الأجوري، بطلاء أصفر فاتح، كل أمفورة مٔڈا تشتمل عڴى مقبض؈ن 
(الصورة دائري؈ن، وعنق طويلة،  إلا واحدة مٔڈا فذات فوهة عريضة

٠٦(.  
 

 
 
 

 أمفورة فخارية : ")٦(الصورة 
  م)٧-٣"(ق.

  ٢٠١٣.٣٧رقم الإيداع: 
  ٢٠١٣تاريخ الدخول: 

 
 
 
 

)، من القرن الثاني lampe à huile،()٣٥("مصباح زيۘܣ"-
، حجزت هذه التحفة من )٧(الصورة للميلاد/الف؅رة الرومانية، 

م، ٢٠٠٧طرف مصالح الشرطة المكلفة بحفظ ال؅راث الوطۚܣ سنة 
ذو بدن دائري تقريبا، زود بمقبض وفوهة ضيقة ودائرية والمصباح 

علٕڈا الفتيلة، زود قرص المصباح ࢭي أعلاه بفتحت؈ن واحدة توضع 
لل؅قود بالزيت والأخرى للْڈوية، وزين القرص بزخرفة بارزة تتمثل ࢭي 
صورة نصفية لشخص متجه نحو اليم؈ن، أما محيط القرص 

  فيحمل زخرفة تتمثل ࢭي أوراق.
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  "(الف؅رة الرومانية) مصباح زيۘܣ من الفخار : ")٧(الصورة 

  ٢٠٠٧.٥٢الإيداع:  رقم
  ٢٠٠٧تاريخ الدخول: 

  
) من الفخار، البدن كروي، العنق طويلة، gourde()٣٦(" مطرة"-

والمقبض؈ن عڴى شكل أذن؈ن ينطلقان من أسفل الفوهة ويرتكزان 
 أعڴى البدن، وزين هذا الأخ؈ر من الجهت؈ن بأشكال نباتية وهندسية.

الف؅رة القديمة،  ) منépingles et des aiguilles"(إبر ودبابيس"-
  ) قطعة.١٨مصنوعة من العظم أو ال؄رونز، عددها (

أما من الف؅رة الإسلامية فقد عرضنا بعض التحف الفخارية 
  الجميلة مٔڈا:

من الفخار،عددها أربعة، ثلاثة مٔڈا ذات  )،Jarres( :)٣٧("جرار"-
طينة حمراء وبطانة سوداء اللون، أما الرابعة فتتكون من فوهة 

  .)٨(الصورة يكة، البطن دائري والقاعدة مستويةواسعة وسم
) من الفخار، ذو بطن كروي، ويشتمل عڴى Tajine()٣٨("طاج؈ن"-

  .مقبض؈ن، الفوهة متسعة، أسفلها تظهر أريع فتحات دائرية الشكل
من الف؅رة العثمانية، حجزته مصالح  )،aiguière( )٣٩("إبريق"-

م، وهو إبريق ٢٠١٥الشرطة المكلفة بحفظ ال؅راث الوطۚܣ سنة 
فخاري ذو طينة حمراء، يتكون من بدن اسطواني، قطره حسب 
قطر قاعدته، يضيق ࢭي أعلاه مكونا عنق الإناء المكسور، وزود 
الإبريق بمقبض (مكسور) كان يربط ب؈ن البدن والعنق، من هذا 
الأخ؈ر تنطلق فوهة الإناء(المكسورة ۂي الأخرى)، وطڴي الإبريق 

  .ون بۚܣ يكتنفها بعض السوادبطبقة زجاجية ذات ل

 
  :)٨(الصورة 

  "(الف؅رة الإسلامية) جرة فخارية"
  ٢٠١٣.٣٧رقم الإيداع: 

  ٢٠١٣تاريخ الدخول: 
 

 من الف؅رة الحديثة والمعاصرة عرضنا أسلحة مختلفة مٔڈا:و 
)، حجز سنة épée de type Flissaمن نوع فليسة()٤٠("سيف"-

قبائل، مادة صنعه م، وهو سيف جزائري، صنع بمنطقة ال٢٠٠٩
الحديد، عليه أثار التطعيم بمادة النحاس، وهو يتكون من جزئ؈ن 
مقبض وشفرة(نصل) مكسورة، زخرفت بأشكال نباتية(عبارة عن 
تفريعات نباتية ذات تأث؈ر عثماني)، وأشكال هندسية (مثلثات 

  وحروف تيفيناغ).
 ، تتكون )٩(الصورة )، fusil-mukahla( )٤١("بندقية (مكحلة)"-

) ١٥البندقية من ماسورة حديدية مثبتة بجذع خشۗܣ بواسطة (
خاتمًا معدنيًا (غ؈ر أصلية)، ثبت تحت الجذع أنبوب معدني يحفظ 
به المرود الحديدي، الذي كان يستخدم لحشو البارود داخل 
الماسورة، وصنع الزناد من الحديد، أما أخمص البندقة فهو من 

 مادة الخشب.

 
  م)١٩(ق."مكحلة- ةبندقي: ")٩(الصورة 

  ٢٠١٠.٢٣رقم الإيداع: 
  ٢٠١٠تاريخ الدخول: 

  
 م١٩)، من القرن pistolet avec sa fonte" (مسدس مع حامله"-

م، أما المسدس فينكون من ٢٠١٤، حجز سنة )١٠(الصورة 
أخمص خشۗܣ مصفح بالفضة، وماسورة، وزناده من الحديد، 

س برقائق وزود حامل الماسورة بمرود خشۗܣ، كما حڴي المسد
فضية زخرفت بأشكال نباتية وزخارف متنوعة أخرى (أسلحة، 
أعلام)؛ أما حامل المسدس فصنع من الجلد، ثبت عليه قطعة 
بنفسجية اللون من القطيفة، مزخرفة بأشكال نباتية نفذت بخيط 
فغۜܣ، زود أيضًا بحاملة خراطيش صغ؈رة حمراء اللون، من الجلد 

 غات لوضع حبات الخرطوش.والقماش، احتوت عڴى أربعة فرا

  
  "مسدس مع حامله: ")١٠(الصورة 

  ٢٠١٤.٤٤رقم الإيداع: 
 ٢٠١٤تاريخ الدخول: 
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VØÛÃÖ]Äq]†ÚæÚ]ç] 
 
يمة والإسلامية، يعت؄ر من أقدم متاحف هو متحف الفن وعلم الآثار القد )١(

ࢭي سنة  م. ١٨٣٥الجزائر وإفريقيا الشمالية، حيث تعود بداياته لسنة 
م خصصت له بناية ٭ڈية تقع ࢭي "حديقة الحرية"، وتم تدشينه بذلك ١٨٩٦

  م.١٨٩٧أفريل  ١٩الموقع ࢭي 
لآثار القديمة، وتعرض به ل يتكون المتحف من جناح؈ن، أقدمهما خصص

 والموريطانية، (الف؅رة الليبية والبونية، والنوميدية، ات الف؅رة القديمة:مقتني
الوندالية والب؈قنطية)، والمقتنيات المعروضة جزء من مجموعات  الرومانية،

 و"الفسيفساء" و"الفخاريات" يحتفظ ٭ڈا المتحف، وتشتمل عڴى "التماثيل"
 و"ال؄رونزيات" كات"و"المسكو  و"الزجاجيات" و"النقوش الليبية واللاتينية"
هذه المجموعة الكلاسيكية  دّ عَ و"التحف العاجية والعظمية والخشبية""، وتُ 

بقيمتٕڈا الجمالية والوثائقية وسيلة ثمينة لل؅ربية وتحصيل المعلومات حول 
ماضينا العريق، أما الجناح الثاني فمخصص للفنون الإسلامية، ودشن هذا 

اعات عرضت ٭ڈا مقتنيات الفن الإسلامي، ، ويتكون من عدة ق٢٠٠٣الجناح سنة 
م)، وجلبت من الجزائر ومن ٢٠إڲى ٩(من القرن  الۘܣ تعود لف؅رات تاريخية مختلفة

"الجصيات" والخشبيات" "المطرزات"  مناطق أخرى من العالم الإسلامي؛ مٔڈا
 و"المنمنمات" "المخطوطات" دون نسيان و"الملابس" و"الخزفيات" و"النحاسيات"،

 DOUBLET (G); Musées et collections-  :انظر تمم تلك المجموعة المنسجمة والرائعة..الۘܣ ت
archéologiques d’Algérie et de la Tunisie, Paris, Ernest Leroux, 1893, p.p.16-18. -WUILLEUMIER (P); Musées et collections 
archéologiques d’Algérie et de la Tunisie, Paris, Ernest Leroux, 1928, p.p.5-6. -KHELIFA (Abderrahmane); Les débuts du 
patrimoine en Algérie, in : « ANNALES DU MUSEE NATIONAL DES ANTIQUITES », N°06 (1997), pp.43-48. -« Les Trésors du Musée National des Antiquités», catalogue publié en 1997 par le Musée National des Antiquités à l’occasion du centenaire de l’inauguration du musée, p.p.3-6. (2)« Recueil législatif sur l’archéologie, la 

protection des sites, des musées et des 
monuments historiques», Alger, Agence national d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques, pp.13-50. (3) - Ibid. pp. 53-54. (4) - Ibid. pp. 57-60. (5) - Ibid. pp. 63-64. (6) - Ibid. pp.67-69. (7) - Ibid. pp.73-77. (8) -« Loi n° 98 - 04 du 20 Safar 1419 

correspondant au 15 juin 1998 relative a la 
protection du patrimoine culturel », JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE, N° 44, paru le 22 Safar 1419 correspondant au 17 juin 1998. (9) - Ibid. pp.4-8. 

الممتلكات الثقافية المنقولة بأٰڈا:  )٩٨/٠٤() من قانون ٥٠( تحدد المادة )١٠(
حت الماء، والأشياء العتيقة ناتج الاستكشافات والأبحاث الأثرية ࢭي ال؄ر وت{

مثل الأدوات، والمصنوعات الخزفية، والكتابات، والعملات، والأختام، 
والحڴي والألبسة التقليدية والأسلحة، وبقايا المدافن، والعناصر الناجمة 
عن تجزئة المعالم التاريخية، والمعدات الان؅روبولوجية والاثنولوجية، 

لدين وبتاريخ العلوم والتقنيات، وتاريخ والممتلكات الثقافية المتصلة با
الممتلكات ذات الأهمية  التطور الاجتماڤي والاقتصادي والسياسۜܣ، وكذا 

 

 
اللوحات الزيتية والرسوم المنجزة كاملة باليد عڴى أية دعامة  الفنية مثل:

والرسومات الأصلية والملصقات والصور الفوتوغرافية  من أية مادة كانت،
للإيداع الأصيل، والتجميعات وال؅ركيبات الفنية الأصلية باعتبارها وسيلة 

من جميع المواد مثل منتجات الفن التمثاڲي والنقش من جميع المواد، 
مواد مثل الزجاج والخزف والمعدن  ࢭيوتحف الفن التطبيقى 

والخشب.....الخ، والمخطوطات والمطبوعات طباعة اسْڈلالية، والكتب 
الأهمية الخاصة، والمسكوكات (أوسمة وقطع والمنشورات ذات  والوثائق،
الطوابع ال؄ريدية، وكذا وثائق الأرشيف بما ࢭي ذلك تسجيلات  نقدية) أو

النصوص، والخرائط وغ؈ر ذلك من معدات رسم الخرائط، والصور 
الفوتوغرافية، والأفلام السينمائية، والمسجلات السمعية، والوثائق الۘܣ 

؛ لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةاتقرأ عن طريق الآلة}..انظر: 
جوان  ١٧ه الموافق ١٤١٩صفر  ٢٢الصادرة يوم  ٤٤العدد 
 .١١م.،ص.١٩٩٨

ادية لماغ؈ر ) من القانون سابق الذكر الممتلكات الثقافية ٦٧( تحدد المادة )١١(
والتصورات الاجتماعية والعادات والتقاليد والعلوم  المعارف{ بأٰڈا:

والتقنيات القائمة عڴى التقاليد ࡩي مختلف ميادين  والمهارات والكفاءات
ال؅راث الثقاࡩي، وتمثل الدلالات الحقيقية للارتباط بالهوية الثقافية 

 .DAHMANI (Nawel); Euromed Heritage, Atelier de Beyrouth, NOV, 2009, p.89. (13) - Ibid. pp.86-87. (14) - Ibid. pp.86-87. (15) - Ibid. p.83 - (12) .١٣ص.، المرجع السابق انظر:}. ويحوزها شخص أو مجموعة أشخاص
" ب؈ن قوان؈ن مختلف الدول ودراسة المعهد الدوڲي لتوحيد القانون " يقارن  )١٦(

الوسائل اڲي تتيح تحقيق التوافق والتنسيق فيما ب؈ن القانون الخاص لكل 
قواعد دولة وتجمعات الدول، ومن ثم الإعداد التدريڋي لكل دولة كي تتبۚܣ 

 .موحدة للقانون الخاص
مارس  ٢٦) ࢭي ١٩٥٤" (الملحق باتفاقية لاهاي ال؄روتوكول الثانيأضيف " )١٧(

م، بعد ذلك تحسن وضع الممتلكات الثقافية ࢭي حال اندلاع  ١٩٩٩
 .DAHMANI (N); op.cit, pp.83. (19)- DAHMANI (N); op.cit,  p.89 - (18) ال؇قاعات المسلحة ࢭي العالم.   

": إم؄راطور روماني (من أسرة الأنطوني؈ن)، وهو أيضا "ماركوس أوريليوس )٢٠(
م إڲى وفاته ١٦١فيلسوف من المدرسة الرواقية، حكم ࢭي الف؅رة من سنة 

 GUIRAUD (P) ET LACOUR-GAYET (G); Histoire-  انظر: )..Pax Romana انتهܢ عهد ما يسمܢ "السلام الروماني"( وبوفاتهم، ١٨٠سنة 
Romaine (depuis la fondation de Rome jusqu’à 
l’invasion des barbares), Paris, FELIX ALCAN-EDITEUR,  (1885), p.385-386 

الإغريقية القديمة تمثلت "الغورغونات" ࢭي ثلاث أخوات  الأساطيرࢭي  )٢١(
 و"ميدوزا" )Euryale( و"أورايڴي" )Sthéno( شريرات هن "ستينو"

)Médusaك الأخوات، وتم؈قت تلك المخلوقات ببشاعْڈا )، وۂي أخطر تل
المتطرفة حۘܢ أن أي أحد كان يجرؤ عڴى النظر إلٕڈن يتحول ࢭي حئڈا إڲى 

 BONNEFOY (Yves); Dictionnaire des mythologies et-  انظر: حجر قاس..
des religions des sociétés traditionnelles et du 
monde antique, Paris, ed-FLAMMARION « l’Anthropologie », N°4,  Tome.96 (1981), p.712. (22) MAREC (Erwan); Hippone la Royale, Antique 

Hippo-Regius, Alger, Presses de l’imprimerie officielle, 1954, p.68.  
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 (23) DAHMANI (Said); Hippo-Regius, Alger, Agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques, p.36. 
": من أشهر المتاحف ࢭي الجزائر، وهو المتحف العمومي الوطۚܣ للباردو" )٢٤(

م، ١٩٣٠سنة  أسسمتحف مختص ࢭي الاتنوغرافيا وآثار ما قبل التاريخ، 
وكل التحف الۘܣ تعود لتلك الف؅رة وتحجزها قوات الأمن تسلم لذاك 

 المتحف.
"ب؈ر العاتر"(ولاية تبسة)، وۂي من  لمنطقة": تنسب ة العاتريةالحضار " )٢٥(

ا حۘܢ حضارات العصر الحجري الأعڴى، انتشرت من المحيط الأطلسۜܣ غربً 
ا واخ؅رقت الصحراء الك؄رى لتصل حۘܢ منطقة البح؈رات الك؄رى مصر شرقً 

 DEBENATH (Andre); Hommes et cultures-  انظر: وسط أفريقيا..
matérielles de l’Atérien marocain, in « l’ANTHROPOLOGIE », N°4,  Tome.96 (1992), p.712. 

برز نجمه  ق.م،٢٣٨" ابن "غايا" قائد وملك آمازيڧي، ولد سنة ماسينيسا" )٢٦(
ق.م قام بتوحيد  ٢٠٢ق.م)، ࢭي سنة ٢٠٢-٢١٨ࢭي الحرب البونية الثانية(

س؈رتا" عاصمة لمملكته المملكت؈ن النوميديت؈ن الشرقية والغربية واختار "
فريقيا الكب؈رة، اتبع سياسة مسالمة لروما ولكن كان دائما ينادي بشعار "إ

تاريخ (مبارك؛  الميڴي انظر: ق.م..١٤٨ومات سنة  "، عمر طويلاً للأفارقة
، ١، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ج.الجزائر ࡩي القديم والحديث

 KADRA HADJADJI (Houaria); Massinissa le Grand-  .١٨٥-١٧٩ص.ص.
Africain, Paris, ed-KARTHALA,  (2013), p.52. 

 "الأنطوني؈ن"،.. روماني، من سلالة إم؄راطور م)، ١٦١- ١٣٨"(أنطونن التقي" )٢٧(
 .GUIRAUD (P) ET LACOUR-GAYET (G); op.cit, pp.383-384-  انظر:

 م).٣٢٤-٣٠٨"إم؄راطور روماني، حكم ࢭي الف؅رة من( ":ليكينيوس" )٢٨(
م)، من أشهر أباطرة الرومان ࢭي ٣٣٧-٣٠٦( "الإم؄راطور قسطنط؈ن الأك؄ر" )٢٩(

م، وࢭي ٣١٣القرن الرابع للميلاد، أعلن المسيحية دينا رسميا للدولة سنة 
م اختار القسطنطينية "كعاصمة جديدة للإم؄راطورية ٣٣٠سنة 

 م.٣٣٧الرومانية، وتوࢭي سنة 
حد أبناء "قسطنط؈ن الأك؄ر" حكم الأقاليم أ م)،٣٥٠-٣٣٧": (قنسطانس" )٣٠(

 م.٣٥٠الغربية للإم؄راطورية الرومانية اغتيل سنة 
م)، ابن ثان لــ "قسطنط؈ن الأك؄ر" ٣٦١-٣٣٧( ":قنسطانطيوس الثاني" )٣١(

 وخليفته عڴى القسم الشرࢮي للإم؄راطورية.
ت" "المهدي بن تومر  م)، أسسها الزعيمان١٢٦٩- م١١٣٠( ن"ي"دولة الموحد )٣٢(

ثم خليفته من بعده "عبد المؤمن بن عڴي"، وۂي أعظم دولة حكمت بلاد 
المغرب كلها بالإضافة للأندلس، عرفت المنطقة ࢭي عهد الموحدين أزۂى 
وأرࢮى ف؅راٮڈا الحضارية، اشْڈر الموحدون بضرب النقود المربعة (من فئة 

، م والحديثتاريخ الجزائر ࡩي القدي(مبارك؛  الميڴي انظر: الدرهم الفغۜܣ)..
(أبي  الزركشۗܣ- .٣٠٥- ٣٠٠.ص.٢الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ج.

، تحقيق تاريخ الدوات؈ن الموحدية والحفصيةعبد الله محمد بن إبراهيم)؛ 
 .٧- ٢، ص.ص.١٩٦٦، ٢محمد ماضور، تونس، المكتبة العتيقة، ط.

داليات م)، نقاش فرنسۜܣ عڴى النقود والمي١٨٣٣- ١٧٤٨": (أغسط؈ن دوبري " )٣٣(
 م).١٧٩٩-١٧٩٨وخاصة ࢭي عهد الجمهورية الفرنسية الأوڲى(

(زيت،  ائلو كانت "الأمفورات" تستعمل ࢭي العهود القديم لنقل وتخزين الس )٣٤(
 إلخ. خمر) والحبوب..

ۂي عبارة عن أواني مصنوعة من المعدن وغالبا من "المصابيح الزيتية":  )٣٥(
منذ ف؅رة ما قبل التاريخ، وۂي أنية الفخار، كانت الأداة الرئيسية للإنارة 

 

 
مفتوحة أو مغلقة، نحتوى عڴى واحدة أو عدة فوهات كانت توضع عليه 

 فتيلة الإشعال.
": وعاء صغ؈ر محمول من الفخار أو مواد أخرى، استعمل لحمل الماء المطرة" )٣٦(

 و غ؈ره من السوائل.
أحجام مختلفة، ": إناء فخاري، فوهته واسعة، يكون شكله كروي، بالجرة" )٣٧(

 لخ.إ وكانت الجرار تستعمل لحفظ الزيت والماء..
": هو إناء مجوف صنع من الط؈ن، كان يعلوه عادة غطاء "الطاج؈ن )٣٨(

 مخروطي، استعمل عڴى نطاق واسع ببلاد المغرب.
": إناء فخاري، بيضاوي البطن، زود بمقبض وفوهة، كان يستعمل إبريق" )٣٩(

 لتخزين الماء وصبه.
 جزأينسلاح هجومي، مٔڈا المستقيم ومٔڈا المقوس، وتتكون من لسيف": ا" )٤٠(

مم؈قين هما: النصل والمقبض، من أهم أنواعها ࢭي الجزائر ࢭي الف؅رة 
- انظر: و"سيف النمشة".. الحديثة "سيف اليطاغان" و"سيوف فليسة"

إصدار المتحف الوطۚܣ م)، ١٩و ١٨(القرنان  "فن الفروسية ࡩي الجزائر"
 DE GRAFfIGNY (H); les armes et l’armurerie à -  .١٣-١١، ص.ص.٢٠١٣القديمة، للآثار 

travers les siècles, Paris, éd-Eugene ARDANT, pp.28-30. 
يحتفظ المتحف الوطۚܣ للآثار القديمة بتشكيلات رائعة من المسدسات  )٤١(

 م، والمصنعة بمناطق متعددة من١٩و  ١٨والبنادق المؤرخة بالقرن؈ن 
"فن الفروسية ࡩي الجزائر"(القرنان -  انظر: الوطن وخاصة ببلاد القبائل..

- ٢٨، ص.ص.٢٠١٣إصدار المتحف الوطۚܣ للآثار القديمة، م)، ١٩و ١٨
٤١.  
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    منطقة آثار وسط الدلتا
    جمهورية مصر العربية – وزارة الآثار
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م) من أعظم العصور التاريخية الحضارية التي مرت على الهند، وعندما أرسى أباطرة ١٨٥٧ -١٥٢٦لي في الهند (يعَُدّ العصر المغو 

بدأت الورش والإستديوهات الملكية بإنتاج  -خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين–المغول الأوائل حكمهم في الهند 
سيكي والذي انتشر في إيران وأواسط آسيا منذ القرن الحادي عشر والثاني عشر عدد غزير من مخطوطات الأدب الفارسي الكلا 

الميلاديين حتى القرن التاسع عشر الميلادي، حيث أصبح إنتاج هذا النوع من الأدب الإسلامي في الهند منافسًا لما يتم إنتاجه في 
م)، وأيضًا يعتبر إنتاج هذا ١٨، ١٧، ١٦ارة الهندية (القرون إيران خلال القرون الثلاثة التي حكم فيها المغول التيموريين شبه الق

النوع من الأدب الإسلامي في الهند امتدادًا لما تم إنتاجه من مخطوطات الأدب الفارسي الكلاسيكي خلال العصر الإسلامي السابق 
خطوطات الفارسية في مراكز محلية م). هذا وقد تم إنتاج هذه الم١٥٢٦ -١٢٠٦للعصر المغولي وهو ما يسمى عصر سلاطنة دلهي (

مختلفة في شبة القارة الهندية خلال العصر المغولي وخصوصًا في الهندستان (النصف الشمالي منها). ويتناول هذا البحث موضوح 
فة تاريخ الأدب الإسلامي بوجه عام في شبه القارة الهندية في العصور الوسطى من خلال المخطوطات الشعرية والنثرية المختل

والتي تم إنتاجها خلال العصر المغولي، وتتميز هذه المخطوطات بتصاويرها ومنمنماتها الموضحة للنصوص والجالبة للمتعة 
والمؤانسة والمميزة لأساليب المدرسة المغولية الهندية في التصوير الإسلامي. وينقسم الأدب الإسلامي في الهند إلى نوعين؛ أولهما 

كي والذي ظهر في الهند خلال عصر سلاطنة دلهي ثم انتشر بشكل كبير خلال العصر المغولي، وثانيهما الأدب الأدب الفارسي الكلاسي
الأردي والذي نشأ في الهند خلال عصر سلاطنة دلهي ثم سار بديلاً عن الأدب الفارسي في النصف الثاني من العصر المغولي (القرنين 

  م).   ١٩، ١٨

   
مخطوط ، مخطوط ديوان حافظ، المخطوطات الفارسية   ٢٠١٤  أغسطس    ٢٤  تاريخ استلام البحث:  

شبة القارة ، المخطوطات الأُردية، مخطوط حمزة نامه، الشاهنامه
  ٢٠١٤  نوفمبر  ٩   ر:ــول النشــتاريخ قب  الهندية

      

   

): م١٨٥٧ -  ١٥٢٦( المغولي العصر خلال الهندية القارة شبه في الإسلامية الأدبية المخطوطات" ،د مندورتامر محي الدين محم
     .١٨١ – ١٦٧ ص .٢٠١٥ ديسمبر؛ الثلاثونالعدد  -رية كان التاريخية.دو -."تاريخية أثرية دراسة

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
 الإسلامية عامةً وللفارسية مٔڈا خاصةً التأث؈ر  للثقافةلقد كانت 

الأعمق والأك؆ر انتشارًا ࢭي شبة القارة الهندية (الهند وباكستان الآن) 
خلال العصور الوسطى، وخصوصًا ࢭي النصف الشماڲي مٔڈا وۂي ما 
يطلق عليه اسم "الهندوستان"، وۂي المناطق الۘܣ حكمها المسلمون 
ࢭي الهند وسيطروا علٕڈا بالكامل منذ أواخر القرن الحادي عشر 

يد الأتراك الغزنوي؈ن ثم الغوري؈ن فالمماليك وغ؈رهم  الميلادي عڴى
(عصر سلاطنة دلهܣ)، حيث توالت الدول الإسلامية حۘܢ النصف 
الأول من القرن السادس عشر الميلادي عندما جاء المغول 
التيموري؈ن وأصبحوا سادة الهند وأباطرٮڈا لمدة تزيد عڴى ثلاثة 

رسۜܣ شأنًا كب؈رًا ࢭي م). وقد كان للأدب الفا١٨٥٧ -١٥٢٦قرون (
الهند خلال العصر المغوڲي، علاوة عڴى ذلك؛ التأثر الكب؈ر بالفن 
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الفارسۜܣ، وساهم ࢭي ذلك أمرين هام؈ن؛ أولهما رغبة الأباطرة المغول 
وشغفهم بالأدب والفن الإسلامي الفارسۜܣ، وثانٕڈما هجرات بعض 

ند خلال الأدباء والعلماء والفنان؈ن من إيران وأواسط آسيا إڲى اله
  العصر المغوڲي وما قبله خلال العصور الوسطى. 

وعڴى ذلك؛ فإن هذا البحث يوضح مسار تاريخ الأدب الإسلامي 
ࢭي الهند، ونشأته وانتشاره ودور الرعاة ࢭي ذلك، وأيضًا معرفة 
أنماطه وألوانه، وكذلك تأث؈ره عڴى المجتمع الهندي من خلال دراسة 

الۘܣ تم إنتاجها ࢭي الهند خلال العصر المخطوطات الأدبية الإسلامية 
المغوڲي. ومن أهم أسباب اختياري لهذا البحث هو ندرة الدراسات 

ࢭي موضوعات تاريخ  - أو عڴى الأقل من الباحث؈ن العرب–العربية 
الأدب الإسلامي والمخطوطات الإسلامية الغ؈ر عربية وتاريخها ࢭي أسيا 

ذا البحث أن أقدم عمومًا والهند خصوصًا. فإنۚܣ أحاول ࢭي ه
للقارئ العربي قدرًا ولو ضئيلًا عن هذا الجانب الهام من تاريخ 
الأدب الإسلامي ࢭي الهند من خلال المخطوطات. فقد قصدت ࢭي هذا 
البحث أن ألقي الضوء عڴى موضوعات المخطوطات الإسلامية ࢭي 

وتاريخ الأدب  - وخصوصًا المزينة بالتصاوير والمنمنمات - الهند
، وذلك عڴى حساب تخصظۜܣ الدقيق وهو تاريخ الفن وأنواعه

والتصوير الإسلامي؛ فقمت بكتابة هذا البحث بدون دراسة وصفية 
وتحليلية للصور والمنمنمات المرُفقة وانصب اهتمامي عڴى الناحية 
الموضوعية ࢭي هذه المخطوطات وتاريخها؛ حۘܢ يتثۚܢ ڲي ال؅رك؈ق عڴى 

ات العربية المتخصصة، ولكي سد هذا الفراغ الملحوظ ࢭي الدراس
     أستطيع الال؅قام بما هو متاح للنشر. 

íé‰…^ËÖ]íéeù]l^çŞ~¹]Vğ÷æ_ 
لقد اتخذ المغول اللغة الفارسية كلغة رسمية للحكومة والبلاط 
ولكتاباٮڈم التاريخية ومراسلاٮڈم، فليس من المستغرب أن يع؅قّو 

وقد كان  )١(ية بشغف.بالأدب الفارسۜܣ ويجمعوا المخطوطات الفارس
يرعون التعليم والأدب، وكان  م)١٥٢٦ -١٢٠٢(قبلهم سلاط؈ن دلهܣ 

الكث؈ر مٔڈم محب للأدب العربي والفارسۜܣ، وجاء تعلم رجالهم من 
وكنتيجة  )٢(بلاد فارس، وحصلت اللغة الفارسية عڴى تشجيعهم.

لحب واهتمام سلاط؈ن دلهܣ للكتب والأدب فأنشئوا إستوديوهات 
(المرسم الملكي) ࢭي البلاط الملكي لإنتاج الكتب  أو ورش

والمخطوطات، حيث يُصنع الورق المصقول وتُكتب النصوص 
وتُوضع بالرسوم التوضيحية والمنمنمات، ثم تتم عمليات التجليد 
ࢭي جلود رقيقة وزخرفْڈا، ولم يكن هذا التقليد وهذه الصناعة لم 

الرابع عشر الميلادي،  تُأسس بشكل كامل ࢭي إيران حۘܢ ٰڈاية القرن 
ولكن الحكام المسلم؈ن الجدد ࢭي الهند (سلاط؈ن دلهܣ) قدموا 
معتقداٮڈم الخاصة عن الكتب وإنتاجها، فلم يتعاملوا مع أوراق 
النخيل (السعف) وبدأوا باست؈راد الورق من إيران وغ؈رها قبل 

   )٣(إنشاء مراكز الإنتاج الخاصة ٭ڈم.
م قد دخل المسلمون ٦٤١سنة ومن الجدير بالذكر؛ أنه منذ 

إيران، وأثّرت اللغة الفارسية عڴى الذوق الأدبي وأصبحت ظاهرة ࢭي 
الأدب العربي من منتصف القرن الثامن الميلادي فصاعدًا. وإن 

كث؈رًا من القصص والحكايات قد انتقلت من إيران إڲى العالم 
ا ࢭي العربي وحۘܢ إڲى غرب أوربا. وكان الأدب الفارسۜܣ أك؆ر تنوعً 

أشكاله ومحتواه من ذلك الأدب المكتوب باللغة العربية 
الكلاسيكية. وعڴى الرغم من أن اللغة الفارسية اتخذت الكث؈ر من 
القواعد الأساسية للغة العربية (كعلم العروض وأنماط القواࢭي)، 
إلا أنه كُتبت ٭ڈا أنواع جديدة من الأدب كالشعر الملحمܣ الذي قدم 

لغنائي الرائع والمرن الذي وصل إڲى أجود تعب؈راته من إيران والشعر ا
   )٤(ࢭي اللغة الفارسية.

إن مضمون الشعر عند المسلم؈ن ࢭي بلاد فارس يحمل بوضوح 
إشارات الوطنية والقومية، ࢭي ح؈ن أن النمط الشكڴي له قد أخذ 
بصماته من اللغة العربية. وعڴى مر السن؈ن، وبداخل إطار أوزان 

ن الفرس قد طوّروا أشكال أفضل للشعر بحيث الشعر العربي، فإ
تناسب مزاجهم الأدبي. ومن هذه الأشكال ما يسمܢ بـ "المثنوي" 
بمعۚܢ مزدوج ونسبة إڲى كلمة "مثۚܣ"؛ وهذا الشكل يستند عڴى 
قافية مزدوجة أو ثنائية ࢭي البيت الشعري الواحد، وشرطه أن يكون 

ظومة، ورغم أن هذا الشطران من روي واحد لا يل؅قم ࢭي بقية المن
الشكل يتكيف مع العربية إلا أنه مصبوغ ࢭي شكل فارسۜܣ متم؈ق. 
وتستخدم المثنويات ࢭي الأساس للقصائد الطويلة الملحمية ذات 
الصبغة القصصية أو التعليمية، لأن هذا النوع من المنظومات 
أطوع ما يكون للشاعر وأعون عڴى امتداد النفس واتساع الأفق، 

نظومات "الشاهنامه" أو "كتاب الملوك" للفردوسۜܣ (ت. ومن هذه الم
م)، و"المثنوي المعنوي" أو "العروش السبعة" لجلال الدين ١٠٢٠

"پنج گنج" أو "الكنوز الخمسة" م)، و١٢٧٣هـ/ ٦٧١الرومي (ت. 
هفت م) (خمسة نظامي)، و"١٢١٧هـ/ ٦١٣(ت  لنظامى الگنجوى 

هـ/ ٨٦٥(ت  امىاورنگ" أو "العروش السبعة" من نظم الشاعر ج
م). وأيضًا من أشكال الشعر الفارسۜܣ المبتكرة هو "غزل"، ١٤٩٠

والغزليات من أحب المنظومات إڲى الشعراء الفرس وأوفقها 
لطبعهم، والغزل منظومة ذات روي واحد لا تقل أبياٮڈا عن سبعة 
ولا تزيد عڴى خمسة عشر، ويستخدم الغزل عادةً للشعر الغنائي، 

قصيدة" إلا من حيث الموضوع وعدد الأبيات، ولا يختلف عن "ال
والأصل ࢭي موضوعات هذا النوع من المنظومات هو الغزل إلا أٰڈا 
قد تتناول أحلام الصوفية من خمر وغناء وغ؈ره. ومما يل؅قمه شاعر 
الغزل أن يذكر اسمه الشعري ࢭي البيت الأخ؈ر أو قبل الأخ؈ر وهو ما 

المخلص، ويختار الشاعر يعرف عند الفرس وال؅رك بالتخلص أو 
تخلصه من اسمه كالشاعر الفارسۜܣ المتخلص بسعدي نسبة إڲى 
الأم؈ر سعد بن زنكي واسمه مشرف الدين مصلح. ومن أهم شعراء 
هذا النوع من المنظومات الشاعر سعدي (المذكور أعلاه) (ت. 

م). ١٣٩٠هـ/ ٧٩٢م)، والشاعر حافظ الش؈رازي (ت. ١٢٩٢هـ/ ٦٩١
شكال الشعرية الفارسية المبتكرة ۂي "الرباڤي" أو وكذلك من هذه الأ 

"دوبيت"، ويتألف من أربعة أشطر فقط (بيت؈ن) فٕڈا الأول والثاني 
وقد يكون الرباڤى عبارة عن بيت؈ن  والرابع ࢭي الروي ويختلف الثالث،

مأخوذين من مطلع "قصيدة" أو "غزل" و يش؅رط فيه دائما أن 
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صة المستخرجة من "الهزج" كما يكون عڴى وزن من الأوزان الخا

وأهم  .بالغرض الذى أنآۜܣء  من أجله وافيايش؅رط فيه أن يكون 
   )٥(هذه الرباعيات ۂي رباعيات الشاعر عمر الخيام.

ولم تكن أبدًا الثقافة الفارسية مقيدة بإيران نفسها وما حولها 
من بلدان، فإن شمال غرب الهند (باكستان الآن) أصبحت مركزًا 

كز الأدب الفارسۜܣ الإسلامي منذ بدايات القرن الحادي عشر من مرا
الميلادي بجانب دلهܣ وأجرا. وهذه المناطق بقيت معقل الحياة 
الثقافية الإسلامية والۘܣ امتدت بعد ذلك إڲى البنغال ࢭي الشرق وإڲى 
الدكن ࢭي الجنوب، وبقيت الفارسية اللغة الرسمية للهند الإسلامية 

ستبدلت باللغة الإنجل؈قية. وقد كُتب م عندم١٨٣٥حۘܢ عام 
ُ
ا أ

وهناك أدباء  )٦(بالفارسية أرفع الأعمال الشعرية والن؆رية والتاريخية.
وشعراء فارسيون عظماء أمثال حافظ وسعدي وجلال الدين 
الرومي وعمر الخيام والفردوسۜܣ ونظامي وجامي وغ؈رهم قد ألهموا 

بموضوعات  -لخاصة ࢭي الشما–الكتاب ࢭي جميع أنحاء الهند 
الأدب الفارسۜܣ، وكذلك الأمر صحيح بالنسبة لأشكال الن؆ر والشعر 

     )٧(الفارسۜܣ كالغزل والمثنوي والرباعيات.
م) ١٥٣٠/ ١٥٢٦ولقد كان هناك منذ عهد الإم؄راطور بابر (

م) طابور رائع من ١٧٠٧/ ١٦٥٩وصولًا إڲى الإم؄راطور أورنجزيب (
ن بلاد فارس (إيران) وبخارى الشعراء الذين نزحوا إڲى الهند م

وسمرقند وهراه وتركستان، وقد إنجذبوا إڲى الهند بواسطة سخاء 
وكرم المغول وأبلطة الدكن ࢭي الجنوب. ومع هؤلاء تحول مركز 
الشعر والأدب الفارسۜܣ إڲى الهند. وقد تم جمع أعمالهم الأدبية مع 

لن؆ر الأعمال الأخرى لما سبقهم من الكتاب الأصلي؈ن ࢭي مجال ا
والشعر الفارسۜܣ، وࢭي مراحل معينة تفوقوا عڴى الكتاب الفارسي؈ن 
أنفسهم، ولهذا العصر المغوڲي ࢭي الهند وقفة واضحة ࢭي تاريخ الأدب 
الفارسۜܣ. وتقريبًا جميع الشعراء والكتاب المبدع؈ن ࢭي اللغة 
الفارسية منذ عهد السلف العظيم لبابر "تيمورلنك" كانوا يأتون أو 

المجۛئ إڲى الهند والتواصل مع حكامها. حۘܢ "جامي"  يفكرون ࢭي
ب كرئيس لفرقة  الشاعر والأديب الرئيسۜܣ ࢭي عصر بابر والذي نُصِّ

كان  -الذي ازدهر ࢭي عصر تيمور -الشعر مثل سلفه حافظ الش؈رازي 
يطمح ࢭي زيارة الهند، فقد كان جامي بالمثل كحافظ عڴى اتصال مع 

وحيد للدلالة عڴى ذلك وهو إرساله  الأبلطة الهندية، ويوجد نموذج
قصيدة غنائية من تأليفه لأحد النبلاء ࢭي الدكن وكان ينتظر تقديره 

  )٨(ورعايته.
وفيما ب؈ن معاصروا بابر من كتاب وشعراء الأدب الفارسۜܣ 
هناك العديد مٔڈم قد جاءوا إڲى الهند وكتبوا أعمالهم تحت الرعاية 

ة الۘܣ هاجر فٕڈا عدد كب؈ر من الهندية، ولا يوجد شبيه لهذه الف؅ر 
كتاب وشعراء الأدب الفارسۜܣ مما أكسب اللغة الفارسية ࢭي الهند 

والۘܣ أصبحت واسعة الانتشار ࢭي الإم؄راطورية  )٩(أهمية خاصة،
وإن الأدب الفارسۜܣ تحت ) ١٠(المغولية منذ عهد الإم؄راطور أك؄ر.

ز سلطة الحكم المغوڲي قد تطور كث؈رًا، وقد سڥى المغول لتعزي
إم؄راطورتٕڈم بالتفوق اللساني واللغوي والأهم من ذلك لخلق ثقافة 

سياسية من شأٰڈا أن تتجاوز وتتفوق عڴى الهويات الدينية الهندية. 
وأصبحت اللغة الفارسية بالنسبة إلٕڈم وسيلة لتحقيق هذه الغاية، 
وبالتاڲي فإن اللغة الفارسية قد نمت لتكون لغة الإم؄راطورية ولعبت 
دور توحيد القوة مما أتاح للدولة المغولية لإنشاء نظام موحد 

   )١١(للحلفاء لتجاوز كل الخلافات الثقافية.
ورغم أن اللغة الفارسية الۘܣ قدمها المسلمون أصبحت اللغة 
الكلاسيكية البديلة عن السنسكريتية، إلا أٰڈا ظلت مختصرة ࢭي 

والهندوس الذين الأبلطة الملكية والطبقة العليا من المسلم؈ن 
سواء من –تعلموها لأغراض ثقافية ومهنية، وظلَّ أغلبية الشعب 

بعيدون عن تأث؈ر اللغة الفارسية يفقدها  -المسلم؈ن أو الهندوس
للجذور ࢭي ال؅ربة الهندية، وأصبحت مع مرور الزمن لغة ميته تمامًا 

  )١٢(مثل اللغة السنسكريتية.
نتجت ࡩي العصر  ومن أهم المخطوطات الأدبية الفارسية

ُ
الۘܣ أ

  :المغوڲي كما يڴي
؛ هو كتاب الملوك، ويُعد قصيدة ملحمية مخطوط "الشاهنامه" -

عن الملوك القدامى ࢭي إيران، ويُعت؄ر أهم عمل ࢭي الأدب الفارسۜܣ، 
رة عديدة من الشاهنامة ࢭي المراسم الملكية  وتم إنتاج نسخ مصوَّ

ى وهراه وت؄ريز وأصفهان (الورش) للحكام الإيراني؈ن ࢭي أبلطة بخار 
وغ؈رهم، خلال العصور المغولية والتيمورية والصفوية وأيضًا 
رة مٔڈا ࢭي المراسم  القاجارية ࢭي إيران، وكذلك تم إنتاج نسخ مصوَّ

   )١٣(الملكية المغولية ࢭي الهند.
 القاسموۂي ملحمة شعرية فارسية، نظمها الشاعر الفارسۜܣ أبو 

اء القرن الخامس الهجري. وهذه وهو أك؄ر شعر  )١٤(الفردوسۜܣ،
ر لنا التاريخ الفارسۜܣ القديم، وتعطى رؤية تاريخية  الملحمة تصوِّ
للعصر الساسانى الذى سبق الفتح الإسلامي. وكان عمر الفردوسۜܣ 
عند نظمها يقارب الأربع؈ن سنة، وۂى أك؄ر ملحمة ࢭي التاريخ صاغها 

، وتتناول قصص ) ألف بيت٦٠شاعر واحد، ويبلغ عدد أبياٮڈا نحو (
فهܣ قرآن القوم، وقد أجمع فصحاء  أربع أسرات فارسية وتاريخها،

الفرس عڴى أنه ليس ࢭي لغْڈم أفصح مٔڈا، ولا يوجد ࢭي اللغة 
ڈا وأغراضها مثل الشاهنامه،  العربية عڴى اتساعها وتشعب فنوٰ
ر فٕڈا الفردوسۜܣ وقائع البطولات والانتصارات وأعياد الفرس،  وصوَّ

) كلمة. وقد ترجمها ٤٣٠ن بعض كلمات عربية لا تتجاوز (كما تتضم
البنداري إڲى اللغة العربية ࢭي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي، وعبد الرحمن عزام ࢭي القرن العشرين الميلادي، وتأثر 

   )١٥(بالشاهنامه عديد من الأدباء العرب والأوربي؈ن.
ل "المثنوي" مع استخدام وقد كُتبت هذه الملحمة الشعرية بشك

ومخطوطات هذه القصيدة  )١٦(وزن الشعر المسمܢ "متقارب"،
تختلف ࢭي الطول عڴى نطاق واسع، والمحتوى الأطول يصل إڲى 
ست؈ن ألف بيت. وۂي بوجه عام تُقسم إڲى ثلاثة أقسام غ؈ر 
متساوية؛ القسم الأسطوري الأقصر، والقسم الأسطوري الأك؄ر، 

ي. ويقتبس الفردوسۜܣ من كلٍ من المصادر والقسم الشبة تاريڏ
المكتوبة والمصادر الشفهية، بل يتضح أنه يعتمد اعتمادًا كب؈رًا عڴى 
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المصادر المكتوبة ࢭي القسم الشبة تاريڏي، ولكن يعتمد عڴى المصادر 
الشفهية والۘܣ تتناقلها ألسنة الناس ࢭي القسم؈ن الآخرين. وعڴى 

دوسۜܣ فهو اهتم بماعۜܣ إيران النقيض من الكتاب المعاصرين للفر 
قبل الإسلام، وحاول أن يدمج ب؈ن أساط؈ر الخلق الفارسية أو المواد 
الأسطورية الفارسية مع الروايات القرآنية ࢭي التاريخ المبكر 

  )١٧(للعالم.
كما تدلنا عڴى ذلك المقارنة ب؈ن  -وقد قصد الفردوسۜܣ متعمدًا
غها ࢭي أقدم العبارات و أن يصو  -الشاهنامه وب؈ن الشعر المعاصر لها

الأساليب، ولا يستطيع أحد أن يدڤى أٰڈا خالية من الألفاظ العربية 
كما يظن ذلك بعض الناس ممن لا قدرة لهم عڴى التحقيق 

  )١٨(والتمحيص.
وقد قال بعض المؤلف؈ن إن الشاهنامة ۂي إلياذة الشرق، وذلك 

ة أن التشبيه غ؈ر صحيح من بعض الوجوه، فأن الشاهنامة جدير 
يكون لها ب؈ن أمم الشرق مكانة أرفع من مكانة الإلياذة ب؈ن أمم 
الغرب، ذلك بأن الإلياذة قصة حروب وقعت ࢭي مع؅رك ضيق من 
آسيا الصغرى ب؈ن اليونان والطروادي؈ن، وۂي زهاء ثمانية آلاف 
بيت، تستمر حوادٯڈا ستة وخمس؈ن يومًا. والشاهنامة تقص أحداث 

البحر المتوسط، وتشمل كل  إڲىوالص؈ن ميداٰڈا ما ب؈ن الهند 
الروايات من تاريخ الأمة الإيرانية وأساط؈رها من أقدم عصورها إڲى 
العهد الإسلامي، ويش؅رك ࢭي وقائعها التورانيون (ال؅رك) والعرب 
والروم والهند، ولا تُحرم الص؈ن من نصيب فٕڈا، فكل أمم آسيا 

ا الكتاب العظيم. العظيمة وبعض أمم أوربا يتناولها موضوع هذ
فقد أوڤى الكتاب من التاريخ والأساط؈ر ما هو جدير بعناية المؤرخ 

وأيضًا مؤرخ  )١٩(الناقد، مؤرخ السياسة أو مؤرخ الأدب والاجتماع،
الفن لما ࢭي نسخها من تصاوير ورسوم ࢭي عهود ومدارس فنية 

  مختلفة. 
وقد وصفت الشاهنامة نشوء الحضارة الإيرانية وتطورها، 

ت تاريخ و  بملوكهم وأبطالهم وك؄را٬ڈم ࢭي القرون  الإيراني؈نقصَّ
المتطاولة، وأظهرت عما كان بئڈم وب؈ن الأمم المجاورة من عداء 
ومودة وحرب وسلم. فهܣ المنظومة العجيبة الۘܣ تتناول حوادث 
به بالإلياذة الضيقة الحدود؛  قرون وأمم كث؈رة، لا ينبڧي أن تُشَّ

ة الشرقي؈ن ٭ڈا أعظم من عناية الغربي؈ن وينبڧي أن تكون عناي
بالإلياذة ولا ريب أن ࢭي الشاهنامة أساط؈ر كث؈رة، ولكن الأساط؈ر ࢭي 
الأدب أروع من الحقائق. ولا تُنكر دلالة الأساط؈ر عڴى تطور الأمم 
وعڴى كث؈ر من عاداٮڈا وأخلاقها، فأن الأساط؈ر وليدة خيال الأمة 

وكم ࢭي أساط؈ر  تضيقها الحقيقة، وأمانٕڈا، لا يحدها الواقع ولا 
عهدي البيشدادي؈ن  - الشاهنامة ࢭي العهدين الأول والثاني 

لبست ثوب  -والكياني؈ن 
ُ
من حقائق دينية واجتماعية وتاريخية أ

الخيال وحُرفت فٕڈا الوقائع والأسماء. وللشاهنامة م؈قة أخرى عڴى 
ڈا من عمل شاعر الإلياذة، وملاحم أخرى كالمها٭ڈاراته والراماينه، بأٰ

واحد، إذا استثنينا الألف بيت الۘܣ نظمها الدقيقي (ت. 
معروف لا يشك  م)، والفردوسۜܣ ناظمها شاعر تاريڏي٩٧٥هـ/٣٦٥

أحد ࢭي وجوده وانه ناظم هذه الملحمة الرائعة، عڴى ح؈ن يك؆ر خلاف 
المؤرخ؈ن ࢭي الإلياذة وناظمها، وعڴى ح؈ن أن المها٭ڈاراتا والرمايانا 

اينة) الملحمت؈ن الهنديت؈ن من نظم شعراء عديدين بعضهم (الرام
مجهول، فالشاهنامه سجل تاريخ أمة وأساط؈رها منذ أقدم 

  )٢٠(عصورها، وهذا لا يُعرف ࢭي منظومة أخرى.
وقد أتم الفردوسۜܣ ملحمة الشاهنامة ࢭي صورٮڈا الأوڲى بعد 
خمس وعشرين سنة من الكدح المتواصل، ثم سافر إڲى غزنة ࢭي 

م) راجيًا أن ٱڈدٱڈا إڲى السلطان محمود بن سبكتك؈ن ٩٩٩( سنة
الغزنوي. ويؤكد لنا أحد شعراء الفرس الأقدم؈ن أنه كان ࢭي غزنة 
أربعمائة شاعر لا يفارقون مجالس السلطان محمود، ولو صح هذا 
لكان وجود هؤلاء الشعراء عقبة ࢭي سبيل الفردوسۜܣ، لكنه مع هذا 

زير فجاء بالمخطوط الضخم إڲى أفلح ࢭي اس؅رعاء اهتمام الو 
السلطان. وتقول إحدى الروايات إن محمودًا هيأ للشاعر مسكنًا 
مريحًا ࢭي قصرِه، وأمده بقدر ضخم من المادة التاريخية، وأمره أن 
يضمها إڲى ملحمتهِ. وتجمع كل الروايات الۘܣ وصلتنا من هذه 
رًا القصة عڴى اختلاف صورها أن محمودًا وعده أن يعطيه دينا

ذهبيًا نظ؈ر كل بيت من القصيدة ࢭي صورٮڈا الجديدة، وظلَّ 
الفردوسۜܣ يكدح زمنًا لا نعرف طوله؛ بلغت بعده القصيدة حواڲي 

م) صورٮڈا الٔڈائية، وڊيء ٭ڈا إڲى السلطان. وأوشك ١٠١٠سنة (
محمود أن يبعث إڲى الفردوسۜܣ المبلغ الموعود، ولكن بعض بطانته 

ا إڲى هذا قولهم إن الفردوسۜܣ زنديق استك؆روا العطاء، وأضافو 
شيڥي ومع؅قل، فاستمع لهم محمود وبعث للشاعر بست؈ن ألف 
درهم فغۜܣ، فغضب الشاعر وأراد أن يظهر غضبه واحتقاره فقسم 
المبلغ ب؈ن خادم حمام وبائع شراب ثم فر إڲى هراة، حيث اختفى 
ستة أشهر ࢭي حانوت بائع كتب، حۘܢ يئس من العثور عليه عمال 

حمود الذين أمرهم بالقبض عليه. ثم لجأ الفردوسۜܣ إڲى شهريار م
أم؈ر ش؈رزاد ࢭي ط؄رستان، ونظم قصيدة يهجو فٕڈا محمودًا هجوًا 

السلطان فابتاع القصيدة بمائة ألف  لاذعًا، وخآۜܣ شهريار غضب
  درهم وأتلفها.

وإذا جاز لنا أن نصدق هذه الأرقام، ونعتقد بصحة تقديرنا 
الأيام، حكمنا من فورنا أن الشعر كان من أك؆ر  إياها بنقود هذه

الأعمال إدرارًا للربح ࢭي فارس ࢭي العصور الوسطى. وانتقل الفردوسۜܣ 
بعدئذٍ إڲى بغداد وكتب فٕڈا قصة شعرية طويلة ۂي قصة "يوسف 
وزليخا"، ثم عاد إڲى طوس وكان وقتئذٍ شيخًا ࢭي السادسة 

دتهِ سمع محمودًا بيتًا والسبع؈ن من العمر. وبعد عشر سن؈ن من عو 
من الشعر فأعجب بقوة معناه وجزالة لفظه فسأل عن قائلهِ، ولما 
علم أنه من شعر الفردوسۜܣ ندم عڴى أنه لم يكافئه بما وعده بهِ، 
وأرسل إليه قافلة من الإبل تحمل ما قيمته ست؈ن ألف دينار، 
ومعها رسالة اعتذار منه، ولما دخلت القافلة مدينة طوس التقت 

  )٢١(فٕڈا بجنازة الفردوسۜܣ.
ومع شاهنامة الفردوسۜܣ قد تأسست المثُل العليا لجميع 
الأشعار الملحمية اللاحقة، فبعده بقليل جاء جورجاني (ت. 
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م) ليقدم لنا رائعة الرومانسية عڴى أساس أسطورة ١٠٥٠هـ/٢٤٤

م) ١٢١٧هـ/٦١٣من أصول ومصادر قبل الإسلام، ويليه نظامي (ت. 
ملاحم يغلب علٕڈا الطابع  أربعةالا يقل عن والذي ألَّف م

الرومانسۜܣ، وبالتاڲي فقد وضع نموذج لعدد كب؈ر من المؤلفات 
هـ/ ٧٢٦المماثلة، من بئڈا أعمال الشاعر أم؈ر خسرو ࢭي دلهܣ (ت. 

م) والۘܣ ١٤٩٠هـ/ ٨٩٥م)، وكذلك أعمال الشاعر جامي (ت. ١٣٢٥
  )٢٢(حققت شهرة واسعة.

رة عديدة وأوراق وتحتفظ متاحف ومكتبات  العالم بنسخ مصوَّ
مُبع؆رة من الشاهنامة من عصور وأماكن مختلفة ومدارس فنية 
متنوعة، ومٔڈا ما يُنسب إڲى الهند خلال العصر المغوڲي من مراكز 

). وتحتفظ دار الكتب المصرية ٢، ١فنية مغولية مختلفة (لوحة 
قة بالقاهرة بست نسخ فارسية من كتاب الشاهنامة جميعها م زوَّ

بالتصاوير الملونة، مٔڈا خمسة مخطوطات تكوِّن مجموعة متكاملة 
حيث أٰڈا تنتمܣ بحسب أساليّڈا الفنية إڲى المدارس التصويرية الۘܣ 
ازدهرت ࢭي إيران خلال العصور الإسلامية، كما أٰڈا تشتمل عڴى 
تواريخ نسخها كما ورد بخاتمة كل مخطوطة من هذه المخطوطات 

أما النسخة السادسة من هذه  )٢٣(بْڈا إڲى إيران.الخمس لتؤكد نس
المخطوطات فتنسب إڲى كشم؈ر ࢭي الهند، وۂي ࢭي مجلد وتحتوي عڴى 

) صورة ٥١الأجزاء الأربعة لكتاب الشاهنامه، وتحتوي ࢭي متٔڈا عڴى (
   )٢٤(كب؈رة غ؈ر متقنة.

؛ ۂي ملحمة أدبية مخطوط "حمزة نامه" أو مغامرات حمزة -
من إنتاج المرسم الملكي للإم؄راطور أك؄ر، ضخمة ࢭي مخطوط 

) ورقة ١٤٠٠) تضمنت (٣والنسخة الأصلية لهذا المخطوط (لوحة 
) مجلد، وحُفظ كل مجلد ࢭي ١٤ضخمة، ورُتبت هذه الأوراق ࢭي (

لَ  نجز الرسم عڴى النسيج القطۚܣ الذي شكَّ
ُ
صندوق كب؈ر، وقد أ

لطبقات، فكل الدعم الرئيسۜܣ للورقة الثقيلة الضخمة المتعددة ا
صورة مرسومة عڴى القماش ومبطنة بالورق، والكتابة باللغة 
الفارسية بخط النستعليق، والأسلوب الأدبي المستخدم هو العامية، 
والقص يُروى إڲى الجماه؈ر الأميّة للتشويق والإثارة. وقد استغرق 
العمل ࢭي المرسم لإنتاج هذا المخطوط أك؆ر من خمسة عشر سنة، 

م)، ويذكر بعض ١٥٧٣ -١٥٧٢م) إڲى (١٥٥٨ - ١٥٥٧ربما من (
م. ولم يتبقى ١٥٦٢الباحث؈ن أن العمل ٭ڈذه المخطوطة بدأ من عام 

ورقة موزعة ب؈ن  ١٧٠اليوم من أوراق هذا المخطوط غ؈ر حواڲي 
المجموعات الفنية حول العالم، ويعت؄ر هذا المخطوط أك؄ر عمل 

، بل يمكن اعتباره ضخم من إنتاج المرسم الملكي للإم؄راطور أك؄ر
أك؄ر مشروع تم إنتاجه ࢭي تاريخ التصوير الهندي، وتصاويره يُف؅رض 
٭ڈا أن تمثل تتويجًا لمرحلة التطور للأسلوب المغوڲي الهندي المبكر ࢭي 

  )٢٥(التصوير.
سنة)  ١٢٠٠وقد كُتب أول نص من مغامرات حمزة منذ حواڲي (

الحدود  مضت. وهذه المغامرات غ؈ر واضحة بشكل ملحوظ ࢭي
الزمنية والجغرافية والقصصية، والبذور التاريخية لقصص حمزة 
ربما كانت عن "حمزة بن عبد المطلب" عم النۗܣ صڴى الله عليه 

م، وكان محاربًا جسورًا اش؅رك ࢭي ٥٦٧وسلم الذي وُلد ࢭي مكة سنة 
معركة وحيده ضد المشرك؈ن ومات يقاتل من أجل الإسلام، وربما 

ت عن "حمزة بن عبد الله" والذي عاش ࢭي بلاد كانت هذه الحكايا
سنة) لاحقًا، وكان أيضًا أحد الزعماء العسكري؈ن  ٢٠٠فارس حواڲى (

الإسلامي؈ن، وقاد تمرد فارسۜܣ ضد الخليفة العباسۜܣ وشنَّ حملات 
عسكرية عڴى الهند والص؈ن. وقد حددت هذه القصص والحكايات 

نطاق واسع باللغة  وطن حمزة عڴى أٰڈا بلاد فارس، ونُشرت عڴى
 ١٠٠٠الفارسية العامية (الشفهية) والمكتوبة ࢭي بلاد فارس منذ (

سنة)، وخلال السنوات اللاحقة انتشرت هذه الحكايات بشكل 
شفهܣ ومكتوب ࢭي اللغات والأماكن ࢭي جميع أنحاء العالم الإسلامي 
بما فٕڈا السودان وتركيا والهند ومال؈قيا وجاوه. ولم تأخذ هذه 

امرات الشكل الديۚܣ والشرڤي قط، وقد جذبت اهتمام مختلف المغ
  )٢٦(الأشخاص ع؄ر العالم الإسلامي فيما لا يقل عن خمسمائة سنة.

وۂي مغامرات رومانسية تشمل شخصيات وحوادث 
وموضوعات مختلفة، وتحول فٕڈا حمزة إڲى مقاتل لا يكلّ ويتجاوز 

ة فقط ࢭي نطاق الإسكندر الأك؄ر ࢭي نطاق جولته، فلم يسافر حمز 
قلب العالم الإسلامي ولكن سافر أيضًا إڲى مواقع عديدة من العالم 
مثل أسيا الوسطى واليونان وطنجة، وࢭي أغلب الأحيان يقابل النۗܣ 
خضر الأسطوري بصفته مساعد ومرشد المسافرين الأتقياء الذين 
 يخشون الله. وتدور المعارك فٕڈا ب؈ن جيوش الإسلام والكفار، وعادةً 
ما تشتمل عڴى قتال مفرد ب؈ن محارب؈ن، والإسلام دائمًا ينتصر ࢭي 
الٔڈاية، ومص؈ر الكفار إما اعتناق الإسلام سواء كان مضطرًا أو 
صادقًا وإما الموت. وࢭي جزء من المغامرات يسافر حمزة إڲى عالم آخر 
ويتحالف مع بعض المخلوقات الخيالية ويقاتل آخرون. ولا تزال 

تذكرة قوية للتفاعل الوثيق ب؈ن البلاط الإسلامي  هذه المغامرات
  )٢٧(والأدب الشعۗܣ.

وقد كان أك؄ر يستشهد دائمًا ٭ڈذه القصص والحكايات الخاصة 
بمغامرات حمزة، والۘܣ كانت تُحكى له منذ صغره، وكانت هذه 
القصص بما تحويه من حيوية ورعب تث؈ر تخيل الإم؄راطور خاصة 

سنه مازال صغ؈رًا، وربما كان ذلك  ࢭي بدايات حكمه عندما كان
السبب الرئيسۜܣ ࢭي اختياره "حمزة نامه" ليكون أول إنتاج رسمܣ ࢭي 
المرسم الملكي. وكان أك؄ر شغوفًا بالقصص الأدبية الشعبية، 
نتج ࢭي عهده عدد من المخطوطات 

ُ
فبخلاف "حمزة نامه" قد أ

" أو الأدبية ذات الطابع الشعۗܣ، ومن أهمها مخطوط "طوطي نامه
"حكايات الببغاء"؛ ونسخته الأصلية محفوظة الآن ࢭي متحف 
كيفيلاند، والراوي ࢭي هذه الحكايات هو الببغاء ال؆رثار، الذي 
يتوافق مع الإم؄راطور أك؄ر الشاب آنذاك، وقد تم إنتاج هذا 

م) كما ١٥٦٠ -١٥٥٦م) أو (١٥٦٥ -١٥٦٠المخطوط فيما ب؈ن عامي (
   )٢٨(يذكر بعض الباحث؈ن.

؛ من تأليف الشاعر الصوࢭي الكب؈ر مخطوط "ديوان حافظ" -
الذي يُعد ألمع شخصية  )٢٩(م)،١٣٨٩ -هـ٧٩٢حافظ الش؈رازي (ت. 

أدبية عرفها العصر التيموري ࢭي القرن الثامن الهجري بإيران. وهذا 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة. عالمية .علمية ١٧٢

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 يخيةكان التار

 ملف العدد
الديوان عبارة عن مجموعة من المنظومات الشعرية ذات أساليب 

رباعيات ومثنويات وقصائد متنوعة، إذ يحتوي عڴى غزليات و 
سات، عات ومخمَّ وتمثل الغزليات الجزء الأك؄ر والأهم من  )٣٠(ومقطَّ

الديوان، وعلٕڈا قامت شهرت حافظ ࢭي جميع العصور، وفٕڈا 
انحصرت فلسفته وآراءه ومم؈قات فنه، وبالرغم أن تلك الغزليات 
تحتوي عڴى موضوعات مختلفة ومتنوعة ولا تجري عڴى منوال 

إلا أن كل واحدة مٔڈا تشتمل عڴى بعض الأبيات ࢭي الشراب واحد، 
والبعض الآخر ࢭي التصوف وبالإضافة إڲى بعض الأبيات ࢭي وصف 
الأحبة كليڴى والمجنون وخسرو وش؈رين. وتعت؄ر أشعار حافظ 
الغنائية وغزلياته ࢭي هذا الديوان مصدر من أهم مصادر الإلهام 

دخلت ه
ُ
ذه الأشعار ࢭي الحفلات عند الموسيقي؈ن الفرس، وقد أ

الموسيقة الصوفية ࢭي الهند وتغۚܢ ٭ڈا المسلمون والهندوس عڴى حدٍ 
هذا ويُذكر أن حافظ قد تم استدعائه إڲى أبلطة اثن؈ن من  )٣١(سواء.

ملوك الهند ࢭي عصره، أحدهما السلطان محمد شاه ٭ڈمۚܣ الأول 
 م) سلطان الدكن، والآخر هو سلطان غياث الدين١٣٧٥/ ١٣٥٨(

م) سلطان البنغال ١٣٧٤ -هـ٧٧٥م/١٣٦٦ -هـ٧٦٨بن إسكندر (حكم 
المستقل عن سلطنة دلهܣ، وقد أرسل حافظ إلٕڈما قصيدت؈ن 

   )٣٢(غنائيت؈ن رائعت؈ن من الغزل.
ولقد تم إنتاج العديد من النسخ الفارسية المصوّرة لمخطوط 
"ديوان حافظ" ࢭي إيران خلال العصرين التيموري والصفوي ࢭي 

هذا علاوة عڴى  )٣٣(؈ن السادس عشر والسابع عشر الميلادي،القرن
إنتاج عدد من النسخ المصوّرة لهذا المخطوط ࢭي بعض مراكز 

  )٣٤(التصوير المغوڲي الهندي خلال العصر المغوڲي ࢭي الهند.
وتحتفظ دار الكتب المصرية بحواڲي عشرين نسخة من 

قلام مخطوط "ديوان حافظ" مكتوبة باللغة الفارسية بالأ
النستعليق والتعليق والشكست، ومٔڈا حواڲي ثلاثة نسخ تحتوي عڴى 
شروح باللغة ال؅ركية، ومٔڈا أيضًا ستة نسخ تحتوي عڴى تصاوير 
ومنمنمات، وبعض هذه النسخ المصوّرة تنتمܣ تصاويرها إڲى أساليب 
المدرسة التيمورية ࢭي إيران والبعض الآخر تنتمܣ تصاويرها إڲى 

الصفوية ࢭي إيران، وذلك باستثناء نسخة مصوّرة  أساليب المدرسة
) وهذه النسخة ٤وحيدة تظهر ࢭي تصاويرها الملامح الهندية (لوحة 

أدب فارسۜܣ طلعت)، وۂي نسخة غ؈ر  ٥٩محفوظة تحت رقم (
)، وۂي ٢٧٢مؤرخة ولا يُعلم كتّڈا ولا مصوّرها، وعدد أوراقها (
وجد بالورقة ناقصة المقدمة ومحفوظة ࢭي مجلد أثري بديع، وي

الأوڲى مٔڈا حلية ملونة ومذهبة، وباࢮي الأوراق مزينة بالزهور الملونة 
  )٣٥(عڴى الهامش ومجدولة بالذهب والمداد الأخضر.

 "پنج گنج" أي "الكنوز الخمسة"مخطوط "خمسة نظامي" أو -
)؛ وۂي عبارة عن خمسة روايات أو كتب، من تأليف ٥(لوحة 

قد تمت كتابْڈا عڴى شكل "المثنوي"، و  )٣٦(الگنجوى، الشاعر نظامي
وتتكون الخمسة من عمل تعليمܣ (موعظي) وخمسة روايات 

وتلك  )٣٧(رومانسية، وأبطال هذه الروايات لهم أصل تاريڏي.
  المنثويات الخمسة كما يڴي:

 - ١١٦٥هـ/ ٥٦١وكُتبت ࢭي حواڲي سنة ("مخزن الأسرار"،  -١
؅رتيب الزمۚܣ، كما أٰڈا م)، فهܣ المثنوية الأوڲى من ناحية ال١١٦٦

الأقصر طولًا، وتمتاز عن باࢮي المثنويات بأٰڈا ليست قصة روائية 
رومانسية ولكٔڈا منظومة صوفية تشتمل عڴى كث؈ر من المواعظ 
والحكايات عڴى أسلوب "حديقة الحقيقة" الۘܣ ألفها "سنائي" أو عڴى 
ه أسلوب المثنوي الذي كتبه فيما بعد جلال الدين الرومي. وهذ

المثنوية تشتمل عڴى كث؈ر من المقدمات ࢭي المناجاة والحمد، يعقّڈا 
عشرون مقالة بحيث كل واحدة مٔڈا تتعلق بموضوع فقهܣ أو 
أخلاࢮي يتناوله الشاعر أولًا من الناحية النظرية والمعنوية، ثم 

  )٣٨(يصوره بعد ذلك بحكاية من الحكايات.
 -١١٧٥هـ/ ٥٧١، وتمت كتابْڈا ࢭي سنة ("خسرو وش؈رين" -٢

م)، وهذه المنظومة تشتمل عڴى ما يقرب من سبعة آلاف ١١٧٦
وࢭى هذه القصة يجرى نظامى عڴى نسق الفردوسۜܢ من ناحية ، بيت

الموضوع والصياغه، وموضوع القصة يشتمل عڴى مخاطرات 
ومغامرات الملك الساسانى "كسرى پرويز" أو "خسرو پرويز" وغرامه 

و ٰڈاية منافسه التعيس فرهاد. وقد مع معشوقته الجميلة ش؈رين، 
 المصادر الۘܣ اعتمد علٕڈا اعتمد نظامى ࢭي هذه القصة عڴى

 الفردوسۜܢ من قبل أو عڴى مصادر أخرى شبٕڈة ٭ڈا ولكنه تناولها
بطريقة أخرى، فابتعد فٕڈا عن الدراسة الموضوعية حيث استطاع 
 أن يخرجها لنا قصة غرامية بعكس الفردوسۜܣ الذي أخرجها لنا
قصة حماسية. و قد استعاض نظامى ࢭي صياغْڈا عن "البحر 
المتقارب" الذى خصصه الاستعمال للشعر الحماسۜܣ بالهزج 

   )٣٩(المسدس.
 -١١٨٨هـ/ ٥٨٤، وتمت كتابْڈا ࢭي سنة ("ليڴى والمجنون" -٣

م)، وۂي المثنوية الثالثة الۘܣ كتّڈا نظامي، وقد أصبحت لها ١١٨٩
صة والعامة عڴى السواء، وذاعت شهرٮڈا مكانة كب؈رة ࢭي أذهان الخا

ب؈ن قصص الحب ࢭي الشرق و طغت عڴى ما عداها من هذه 
القصص، و فازت بالمكانة الأوڲى ࢭي إيران وكذلك ࢭي تركيا حيث 
أضفى الشاعر ال؅ركى "فضوڲى" كث؈رًا من الجمال عڴى قصة هذا 
العاشق الحزين وعڴى محبوبته الحسناء مما ساعد عڴى نشرها ࢭي 

لناحية الغربية من القارة الآسيوية. وهذه القصة ࢭي العربية عبارة ا
عن ديوان ذائع الصيت يشتمل عڴى كث؈ر من الغزليات الجميلة الۘܣ 

ڈا إڲى قيس العامرى" الذى إشْڈر بالمجنون، وهو شخصية " ينسبوٰ
تكاد تكون خرافية، و يقول عنه بروكلمان أنه توࢭى فيما يظن ࢭي 

وقصة نظامي لا تحدث وقائعها ࢭي إيران بل  .م)٦٨٩هـ/ ٧٠سنة (
تقع حوادٯڈا ࢭي بلاد العرب، وۂى لا تمثل شخصية ملكية كالقصة 
السابقة (خسرو وش؈رين)، بل تمثل شخص؈ن عادي؈ن من عرب 
الصحراء أحدهما هو البطل، والآخر ۂي الفتاه المعشوقة، ولكن 

ذه نظامي استطاع أن يصبغها بالصبغة الفارسية، وتشتمل ه
  )٤٠(القصة عڴى أك؆ر من أربعة آلاف بيت.

أو "٭ڈرام نامه" أي "كتاب  "هفت بيكر" أي "الصور السبع" -٤
م)، وهذا ١١٩٩ -١١٩٨هـ/ ٥٩٥٭ڈرام"، وتمت كتابْڈا ࢭي سنة (
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثلاثونالعدد ال

 يخيةكان التار

 ملف العدد
الكتاب ࢭي الحقيقة هو آخر المثنويات الۘܣ أنشدها نظامي، ولكنه ࢭي 

 ٢٨٠الصفحات من (طبعة طهران يأتي بعد ليڴى والمجنون، ويحتل 
)، ويشتمل عڴى أك؆ر من خمسة آلاف بيت من الشعر. ٣٩٤إڲى 

وموضوع هذه المثنوية مشابه لموضوع "خسرو و ش؈رين" ࢭي كونه 
متعلقًا بقصة تختص بأحد الملوك الساساني؈ن وهو "٭ڈرام گور"، 
وأك؆ر الحكايات الۘܣ رويت عن هذا الملك الذى اشْڈر بفروسيته و 

يد و الطراد مبنية عڴى أساس تاريڏي، أو متعارف مهارته ࢭي الص
علٕڈا من قديم الزمان، فهܣ مروية ࢭي تاريخ الط؄ري. وربما كانت 
تسمية هذه المثنوية باسم "٭ڈرام نامه" أظهر ࢭي الدلالة عڴى 
موضوعها من تسميْڈا باسم "هفت بيكر"؛ لأن الصور السبع الۘܣ 

موضوعات القصة، وربما  ذُكرت فٕڈا ليست إلا موضوعًا واحدًا من
أهم موضوع فٕڈا. والصور السبع الۘܣ تش؈ر إلٕڈا هذه  سُميت به لأنه

٭ڈرام گور ࢭي غرفة سرية ࢭي قصره  المثنوية ۂي الصور الۘܣ اكتشفها
المعروف بالخورنق، و قد تب؈ن له أٰڈا صور سبع أم؈رات يم؅قن 

خاقان بالجمال والحسن؛ أولهن ابنة ملك الهند، والثانية ابنة 
الص؈ن، والثالثة ابنة شاه خوارزم، والرابعة ابنة ملك الصقالبة، 
والخامسة ابنة شاه إيران، والسادسة ابنة ام؄راطور ب؈قنطة، 

  )٤١(والسابعة ابنة ملك المغرب.
، وتمت كتابْڈا ࢭي سنة "سكندر نامه" أي "كتاب الإسكندر" -٥
ب الإسلامي م)، وإن قصة الإسكندر الأك؄ر ࢭي الأد١١٩١هـ/ ٥٨٧(

مغايرة تمامًا للحقائق التاريخية، فالشاعر الفردوسۜܣ يرى ࢭي 
الشاهنامه أن الإسكندر هو ابن ملك إيران "داروس الثاني"، بينما 
الشاعر نظامي ࢭي منظومته من خلال هذه الرواية يرى أن الإسكندر 
هو ابن "فيليب المقدوني"، ويصف الإسكندر عڴى أنه حاكم روما أو 

ويؤكد نظامي أيضًا أن الإسكندر تعلم عڴى يد الحكيم  ب؈قنطة،
أرسطو، وحكم بالعدل ومن ثمَّ وصلت شهرته إڲى أنحاء العالم، 

وهذه ۂي  وقد نشر نور العلم سواء باللغة اليونانية أو الفارسية.
المثنوية الخامسة من مثنويات نظامي، وۂى مكتوبة ࢭي وزن 

م "المتقارب" وهو الوزن الذى كُتب فيه  أك؆ر الشعر القصظۜܣ. وقسَّ
نظامي هذه القصة إڲى جزئ؈ن؛ الأول وهو "شرف نامه" أي "كتاب 
الشرف"، والثاني وهو "إقبال نامه" أي "كتاب الإقبال" ويسمܢ أيضًا 
"خرد نامه" أي "كتاب العقل". ولا يقل عدد الأبيات الشعرية الۘܣ 

ا ࢭي يشتمل علٕڈا هذان الجزءان عن عشرة آلاف بيت، ثلثاهم
  )٤٢(الجزء الأول والثلث الباࢮي ࢭي الجزء الثاني.

وتعت؄ر نسخ مخطوط "خمسة " لنظامي من أهم المخطوطات 
الأدبية المصوّرة الۘܣ تم إنتاجها ࢭي الهند ࢭي العصر المغوڲي. والنسخة 
الۘܣ ترجع إڲى عهد الإم؄راطور أك؄ر تعت؄ر من أروع المخطوطات الۘܣ 

نتجت ࢭي القرن السادس ع
ُ
شر الميلادي. فقد كان أك؄ر ࢭي صدر أ

شبابه مهتمًا بالمغامرات والقصص الكوميدية وبعدها اهتم بالتاريخ. 
وبعد ذلك بدأ أك؄ر بإصدار أوامره لإنتاج بعض الروائع الكلاسيكية 
من الأدب الفارسۜܣ ومن بئڈا "خمسة نظامي" الۘܣ تم إنتاجها سنة 

يقيم ٭ڈا ࢭي ذلك  م ࢭي المرسم الملكي بلاهور الۘܣ كان١٥٩٥
  )٤٣(الوقت.

؛ وهو عبارة عن مخطوط "هفت اورنگ" أي "العروش السبعة" -
سبعة روايات شعرية نُظَّمت عڴى شكل "مثنوي"، من تأليف الأديب 
والشاعر الصوࢭي نور الدين عبد الرحمان بن أحمد المعروف باسم 

م) تحت رعاية السلطان ١٤٨٥ -١٤٦٨فيما ب؈ن عامي () ٤٤("جامي"
حس؈ن م؈رزا بايقرا" أم؈ر خراسان. وهذه الروايات (المثنويات) كما "

  يڴي:
م)، ويناقش ١٤٨٥هـ/ ٨٩٠سلسلة الذهب، وتم تأليفها ࢭي عام ( -١

فٕڈا جامي موضوعات فلسفية ودينية وأخلاقية بالإضافة إڲى بعض 
  الحكايات التوضيحية.

، وۂي قصيدة ذات طابع استعاري غريب، وسلامان وايسال -٢
  بيت. ١١٣١تتكون من و 
م)، وۂي ١٤٨١هـ/ ٨٨٦تحفت الأحرار، وتم تأليفها ࢭي عام ( -٣

قصيدة تعليمية روحية تتضمن محتويات دينية وأخلاقية بجانب 
وبعض الأدعية إڲى الله، وتحتوي عڴى  )(بعض كلام الرسول 

  بيت. ١٧١٠
سبحة الأبرار، وۂي قصيدة تعليمية من العقيدة، ذات محتويات  -٤

ية وأخلاقية، وۂي متشا٭ڈة مع القصيدة السابقة، ولكٔڈا تفتقر صوف
  إڲى التماسك وأقل جاذبية مٔڈا ࢭي الشكل والمضمون.

م)، وۂي ١٤٨٣هـ/ ٨٨٨يوسف وزليخه، وتم تأليفها ࢭي عام ( -٥
قصيدة (رواية) رومانسية، وتعت؄ر الأشهر والأك؆ر شعبية ب؈ن السبعة 

واء النص الأصڴي أو الم؅رجم إڲى روايات، وۂي ࢭي متناول الأغلبية س
  لغات أخرى.

ليڴى والمجنون، وۂي قصيدة رومانسية تم تأليفها ࢭي عام  -٦
  م)، وتُعد نسخها نادرة.١٤٨٤هـ/ ٨٨٩(
كتاب حكمة الإسكندر، وۂي أقل رواية لقت اهتمامًا ࢭي هذه  -٧

   )٤٥(الروايات السبع، وأيضًا تُعد نسخها نادرة.
  

لسبع سببًا رئيسيًا ࢭي شهرة جامي، وعڴى وكانت تلك الروايات ا
الرغم أنه كتّڈا عڴى غرار أعمال الشعر الرومانسۜܣ كالروايات 

ࢭي القرن الثالث عشر الميلادي،  پنج گنج)الخمسة للشاعر نظامي (
إلا أن روايات جامي تحمل بوضوح علامات آصالة وقوة الفكر. وقد 

التشبٕڈات الرائعة أثبت جامي موهبته الشعرية ࢭي ابتكار الصور و 
من خلال هذه الروايات السبعة، وبالرغم أن هذه الروايات وكذلك 
الأعمال الأخرى لجامي تزخر بالأبيات الشعرية المنمقة بشكل 
مسرف، إلا أن أسلوبه ࢭي المجمل يفتقر إڲى الجمال المثاڲي، فليس 
كالقصائد الغنائية لحافظ الش؈رازي إذ يميل جامي بالفعل نحو 

أثقل وأك؆ر غموضًا. وكانت لأعمال جامي تأث؈رًا قويًا عڴى  أسلوب
وقد ظهرت  )٤٦(أعمال الشعراء المتأخرين وبالأخص ࢭي تركيا والهند،

نسخ مصوّرة من الروايات السبع لجامي ࢭي الهند خلال العصر 
  ).٦المغوڲي لعل أشهرها رواية يوسف وزليخه (لوحة 
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والأديب الرئيسۜܣ ࢭي ويعت؄ر "جامي" (كما سبق ذكره) الشاعر 

ب كرئيس لفرقة الشعر مثل سلفه  عصر الإم؄راطور بابر والذي نُصِّ
الذي ازدهر ࢭي عصر تيمور، وكان يطمح ࢭي زيارة - حافظ الش؈رازي 

الهند، فقد كان جامي بالمثل كحافظ عڴى اتصال مع الأبلطة 
الهندية، ويوجد نموذج وحيد للدلالة عڴى ذلك وهو إرساله قصيدة 

ة من تأليفه لأحد النبلاء ࢭي الدكن وكان ينتظر تقديره غنائي
  )٤٧(ورعايته.

وۂي عبارة عن  )٤٨(مخطوط "خمسة مثنوي" لأم؈ر خسرو الدهلوي؛ -
خمسة مثنويات (روايات شعرية) من تأليف الشاعر الصوࢭي أم؈ر 
ل لدي الأباطرة المغول ࢭي  خسرو الدهلوي، وهو الشاعر المفُضَّ

رة من أعماله  الهند، الذين اهتموا بإنتاج مخطوطات مصوَّ
  )٤٩(الرائعة.

ولقد كان خسرو مؤلفًا غزيرًا للغاية سواء ࢭي الشعر أو الن؆ر، 
واستعمل شكل؈ن رئيسي؈ن من الشعر هما الغزل والمثنوي، وأخذ 
بعض نمازجه من الشاعر سعدي وكذلك الشاعر نظامي، وكتب 

م) بمحاكات ١٣٠٢ - ١٢٩٩خمسته الأدبية كاملة فيما ب؈ن سنۘܣ (
خمسة الشاعر نظامي، وقدمها لراعيه السلطان علاء الدين خلڋي 

وتتكون هذه  )٥٠(م) أحد سلاط؈ن دلهܣ،١٣١٦/ ١٢٩٦(حكم 
  ) من:٧المثنويات (الروايات الشعرية) الخمسة (لوحة 

 -٤ن". "ليڴى ومجنو  -٣"خسرو وش؈رين".  - ٢"مطلع الأنوار".  -١
"هشت بشت" أي  -٥"عايناي اسكندي" أى "مرآت الإسكندر". 

  )٥١("الثمانية جنان".
وبالإضافة إڲى ذلك؛ فقد كتب أم؈ر خسرو "خمسه مثنوي" 
أخرى ࢭي موضوعات هندية وتاريخية، فضلًا عن واحدة من الوقائع 

"قران  - ١التاريخية ࢭي الن؆ر، وتتكون هذه المثنويات التاريخية من : 
م، ويتكون من ثلاثة ألاف ١٢٨٩عدين"، وتمت كتابته ࢭي عام الس

"مفتاح الفتوح"، وهو أقصر وأقل طموحًا من المثنوي  -٢بيت. 
م، ويصف أم؈ر خسرو فيه أربع ١٣١٦الأول، وتمت كتابته ࢭي عام 

"دوال راني خضر  - ٣انتصارات للسلطان جلال الدين ف؈روز خلڋي. 
والأم؈ر خضر خان هو ابن  م،١٣١٦خان"، وتمت كتابته ࢭي سنة 

السلطان علاء الدين خلڋي، وموضوع هذا المثنوي رومانسۜܣ رائع، 
حيث يصف قصة الحب المأسوية ب؈ن الأم؈ر خضر خان والأم؈رة 

ابنة راجه  - الۘܣ غ؈ر خسرو اسمها إڲى دوال راني-الهندوسية ديوالدي
كاران ࢭي الجوجرات، ويعت؄ر هذا المثنوي عڴى غرار قصة ليڴى 

"نه سّڈر" أي "التسع كرات"، وينقسم إڲى  - ٤المجنون لنظامي. و 
تسعة أقسام غ؈ر متساوية الطول ومختلفة ࢭي الأوزان الشعرية، 

"تغلق نامه"، وكتبه خسرو ࢭي ٰڈاية  - ٥ويتكون من أربعة آلاف بيت. 
م، وهذا المثنوي يُعد قصة درامية مث؈رة، ١٣٢٠حياته ࢭي عام 

  )٥٢(شعري. ويتكون من ثلاثة آلاف بيت
وجميع هذه الأعمال السابقة غالبًا ما تُنتج بسرعة وتُعرض عڴى 

الذي دائمًا ليست له سلطة مستقرة. وقد كان أم؈ر خسرو –الراڤي 
شاهدًا عڴى الأحداث ࢭي عهده مما منحه أهمية خاصة عند العلماء 

المحدث؈ن، وبنفس القدر من الأهمية مساهمته ࢭي إنشاء الأدب 
دي (الهندوفارسۜܣ) المستقل، والذي اندلع من التقاليد الفارسۜܣ الهن

الإيرانية بدون فقد روابطه مع آثار الأدب الأقدم ࢭي الهند. وبجانب 
أعمال الفردوسۜܣ ونظامي فإن "خمسه خسرو دهلوي" جاءت أيضًا 

   )٥٣(لإمتاع حظوة هائلة.
ومن الجدير بالذكر؛ أن تأث؈ر أم؈ر خسرو وأعماله إنتقلت إڲى 

نتجت عدة نسخ من خمستيّه ࢭي أبلطة فارسية ࢭي خارج ا
ُ
لهند فأ

   )٥٤(إيران منذ القرن الخامس عشر الميلادي.
íè…₣ù]íéeù]l^çŞ~¹]V^⁄éÞ^m 

رت الحاجة العامة للمسلم؈ن والهندوس ࢭي العصور  لقد طوَّ
الوسطى ࢭي شبه القارة الهندية اللغة العامية المبتكرة المعروفة 

ردية، والۘܣ كانت وسطًا ب؈ن اللغة الفارسية والهندية، باسم اللغة الأ 
ويمكن وصفها بأٰڈا الصفة الفارسية للهندية الغربية، فإن جميع 

  )٥٥(مفرداٮڈا تقريبًا فارسية وقواعدها هندية.
ومصطلح "أردو" من أصل تركي ومألوف ࢭي اللغة الفارسية لدى 

صر سلاط؈ن المؤرخ؈ن الإلخاني؈ن، وقد اعتمدت ࢭي الهند منذ ع
م) ابن ١٤٢١ -١٤١٤هـ/ ٨٢٤ -٨١٧دلهܣ من قِبَل الأم؈ر خضر خان (

السلطان علاء الدين خلڋي، حيث تم استخدامها ࢭي الجيش 
والبلاط. وأثناء عصر المغول العظام ࢭي الهند جاء مصطلح "أردو" 

هـ/ ١١ليُطلق عمومًا عڴى المعسكر الإم؄راطوري، وࢭي أواخر القرن (
طلقت عڴ١٧

ُ
ى لغة المعسكر. وإن هذه اللغة نفسها وكذلك م) أ

آدا٭ڈا المحلية المبكرة أقدم بكث؈ر من اسمها الحاڲي "أردو"، فمن 
القرن الثالث عشر الميلادي إڲى الثامن عشر الميلادي كان يُشار إڲى 

أو منحت أسماء لهجات معينة مثل  )٥٦(اللغة الأردية باسم "هندية"
ذا قد يكون مربكًا حيث أن نمو فقهها "الدكنية" و "الجوجراتية"، وه

وآدا٭ڈا بقيت تختلف تمامًا عن اللغات المعروفة اليوم كالهندية 
والجوجراتية. وإن أصول اللغة الأردية تعود إڲى ف؅رة حكم الغزنوي؈ن 

م)، وكتّڈا المسلمون بالحروف ١٢هـ/ ٦ࢭي البنجاب ࢭي القرن (
وية وأفعالها الأساسية الفارسية، ࢭي ح؈ن أن كث؈ر من تراكيّڈا النح

وكذلك الصفات والأحوال وأيضًا استعاراٮڈا غ؈ر مقيدة بالفارسية، 
ومن خلال اللغات الفارسية والعربية وإڲى حدٍ ما ال؅ركية قد أعطْڈا 

      )٥٧(بوضوح الطابع الأدبي واللغوي الإسلامي.
وعندما تحول مركز الثقل ࢭي الأدب والثقافة إڲى دلهܣ ࢭي القرن 

م) مع تأسيس السلطنة وتحت حكم الخلجي؈ن حُملت ١٣/ هـ٧(
اللغة الأردية بواسطة الجيوش الإسلامية إڲى الدكن ࢭي الجنوب 
والجوجرات ࢭي الغرب، بحيث أٰڈا طورت الأسلوب الأدبي أك؆ر مما 
كان عليه ࢭي الشمال، ومن المحتمل أن التجربة الأدبية الأوڲى لهذه 

الغزنوي؈ن عندما استخدمت كلغة  اللغة كانت ࢭي البنجاب ࢭي عهد
هـ/ ١٠م) إڲى القرن (١٣هـ/ ٧جديدة لأول مرة. وࢭي دلهܣ من القرن (

ي. ١٦ م) فإن استخدام الأدب الأردو يبدو غريب الأطوار ونصف جدِّ
وكان التقدم نحو تطوير الأردية بالنسبة للأغراض الأدبية قد 

ي تكايا صُنعت خلال هذه القرون بعيدًا عن أبلطة الشمال، ࢭ
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الصوفية بالأقاليم والمقاطعات البعيدة، وكان "الغزل" ࢭي الشعر 
الأردو هو النموذج الأك؆ر شعبية ويُمارس عڴى نطاق واسع. وقد 
انشغل مشايخ الصوفية ࢭي المهمة المزدوجة لتحويل غ؈ر المسلم؈ن 
من حولهم إڲى الإسلام وتطوير تقنية التواصل الديۚܣ مع مريدٱڈم 

ليم الرديء، فاستخدموا شكل مبكر من اللغة الأردية من زوي التع
ࢭي كتاباٮڈم الشعبية مع وإرجاء استخدام الفارسية أك؆ر وأك؆ر ࢭي 
اللهجات العامية. وقد تطور الأدب الدنيوي باللهجة الدكنية وۂي 

   )٥٨(لهجة الجنوب ࢭي أبلطة غولجاندة وبيجابور ࢭي الدكن.
؈ن أبلطة الشمال والجنوب وقد انْڈت عملية التبادل الثقاࢭي ب

م) ١٨هـ/ ١٢م) وبداية القرن (١٧هـ/ ١١ࢭي الهند ࢭي ٰڈاية القرن (
وتبلورت ࢭي مدينة أورنك آباد، وۂي العاصمة الثانية للإم؄راطور 

م) هو ١٧٤٤ـ ١٦٦٨أورنجزيب ࢭي الدكن. وكان الشاعر والأديب واڲي (
عرية والأدب الممثل الرئيسۜܣ لهذه المدرسة الجديدة ࢭي الثقافة الش

الأردو، وكان له أسلوب؈ن أحدهما جنوبي مبكر والآخر شماڲي متأخر، 
م والأخرى ࢭي عام ١٧٠٠وقد زار دلهܣ مرت؈ن، إحداهما ࢭي عام 

م، وࢭي ذلك الوقت قد فقدت تقاليد الشعر الهندوفارسية ١٧٢٢
معظم نشاطها الإبداڤي، كما أنه توقف وصول مواهب جديدة من 

ضطرابات ࢭي العلاقة المغولية الصفوية أثناء عهد بلاد فارس بعد الا 
ل تقريبًا  أورنجزيب، وࢭي هذا الفراغ الإلهامي فإن نموذج "واڲي" حوَّ
ب؈ن عشية وضحاها رغبة الشمالي؈ن ࢭي التعب؈ر الشعري من 

  )٥٩(الفارسية إڲى الأردية.
وخلاصة القول؛ أنه لم تنضج اللغة الأردية كوسيلة متطورة 

م)، وحلت محل ١٨تعب؈ر الأدبي إلا ࢭي بدايات القرن (تمامًا ࢭي ال
اللغة الفارسية كلغة مش؅ركة يتحدث ٭ڈا أصحاب اللغات المختلفة 
ࢭي الهند وبخاصة المسلم؈ن، وقد جاء هذا التطور ࢭي دلهܣ بعدما 
قام الإم؄راطور أورنجزيب بضم السلطنات الدكنية إڲى الإم؄راطورية 

ل شعراء المغولية، فأصبحت دلهܣ مركز  الأدب الأردو. وقد فضَّ
الأردية ࢭي هذه الف؅رة التعب؈ر المباشر الصريح الذي كان مبنيًا عڴى 
نموذج من اللغة الشفهية، وكان العديد من هؤلاء الشعراء المبكرين 

  )٦٠(ࢭي الأدب الأردو عڴى علاقة وثيقة بالصوفية.
القرن وأعظم الشعراء ࢭي الأدب الأردو الكلاسيكي ࢭي دلهܣ خلال 

م) ١٧٨٥ -١٧٢١الثامن عشر الميلادي؛ الشاعران خواجه م؈ر دارد (
با الشعر  وم؈رزا مظهر جاني جانان، وكانا صوفي؈ن مبجل؈ن قد شرَّ
الأردي بتسامي الحب المؤلم والاستسلام، والشاعر م؈ر تقي م؈ر 

م) والذي تأثر بالتفكك الاجتماڤي ࢭي دلهܣ وانحلال ١٨١٠ - ١٧٢٢(
نية حيث ساهم ذلك ࢭي تشكيل الإحساس المرهف الشخصية الإنسا

والعبقرية الشعرية المكثفة له، وأيضًا معاصره الشاعر م؈رزا محمد 
م) الذي رد عڴى الفوعۜܢ المحيطة به ١٧٨١ - ـ١٧١٣رفيع سودا (

شْڈر 
ُ
والانحطاط العام للأخلاق بذم عنيف ࢭي هجاءه، وكان قد أ

من غزلياته. وهذين  بقصائده ومثنوياته الساخرة والهجائية أك؆ر 
الشاعرين (محمد رفيع سودا وم؈ر تقي م؈ر) وغ؈رهم من الشعراء 
والأدباء قد هاجروا من دلهܣ المضطربة والغ؈ر آمنة إڲى لكنو حيث 

نواب أوده الشيعة الذين دعموا ب؄راعة البلاط المتحطم، وهنا ࢭي 
  )٦١(أوده تأسست مدرسة لكنو ࢭي الأدب الأردي.

نتجت ࡩي العصر ومن أهم المخطوطا
ُ
ت الأدبية الأردية الۘܣ أ

  :المغوڲي
؛ هو عبارة عن مجموعة من الموضوعات مخطوط "كليّات سودا" -

الأدبية المتنوعة باللغة الأردية، وتضم أنواع وأساليب أدبية شعرية 
مختلفة، فمٔڈا القصائد والمثنويات والغزليات والرباعيات 

طع الن؆رية الفارسية، من بالإضافة إڲى بعض الق )٦٢(والمرثيات،
  م).١٧٨١ـ ١٧١٣الشاعر م؈رزا محمد رفيع سودا (تأليف 

ومن أهم نُسخ هذا المخطوط، ۂي النسخة المحفوظة ࢭي مكتبة 
ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية، تحت رقم  فرستون بجامعة برنستون 

(Princeton Islamic MSS., no. 83G) وتتكون هذه النسخة من .
بأنواع وأساليب أدبية مختلفة، يتم ترتيّڈا ࢭي  مجموعة أشعار 

خمسة أجزاء، وۂي مثنويات وغزليات ومرثيات وقصائد وبعض 
  ).   ٩،  ٨القطع الفارسية. (لوحة 

ويرجع تاريخ نسخ وتصوير هذه النسخة المخطوطة إڲى النصف 
م) ࢭي الهند، ࢭي عهد ٭ڈادر شاه الثاني سلطان ١٩الأول من القرن (

م)، والدليل عڴى ذلك أنه ١٨٣٧/١٨٥٧-هـ ١٢٥٣/١٢٧٥دلهܣ (
يوجد ٭ڈذه النسخة سبعة أختام مستطيلة الشكل أحدهم ࢭي 

أ) والسته الباقي؈ن ࢭي ٰڈايات الأجزاء الخمسة الۘܣ ١الورقة رقم (
يتكون مٔڈا المخطوط، وتشتمل هذه الأختام عڴى نص به ألقاب 

وهذا  )٦٣(هـ)،١٢٦٩لّڈادر شاه الثاني وتاريخ الانْڈاء من النسخ (
  م).١٨٥٢التاريخ يقابله بالميلادية (

مة  وهذه النسخة المخطوطة من "كليات سودا" كانت مُقدَّ
م) ١٨٥٧-١٨٣٧هـ/١٢٧٥- ١٢٥٣للإم؄راطور المغوڲي ٭ڈادر شاه الثاني (

وبالطبع تم نسخها ࢭي عهده؛ فإنۚܣ أعتقد أن هذه النسخة منقولة 
صف الدولة نواب من نسخة قديمة أصلية كانت مقدمة إڲى آ

(حاكم) أوده، والدليل عڴى ذلك أنه يوجد ٭ڈذه المخطوطة (نسخة 
٭ڈادر شاه) صورت؈ن إحداهما لشجاع الدولة نواب أودة 

) والأخرى لنجله آصف الدولة نواب ٩م) (لوحة ١٧٧٥/ ١٧٥٣(حكم
) بالرغم أن المخطوطة مقدمة ٨م) (لوحة ١٧٩٧/ ١٧٧٥أودة (حكم

در شاه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن للإم؄راطور المغوڲي ٭ڈا
م) مؤلف المخطوطة ١٧٨١/ ١٧١٣الشاعر م؈رزا محمد رفيع سودا (

كان معاصرًا لف؅رة حكم شجاع الدولة ونجله آصف الدولة لأوده، 
بل هاجر من دلهܣ إڲى أودة وعمل تحت رعاية نوا٭ڈا الشيعة، 

سبق ذكره). وساهم ࢭي تأسيس مدرسة لكنو ࢭي الأدب الأردو (كما 
ولذلك فيمكننا القول؛ أن النسخة الأصلية من "كليات سودا" قد 
ألفها محمد رفيع سودا وتم إعدادها وتوضيحها بالتصاوير وقُدمت 
لآصف الدولة نواب أودة ࢭي النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
الميلادي. وبالتاڲي فقد تكون صور نسخة ٭ڈادر شاه الثاني الۘܣ لدينا 

  ة من الصور الأصلية الۘܣ رُسمت بأوده.  مُقلد
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í³^} 

لقد أوجد أباطرة المغول ࢭي الهند مناخًا ثقافيًا مدهشًا وتقدم 
حضاري كب؈ر مازال تأث؈ره واضحًا ࢭي شبة القارة الهندية إڲى الآن، 
فكانوا رعاةً بحق للفنون والآداب والعلوم، وخصوصًا الأباطرة 

لسادس عشر والسابع عشر الميلادي؈ن. المغول الأوائل خلال القرن؈ن ا
ومنذ بدايات هذا العصر أصبحت اللغة الفارسية ۂي لغة البلاط 
والمثقف؈ن والعلماء بشكل وحجم غ؈ر مسبوق، وكان الأدب الفارسۜܣ 
هو الحقل الأساسۜܣ للأدباء والشعراء المسلم؈ن وكذلك للمثقف؈ن 

اطرة المغول بشكل عام ࢭي الهند آنذاك، وهذا علاوة عڴى شغف الأب
بالأدب والفن الفارسۜܣ، ويتضح ذلك جليًا ࢭي الإنتاج الكب؈ر والمتنوع 
للمخطوطات الأدبية الفارسية الإسلامية وت؇قئڈا بالتصاوير 

عڴى غرار  - المم؈قة لأساليب المدرسة المغولية الهندية- والمنمنمات 
المخطوطات الفارسية الإيرانية (التيمورية والصفوية)، وذلك أدي 
إڲى انتشار الأدب الفارسۜܣ ࢭي الهند عڴى وجه غ؈ر مسبوق، مما ساهم 
بشكل كب؈ر ࢭي انتشار الثقافة الإسلامية وتغلغلها ࢭي طبقات المجتمع 
الهندي، وهذا بجانب الدور الكب؈ر الذي لعبه التصوف الإسلامي 
وطرقه ࢭي الهند خلال العصور الوسطى. وكنتيجة لهذا التمازج 

لم؈ن حكامًا ومهاجرين وب؈ن الهنود أنفسهم؛ توَلّدت الثقاࢭي ب؈ن المس
اللغة الأردية وأصبحت رويدًا رويدًا ۂي لغة الأدب والشعر، لتحل 
محل اللغة الفارسية عڴى ألسنة المثقف؈ن والأدباء وࢭي أعمالهم 
خلال النصف الثاني من العصر المغوڲي ࢭي القرن؈ن الثامن عشر 

         والتاسع عشر الميلادي؈ن. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ðuø¹] 

 
 

  )١رقم ( لوحة
  م١٩ القرن  أواخر كشم؈ر، – الهند الشاهنامة، مخطوط من صورة

 )  ٦٨.٢١٥.٢٩( رقم تحت بنيويورك للفن الم؅روبولتان متحف ࢭي محفوظة
 

 

 
 

  )٢رقم ( لوحة
  )م١٦٢٥ سنة الهند، شمال( الشاهنامه مخطوط من صورة

  المحاربون  لاجتماع منظر توضح
 )m.90.160.1( رقم تحت أنجلوس بلوس للفن لاكما متحف ࢭي محفوظة

 
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 
  )٣رقم ( لوحة

  )١٥٧٠ سنة الهند، شمال( نامه حمزة مخطوط من صورة
  وتوران إيران أبطال تستقبل وۂي بانو صنوبر توضح

)M.78.9.1( رقم تحت أنجلوس بلوس للفن لاكما متحف ࢭي محفوظة

 

 
  )٤رقم ( لوحة

  )م١٩ القرن  حواڲي الهند، شمال( حافظ ديوان طوطمخ من صورة
فارسۜܣ أدب ٥٩ رقم تحت المصرية الكتب بدار المحفوظ

 
 

 
 

  )٥رقم ( لوحة
 الهنود، والأمراء جور  ٭ڈرام توضح لنظامي خمسة مخطوط من صورة

 Losty, Jeremiah P., The Art of the Book in India (1982), pl. 45  )م١٦١٨ سنة آباد، أحمد - الهند(
 

 
 

  )٦رقم ( لوحة
 سنة الهند، شمال( لجامي السبعة العروش  مخطوط من صورة

  زليخة إڲى يوسف وصول  منظر توضح ،)م١٧٥٠
 (od 44 fol., 32. Don du colonel Gentil, 1785. Cat. RH n. 144)   رقم تحت  بباريس الأهلية المكتبة ࢭي محفوظة

 
 
 
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 
  )٧رقم ( لوحة

 -  لاهور  - الهند( الدهلوي، خسرو  لأم؈ر) خمسة( خطوطم من صورة
  بالحديقة غريب شاب تستقبل وۂي الحورية توضح ،)م١٥٩٧ سنة

)٣٣-٢٢٨ - ١٣( رقم تحت بنيويورك للفن الم؅روبوليتان متحف ࢭي محفوظة

 

 
 

  )٨رقم ( لوحة
 أوده، نواب الدولة آصف توضح سودا كليات مخطوط من صورة

  )م١٩ القرن  من الأول  نصفال دلهܣ، – الهند(
 المتحدة الولايات ࢭي برنستون  بجامعة فرستون  مكتبة ࢭي محفوظ المخطوط

)          Princeton Islamic MSS., no. 83G( رقم تحت الأمريكية،

 

ş]ŽÚ]çŁV  (1) Gregory Minissale, Images of Thought: Visuality in Islamic India (1550- 1750), Cambridge Scholars Press, 2006, p. xxii (2) Muthumari M and Zafar Ahmed V, History : Higher Secondary, First Year, Government of Tamilanadu Distributhion of free Textbook Programme, 2007, p. 196 (3) Losty, Jeremiah P, The Art of the Book in India, British Library, London, 1982, p. 37 (4) Kathleen Kuiper, The Islamic World: Islamic Arts, literature and Culture, Britannica Educational publishing, New York, 2010, p. 46 (5) P. M. Holt and Others, The Cambridge History of Islam, Cambridge University Press, vol. 2B, New York, 2008, p. 673. 
، القاهرة ١، الدار الثقافية للنشر، طتاريخ الأدب ال؅ركيحس؈ن مجيب المصري، 

تاريخ الأدب ࡩي إيران من الفردوسۜܣ إدوارد براون،  وأنظر:.  ٢٣، ٢٢م، ص ٢٠٠٠
، (ترجمة إبراهيم أم؈ن الشواربي)، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة إڲى سعدي

 Kathleen Kuiper, The Islamic World (2010), p. 47 (6) ٤٨، ٣٨، ٣٧، ٢٨، ص ٢٠٠٤
 (ترجمة جلال سعيد الحفناوي)، غوش، ج س، "الأدب الشعۗܣ الهندي"، )٧(

، ٥٨مجلة ثقافة الهند، المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، المجلد 
 Mohammad Abdul Ghani, A History of Persian Language and Literature At The Mughal Court, The Indian Press, LTD, vol. 1, Allahabad, 1929, p. 138, 142  (9) Mohammad Abdul Ghani, A History of Persian Language and Literature At The Mughal Court (vol. 1, 1929), p. 143  (10) Muthumari M and Zafar Ahmed V, History : Higher Secondary (2007), p. 245 (11) Alam, Muzaffar, Languages of Political Islam, University of Chicago Press, Delhi, 2004, p. 75  (8)  ١١٤م، ص ٢٠٠٧، نيودلهܣ ٣-٢العدد 

، ٥٨غوش، ج س، "الأدب الشعۗܣ الهندي"، مجلة ثقافة الهند، المجلد  )١٢(
.١٠٨ص   (13) Losty, Jeremiah P., The Art of the Book in India (1982), p. 57, 58 

ࢭي  الشاعر الفارسۜܢ المعروف، وُلد وهو أبو القاسم منصور (أو الحسن) )١٤(
م)، وكان والده يشغل ٩٣٤هـ/٣٢٩مدينة طوس (قرب مشهد) حواڲي عام (

منصباً إدارياً ࢭي بلاط الساماني؈ن، وخلف لولدهِ بيتاً ريفياً ࢭي بزاعة 
م يقغۜܣ وقت فراغه ࢭي البحث عن بالقرب من طوس. وكان أبو القاس

الآثار القديمة. واس؅رڤى كتاب الخدينامة انتباهه فاع؅قم أن يحوّل هذه 
القصص الن؆رية إڲى ملحمة قومية وسماها الشاهنامه أي كتاب الملوك، 
واتخذ له حسب عادة تلك الأيام اسماً مستعاراً هو الفردوسۜܣ، ولعله 

صل بالسلطان محمود الغزنوى، وات. اشتق ذلك الاسم من غياض ضيعتهِ 
وعندما تقدم الفردوسۜܣ برائعته الشاهنامة إڲى السلطان محمود لم يعطه 
ما كان ينتظره من مكافأة؛ فهجاه الفردوسۜܣ وترك غزنة، وتنقل ࢭى البلاد، 

ى سنة ( مسقط وزار بغداد، ثم رجع إڲى هـ)، وقيل  ٤١١رأسه؛ حيث تُوࢭِّ
ردوسۜܣ عڴى الشاهنامة، والمنظومة هـ). وتشتمل مؤلفات الف ٤١٦سنة (

الروائية خسرو وش؈رين، وعدد غ؈ر قليل من الغزليات حفظْڈا لنا كتب 
ال؅راجم والمختارات. ومن أهم شعراء عصر الفردوسۜܣ؛ "عنصري" شاعر 
السلطان محمود الغزنوي، و"أسدي" صاحب الفردوسۜܣ ومن أهل بلدته 

وجهر"، وجماعة آخرين ومخ؅رع شعر المناظرة، و"عسجدي" و"فرڎي" و"من
تاريخ الأدب ࡩي إدوارد براون، من الشعراء لا يرقون إڲى م؇قلة هؤلاء. عن: 

وِل ، ١٦٨، ١٦٧، ١٣٤ص  م)،٢٠٠٤( إيران من الفردوسۜܣ إڲى سعدي
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، (ترجمة زكي نجيب محفوظ)، دار الجيل، جـ قصة الحضارة ديورَانت،

  ٢٣٤، ص ١٩٨٨، ب؈روت، ١٣
، ص ١٦، جـ وعة الموجزة ࡩي التاريخ الإسلاميالموسموعة باحث؈ن، جم )١٥(

اق. ١٣٧ ، )http://www.alwarraq.com( عن: موقع الورَّ
إحسان عباس، ملامح يونانية ࢭي الأدب العربي، المؤسسة العربية 

  .٣٦، ص ١٩٧٧، ب؈روت ١للدراسات والنشر، طـ
م فقط من أوزان الشعر الفارسۜܣ الذي ل اثن؈ن: هو واحد من "متقارب" )١٦(

العربية، وربما يكون مستمد من وزن الشعر الفارسۜܣ  النماذجيستمد من 
   Josef W. Meri, Medieval Islamic Civilization, Routledge, Taylor & Francis Group,vol. 1, New York, 2006, p. 253 (17) Josef W. Meri, Medieval Islamic Civilization (vol. 1, 2006), p. 253  قبل الإسلام. عن:

  ١٥، ص تاريخ الأدب ࡩي إيران من الفردوسۜܣ إڲى سعديإدوارد براون،  )١٨(
، مجلة الشاهنامه (ࡩي العيد الألفي لمولد الفردوسۜܣ)عبد الوهاب عزام،  )١٩(

  .٢٦٧، ص١٩٣٤، القاهرة ٦٩الرسالة، العدد 
، ٢٢٨، ٢٢٧)، ص ٦٩، عدد (مجلة الرسالة الشاهنامهعبد الوهاب عزام،  )٢٠(

٢٢٩  
 P. M. Holt & Others, The Cambridge History of Islam (vol. 2B, 2008), p. 679 (22)  ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤ص  )،١٣(جـ قصة الحضارة وِل ديورَانت، )٢١(
صور مخطوطات الشاهنامه المحفوظة بدار الكتب أبو الحمد فرغڴي،  )٢٣(

رة، جامعة القاهرة غ؈ر منشو  دكتوراه، رسالة المصرية (دراسة أثرية فنية)
  م، ص (ز)١٩٨٦

روائع المخطوطات الفارسية المصورة بدار الكتب مجموعة باحث؈ن، ) ٢٣(
، مركز توثيق ال؅راث الحضاري والطبيڥي، دار الكتب المصرية، المصرية
   .Seyller Johon, The Adventures of Hamza, Painting and Storytelling in Mughal India, Smithsonian Institution, Washington DC, 2002, pp. 35, 42, Jorrit Britschgi and John Guy, Wonder of The Age, Master Painting of India, 1100- 1900, The Metropolitan Museum of Art, New York, 2011, p. 37,  Losty, Jeremiah P., The Art of the Book in India (1982), p. 63, Beach, Milo Cleveland, Early Mughal Painting, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1987, p.15.    (26) Hanaway, William, Persian Popular Romances befor the Safavid Era, Ph.D. Disseration, Columbia University, 1970, p. 10, Galbi, Douglas A, Sense in Communication, Washington DC, 2003, pp.20, 27, 28. (27) Josef W. Meri, Medieval Islamic Civilization (vol. 1, 2006), p. 629, Hanaway, William, Persian Popular Romances befor the Safavid Era (Ph.D, 1970), p. 8, 9. (28) Toby Falk & Mildred Archer, Indian Miniatures In The India Office Library, Sotheby Parke Bernet, London, 1981, p. 45, Beach, Milo Cleveland, Early Mughal Painting (1987), p. 15 (25)  .١٨٧م، ص ٢٠٠٨القاهرة 

) هو شمس الدين محمد بن ٭ڈاء الدين، المعروف بـ "خواجه حافظ ٢٩(
ترجمان الأسرار، شاعر الشعراء ࢭي الش؈رازي"، الملقب بلسان الغيب و 

القرن الثامن الهجري، وشاعر إيران الأول حۘܢ يومنا هذا، وهو الابن 
الأصغر لأبيه ٭ڈاء الدين الذي عاش ࢭي ش؈راز وكان يشتغل بالتجارة. وقد 
عاصر حافظ ࢭي ش؈راز عدد من الحكام والأسر الحاكمة، وكان ينظر إلٕڈم 

من السياسة ءۜܣء، فقد كان عصره  هٱڈمجميعاً نظرة المتفرج الذي لا 

مضطرباً أشد الاضطراب حيث وقعت ش؈راز ࢭي أيدي جملة من الحكام 
تطاحنوا وتنازعوا فيما بئڈم، ورغم ذلك فقد استطاع حافظ بحكمته 
ورجاحة عقله وموهبته الفذة أن يكون صديقاً لجميع الحكام والأمراء 

ࢭي شبابه بجماعة من أسرة  الذين حكموا أو سكنوا بلدته ش؈راز، فاتصل
اينجو أشهرهم "جلال الدين مسعود شاه اينجو" و"شاه غياث الدين 
كيخسرو اينجو" و"شاه شيخ جمال الدين أبو إسحق اينجو"، وكان عڴى 
ما يظهر شديد الاتصال بالأخ؈ر مٔڈم حۘܢ إذا زالت دولته عڴى يد أسرة "آل 

بداً من أن يستقبل الحاكم  مظفر" أو "المظفريون"، ولم ير حافظ بأساً أو 
الجديد وأن يرعۜܢ به، فهو إن لم يكن خ؈راً من سابقه فلن يكون شراً 
منه، فقد عاش حافظ ࢭي ظل هذه الدولة الجديدة تحت رعاية السلطان 

م) والذي ١٣٥٨ -١٣٥٣هـ/ ٧٥٩ - ٧٥٤"مبارز الدين محمد بن المظفر" (
نه "جلال الدين أبو اتخذ من ش؈راز عاصمة لملكه، وكذلك تحت رعاية اب

م)، حۘܢ إذا دارة ١٣٨٤ - ١٣٥٨ه/ ٧٨٦ - ٧٥٩الفوارس شاه شجاع" (
الدائرة ودبت الصراعات ب؈ن أفراد الأسرة المظفرية، ثم ظهر الغازي الكب؈ر 

م) وترك ابنه "عمر ١٣٩٤ه/ ٧٩٦"تيمورلنك" واستوڲى عڴى ش؈راز ࢭي عام (
م. ولقد وردت ࢭي شيخ" عڴى فارس ࢭي مدينة ش؈راز عاصمة هذا الإقلي

أشعار حافظ إشارات كث؈رة لأغلب "آل مظفر"، والذي أمغۜܢ أيام رجولته 
وكهولته بئڈم. ولقد كان = = حافظ يتغۚܢ بالشباب إڲى الشباب فيذكرهم 
بالربيع الناضر والبلبل الولهان والنسيم الرطيب والخمر الصافية والشراب 

لمشيب وعن الرضا والقناعة المذاب والمطرب الجميل، وكان يتغۚܢ أيضاً ل
والهدوء والطاعة وآلام الحياة وغ؈ر ذلك من المعاني. والظاهر أن أشعار 
حافظ راجت رواجاً لا نظ؈ر له واستحسٔڈا الناس استحسانا قلما قابلوا به 
أقوال وأشعار غ؈ره من الشعراء فأخذوا ࢭي ترديدها وترتيلها، وراقْڈم تلك 

ا أبياته وتضمنْڈا عباراته ووجدوها معجزة المعاني الجميلة الۘܣ احتوٮڈ
تقصر الألسنة عن آداء مثلها وتعجز الأفئدة عن سبكها وقولها، فلقبوه 
بلسان الغيب وترجمان الأسرار. وتوࢭي حافظ بمدينته ش؈راز، ودفن ࢭي 

اه گروضة المصڴى وأصبح ق؄ره بعد ذلك يعرف باسم "الحافظية" أو "بار 
بابر ٭ڈادر" أحد أحفاد  مئه "أبو القاسحافظ"، وقد أمر بتجديد بنا

  م).١٤٥٢هـ/ ٨٥٦حينما تيسر له فتح ش؈راز ࢭي سنة (–تيمورلنك 
، ديوان حافظ الش؈رازي عن: محمد بن ٭ڈاء الدين محمد (حافظ الش؈رازي)، 

م، ١٩٩٩، طهران ١ترجمة إبراهيم أم؈ن الشواربي، مهرانديش للنشر، ط
الإسلامي (نشأته وموقف  التصوير ، أبو الحمد فرغڴي، ١٠:  ٣ص 

، القاهرة، ٢، الدار المصرية اللبنانية، طالإسلام منه وأصوله ومدارسه)
 .Edward Balfour, The Cyclopedia of India And of Eastern And Southern Asia, Morrison And Gibb, Edinburgh, Printers to Her Majesty's Stationery Office, Third Edition, Vol. II, London, 1885, p. 3  ،   ١٩٦، ١٩٥م، ص ٢٠٠٠

: من المنظومات المركبة، والۘܣ يكون أساسها ࢭي الغالب غزلًا من المخمسات) ٣٠(
ة مصاريع (أشطار) الغزليات، يأخذه الشاعر فيضيف إڲى كل بيت منه ثلاث

تاريخ الأدب ࡩي إيران من الفردوسۜܣ . عن: إدوارد براون، ليصنع به مخمسًا
  .٥٩، ص إڲى سعدي

ديوان حافظ ) انظر: محمد بن ٭ڈاء الدين محمد (حافظ الش؈رازي)، ٣١(
  ، وانظر: ٣١: ٩م)، ص ١٩٩٩( الش؈رازي 

 Hafiz (Shirazi), Persian Lyrics from The Diwan-i-Hafiz: With Paraphrase in Verse and Prose, A Catalogue of The Gazels, By William Ouseley, Esquire, Wilson & Co. Wild-Court,  Manchester, 1800, pp. 6 : 25. (32) Edward G. Browne, A literary History of Persia (1265- 1502), Cambridge University Press, vol. III, London, 1928, p. 286, 287.   (33) H. Kevorkian, Exhibition of The Kevorkian Collection (Including Objects Excavated Under His 
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   .Supervision), Columbia University Press, New York, 1941, pls. 285, 292, 302, 313, 328.  (34) Losty, Jeremiah P., The Art of the Book in India (1982), p.  94, 95, 96, Rukhsana Iftikhar, "Cultural Contribution of Mughal Ladies", A Research Journal of South Asian Studies, vol. 25, No. 2, July-December, 2010, pp. 324, 325 ملف العدد
فهرس المخطوطات الفارسية الۘܣ تقتنٕڈا دار ) نصر الله مبشر الطرازي، ٣٥(

م، ص ١٩٦٦، القاهرة، ١، دار الكتب المصرية، جـم١٩٦٣الكتب حۘܢ عام 
خة الهندية من ديوان حافظ مفقودة من دار . وهذه النس١٦٠:  ١٥٦

  م.١٩٨٦الكتب المصرية منذ سنة 
 استمد"أبو محمد"، ولقبه "نظام الدين" ومن هذا اللقب  وكنيتههو إلياس  ) ٣٦(

أشعاره. وهو ثالث الشعراء  ࢭيالشاعر تخلصه "نظامي" الذى عرف به 
الشعر  القرن السادس الهجري، وهو أستاذ ࢭيالنا٭ڈ؈ن الذين عاشوا 

فنه فاكتسب به شهرة  ࢭيالمثنوى الرومانتيكى، الذى برّز عڴى كل الشعراء 
 )م١١٤٠ -هـ٥٣٥وولد سنة ( إيران وࢭى تركيا أيضا. ࢭيعريضة خلدت ذكره 

اب ال؅راجم  ࢭي مدينة "گنجه" وتعرف الآن باسم إل؈قاقتبول، ونجد أن كُتَّ
 -  ١١٨٠هـ/ ٥٧٦سنة ( ࢭيتأريخ وفاته فيجعله "دولتشاه"  ࢭييختلفون 

هـ  ٥٩٩ - ٥٩٦( سنۘܣم)، ويجعله غ؈ره مثل "حاڊى خليفة" ما ب؈ن  ١١٨١
أن ي؄رهن  استطاعم)، ولكن المستشرق "ولهلم باخر" ١٢٠٣ -  ١١٩٩/

بالدليل الكاࢭى عڴى صحة التاريخ الأخ؈ر من هذه التواريخ، وأن يثبت أيضاً 
 باسمأبوه وعُرف  اعر.كث؈راً من الأخبار التاريخية المتصلة بحياة هذا الش

ا أن "يوسف بن زكى مؤيد" وتوࢭى عنه وهو صغ؈ر، ثم لم تلبث أمه أيضً 
بعض  ࢭيماتت بعده بقليل، وكانت من أسرة كردية كريمة. و الشاعر يش؈ر 

أشعاره إڲى وفاة واحد من أخواله، ويرى "باخر" أن هذا الخال قام ب؅ربيته 
المطرزى" نال مكانة لا بأس ٭ڈا  "قوامى اسمهبعد وفاة أبيه. و للشاعر أخ 

عڴى أنه مؤلف قصيدة من مائة بيت عن البديع  واشْڈر قول الشعر،  ࢭي
أنه تزوج ثلاث  نظاميمختلفة من أشعار  = =ويؤخذ من مواضع. الفارسۜܣ

 ࢭيمحمد، وكانت ولادته  اسمهمرات، و أنه أعقب ولداً واحداً عڴى الأقل 
الرابعة عشرة من عمره ح؈ن  ࢭيان م) لأنه ك ١١٧٥ - ١١٧٤هـ /٥٧٠سنة (

أتم والده كتابة مثنويته الثالثة "ليڴى والمجنون". و يقول "دولتشاه" أن 
نظامى كان مريداً للشيخ "أڎى فرج الزنجانى" ولكن "باخر" يسمܢ هذا 

"أڎى فرخ الريحانى". وعرف نظامي أغراض الشعر الحقيقية  باسمالشيخ 
غ؈ره من شعراء القصور الذين يمثلهم وواجبات الشاعر أك؆ر مما عرفها 

"الأنورى" فأعرض عن المدائح وتجنب ارتياد القصور، و إن كان قد تابع 
إهداء مثنوياته إڲى حكام زمانه؛ فأهدى "مخزن الأسرار" إڲى  ࢭيأهل عصره 

"إيلدگز" حاكم أذربيجان؛ و أهدى "خسرو وش؈رين" إڲى ولديه اللذين 
زل أرسلان" وكذلك أهداها لآخر ملك الحكم "محمد" و "ق ࢭيأعقباه 

إيران وهو "طغرل بن أرسلان"، وأهدى "ليڴى والمجنون" إڲى  ࢭيسلجوࢮى 
"اختسان بن منوچهر" حاكم شروان الذى كان يرڤى بحمايته الشاعر 
"خاقانى"، وأهدى "كتاب الاسكندر" أو "سكندرنامه" إڲى "عز الدين 

بى بكر بيشك؈ن" الذى توڲى مسعود" حاكم الموصل ثم إڲى "نصرة الدين أ
م)، ١١٩١هـ / ٥٨٧سنة ( ࢭيحكم أذربيجان بعد وفاة عمه "قزل أرسلان" 

كتابه  ࢭيكما أهدى إليه أيضا كتاب "هفت پيكر". ويقول "دولتشاه" 
 والۘܣ"تذكرة الشعراء" أنه بالإضافة إڲى هذه المثنويات الۘܢ سبق ذكرها 

غزليات والموشحات "خمسة" فإن لنظامى ديوان من ال باسمتعرف 
والقصائد يبلغ العشرين ألف بيت. ويذكر "باخر" بيتا من "ليڴى و مجنون" 

نفس الوقت الذى كتب فيه  ࢭييستشهد به عڴى أن نظامى رتب ديوانه هذا 
   م).١١٨٩ -  ١١٨٨هـ / ٥٨٤سنة ( ࢭي أيهذه القصة 
:  ٥٠٦ ص ،تاريخ الأدب ࡩي إيران من الفردوسۜܣ إڲى سعديعن: إدوارد براون، 

٥٠٩.  (37) Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa 
of Nizami, British Library, London, 1995, p. 6     

، ٥٠٧، ص تاريخ الأدب ࡩي إيران من الفردوسۜܣ إڲى سعدي) إدوارد براون، ٣٨(
٥١١،  Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of Nizami (1995), pp. 9, 10, Jean-Jacques Leveque & Nicol Menant, Islamic and Indian Painting, (Translated by Robert Brain), Heron Books, London, 1970, p. 185, 186. 

، ٥٠٧، ص تاريخ الأدب ࡩي إيران من الفردوسۜܣ إڲى سعديإدوارد براون، ) ٣٩(
٥١٣  ،  Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of Nizami (1995), pp. 12, 14, 16, Jean-Jacques Leveque & Nicol Menant, Islamic and Indian Painting (1970), p. 186.   

، ٥٠٧، ص تاريخ الأدب ࡩي إيران من الفردوسۜܣ إڲى سعديإدوارد براون، ) ٤٠(
٥١٦ ،  Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of Nizami (1995), pp. 26, 27, Jean-Jacques Leveque & Nicol Menant, Islamic and Indian Painting (1970), p. 186. 

، ٥٠٧، ص تاريخ الأدب ࡩي إيران من الفردوسۜܣ إڲى سعديإدوارد براون، ) ٤١(
٥٢١، ٥٢٠ ،  Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of Nizami (1995), pp. 32, 33, Jean-Jacques Leveque & Nicol Menant, Islamic and Indian Painting (1970), p. 186.  

، ٥٠٧، ص تاريخ الأدب ࡩي إيران من الفردوسۜܣ إڲى سعديإدوارد براون، ) ٤٢(
٥٢٤،  Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of Nizami (1995), pp. 39 : 55, Jean-Jacques Leveque & Nicol Menant, Islamic and Indian Painting (1970), p. 186. (43) Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of Nizami (1995), p. 5. 

) هو الأديب والصوࢭي والشاعر الفارسۜܣ مولانا نور الدين عبد الرحمان بن ٤٤(
م)، ويعت؄ر آخر ١٤٩٢ -هـ٨٩٨م/١٤١٤أحمد المعروف باسم "جامي" (

ي عظيم ࢭي إيران. وقغۜܣ جامي معظم حياته ࢭي هراه وأعظم شاعر صوࢭ
المدينة المقدسة للشيعة ࢭي شمال –باستثناء حَجت؈ن؛ إحداهما إڲى مشهد 

والأخرى إڲى الحجاز. وقد أسفرت شهرته كأديب عن الكث؈ر من  -شرق إيران
عروض الرعاية من قِبَل العديد من الحكام المسلم؈ن المعاصرين له، ولكنه 

ذه العروض مفضلًا الحياه البسيطة للصوࢭي والأديب عڴى رفض معظم ه
أن يكون شاعر البلاط. وأعماله عڴى نحو خاص تخلوا من المدائح، 
وعروضه الن؆رية عبارة عن تشكيلة من موضوعات ت؅راوح ب؈ن التفاس؈ر 
القرآنية إڲى أطروحات (أبحاث) حول الصوفية (التصوف الإسلامي) 

يقة النقشبندية. ومن أهم أعماله الن؆رية ۂي والموسيقى، وكان يتبع الطر 
"٭ڈارستان" أي "بستان الربيع" وهو يحاكي الشاعر سعدي ࢭي عمله الن؆ري 
المسمܢ "جلستان"، وكتب جامي "٭ڈارستان" عڴى شكل ن؆ر يتخلله أبيات 
شعرية. ولعل العمل الن؆ري الأك؆ر شهرة لجامي هو أطروحته الصوفية 

وۂي توضح التفس؈ر الدقيق للمذاهب الصوفية  المسماة "أشعة اللمعات"،
عن موضوع وحدة الوجود، جنباً مع التعليق عڴى تجارب وخ؄رات الأخرون 
من المتصوفة المشهورين. وقد جاءت الشهرة الكب؈رة لجامي من خلال 
مجموعته الشعرية المسماه "العروش السبعة" وۂي ࢭي خلاصة وافية 

وبالإضافة إڲى قصائده المتعددة قد  وتتكون من سبعة روايات أو أجزاء.
ألّف الس؈رة الذاتية الكب؈رة للأولياء الصوفي؈ن بعنوان "نفحات الأنس". 
وقد عاصر جامي آخر السلاط؈ن التيموري؈ن ࢭي هراه، وهو السلطان الأديب 
أبو غازي حس؈ن م؈رزا بايقرا، ووزيره الأديب والفنان م؈ر عڴي ش؈رنوائي. 

  عن:
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  .Edward G. Browne, A literary History of Persia (1265- 1502), Cambridge University Press, vol. III, London, 1928, p. 435, 436, Kathleen Kuiper, The Islamic World (2010), p. 87, 88.  (45) Edward G. Browne A literary History of Persia (1265- 1502) (vol. III, 1928), p. 516: 540. (46) Kathleen Kuiper, The Islamic World (2010), p. 88. (47) Mohammad Abdul Ghani, A History of Persian Language and Literature At The Mughal Court (vol. 1, 1929), p. 142 ملف العدد
) (أم؈ر خسرو الدهلوي): كلمة "خسرو" فارسية مقلوبة ومركبة من كلمت؈ن: ٤٨(

ܢ "الشمس"، و"سو" بمعۚܢ "مثل"، وهكذا فمعۚܢ "خسرو" أي "خور" بمعۚ
"مثل الشمس". و ࢭي الواقع كان أم؈ر خسرو ࢭي كافة شئون حياته مثل 
الشمس، فكان أديباً كب؈راً وسياسياً محنكاً وشاعراً بارعاً وصوفياً صافياً، 
وكان يقرض الشعر باللغت؈ن الفارسية والهندية، وكان له علاقة خاصة 

يقى والتصوف وفنون الحرب، فكان مغرماً بالموسيقى وكان صوته بالموس
عذباً، وكان يغۚܣ بالأبيات الهندية والفارسية، وأضاف إڲى الألحان الهندية 
لحناً اخ؅رعه بنفسه وسماه "خيال" وأوجد آله موسيقية يعرفها 
الموسيقيون باسم "ستار". وذاع صيته ࢭي الشعر والتصوف أك؆ر من غ؈رهما 

علوم والفنون. ولقد كان خسرو من كبار الشعراء يباري الفردوسۜܣ من ال
ونظامي، يع؄ّر شعره عن فلسفة التصوف وتوحيد الله وجمال الفطرة 
ومحبة الإنسان والأمن والسلام، ويبلغ عدد أبياته زهاء خمس مائة ألف 
بيت معظمها ࢭي الهندية، فرغم أنه قغۜܢ معظم أوقات حياته ࢭي الأبلطة 

، إلا أنه كان متصلًا ومرتبطاً بالفقراء والعلماء وأهل العبادة ويشعر الملوكية
معهم بالسعادة، فهو كان يخالط العامة مع أنه ينتمܣ إڲى أسرة تركية ذات 
منصب وجاه، وكانت أسرته تتكلم الفارسية وال؅ركية، فكان أبوه تركي 

؈رة عڴى الأصل وأمه هندية. وقد وُلد خسرو ࢭي قرية بطياڲي وهو قرية صغ
م، ١٢٥٣ضفاف ٰڈر الكنج، والآن بمديرية إيطة بولاية أوترابراديش ࢭي عام 
الذي كان -وسماه أهل أسرته "أبا الحسن يم؈ن الدولة"، وذهب مع والده

إڲى دلهܣ وهو ࢭي الرابعة من عمره، ومغۜܣ  -محارباً ࢭي جيش سلاط؈ن دلهܣ
فقد والده وهو ࢭي أك؆ر أوقات حياته البالغة أحد وسبع؈ن سنة ࢭي دلهܣ، و 

التاسعة من عمره، وأصبح صديقاً ومريداً للخواجة نظام الدين أولياء (ت 
سر (دول) ملوكية من سلاط؈ن دلهܣ وهم؛ المماليك ١٣٢٥

ُ
)، وعاصر ثلاثة أ

م) ١٣٢٠ -١٢٩٠هـ/ ٧٢٠ -٦٨٩م) والخلجي؈ن (١٢٨٧ -١٢٠٦هـ/ ٦٨٦ -٦٠٢(
زدهارهم وانحطاطهم م)، ورأى ا١٤١٢ - ١٣٢٠هـ/ ٨١٥ -٧٢٠والتغلقي؈ن (

وحصل عڴى مناصب عليا خلال هذه العهود المختلفة. وبعد موت حبيبه 
ومرشده خواجه نظام الدين أولياء بخمسة شهور توࢭى أم؈ر خسرو وذلك 

، "أم؈ر خسرو"م، ودُفن بجانبه. عن: بدر جمال الإصلاڌي، ١٣٢٥ࢭي عام 
دي للعلاقات ، المجلس الهن٣-٢، العدد ٥٨مجلة ثقافة الهند، المجلد 

 :Beach, Milo Cleveland, The imperial image (49)      ١٧٦: ١٦٩م، ص ٢٠٠٧الثقافية، نيو دلهܣ 
paintings for the Mughal court, Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington DC, 1981, p. 42, 43.   (50) Sunil Sharma, "Amir Khusraw and the Genre of Historical Narratives in Verse", Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle East, Center for African Studies at The University of Florida, vol. XXII, Nos. 182, 2003, p. 112. 

، تحقيق كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون انظر: حاڊي خليفة، ) ٥١(
م، ١٩٤١، القاهرة، ١محمد شرف الدين ياتقايا ورفعة بيلكه الكليسۜܣ، جـ

 .Sunil Sharma, "Amir Khusraw and the Genre of Historical Narratives in Verse" (vol. XXII, Nos. 182, 2003), p. 113 (52)  .   ٧٢٤ص 

(53) Sunil Sharma, "Amir Khusraw and the Genre of Historical Narratives in Verse" (vol. XXII, Nos. 182, 2003), p. 112, 113. (54) Marie G. Lukens, "The Fifteenth- Century Miniatures", The Metropolitan of Art  Bulletin, vol. 25, No. 9, May 1967, p. 323, pl. 7.  
، ٥٨جلد ، مجلة ثقافة الهند (الم"الأدب الشعۗܣ الهندي") ج. س غوش، ٥٥(

  ١٠٩م)، ص ٢٠٠٧، ٣-٢العدد 
وأول من كتب باللغة الأردية (ما قبل الأردية) قبل تسميْڈا ٭ڈذا الاسم ) ٥٦(

هـ/ ٥١٤ -٤٣٧_حيث كانت تسمܢ "هندية"_ الشاعر مسعود سعد سلمان (
 , Group of Researchers, The New Cambridge History of Islam, Cambridge University Press, vol. 4, London, 2011, p. 435  م) ࢭي لاهور، فله ديوان ٭ڈذه اللغة لم يعد موجود الآن. عن: ١١٢١ -١٠٤٦

وأيضاً استخدم الشاعر أم؈ر خسرو الدهلوي هذه اللغة ࢭي بعض أعماله، ويُعد 
 من أوائل الأدباء الذين استخدموا اللغة ما قبل الأردية. عن :

 P. M. Holt and Others, The Cambridge History of Islam, Cambridge University Press, vol. 2B, New York, 2008, p. 695. (57) P. M. Holt and Others, The Cambridge History of Islam (vol. 2B, 2008), p. 694, 695. (58) P. M. Holt and Others, The Cambridge History of Islam (vol. 2B, 2008), p. 695, 696,         David Matthews, The Development of The Urdo Ghazal, "Paper Presented at the 59th Conference of Salg", the School of Oriental and African Studies, London, 26 June 1998, p. 11. (59) P. M. Holt and Others, The Cambridge History of Islam (vol. 2B, 2008), p. 696, 697. (60) Mikko Viitamaki, Text and Intensification of Its Impact in Chishti Sama, Master's Thesis, University of Helsinki, 2008, p. 24, 25. (61) P. M. Holt and Others, The Cambridge History of Islam (vol. 2B, 2008), p. 697, 698,        David Matthews, The Development of The Urdo Ghazal (the School of Oriental and African Studies, 26 June 1998), p. 14. 
" أو "الرثاء": وۂي عبارة عن رثاء مكتوب لإحياء ذكرى وفاة شخص المرثيات") ٦٢(

 .Frances W. Pritchett, Nets of Awareness: Urdu Poetry and Its Critics, University of California press, Ltd., London, 1994, p. 197. (63) Narang, G. C. "The Princeton Manuscript of Kullı̄yāt-e Saudā". Journal of the American Oriental Society, Vol. 93, No. 4. (Oct.-Dec., 1973), p. 539-542  ن:ما. وتُخصص العديد من المرثيات الأردية لرثاء وفاة الحس؈ن بن عڴى. ع
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 < <ABSTRACT 
The ancient Egyptians accustomed to use the travel and individualism as a metaphor for the journey of one's 
life, as an expression of his individual aspirations to his pursuit of goal, whether was this representation on 
land or sea. And the person, who exhibits unusual ways and deviates from the cultural path of Egyptian 
society, would face obstacles and serious difficulties; drowning, drifting, and fiasco, at the same time he will 
be tested by the gods, which unify and integrate him within the society and the Egyptian culture again, or leave 
him in the depths of darkness. Therefore, this paper aims to shed light the importance of individualism and 
how it used as an expression for the deviation. It also examines the relationship of the individualism with the 
culture, social identity, and the Egyptian self-representation. This paper also deals with the individualism 
which used as term for human ambitions, and its implications. Additionally, it sheds light on the issue of 
determinism, divine fates and impacts on the human orientations by one’s traveling during his life, as opposed 
to the human will.  
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Introduction   The ancient Egyptian considered his land and its environment is unique from other environment, and he considered it also as an effective factor in his daily life. The ancient Egyptian was well aware of the characteristics of nature, and also was aware of the uniqueness of each element such as seas, rivers, trees, fruits, and flowers. On the banks of the eternal river, surrounded by deserts, this rich- charming nature, where the ancient Egyptian lived, has increased and deep-rooted the idea that the individual is a part of the universe. The nature and the animals formed an independent entity hugged by vast deserts in a long strip included in these natural boundaries. So, this world was effective and has a role in the lives of the Egyptian author, or any other Egyptian, whether worldly or religiously. Although some religious anthems in the New Kingdom period, e.g. Aton's Anthem, and Amon's Anthems, have acknowledged its universality, and that it is who gifted life to foreigners and their lands, the ancient   Egyptian has considered also the foreign environments outside this exquisite and independent world. Apart from this, the Ancient Egyptian has considered these environments fearful, strange, life looting and a source of continuous worry on his boundaries and on his personal world. On mentioning it in literature, the feeling of risk adventure was aroused.  Moving from his world to external ones was governed by limitations and great cultural obstacles. For some, moving to an external world was considered risky and moving to the unknown. So, his ideas and perceptions about these worlds depended greatly on fiction. Because of this, the travelogues were a mean to get into other world-external adventures and an imaginary world that allows this, where the excitement, pleasure and being under the effect of mixed feelings, loving the idea of adventuring, fear, worry, bewilderment and the ardor to get back. At these moments, his feelings mingle generally with piety, devoutness, and resorting to gods with supplications to rescue him from his misstep, hence helping him to be back to his socio-cultural environment, (Egypt). As a result of this thought, that rely on the privacy of the world and the environment, and what surrounds the person in his daily life, unlike the perception of the external world as the land of 

adventures, excitement and suspense, the Ancient Egyptian has mingled his private world and environment in a wonderful and imaginary environment in which the elements interact and melt in one entity, each has a role to play. To facilitate this mix and this interaction all were communicating through the word.  
2. Determinism and Human will. The man is always driven by his ambitions to pursuit knowledge and to discover the unknown the matter which always made the individual trying to get released from the cultural and social restrictions that urge him to abide by the plans of his ancestors. Thus, the individuality deviates person from the natural path which was set before by the god according to the concept of Maat in ancient Egypt accordingly, he becomes susceptible to horrors, and he lives the experiment of adventures and tests which the supreme god subjects him to them until he becomes on the verge of death[1] [2]. Finally, he either coalesces again in his world and in the culture of his society, or thrown away in the depths of darkness or otherwise in a mighty sea the end of which is annihilation. In the story of the Shipwrecked Sailor for example, we find the sailor talks about his experiment beyond the limits of the human experiments and experiences and outside the known, remote and the unsafe areas over which the man has no control[3]. The protagonist gets out in an individual experiment to meet the god, where the person becomes directly communicated with him[4]. So, the snake god has appeared as a mediator between the supreme god and the man (the sailor), who searches for the mystery of his existence; the Sailor says: [5] 

iw=i     m-bAH   =k   xm.n (=i) wi "I am before you without knowing myself "[6]. The snake here represents the mirror which reflects the mystery of the human existence on earth and shows the nature of his end and his destiny. This meaning lies behind the hero's non acknowledgment of the basic reason of his existence on the island ascribing this to pure human reasons[7] [8]. However, in the end the snake has shown to him that the reason behind his existence and survival is the supreme god[9] and it is who has brought him to this delusional island[10][11] which basically represents a middle stage between the existence and the 
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nothingness[12], or the limit between life and death[13], thus the snake says:  [14]   mk  
nTr  rdi.n=f  anx=k   ini=f tw   r iw  pn   n kA 
"It is god who has let you live and brought you to 
this island of the ka"[15].  The story as whole and the journey of the hero reflects the questions around the beginning of the person's life, and the objective of his existence on earth[16], or it describes a case of an individual who lived a life of hardships and obstacles, followed by success in the tests then finally, his life ended up normally the matter which allows him to get a place in his new world, or to be born again in the underworld [17]. The same matter which appeared clearly in the story of Sinuhe; it is one of the important fanciful texts which express the individualism and the man's continuous seeking of knowledge. His name means "son of Sycamore" and although the name they may be expressed an implicit about the close relationship which linked Sinuhe with Queen [18]. or refers  implicit to the region which the hero came from, where there is the existence of the goddess called The Lady of Sycamore in South Memphis [19] , However, the reference name to the goddess Hathor, in fact, does not only mean the son of knowledge [20] , And all this emotional attitudes of human directly linked to public knowledge of the hero, where the hero  across the country's borders with this knowledge and thereby created a penetrate for another, where Egyptian culture penetrate the walls of   foreigners cultures [21] . Due to unclear reason, the protagonist suffers from the feeling of guilt then, he travels voluntarily to the exile in the south west of Asia for several years. These years were as a reading to his self and they reflect the how the foreigners view the Egyptian identity[22]. At the end, he returns back to Egypt, after being exposed to many international experiences which enable him competently to get back to his homeland. In order to reach this conclusion, he has to get rid of the restrictions of the Egyptian culture and cross to the other side, of the foreign countries, which means the deviation from the culture of his society therefore, the exposure to the horrors as he was considered a character which refused to follow the ideal form of the Egyptian individual, and the specific typical rules of the concept of Maat which were previously set. So, he has to 

take an individual road to escape which is considered the first error of individuality.  Actually, Sinuhe should not have to escape or to make this journey, as his escaping was a kind of the author's self-sufficiency in order to spin his yarn [23]. Because the end of the story shows that the hero's escapism was unnecessary;   Not only that, but his feeling of guilt because of the killing of the king the matter which makes him a sinner.  The crossing of Sinuhe to the Nile River was considered as a crossing to the opposite field, or to the negative field if compared to the positive one inside the Egyptian identity [24]. Sinuhe describes this crossing saying    
 [25]  

xpr.n  tr  n  msy.t  sAH.n =i   r    dmi   ngAw  
DA.n=i   m  wsxt  nn  Hmw=s  [m  s]wt   n   imnty   
"At dinner time I reached "Cattle-Quay." I 
crossed over in a boat without a rudder, by the 
force of the westwind"[26] . The reference to the dinner time and the time of sunset enhance the feeling of loneliness and isolation, besides escaping in a rudderless boat is a metaphor of drifting away aimlessly in the wrong direction [27]. On entering the negative field, Sinuhe starts describing the whole journey as if it was a dream[28]. But it was, completely, unrealistic matter because he has already been plunged into the Asian society and has become an Asian man in his habits and conducts, as he has surrendered his life to another new tribal one[29], in addition to that the queen and the royal family did not recognize him on his return[30][31]. However, and during his existence in the negative field (being abroad), and after being like an Asian and was about to lose the Egyptian identity, he was always connected to Egypt[32][33]. He was dominated by a state of division either loving the experience or willing to return, but the whole matter has shifted dramatically towards an overwhelming desire of getting back after his duel with the Retenu man[34][35]. Sinuhe's return to the positive field was like the rebirth and the coalescence again in the Egyptian community [36][37].    
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3. Individualism and Identity    The individuality and searching for knowledge and integration in a foreign society were the goals of Sinuhe and they stand behind his quest to travel abroad. So, there is no doubt that Sinuhe is still Egyptian, [38][39]  but this new nature was of a completely different quality from what it was on before. The ideal Egyptian personality has been offered on him but Sinuhe refused it, as he wanted to know what can be got. It was that new individual experience which made him finally decide to return again after realizing the real value of his identity. Considering the motive behind Sinuhe's attempt to travel abroad it was individualism besides, that the form of the text as it took the shape of the circle ABA. In addition to the hero's seceding and his re- coalescence again inside the Egyptian cultural model shows that the Egyptian model was against the penetration of the foreign culture; it was the reality of life that based on the concept of Maat which protects that the person from the troubles of life that face him[40].  the individuality was not only refers to drift and move away from the Egyptian homeland and  its culture or accession to another exotic foreign culture, but it also addresses the  behaviors and ways in which the individual has followed it contravenes for his culture and Egyptian identity that have been developed according to the concept of Maat, therefore the individualism was the problem from which the elders of the first intermediate and the subsequent periods had suffered in their attempt to keep the person away from these paths as he might be faced by harm and damage either in his worldly life or his afterlife; accordingly, in case of committing any deviation from the specified path by the concept of Maat and Egyptian identity, the person would face horrors consequently, he will face the animal (the crocodile) which was always the end of these deviations and these moral crimes in the worlds of literary fiction. It was the matter which the Eloquent Peasant has clarified about the nature of the person's journey, in case of being moderate, and it implicitly shows its expression of the opposite side in case of deviating from the his path, thus the Peasant says:     

     
    [41]  

ir  hA=k   r  S   n  mAat  sqd=k   im =f   m  
mAaw  nn kf  ndbyt  HtA=k    m dpwt=k   nn  iwt  
iyt   m  xt =k   nn  swA  sgrgw=k   nn  sxm=k   
HAaa=k   hr  tA  nn  iT   tw   nwt  nn  sp=k  Dwt nt 
itrw   nn  mA=k   Hr  snD  

"If you descend to the Lake of Maat, you will 
sail thereon in the breeze. The fabric of your sail 
will not be torn, nor will your boat be driven 
ashore. There will be no damage to your mast, 
nor will your yards be broken. You will not 
founder when you come to land, nor will the 
waves bear you away. You will not taste the 
perils of the river, Nor will you gaze upon the 
face of fear (the crocodile)"  [42] . 

 4. The relationship between individualism 
and deviation. The consequences of the individualism and the deviation are disastrous, as they endanger the person to severe horrors inside the fanciful world; the crocodile for example, was playing an integral role as a punisher, the matter which Khety has referred to in his teachings for his son Merikare as he says:   

 [43]  
aAmw   pw [msH] Hr  mryt =f  xnp=f  Dt  wat  

n iT  .n =f  r  dmit  aSAw  mH 
 "For the Asiatic is only a crocodile on its 

riverbank Which attacks who  on a lonely road 
But does not invade[ who] in  the area of a 
crowded town"    [44]. The crocodiles lurk in secluded paths on the river banks in narrow areas which were considered areas from which the water turns. The crocodiles represented strong actual threat for whom deciding to move lonely and deviate from the ordinary roads beaten by the group as a figurative expression of deviation from the culture. The Asiatic enemy has been metaphorically described as a crocodile because he often represented the danger or the 
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stereotypical enemy in the Egyptian culture [45]. Therefore, the text refers to the individualism, the deviation and the preference of walking on the beaten tracks or dying between the jaws of the crocodile the matter which Ipuwer has clarified when the disaster struck the country and when the split in the structure of the Egyptian state occurred and finally the ship drifted away from its path to be errant in the open water, Ipuwer says:    [46] 
iw ms swhA(.w)  dpt  rsyw   xbA (.w) niwwt 

Smaw  xpr(.w) [m qA]yt  Swy 
"Verily, the ship of the Southerners is 

shattered, The cities are ravaged, and Upper 
Egypt has become wasteland"   [47]. The deviation of the ship was due to the absence of the guide and the ship master:  [48]  

n(n)  iaS  n  Hat  m  wnwt =sn 
"There is no pilot in their hour. Where is he today "  [49] . Also it was the situation which led the elders to advise the people attempting to find their path in life not to deviate:  

   [50]  
Smw  Hr  wAt  rx .n  =tn   "Go on the road you know"  [51] . In another situation, he also warns from individuality and deviation, he says:        

 [52]  
iw  ms   tw  Dd =tw  m  dgs(w)  aA   mk  <m>  

Snw  mk   xnd =tw  sxt  mi  rmw  n  tnw  sw   
snDw   m-a  Hrjjt jb  

"One says, "Don't walk here, Look it’s a net, 
But behold, men fall into the trap like fish, the 
fearful man could not distinguish it because of 
heart’s terror"[53].   Despite these many advices, they walk aimlessly due to the severity of fear, deviating away from the right path to abyss and the destruction, as a result they became a prey for 

the crocodile, the matter which Ipuwer has clarified saying:     [54]  
iw  ms   msHw  Hr   bfA   n  iTt .n =sn  Sm .n  

=sn  rmT  Ds 
"O, yet the crocodiles gorge, but do not seize, 

people go to them of their own will"  [55] . One of the texts which express the ambition and the deviation due to the human will is the advices directed to the prodigal son, as his deviation from the right path was not because of laziness, misunderstanding or other things with which his peers have gained but it was shedding light on more forms of the misconduct which the prodigal son has pursued and it has deviated by him away from his cultural environment. It was the same matter which the wise man pA iri persisted on describing it. So he says about the prodigal son's condition: 
 

[56]   
Sm =k iw  nn  n=k  tiwt Tbw  tm  syrt  nbt  in  
.tw=k 

"You went barefooted in another direction, 
but no spindle could get you back"  [57] . He warns him from the crocodile, the moral penalty executor and the punisher for the individual deviations, to be cautious saying:   

[58] 
bw sDm =k mtrw   r  mTn nb  nt  nHA –Hr   [59]   m Sfnw "You did not listen and you did not know 

exactly in which path the crocodiles lurk amidst 
the bushes" [60]  He says in a different paragraph:    [61] 

wHm =i    Dd n=k   an  i  rwi=k   inbt   nHA- 
Hr ..  mi   nA  m  Tsy mdwt   m rA  

"Stay away from the crocodile's ambush 
(Inbt nHA – Hr) as it has been said(literally):that 
in the mouth" [62] . 
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5. Conclusions.  Individualism was one of the unpleasant and the undesirable things to the ancient Egyptian, as the individual's deviation from his socio-cultural environment voluntarily and due to an obvious reason was socially unaccepted. The texts of wisdom have viewed this matter, because they considered the individual's deviation as a deviation from the hub of his culture, and from the culture of his society which was seen as a type of ethical misconduct[63]. The nature of the man's life has two facets during his pursuit of his goal; who lives alone, secluded, and travels along unbeaten tracks by deviating from the cultural path of the Egyptian community is destined to be drifting away in his boat, fail and never achieve his goals. Besides, being punished by disastrous negative consequences, which include a various group of consequences such as sinking, drifting away, not achieving the goals and being a prey of the crocodile. The crocodile, in the first place, was considered one of the complete destruction tools or the second death [64], so it was the creature which lurks at the edges of secluded roads among the jungle trees, and figuratively it represents one of the boundaries of morals, it also appeared in the story of the two brothers as a penalty for the fratricide crime[65].    Falling in the traps of the crocodiles and the second death have been used as figurative metaphor to indicate the failure and the misconduct which resulted in sailing freely and clinging to the pleasures of worldly life and the individualism. The pleasures which penetrate the limits of morals and lead in the end to drifting to the hell, thus the person becomes not only missing, but also living alone as "the living dead" [66]. 
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  الفردية والهوية الثقافية ࡩي الأدب المصري القديم
  

  عبدالباسط رياض محمد رياض
  طالب دكتوراه، بقسم التاريخ، كلية الفلسفة والآداب

  وجامعة الإسكندرية، مصر، أسبانيا -جامعة أوبيدو 
  الآثار المصرية المساعدمدرس 

  قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية
  كلية الآداب جامعة دمٔڈور 

  
  ملخص
 المرء، حياة عن للتعب؈ر كاستعارة السفر القديم المصري  استخدم
 السفر قضية كانت حيث هدفه، نحو سعيه ࢭي الفردية وتطلعاته

 رحلة عن عب؈رللت القديم المصري  استخدمها الۘܣ المهمة القضايا من
 البحري، أو ال؄ري   النمط عڴي الرحلة تلك بتمثيل سواء المرء، حياة
 للمجتمع الثقاࢭي المسار عن وينحرف معهودة غ؈ر طرق  يسلك فمن

 جمة؛ وصعوبات عراقيل يواجه ، ومنعزلاً  منفردًا ويعيش المصري،
 تحت يقع  أن أو الهدف، إڲى الوصول  عدم أو الانجراف أو كالغرق 
 مجتمعه داخل جديد من تدمجه قد الۘܣ الإلهية الاختبارات طائلة

 هذه وٱڈدف. الظلمات غياهب ࢭي به تلقي أو المصرية وثقافته
 الانحراف، عن تعب؈رها ومدي الفردية أهمية توضيح إڲى الدراسة
 القضية هذه تمثيل يُعت؄ر وكيف المجتمع، وهوية بثقافة وعلاقْڈا
 عن وتعب؈ره السفر قضية تناول  خلال من المصرية، للذات عرضًا

 أو الايجابي الاتجاه ࢭي سفرًا كان سواء  وتطلعاٮڈم البشر طموحات
 الضوء إلقاء إڲى أيضًا الدراسة وٮڈدف. عليه الم؅رتبة والآثار السلۗܣ،

 توجهات عڴى تأث؈رها ومدي الإلهية والأقدار الحتمية قضية عڴى
  .البشرية الإرادة مقابل ࢭي حياته، أثناء وسفره المرء
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